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امد لتهء والصلاة والسلام على رسول الله . 

لعل أصعب مأ يواجهه الباحث فى تاريخ أمة هو تاريخ عقلها فى نشوئه 
وأرتقائه ؛ وتاريم دينها وما دخله من آراء ومذاهب . ذلك أن مدار البحث 
فى المسائل المادية وما يشبهبا واضح محدود ء وما يطرأ علها من تغير ظاهره 
جل . أما القكرةفاذا حاولت أن تعر فكيف نيتت ء وكيف نت ء وما العوامل 
فى ابحادها . وما العناصر اأتى غذتهاء وما الطوارى” التىطرأت علبا فعدلتها أو 
صقلتها ء أعياك ذلك, وبلغ منك فى استخراجه الجهد ‏ لآن الفكرة أول أمرها 
لامظهر لها نستدل به عليهاء وقد تتكون من عناصر قد لاتخطر يبال ؛ ويعمل 
فى تغبيرها وتعديلها عوامل فى منتهى الغموض . والمذاهب الدينة قد يكون 
الباعث علها غير ماظهر من تعالهها ؛ قد يكون الباعث علبها سياسياً ؛ وهى فى 
مظهرها الخارجى مجردة من كل سياسة ‏ وقد يكون الباعث لما افساد الدين 
فتتشكل بشكل المتحمس للدين » وقد يكون المذهب صا حا ك لالصلاح ولكن 
حكيه أعداؤه فيشوهونه ويلوان فيه ففسدونه, فيقف الباحث حائراً ضالاء 
يتطلب بصيصاً من نور مبديه» أو أثراً فى الطريق سلكه تمن قبله فبحتذيه . 


سان نسم 


وفوقهذاء فالآفكار متنوعة: والآراء متعددة » وقضاياكل عصرتخالف 
ما قبلبا » ويراها الباحث فيظنها أول وهلة جديدة لم ترتبط بما قبلبا برباط » 
ولم تتصل به أية صلةء فيُعمل فكره يا عسى أن يكون يبنهما من قرابة 
أو نسب ء وما قد يصل يينهما من سبب . 

فنىسبيل الله مايلاق مؤرخ الفكرمنعناء لايتناسب وما تحصله من نتاج ! 

ع ْ 

سرت ف « ضحى الاسلام » سيرى فى « جر الاسلام » رائدى الصدق 
والاخلاص للحق ء فان أصبت خمداً لله على توفيقه » وان أخطأت فالمق 
أردت » ولكل امرئى” مانوى . 

عنيت يضحى الاسلام المائة السنة الآول العصرالعباسى 1 )هه 
أعنى الى خلا فةالواثق بالله » فبوعصرله لونعالى خاصء 5 أنلهلونا فىالسياسة 
واللادب خاصاً, امتاز بَلة العنصر الفارسى » وبحرية الفكر المحد ماء وبدولة 
المعتزلة وسلطانهم . وبتلوين الآدب من شعر وثر لونآً احتنذى على كر 
الدهور ؛ واختلاف العصور . 5م امتاز يتحويل ما باللسان العرنى الى قيد فى 
الدفاتر وتسجيل فى الكتب ء وما باللسان الآجتى الى لغة العرب . وهو فى 
كل هذا خالف العصور قبله والعصور بعده. مخالفة تجعله حلقة قَائمة بنفسهاء 
يصح أن تسمى , وأن تدرس »ء وأن تميز. على أنىأحياناً يدعونى ايضاح الفكرة 
للى أن أربطها بما كان منها فى العصر الذى قبلهء »ا قد يدعونى تسلسلبا الى أن 
أتحاوزه الى العصر الذى بعده. 

وقد رتبته أبواباً أربعة : 

الباب الأول فى الحاة الاجتماعية فى ذلك العصر , واجتزأت منها بماله 
أثر قوى ف العلل والفن . 

والماب الثانى فى الثقافات الختلفة ديشة وغير دشة . 


للق لدم 


والباب الثالث فى الحركات العلبية » ومعاهد الع , وحرية الفكرء ومزايا 


الللدان فى تلك الجركات . : 
والباب الرابع فى المذاهب الدينية:» وتاريخ حياتها » وأشبر رجالهاء 


وكنت أحزر أن يكون حجمه حجم « جر الاسلام ». فلناشرعت فى 
تأليفه اتسع على موضوعهء وغمرتنى مناحيه , وواجهت مسائل لم تكن 
خطر تل ء فتركت البحث عل سجيته . والقول على طبيعته , فاذا هو ضعف 
لخر الاسلام أو يزيد, فاضطررت أن أجعله جزءين » فى كل قسم بابان . 

وأتقدم الى القراء اليوم بقسمه الأول » راجيا ألا يفرغوا من قراءته حتى 
أقدم الهم قسمه الثانى . 

على أنى لم أقل ىكل موضوع الاكليته الآولى» ول أنظر اليه الا نظرة 
الطائرء ولو حاولت أن أستوف الكلام فىكل فصل لكان منكل فصلكتاب. 
فان بجحت فى اثارة الباحثينلنقده , وتصحيح خطثه , وتوسيع مباحثه ‏ فذلك 
حسى , وحسبنا اله ونعم الوكيل ,؟ . 

ابر مي 
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مقماء السلتاب 
ال ركتور طر عسبى 


أراد ناقد من نقاد التمثيل أن يثى على قصة راقتهء وملكت عليه 
ايحابه ؛ وكان صاحب القصة له صديقاً حميا , قتوقع أن يلام فى الثناء عليه» 
ولكنه لم يتحرج من اهداء هذا الثناء الى صديقه فى غير تردد ولا محفظ . 
وأعلن فى صراحة ‏ أيحبتتى - أن من خيانة الآصدقاء أن تتخذ صداقتهم 
وسيلة الى جحود ما لهم من حق . واخفاء مالهم من فضل , وتجامليم هذه 
امجاملة السلبية التى تدفعلك الى أن تتردد وتتحفظ , وتقدم الهم ثناء ممتقعاً 
شاحباً؛ حتى لا تهم بالاغراق » ولا توصف بامحاباة . وحتى لا يسوء ظن 
قرائك بنصيبك من الانصاف ؛ وحظك من الاستقلال . 

رأى ذلك الناقد ١‏ وأنا أرى معه , أن هذا النحو من معاملة اللأصدقاء 
خيانة منكرة , وظل قبيح . وأنه فى الوقت نفسه نوع من اتهام النفس ء 
والاسراف فى سوء الظن بها . فليس يابغى للناقد أن يصدر ‏ فيا يرى من 
وأى عما يقول اللناس فيه أو ما يمكن أن يةولوا فيه ؛ وانما هو مدين 
لنفسه ولقرائه بما يعتقد أنه الحق الخالص . سواء أرضى الناس أم سخطواء 
وسواء أوافق رأبه هوى القراء؛ أم انحرف عنه . 

وعلل هذا النحو من الاستعداد عمدت دائماً الى النقدء واجتبدت ما 
استطعت ألا أظل الصديق لصداقته » ولا الخصى لخصومته , وليس الظلم 
مقصوراً على أن تخضٌ من العمل الآددى أو العلى »أو تنقص من قيمته لآن 


لاه م 


صاحبه صديق لك ,او حرب عليك . بل هناك ظل أقبح من هذا وأشع . 
وهو أن تثنى على من لايستحق الثناء » أو تغاو فى حند من لايستحق المد 
الا مقدار وان تحمد الخصم لآنه خصم ء ولآانك تكره أن يقول الناس 
فيك خاصمه فعجز عن انصافه وتحامل عليه . 

ولست أريد أن أخون صديق , أحد أمين ٠‏ بالاسراف ف الثناء عليه ٠,‏ 
ولا أن أخونه بالخض منه والتقصير فى ذاته » وانما أريد أن أنسى صداقته , 
وأمل ‏ واو لظة قصيرة ‏ ما بينى ويينه من مودة كلها صفو وإخاء استطعنا 
أن نجعله فوق مايتنافس الناس فيه من المنافع وأغراض الحياة ؛ انما أريد أن 
أنصفه ؛ وأشبد لقد فكرت وتدرف :وجيهدتأنفنى فق أن أجد شيا من 
ألعيب ذى الخطر أصف به هذا الكتاب الذى أقدمه الى القراء فلم أجد؛ ولم 
أوفق من ذلك الى قليل ولا كثير . 

وليس ذنى أن , أحمد أمين , قد قصد الى عمله فى جد وأمانة وصدق, 
وقدرة غريبة على احتهال المشقة والعناء» والتجرد من العواطف الخاصة . 
والآهواء الى تعبث بالنفوسء فوفق من ذلك الى أعظم حظ يستطيع العالم 
أن يظفر به فى هذه الحاة . 

نعم ؛ وليس من ذنى أن ه أحمد أمين» قد استقصى فأحسن الاستقصاء» 
وقرأ فأجاد القراءة . وفيم فأتقن الفهم » واستنيط فوفق الى الصواب . ليس 
من ذنى هذا ولا ذاك : وليس من ذنى أن و أجد أمين » بعد هذا كله 
وبفضل هذا كله . قد فتسم فى درس الدب العرى يبا وقف العلاء والآدباء 
أمامه ‏ طوال هذا العصر الحديث ‏ يدنون منه ثم برئلةون عنهء أو يطرقونه 
فلا يفنح لهم » ووفق هو إلى أن يفتحه على مصراعيه . ويظهر الناس على ما 
وراءهمن حقائق ناصعة . يسبحلا عقل الباحث والعالم والآأديب» ليس شثىء 
من هذا ذنى أنا! واذا لم يكن بد من أن يلام أحد لآن عالماً مصرياً قد 
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وفق الى هذا الفوز المبين : وأهدى الى اللغة العريية كتابالم يُسبق الى مثله » 
للم هذا العال المصرى نفسه ء وليعاقّب ٠‏ أحمد أمين , لآآنه قد ظفر 
هذا الفوز. 

لقد اختار ه أحمد أمين ء لكتابه عنواته هذا ه ضحى الاسلام » وهو لا" 
يقدر إلا أن الضحى يأنى بعد الفجر , وأنه وقد أظهر م لخر الاسلام ٠‏ يجب 
أن ينغمس فى ضحاه . أما أنا . كنت أفهم معه هذا الفبم , وأذهب معه هذا 
المذهب ء ولكنى ل أ كد أبدأ معه قراءة الكتاب حتى أخذت أحس شيئاً ل 
أرد أنأنحدث بهاليه. عذافة أن يذب ظى مضيّنا فى قراءة الكتاب» ولكننا 
مضينا , ومضينا حتى أتممنا هذا الجزء الذى نقدمه الى القراء . فاذا هذا 
الثىء الذى كنت أحسه بزداد وضوحاً وجمالا وقوة . واذا ظنى يصدق شيئاآ 
فشيئاً حتى يصبح يقيناء واذا أنا مؤمن إانا لا يشوبه الشك بأرن هذا 
الكتاب الذى أنا سعيد بتقديمه الى القزاء لق على تاريخ الاسلام فى العصر 
العباسى الاول نورا رائعاً وضاء قوياً هو أشبه ثىء بنود الضحى . 

فالكتاب ٠‏ ضحى الاسلام » لآنه يدرس تاريخ الحاة العقلية للسادين. 
فى القرن الثأنى للبجرة . وهو ه ضحى الاسلام » لآنه قد جلى هم فم 
الحياة وأظهرها للناس كأوضح ما يمكن أن تكون , وكأجمل وأمهى ما يمكن 
أن تنكون » ولست أدرى ألما أهنى. .ذا الفوز ه أحمد أمين , للأنه قدجد. ٠‏ 
وأ ومضىفالجد والالحاح ‏ حتى اتتهى الى هذا التوفيق» أم الجامعة المصرية 
لأنها قد اهتدت الى « أحمد أمين , ووكلت اليه ما وكلت من أنواع الدرس. 
وفنون البحث ء ولعل الخي ركل اير فى أن أصرف هذه التهنثة عن « احمد 
أمين » وعن الجامعة الى الذين يقرمون اللغة العربية » ويعنهم أن يؤرخوا 
آدامهاء ويستكشفوا ما اشتملت عليه من الكنوز التى كانت مجهولة الى 
الآنء هؤلاء أحق بالتهنثة لانهم سيسيرون منذ اليوم الى أغراضهم فه 


دعم 


طريق واضحة سبلة معبدة » يغمرها نور الضحى . 
لن تكون حياة المسلمين منذ اليوم ا كانت من قبل . غامضة مضطرية 
يتحدث عنها مؤرخو الاداب بالتقريب لا بالتحقيق ؛ ويقولون فيا بالظن 
لا باليقين . ذلك عصر قد انقضى وألق ببنه وبين الذين سيؤرخون الآداب 
ستار صفيق » ألقاه ه احمد أمين » وأصبح الذين يقصدون الى تاريخ الآدب 
قادرين منذ اليوم على أن يحققوا ويستيقنواء ويسيروا فى بحثهم على 
بصيرة وهدى . 
ما ١‏ كثر ما كنا نضيق صدراً هذه الرموز الغامضة التى كان يلجأ المبا 
مؤرخو الآداب حينكانوا يذ كرون تطورالحياة الاسلامية -أيام ببى العباس 
بفضل الاختلاط بين العرب وغيرثم من الآمم ؛ وبفضل اتصال العقل العرنى 
بالعقول الأجنيية . وبفضل الترجمة والمترجمين , والتأليف وال مو لفين .كانت 
هذه الالفاظ كلبا رموزا الى الآن تدل عل أشياء كثيرة . ولكنها لا تدل 
على ثىء . تُصور أمام الباحثين صوراً خآلطة مضطربة لا تحصى ولا تستقرء 
فهى ذاهبة أبداً : جائية أبداً , غامضة أبداً . نسعى البهاء ولا نظفر با . أو 
يصرفنا عنها الكسل العقلى الذى هو آفة حياتنا الآدبية فى هذا العصر . 
أما الآن فقد ضبطت هذه الصور أحسن ضبط » وجليت أ<سن تجلية » 
وأصبحتا اذا ذكرنا تطور الآمة العرية أو الآمم الاسلامية فى القرن الثانى 
للبجرة نعرف بل نحس حقيقة هذا التطور ومصدره.ء والاماد الى اتهى 
الباء وأصبحنا اذا ذكرنا الحياة الاجتماعية للمسابين فى هذا العصر لا نقول 
كلاماً ميماً وإنما تقو لكلاماً يدل على ما يراد به أحسن دلالة وأجلاها , 
يدل على طبيعة هذه الحياة وما تقوم عليه من اتصال بين الآفراد والباعات» ‏ 
.على اختلاف الاجناس والبيئات والامزجة» يدل على طبيعة الزواج الذى 
كان يكون بين هؤلاء الناس فيخلط دماءهم خلطأء أو قل يمزجها مزجا . 


رت 

.يدل عبل طيبعة الرق الذى محا الشخصيات الفردية والاجتماعية لكثير من 
الآفراد والآمم : وصبرها كلبا فى مرجل واحد هو الدولة الاسلامية , 
'فكوان منها شخصية جديدةكل الجدة , طريفة كل الطرافة » هى شخصية 
الآمة الاسلامية . 

نعم » ويدل على هذه الطبقات الى كان يتألف منها الجسم الاجتماعى 
للأمة الاسلامية . والتى كانت تتقسم فيا بينها الأعمال الكثيرة الختلفة , الى 
يحتاج اليهاهذا الجسم لا ليحيا خسب. بل ليرفه هذه الحاة ويرقها » ويأخذ 
فيها بأعظم حظ تمكن من الترف المادى والعقللى والشعورى جميعاً . 

وإذا ذ كرنا الثقافة اليونانية » فلن نفهم منها منذ اليوم هذا المعتى لبهم 
الذى نرمز اليه بالفلسفة أحياناً . ولكنا سنعرف بالضبط مقدار ما أخذ 
:العرب عن اليونان : وكيف أخذوه : ومن أبن أخذوهء وكيف أساغوه 
أولاء ثم تمثلوه بعد ذلك ؟ . وقل مثل هذا فى الثقافة الهندية والفارسية . 
أستغفر الله بل خيرأ من هذاء قل أ كر جدآ من هذا , فا أعم أن باحثاً عن 
تاريخ الآدب العربى وفق إلى نحقيق الصلة بين العرب والطند, أو بين العرب 
والفرس إلى مثل ما ونقق الله « أحمد أمين . 

وهو بعدهد! كله أول من بسط هذا ف اللغة العربية بسطأ يطمان اليه 
الباحث الذى يسلك إلى بحثه طرءق الجدوالصمدق. لا طريق العبث والتضليل . 

واذا ذ كرنا الثقافة المسيحية والثقافة الهودية , فلن نفهم منهما منذ اليوم 
ماكنا نفبمه من قبل , من أن اتصال المسلين بالهود والنصارى قد أحدث 

بين أولئك وهؤلاء ضروباً من التأثير العقلى العام . 

ولكننا ستعرف طبيءة هذا التأثير ومقداره ومصدرهء م سنضع أيدينا 
.عل مظاهر هذه الحياة الجديدة ب فيا أتتج المسلبون من أدب وعم وفن ٠‏ 

أستطيع أن أقول ات «١‏ أحمد أمين» حينما اتتدب لتأليف هذا 


حت انه 


الكتاب قد اتخذ لأمة انحارب . ووضع أمام عينيه غرضاً أقسم ليبلغنه » أو 
ليعدلن عن إظهار الكتاب . وهذا الغرض : هو تخليص الحياة العقلية 
الاسلامية فى القرن الثاتى من الغموض والاهام » وما زال بهذا الغموض 
والامهام حتى أجلاهما عن موقفبما ؛ واتتزع منهما حياة المسلمين العقلية إلى 
منتصف القرن الثالث للبجرة . وكان يزودق كل أسبوع ومعه طائفة جميلة 
رائعة من الغنام الى كان يكسبها فى هذه الحرب الشاقة المتصلة , فأقاسمه سعادته 
بالظقر » واغتياطه بالفوز . 

ولست أحن أن تقدر أق أعمد فى هذا الكلام إلى ضروب النجاز 
وألوان القثيل لآزين القول وأبمقه. ولكبنى أحب أن تستيقن أنى إنما أقول 
الحق خالصاً من كل زينة» بريئاً من كل تنميق . فقد كان تأليف هذا 
الكتاب حربا عنيفة طويلة ملة بين المؤلف وبين الغموض والابهام . وكان 
المؤلف كلءا تقدم خطوة وقف ينظم انتصاره؛ ويصوغ ثمراته هذه الصيغة 
اجيلة التى ستراها فى فصول هذا الكتاب , ويتأهب فى الوقت :فسه لهجمة 
أخرى بكسب بها موقعة أخرى. وينتصر بها اتتصاراً جديداً . 

ومع أن المؤاف قد أنفق جهداً قويا فى أن يحتّبك مشاركته فماكان 
حتملمن عناء » ويلقمن مشقة . ويذوق من مرارة الصبر والمصابرة , ومطاولة 
المسائل المعضلة الى كانت تعرض له . فأنت واجد أثر هذا كله فى فصول 
الحكتاب , حين ترى المؤلف يسير فى أناة تشبه البطء » ويعرض عليك 
جرئيات ضئيلة » تشبه أن تنكون إغراقاً فى التفصيل , وتقليداً للجاحظ فى 
حب الاستطراد : ولكن ات لهذا البطء . واصبر' لحذا التفصيل . وامض 
مع الكاتب فى رفق وأناة: فسترى أن ننيجة هذا الثبات والصبر والرفق - 
أقوم جدأ ما كنت نظن , وأنفس جداً مما كنت تننظر . وأن الكاتب لم 
يتورط فها تورطا؛ وإنما قصد اليها قصدآ, وتعمدها تعمداً . لآنه لم يكن 


كد 
يستطيع أن يعدل عنها حتى يضصى بالآمانة العلبية . والتحقيق الذى يفرضه 
البحث الحديث فرضاً عل العلياء . 

ولا تخف' من هذا البطء : ولا تشفق من هذه المطاولة » فلن يعترضك. 
ملل . ولن يفل" من حدك سأم , ولن تضيق بالكتاب لحظة ؛ فقد عرف 
الكاتب كيف بون عليك طول الطريق إلى غابتك » وكيف يبث أمامك. 
فى هذه الطريق من الزهر ما يستهبوى عينك ٠‏ وكيف ينشر حولك فى هذه 
الطريق من الآصداء الحلوة ما يخلب أذنك . وأنا زعم بأنك ستحتاج إلى 
أن تعيد قراءة بعض الصحف وبعض الفصول ء وسترى أن الكاتب على 
ابطائه وأناته مسرع مسرف فى السرعة بعض الأحيان . 

أشبد لقد وفق١‏ أحمد أمين ء فى هذا الكتاب الى الاجادة العلمية والفنية 
معاً : استكشف الحياة العقلية الاسلامبة استكشافاً لم يُسبق اليهء ثم عرضها 
عرضاً هو أبعد ثىء عر#1 جفاء العم وجفوته » وأدتى شىء الى جمال 
الفن وعذوته . 

فلينعم القراء بفصول هذا الكتاب , ولينعم المؤاف مما ينعم به الظافر 
حين ينتهى الى فوز لا تشوبه شائبة . ولتكن هذه الحباة الجادة الخصبة 
المتتجة ‏ فى تواضع ولين جانب_ الى تحياها « أحمد أمين » درساً نافعاً » ومثلاةة 
صالحأ للذين يريدون أن بحيوا فى مصر حباة العلماء . 


ط عمسي 


فبرس الكتاب 


الباب انزول - الحا ابرصتماعي: فى العصير العباسى ارول 

. مقرم - ف المقارنة بين العبد الاموى والعهد العبامى فى الحر كه العلمية‎ ١ 

 ةكلمملا الفص ل الأول سكان المملكة الاسلامية - العناصرالى تكونتهنها‎ ٠ 
- مزايا كل عنصر  اختلافهم فى الآهواء والميول السياسية‎ 
اختلافهم فى الآدب  عمل ةالتوليد  ميزات المولدين التوليد‎ 
. التوحيد بين العناصر المختلفة‎  ىلقعلا‎ 

٠‏ الفصل الثاتى ‏ الصراع بين العرب والموالى ‏ تغلب الشعور القبلىعند العرب 
فى الجاهلية_ظبورالشعور بالآمة فىالاسلام _العصية القبلية 
تعصب العرب على الموالى - مقاومة التعالمي الاسلامية 
للعصية بنوعنها - تعصب الموالى عل العرب ‏ تاريخ العصييتين 
فى العصرالاموى _ف العصرالعباسى ‏ اشكالالصراع_نجته. 

9 الفصل أثثالك - الشعوية ‏ النزعات السائدة فى ذلك العصر ‏ نزعة سيادة 
العرب ‏ تزعة سسادة غير العرب ‏ نزعة المساواة ‏ لفظ 
الشعوبية ومن أن أنى ؟ ‏ بدء الشعوبية ‏ أوصافها الأشكال 
امختلفةالوحارب.با الشعوية العرب_أثر الشعويينفالآدبى " 
فى العلم . 

وب الفصل الرابع الرقيق وأثره فى الثقافة ‏ الموقف القانوقلارقيق فى الاسلام- 
تجارة الرقيق ‏ اختلاف أنواع الرقبق وميزة كل نوع- تعلم 
الجوارى - أثرالجوارى فالثقافة والفنون ‏ مقارنةبينالحرائر 
والجوارى. 

٠١‏ الفصلالخامس- حياة اللبو وحياة الجد ‏ مقارنة بين الآمويين والعباسيين 
فى ذلك العصر ‏ تاريخ التدرج ف اللبو فى ذلكالعصر السفاح- 
الخصور ‏ المبدى ‏ الرشيد ‏ الآمين - المأمون ‏ المعتصم 
والواثق - كلمة فى الشراب والمذاهب فيه البيت العبامى 
وأئره فى الناس ‏ مظاهر الترف ‏ تحول الترف من الحجاز 


عد لاجد 


الى العراق ‏ اختلاف الناس فى النعم والبؤس - ما أتتجه 
الافراط فى النعم والافراط فى اليؤوس مرن دعوة الى 
الاصلاح وميل الى الزهد ‏ أسباب الرهد - أثر هذه الظاهرة 
ف العم والآدب والفن. 


١7‏ الفصلالسادس- حياة الزندقة وحاة الاممان . الحرب بين الرندقة والامان 


الناب الثالى 3-3 


السبب ف اتنشار الزندقة فى العصر العباسى ‏ تاريخ الزندقة 
فى عبد الخلفاء العياسيين ‏ المعاتى المختلفة التى كانت تدلعلها 
كلمة الزندقة ‏ الزندقة فى الموالى والعرب الدواعىالى الزندقة 
كثرة الاتهام بها حقاً وباطلا الحكم الققهى فى الزنديق - 
الامان ‏ مثل أعلى من المؤمنين . 

الثقائات فى ُلك العهصر 


ذى 5 نظرة عامة فى الثقافات المختلفة 
4 الفصل الاول ‏ الثقافة الفارسية . أساب انتشارها فى العصر العبابى - 
)١(‏ الوزارة - أ كثر الوزراء كانوا فرساً ‏ ثقافتهم ‏ استعاتهم 


بالكتاب ‏ طائفة الكتاب ‏ ثقافتهم ‏ أثرم فى الثقافة : 


)١(‏ اتتقال عاصمة الخلافة من دمشق الى العراق أثرهفالثقاف# 


أثر الثقاقة الفارسية فى الثقافة الاسلامية ١‏ الالقاظ ب 
العلم والآدب ‏ ماترجم منالفارسية الىالعرية ‏ تثقفف بعض 
العربٍ بالثقافة الفارسية ومعرفتهم لغتهم_تأثيرالفرس فىالحياة 
الاججماعية وعلاقة ذلك بالآادب_الافراط ف اللبو والافراط 
فى الزهد - التوقيعات ‏ القصص - حملة العلم أكثرهم من 
الموالى ‏ مناقشة ان خلدون ‏ الدعاة الى الثقافة الفارسية ‏ 
ابن المقفع خير من بمثل هذه الثقافة ‏ ملخص حياته ‏ تحليل 
كته الآدب الصغير ‏ الآدب الكبير ‏ رسالة الصحابة - 
كليلة ودمنة ‏ كتاب الزندقة المنسوب اليه . 


و الفصل الثآتى ‏ 


سوب الفصل الثالك ‏ 


د 
الثقافة الحندية ‏ بدء علاقة المسلمين بالحند ‏ أثر الهنود فى. 
الثقافة الاسلامية ‏ فى الالببات ‏ الفرق بين الفلسغة الهندية. 
والفلسفة اليونانية ‏ نظرية التتاس وأثرها فى المسلمين - 
السمنية وظهورها ف العراق ‏ متاقشة المساءين للسمتية ‏ 
الرياضيات المندية وتأثر المسليين بها الآدب الحندى ‏ بده 
عل النحو ‏ أمم ما استفاد الأدب العرنى من الحند ‏ الالفاظ 
الهندية ‏ عل البلاغة عند المنود ‏ مقارنة بين البلاغة العربية 
القصص الهندى ‏ الحم الهندية ‏ الشطر نم -. 
انتشاره بين المسلمين ‏ بعض العادات والشرائع الهتدية 
الثقافة اليونانة الرومانية - مناحها ‏ اتتشارها فى الشرق -. 
اتصال المسلين بها )١(‏ مدرسة جنديسابور (7) مدرمة 
حران (7) مدرسسة الاسكندرية - حركة الترجمة فى ذلك. 
العصر ‏ الباعث علبها ‏ تشرج اتصال المسليين يموضوءاتها - 
3 ثر الثقاقة اليونانية فى المسلمين - فى الشكل ‏ فى الموضوع . 
فى الآدب ‏ سبب ضعف تأثيرهم فى الآدب 
خير من يمل هذه الثقافة حنين بن اسحق ‏ ححاته ‏ أعماله . 


جرم الفصل الرايع -- الثقافة العربية_نواحيبا-اللغة العر بية_منزلتهامن|للغات السامية 


والارية - موقفها ازاء العلوم فى العصر العباسى - أثر الموالى 
فيبا ‏ اللحن ‏ رحلة العلما. الى الادية ورحلة الاعراب آلى. 
الحضر ‏ مقدار الثقة بمانقل من اللخة ‏ تدرج دوين اللغة ‏ 
الآدب العربى روايته ‏ الآدب البدوىوالادب الحضرى . 
مقدار الثقة بما تقل من الآدب ‏ أثر الاسلام فى انتشار 
الثقافة العرببة - اختلاف الاتجاهات التى انجببا العلداء فى. 
انها 0 

عثل هذه أثقافة الممرد - تا رعحياته تحليل كتايه « الكامل »> 


مم النصلالخامس_الثقافات الدينية اليبودية والنصرآنية فى المملكة الاسلامية - 


ده 


الييود.ة_ثقافتها ‏ النوراة ‏ نظر المسامين اليها ‏ تأثرالببودية 
باليونانية ‏ تسرب الثقافة اليبودية الى المسلمين ‏ فى التفسير - 
فى التاريخ - فى المذاهب الاسلامية . 
النصرانة ‏ الانجيل ‏ نظر المسامين اليه أثرها فى التفسير 
فى الحديث - فى الفرق الدينة ‏ فى الآدب _ الآديار وأثرها- 
0 النصرانية فى عادات المسلمين وتقاليدهم . 
الاسلام_مقارنةبين الأموبين والعباسيين فى نشر الاسلام - 
أسباب انتشار الاسلام ‏ المتكامون وأثرمم فى نشره ‏ عمل 
الخلفاء العباسيين فى ذلك - أثر الاسلام فى النصرانية . 
الفرق بين :صورالصدرالآول للاسلام وتصور العباسيينلمف 
تأثير المذاهب الاسلامية فى تصور الاسلام ‏ الفرق بين 
أسلوب القرآن وأسلوب التكلمين ‏ تأثئير الفلسفة فى النظر 
الى الدين 2 الفلسفة فى تنظم العلوم والادارة - نفوذ 
الاسلام ف جميع مظاهر الحاة الاجتماعية . 

حببم الفصلالساذس_ امتزاج التقافات ‏ محافظة كل ثقافة أول أهرها على مجراها 
“م تجمعبا بعد فى مصب واحد ‏ اختلاف العلماء فى الاستقاء 
من هذه الجداول ‏ عملية الامتزاج والعلماء الذين ساعدوا 
عليها ‏ أى الثافات الأجنبية كان أ كثر تأثيراً ؟ ‏ مناطق 
النفوذ ‏ أثر الاسلام فى عملية الامتزاج . خير من بمثل هذا 
الامتزاج : الجاحظ , وابن قتيبة » وأبو حنيفة الدينورى . 
الجاحظ ‏ حياته_ثقافته_طبيعته_أسلو بهم ليفه تحليلكتاب 
البيان والتبين -كتاب الحيوان ‏ أثر الجاحظ فيا ألف بعده 
من كتب الدب . ١‏ 
ابن قتيبة ‏ حياته ‏ مقارئته بالجاحظ - تحليل كتابه ه عيون 
الأخبارء - مظبرالقافاتالممترجةفيه ‏ مظهر مناطق النفوذفيه. 
أبوحنيفة الدينورى . حياته ‏ ثقافته أثرمفعملية الامتزاج . 


لبابالإول 


الحياة الاجتاعية فى العصر العباسى الاول 


لهسده 


عا -- 


عر رم 


يصوار بعض المؤرخين الخحالة ‏ وقد سقطت الدولة الأآموية ؛ 
وقامت الدولة العباسية تصويراً يخيل اليك معه : أن هناك حد وداً فاصلة بين 
الدولتين . وأن صفحة للتاريخ قد ختمت بانتهاء الدولة الآموية ‏ وأن صفحة 
أخرى بدئت بقيام الدولة العباسية . وأن ليس هناك كير علاقة بين الآامة 
الاسلامية فى عهدها اللو ل ؛ والآمة فى عهدها الثاتى . وهذا التصوير أبعد 
| يكون عن الصحة ! وعلى الأخص من الناحيتين : الاجتماعية ء والعقلة . 

فقد حدت حوادث فى صدر الاسلام وفى عهد الدولة الآموية ‏ أخذت 
تعمل عمابا مذ وجودهاء واستمر تأثيرها مع سقوط الآموبين , وقيام 
العباسيين . خذ إذلك مثلا : تعالم الاسلام . فقد ظلت تعمل و تنتشر ؛ مؤثرة 
فى البلاد المفتوحة ومتأئرة بها . وكذلك الشأن فى اتتشار لغة العرب 0 


سد" سد 


يكن قيام الدولة العباسية ؛ صفحة جديدة لحذين العاملين , وإتما كانت مهدأ" 
لامتدادهما ‏ ومن أوضح الل على ذلك : عملية الامتزاج بين الآمم الفاتحة 
والمفتوحة . فقد بدأت من عهد عير بن الخطاب : ووقفت وقفة صغيرة. 
لِمَا أصاب الآمم المغلوبة من الدهش , ثم بدأت تخضع النظم الاجتماعية ؛ 
من تزاوج ؛ ودخول فى الاسلام » وتعلم للعربية .“م ظهور جيل جديد حءل, 
الدم العرنى والاجنى معاء بل حمل مع ذلك خصائص الآمم امختلفة التى. 
ككرنعنا دن سوا كاك عضاض عيقة > أرعفلة: أو علقة :اق 
روحة . وأخذ هذا الجبل فى الظهور فى عهد الدولة الآموية . وظل ينمو 
ويتعاقب فى الدولة العباسية ‏ وكان من تناتج هذا الامتزاج : أن كل جنس, 
بدأ يتعل من الأجناس الاخرى ما يشعر بأنها آخذة” منه بحظ أوفر. 
فالعرنى بأخذ من الفرس والرومان حضارتهم » والفرس تأخذ من العرب 
الدين » واللغة, وهكذا . . وهذه العمليات ظلت سائرة فى العهد العبامى ؛ م" 
كانت سائرة فى العهد الأموى . 

بل أستطيع أن أقول : تف الدولة الآموية او قدر لها أن تستمر ف, 
الحم الزمن الذى حككته الدولة العباسية . لظهر على بد.ها من الحركات. 
العلية : والاصلاحات الاجتماعية » قريب مما ظهر على يد العباسيين . ودليلناً 
على ما نقول : 

)١(‏ أن الدولة الأموية نفسها وهىهى :كانت الحركة العلمية» والمذاهب. 
الدينية , والنظم الاجتماعية » فى آخرها أرق منها فى أولها . فاننظمت تعالم 
الخوارج . ونشأ الاعتزال؛ واعتنقه بعض الخلفا. الآمويين , ونظمت. 
حلقات الدروس ف المساجد » وأخذ العلياء يبحثون مسائل فى القدر؛ وغير 
القدر : وتناقشوا مع الهود والنصارى وبدأت نواة التأليف . والترجمة » 
وظهرت الكتابة الفنية - إلى كثير من أمثال ذلك - ولو كان اتساع الخركة 


دسا 
العلبية من عمل العياسيين وحدمم لكان آخره الدولة الآموية يشبه أولها . 

(؟) أن الآمويين أنفسبم لا اتتقلوا إلى الأنداس . وكونوا فيب 
مله عاصرت العصر الامى الأول ءلم يكن تشجيعيم العلم وحركة 
الترجمة والتأليف أقل" كثيراً مم عمل العباسيين . وكذ لك مدنيثهم 
وحضارثهم . وأ كير فرق بينهما : نشأ مما أحاط بالعباسيين من مدتيات 
العراق القديمة » والفرس . واليوئان . وما أحاط بالأموبين بالاندلس . من 
مدئية لاتينية . فأما اميل إلى التوسع فى الحضارة , ومنها العل . والاخد بأوفر 
حظ من النظم الاجتماعية التى تليق بهم , فكان حظ الدولتين معاً . 

ذلك بأن المملكة الاسلامية كانت سن أول عهدها تسير متنقلة فى 
أطوارها الطبيعية . ويُّسللها وار إلى طورء فتثتقل من طور تغلب فيه 
البداوة » إلى طور من الحضارة , ثم إلى طور آخرء وهكذا ... وجاءت 
الدولة العباسية , والآمة سائرة إلى الحضارة بطبيعة ما حيط مها من ظروف . 
فسارت فى هذا الاتجاه . والخطأ كل الخطأ أن ينهم أنها أوجدته من عدم ! 

نعم ! إن هناك عوامل ظهرت مع العباسيين -- و بعضها من عملهم » كغلبة 
النفوذ الفارسى ‏ ونقل العاحمة من الشام إلى العراق . وكان لهذه العوامل أثر 
غير قليل فى نمو الحركة العلية والاجتماعية. ولكن هذه الحركات كانت 
حركات مساعدة فقط . ولولم توجد لاستمرت الآمة فى سيرها الى الحضارة . 
وان كان يكون سيرها أبطأ . فسلطة العنصر الفارمى كانت تنمو فى الحم 
الأموى» وعلل الأخصفى آخرهء ولولم يتح لهافرصة الدولة العباسية لتحت 
لها فرص أخرى مختلفة الأشكال . والعراقيونكان يصمم أن يستخدموا فى 
الخركة العلمية ‏ والعاصمة فى الشام ‏ بل نحن نرى بالقعل حركة الحسن 
البصرى وتلاميذه الديفية بالبصرة تنمو وتقوى . والحركة اللغوية تنمو 
ونقوى» بمثل ألى عمو بن العلاءء وقريته عيسى بن عْمر الثقى - بالبصرة 


0 1 نت 
أيضاً ‏ ف عهد الدولة الأموية . ولم يكن اتساع هاتين الحركتين فى العهد 
العباسى إلا أثراً لمؤلاء وأمثالحم » وتقدماً طبيعياً تج من نشاط تلاميذم . 
ولكن ممالا شك فيه أن الحياة الاجتماعية ‏ الى كانت تحياها الدولة 
العناسية ‏ لونت العلوم والآداب باون خاص . وجعلت لا صفات خاصة : 
ماكانت مكون لو استمرت الدولة الآموية فى حكمبا . 
وهذا ما ستحاول وصقه فى الاب الآنى . وستقتصر من وصف الحياة 


الاجتماعية ؛ على ما له أأثر كبير فى العلم والفن . 


فصي اول 
سكان المملكة الاسلامية فى هذا العصر 

واضح أن الآمم تختلف فى ميزاتها اختلافا كالذى بين أفرادها . فهى 
تختلف ف عاد اها ء ويجار مها » وفى منهج تفكيرهاء وكفايتها . ودرجة عقليتهاء 
ومتدار ثقاقهاء وحدّة عواطفهاء أو هدونها. 

وفوق ذلك» نرى أن لكل أمة ه أدياً» يختلف عن أدب الآمم الآخرى . 
وأدب كل أمة منتزع من : طبيعة اقليمهاء وتاريخهاء وخبالاتهاء وملوكها . 
وسوققهاء وعقلالها وسخفائها. وصلحائها ويجرمهاء ومن نظامها السيأمى , 
وعلى اجلخلة من كل شىء يتصل يحياتها . ْ 

نستطيع بعد ذلك أن نقول : إن المملكة الاسلامية فى هذا العصر كانت 
مكونة منأمم مختلفة . فقدكان من أجزائها المخرب ‏ حيناً ومصر* والشام” 
وجزيرة العرب . والعراق” » وفارس” , وما وراء النبر . وكانت هذه الآمم 
تختلف فما بينبا كل" الاختلافات التى أبنّاها . وكلها خضعت للحك الاسلاى » 
تكن منها جميعاً ملك واحدة ؛ وكان لكل أمة من هذه الآمم مزايا 
وصفات عرفت ببهاء فشهر العرب مثلا : بالقدرة عبل الشعر حتى قال أحمد 
ابن ألى دواد : :« ليس أحد” من العرب إلا وهر يقدر على قل الشعر ء 
ا ركب فييم»ء قل أو كثْر ١ ١‏ . واشتبر أهل السندء بالصيرقة » 
والعل بالعقاقير ء يقول الجاحظ : , إن السند لم طبيعة فى الصّر'ف » لتر ى 
بارس ا . واشترى عمد بن السَكن 
اراح السندى" فكسب له المالالعظير” » ودقل” صيدلاتى عندناء إلا وله 


.61 180 الأعالى : جز‎ ١ 


0007 
غلم ستدى”. فبلَهُا أيضاً فى الخبرة » والمعرفة بالعقاقير» وفى صعة المعاملة» 
واجتلاب اللمثرفاء ميلا حسنا .١‏ واشتهر أهل مرو ء وخراسان بالبخل. حتى 
قال فى العقد الغريد ٠:‏ أ جمع الناس على بخل أهل مرو ؛ “م أهل خراسان 7 
تسافة بن اشر وما 3 بت الدّيك قط فى بلدة إلا وهو يدعو الدجاج» 
يثير” الْحَيَ البباء ولف باء إلا فعر'و ٠‏ فارأيته يأكل وحده ! فعلمت 

71 لؤمهم فى المأكل .ورأيت ف مر'و طفلا صغيراً فى بده سضةء فقلت له : 
أعطنى هذه البيضة ! فقال :ليس نسم يدك فعلمت أن اللؤم » والمنعيهم بالطبع 
الم ركب ء والاجبلة الْمقطُورة » ” 

واشتهر العانون بالعشق : والحجازيونء بالدّل؟ .م اشتهر العراقيون . 
بالظر'ف . قال اسحاق بن ابراهم الموصل : 

إن كل ى بالكرء تكعوان مم علي من الظباء الْجوازرى 

شادن, ل ير العراق» فيه مم ظر ١ف‏ الغراقيءدلا الحجاز 

وعدتد الجاحظ مزاباكل أمة فى عصره :“قال + هنزة سكان الصيق + 
الصماعة” . فهسم أصعاب السّك . والصياغة . والافس اغر ٠‏ والاذابةء 
والاصباغر العجيبة ؛ وأصاب اأيخره ط ء والتت , والتّصّاو برء والنسج . 
واليونانيون يعوفون العلل »ولا باشرون العمل . وميزتهم الحم والاداب. 
والعرب لم يكونوا تجاراً ولا صناعاًء ولا أطاءء ولا <َسنّاباً , ولا أصحاب 
فلاحة , فكونوا مبنة . ولا أصماب زرع لخوفهم من' صعْار الجزية .. 
ولاطلبوا المماش من ألسنة المكابيل . ورءوس الموازين ٠‏ ولا عرفوا 
الدوانيق . والقراريط . -خين حملوا حدثمء ووجهوا قواهم إلى قول الشعرء 
١‏ الحيوان: جزء * : 4١١ا.‏ * العقد الفريد : جزء " : ١1م‏ 
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اك 


بوبلاغة المنطقٍ . وتشقيقٍ اللغة » وتصاريف الكلام وقافة البشر ؛ بعد 
قياف الآثرء وحفظ الست والاهتداء بالنجوم , والاستدلال بالآثارء 
وتعر ف الآنوا,ءوالضر بالحين والسلاحوآلة الحرب» والحفظ 
لكل مسموع , والاعتبار بكل محسوسٍ «و[حكام شآن المناقب , والثالب. 
بلغوا فى ذلك الغاية . وميزة آل ساسان :فى الملك والسياسة , والاتراك: فى 
الحروب . . وليس فى الآرض كل تركى كا وص فنا . كا أنه ليس كل 
يونا حكيما .ولاكل صيى فى غاب من الحداق . ولا كل أعرانى شاعراً , 
قائفاً. ولكنهذه الأمور فى هو لا عه وأنمة . والهم أظهر وأكثرء ١وقال‏ 
فى موضع آخر ف الكلام على الزن : « وهم أطبع الخلق على الركقص, 
والضرب بالطبل» على الابقاع الموزون » هن غير تأديب, ولا تعليم. 
ولبى ف الآرض أحز حاوقاً منهم »" « وأشهر المند بالحساب , وعلم 
النجوم . وأسرار الطب » والخرط . والنجر , والتصاوير . والصناعات 
الكثيرة العجيبة »" . 

كذلككانوا يمختلفون فى الاهواء , والميول السياسية ‏ يوضح ذلك : 
عارواه ابن قتيبة: ه قال عمد بن على بن عبد الله بن عباس لرجال الدعوة ‏ حين 
اختاره للد عو ة» وأراد توتجبهم" ‏ : أما الكوفة وسواذها فهناك شيعة على 
إين ألى طالب . وأما البصرة: فعمانية دين بالكفء وتقول: كن عبد الله 
المقتول"» ولا تكنعبد التهالقاتل. وأما الجزيرة لخر ورية”مارقة ؛ وأعرابة, 
كاعلاج » ومسلمون ء فى أخلاق النصارى . وأما أهل الشام : فليس يعرفون 
إلا آل أنى سفيانة, وطاعة ب تمر” وان » عداوة لناراغخة وجهلامُترام . 
وأما أهلمكه وامدينة : فقداغلب عليهما أب وبكرء وعمر . ولك نعلي بخراسان 
فان هناك العدد الكثير والجاد الظاهر » وصدوراً سليمة» وقلوياً فارغة» 


١‏ أنظر رسائل الجاحظ : 4١‏ وما يدها . * رسائل :  5*‏ “رسائل : *لا. 


ةلم صا 


م تَتْقسسها الآهواء, ول توزعتها التحل ,ول تَشقنبًا باديانة» ول"يتقدم فيبا 
فساد, وليست لهم اليوم هم العربٍ ايم الخارب الاج النادات 
وكتحالفٍ القبائلٍ » وعصية العشائر .ول يزالوا ودالون . ٠و‏ تمتبنون ه 
ويظلبون ويكظمون ؛ ويوّملون الدول.و هر جند لم أجسام وأبدان. 
ومناكب وكواهل , وهامات ولق 2 . وأصوات هائلة ؛ ولغات. 
عفمة” تخرج من أفوام منكرة.٠.‏ 

كذلك كان فىكل أمة من هذه الآمم طوائف مختلفة ىا شعائر ء 
وعادات خاصة ء فنهم .هود . حافظوا على تقاليدم . وحرموا التزاوج اله 
منهم » ونصارى ؛ تمسكوا بشعائ رمم وعاداتهم ؛ ومجوس ؛ يقيمون هيا كلهم » 
ويوقدون نيرانهم . 

كا تبحد خلافات فى الآداب ففّرس لمم أدب هو تيجة تارخهم ء 
وحياتهم الاجتماعية . وعراقيون لمم أداب قديمة ورنوهانما اعتورثم من. 
الدول . ومصريون لمم أدب حكذلك , وأدب هندى, وأدب شامى + 
وأدب يوناى وروماق . 

دع عنك الاختلافات الاقليميةة : فامة تعيش فى جبل , وأخرى فه 
سبل . وجو ارد شديد البرودة » وحار شديد الحرارة , وأمة ساحلية ؛ 
وأمة صحراوية . وما يستتبع ذلك مر خلاف بين الآمم فى العادات م 
والطبيعة , والمزاج . 

كل هذه الاختلافات الى لم نذكر منبا. الا أمثلة قليلة . كانت تكو'ن 
المملكة الاسلامية فى العصر العباسى الآول .وكانت ساحتبا وعاء تمس ” 
فيه هذه المواد الختلفة . وتتفاعل فيه كا تتفاعل الأجسام الختلفة كماوياً 
وقد كانت هناك عوامل قوية ساعدت على هذا الامتزاج . ألمممنا بها فى الجزم 
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اه ب 


الأول من كتابنا ' . ولكن لا بد أن نزيد هناكلمة عن ثىء كان ظاهر الآثر 
فى هذا العصر . وهو ه عملية التوليدء: 

وتَمنى بالتوليد ؛ أن يتذوج رجل من أَمه وامرأة ا 5 أخرى»فندة 
ينما نسل يحرى فى عروقه دم الآامنين . وقد امتاز العصر العياسى الأول” 
يكثرة هذا الجيل من الناس . وكان هذا التولمد ظاهرة قوب » تتجت عن. 
اختلاط الأجناس . ومر. نظام الرق والولاءالذى طْبَقَ عقب الفتح. 
الاسلاى . فقد أصبح البيت الاسلاى ‏ وخصوصاً يبوت الخلفاء: 
والآمراء ‏ والآغنياء - « عصبة أمم » ينتج من النسل ما حمل خصائص 
الآمم الختلفة . خذ لذلك مثلا : بيت ألى جعفر المنصور . فقد كان فى بيته :- 
ا منصورالحميرى أولدها المدع- » وجعفراً الآ كبر وأمة” 
كردية كان النصور اشتراها قنسراها , فولدت له جعفرآ الأصتر. وأمة. 
رومية يقال لماه قالى . أولدهاه صالحاً المسكين , . وامرأة من بنى أمية 
أولدها بنتَأ تسمى «العالية»؟. هذا مع أن أيا جعفر المنصور لميسرف ف التسرى 
اسراف من أنى بعده .« وكان للرشيد رهاء شك جارية من المغتيات والخدمة. 
فى الشراب » فى أحسن زى” من كل نوع من أنواع الثياب , والجوهرء؟. : 
« ويقال: : انه كان للتركل أربعة آلاف مركية «٠‏ ؛ وسأق من ذلك. 
الغى: الكثير عند الكلام فى الجوارى . 

كانت هذه الجوارى الختلفة الأنواع , مزح على الفاتحين , وتباع فى 
أسواق النخاسين وتهدى كا تهدى الطّرق الاطيفة وتمنس يا منيح المال .. 
وكانت الحرائر من الآهم الختلفة ؛ تتزوج من غير جنسبا وكات . هؤلاء. 
وهؤلا. يسان نسلا عديداً » وكان نسلبن أ كر من نسل العربيات 


. وما بمدها‎ ١٠٠٠١ أنظر كتاب قجر الاسلام الجزء الاول ص‎ ١ 
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اهما د 


الخالصات ؛ لقلة عدد العربيات اذا نسب لغيرهن . بل كان ولوع الناس 
بالاختلاط بغير العرب أقوى وأشد وميليم الىالاماء أ كبر منه الى الخراثر. 
.ولذلك سببان : ( الول ) أن امال فى كثير من نساء هذه الامم المفتوحة 
أوفر” . والحسن أتم , قد صَقَلدَينَ المضارةء وجلاهن العم . 
هذا إلى ماحمسون به طبيعة الاقليم .من بياض البشرة . ٠‏ وصقرة الشعّر ء 
ونارقة العيون؛ ونحو ذلك . ( الثاتى ) ما أشار إليه الجاحظ . من أن عادة 
التزوج بالحرائر »كانت فى عهدهكمادتنا الآن ! لا ينظر الرجل الى من يريد 
أن يتزوج : ولكن تتوسط ٠‏ الخاطبة » فتروى له من محاسنها | تشاء . وقد 
لاتفق ذوقها وذوقه. . هذا ان صد قته ! . وليس ذلك هو الشأن 
فى الآمة , فهو يراها قبل أن يقدم عب تملكبا. قال الجاحظ :, قال بعض من 
احتج للعلة التى من أجلبا صار أ كثر الأزماء أحظى عند الرجل من أ كثر 
|المبيرات ١‏ : ان الرجل قبل أن بملك 83مة قد تأمل كلشىء منهاء وعرف 
ما خلا حظوة الخلوة ‏ فأقدم على ابتياعها بعد وقوعها بالموافقة . والحرة 
إا ستشار فى جماطا النساء » والنساء لا سصرن من" جمال النساوو حاجات 
الرجال ؛ وموافقتهن ؛ قليلا ولا كثيراً ! والرجال بالنساء أبِصَّر” ...وقد 
تسن المرأة أن تقول : كأن أنقها السف ! وكأن عيتبا عين” غزال اركأن 
عنقها إبريقه فضّة . . ! وكأن شسْرها العناقيد”. . ! وهناك أسباب” أخر”, 
بها يكون الحب والبغض'»" . 

ومن أقوال العرب المشهورة ٠:‏ الآمة تشترى بالعين» وثر ث بالعيب 
والحرة غل فى عنق من صارت إليه !» .وقالوا : ٠‏ يحيت لمن لبس القصير» 
كيف يليس الطوريل ! ومن أححّق شعره »كيف أعفاه ! وعجباً لمن عرف 
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وات 


الأأماء, كيف يقدم على الحرائر !؟ » .١‏ 

وقد اشتبرت الآصقاع الختلفة » بميلهم الى أجناس عفتلفة من النساء بحم 
الجوار » وبحكم ماكانوا يأسرون و يسترقئون ه من ذلك : أن أهل البصرة 
أشهى النساء عندهم : الهنديات” وبنات النديات , والاغوار؟. والهِن 
أشهى النساء عندهم : الحبشميات و بنات الحبشيات . وأهل الشام أشبى النساء 
عندمم : الروميات وبنات الروميات . وكل قوم فاتما يشتبون جلتهم وسَوْييم 
الا الشاذ. وليس على الشاذ قباس ء ؟. 

من هذا الاختلاط الذى أينًا طرفاً منه تشأجيل جديد تحمل 
ميزاث خاصة . حتى بعض الفا أنفسهم كانوا منهذا الصنف « فَالحْيرَ ران 
سبيّة هى من خراشئة؛ ولدّت موسى الحادى , وهرون الرشيد ء اببى جمد 
المهدى , وشاهسفرم” بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار بنكسرى ابرويز . 
ولدت للوليد بن عبد الملك » يزيد بن الوليد الناقص ء وابراهيم بن الوليد 
الخلوع»'.ومروان بنمد ؛ اب نأمة كردية". وأبو جعفرالمنصور؛ أمه بربرية 
اسمها سلامة . والمأمون ؛ أمَدأمَة تسمىمراجل . والمعتصمء أمَه أمة نسمى 
ماردة . والواثق ؛ أمه أمة تسمىقراطيس . والمتوكلء أمه أمة تسمىشجاع*. 
ومثل ذلك فى العلماء . والشعراء . قال اللأسمعى :كان أ كثر أهل المدينة 
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فى القاموس » الغورة بالضم : بلدة عند باب هراة ء وبلا هاء : ناحية بالعجم . 
رسائل الحاحظ : هلا . 

خرشتة : بلدة قرب ملطية . قال أبو فراس : 

فى كتاب البلدان لابن الفقيه : جاء هذا الاسم : شاهفر ند وأعله أصح ! 

زهر الآداب ‏ هامش العقد احزء 557:١‏ , 

الطيبرى حزء 5١45‏ . 


حم اج 4ه احم 


ةا ف اخ 


يكرهون الاماءء حتى نشأ منهم على" بنالحسين . والقاسم بن عمد ء وسالم بن. 
عبد الله . قفاقوا أهلالمدبنة ذقها: وعلياً » وورعا. فرغ ب الناسفالسرارى»1 
وأمهاته صفات خاصة . وكان صنفاً متازآ . والعرب من قديم آمنوا بأن 
الزواج بال باعد ؛ خير من الزواج بالأقارب . وروى ف الخير « اغدر يوا 
لا توا ء". وقال الشاعر : 
فى م تلده ربت عم قريسةء فيضوى وقد يضوىرد يد القرائبه 

وقال آخر: 

ادر كان يعيد الهم » راو ح أو لاد بات العم 

فَلَيْسََ ناجء هن ' ضوى وسعم_ | 

ورووا : ه أن عمر نظر الى قوم من قريش »صغار الاجسام» ققال > 
مالكم صغرتم ؟ قالوا : قر'ب أمهاتنا مر آبائنا . قال: صدقتم » اغتر بوا ‏ 
قتزوتجوا فى البعداء فأنجوا ! » 

والواقع أيد هذه النظرية : فالمولدون فى العصر العباسى . كانوا من 
أظهر العناصر ء وهم ميزاتمختلفة . فى أجسامهم » وعقوهم . وصناعاتهم » 
وذلك باختلاف أمهاتهم . يقول أحد القواد : ٠‏ مافى الدنيا أحد أشجع من, 
أبناء خراسان المولدين » ولا أفتك منهم !»" . ويقول الأصمى :ه بنات العم 
أصبر . والغرائب أتجب , وما ضرّب رءوس الابطال كان الأيمية ٠!‏ 
« وسثئل بعضهم عن ولد الرومية . فقال صلفف" معجب , مخيل . قبل : فولد 

١‏ السّد : جزء »:5و؟. 


" معناه : تزوجوا فى البعاد الانناب » لا فى الاقارب . قال فى اللسان : « وذلك أله 
العرب تزعم : أن ولد الرجل من قرابته يجبىء ضاوياً » تحيفاً  .»‏ + طيفور: *314. 


- : 
الصقلبية قال :طفن دم . قبل : فولد السوداء . قال : نجاع , حنى . قيل : 
فولد الصفراء . قال: ثم أ تجبُ أولاداً , وألين أجساداً , وأطيب أفواها . 
قيل :فولدالعربية. قالأ نف" »حسود'. الخ. ويقولالجاحظ:« رأينا الخلا.سى” 
منالناس ‏ وهو الذى يتخلق ببنالحبثى: والبيضاء- و الحاذه ع هذا التركيب ؛ 
أنه مخرج أعظم من أبويه ؛ وأقوى من أصليه . ومثمر به ه . ورأينا اليسَرى” 
من الناس اي ل ْدَق من بين البيض ء والهند - لا يخرج ذلكالنتاج 
على مقدار ضخم الأبوين . وقوتهما؛ ولكنه بجىء حي وأملح . 5 
ويقول فى العلة ؛ فى ميزة التصارى عل الهود فى الشكل » والعقل: «إرتف 
الاسرائيل لا يزوج الا الاسرائيل . . . فكانت الغرائب لا تشوم ؛ وفحواة 
الاجناس لا تضرب فهم ." 

ان شئْت » فانظر فى كتاب الاغاتى , تجد أن أ كثر من نبغ من المغنيات 
فى الحجاز , ثم فى العراق » فى العصر الأآول العباسى من مُولّدات المديئة» 
أو من تلاميذهن - ومولدات المدينة : نساء نتّجن من آبا. عرب» وأمهات 
من غير العرب - أو شئت ؛ فانظر الى كثير من العلياء, والادباء » ونح 
أجناس آبائهم » وأمهاتهم , تجدهم من المولدين . وقد رأيت” شهرة مولدى 
خراسان , وموإدى الأيخام عامة ء بالشجاعة . وقديماً ظهر بالعن عنصر متاز 
مهام العرب « الآْناء ».٠وم‏ الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذى ين 
لما جاء يستنجده على الحيشة ؛ قتصروه , وملكوا الهر._ . وتديروها 
وتزوجوا فى العرب ء فقيل لآولادهم الآبناء» وغلب عليهم هذا الاسمء لإإن 
أمهاتهم من غير جنس آبائهم؟ » . ومن مشبورى العلءاء من الأآبناء : طاووس 

.ا١‎ : ١ ؟ كتاب الحيوان جزء‎ . 5١1 : ١ محاضرات الادباء جزء‎ ١ 


+ رسائل الجاحظ على هامشالكامل ‏ جزء ؟ : 115و١17‏ والعبارة هناك أطول » 
غ لان العرب فى مادة « اين » . 


ابن كيسان ؛ ووهب بن منْبَهُ التابيان ‏ غير أن هؤلاء الابناءءكانوا من 
أب فارسى ء وأم عريبة بمنية . والمولدون فى عصرنا العباسى كان أ كثرمم من 
أب عرىء وأم أمية ٠‏ 
د 

ويا كان هناك ١‏ توليد ء بين الأجسام .كان هناك توليد عقل . فعقول 
الناس من الامم اتختلفة »كان يتناولها اللةاح . فالفارسى . حمل عملا 
فارسياً “م يعتنق الاسلام” ٠‏ و يتعلم اللغة العربية » فينشأ مزيح من العقلين؛ 
تتولد منه أفكار جديدة » ومعان جديدة . واليوناتى النصراتىء أو الروى 
التصران: أو العراق الييودى ؛ بخالط العربى المسلم ويتادلان الرأى 
والقصص .ء والفكرة , فينشأ من ذلك فكر جديد . وهكذا . - ومن ألما 
كان « الآدب العرنى » بمعناه الواسع . الذى يشمل كل ثقافة . ليس فى 
الحقيقة أدبا عربياً . واعماهو « مزيح » طيع بالطايع العرنى الاسلاى 
فسمى أدبا عريباً » ولنذكر مثلا يوضم هذا :ذلك أنا نرى العرب فى جاهليتها 
أدمها . أدب عرب بالمعنى الصحيح . وهو ان اقتبس شيئاً ما حوله » فقدكان 
اقتباسه قليلا خفيفاً . أما الروح الغالبة القوية فبى : الروح العربية. فهو 
يمثل الحياة العربية أحسن تمثيل , ويصور حياتهم الاجتماعية أنم تصوير » 
فيه خيالهم» وفيه طريقة صيدم . وفبه وصفة حروبهمء ولحومم . 
وجدثم » وبداوتهم . فاذا نحن طفرنا الى العصر العباسى . وجدنا النأس » 
وخاصة الفرس الذين دخلو الاسلام » وكانت الهم غلبة على مرافق الدولة , 
لم يعودوا يتذوقون بذوقهم الفارمى الشعر العربى الجاهلل » واما .تذوقون 
ما ألفوا , من التغنى فى شعرهم بالحب » وار . فظهر العباس بن الأحنف 
الخراسانالبيئة » وابو نواس الفارمى الم ؛ يشبعان ذوقهما. الاول : فىعشقه 
والثانى : فى خمرياته. قد كان للعرنى الجاهلى شعر فى الحب ٠‏ وشعر فى الخثر - 
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ولكن شتان بين خمريات طرّفة , وخمريات أنى نواسء وشتان بين شوق. 
أمرىء اليس , وشوق العباس . ويعجبتى فى ذلك قول الجاحظ : هم بين 
قول امرىء القيس - تقول" وَقَد مَالَالقبيط بتا ما وبين قول 
على بن الجبئم : 
510 كنا ربو مح ' وأذنى قؤاداً مر“ فواد معذكب 
فِدنا جيعاً ا ات اعة من الرًا احرء فيما بيننا لم تسرب ١!‏ 
ل تكن الحضارة وحدها 0 لك ان حك 
أ كبر العوامل فيه : تزاوج الأجناس »وتزاوج الأآفكار ءكالذىكان فى الشعر . 
فقد أخذ الفرس الوزن العرى ء والقافية العرية, والاسلوب العربى. 
ولكن أخذوا بحانب ذلك . الخيال الفارسى . والذوق الفارسى . انظر الى 
القصيدة التى يقوها الخريْمى : يذكر بغداد ويصف ما اتتامها من الفقن أيام 
الخلاف بين اللأمين والمأمون ‏ والتى مطلعها: 
قالوا : ولح يلعب الركمان ييغدادء وَتَخير به عوا برثها 1؟" 
حس بنقس قَصمى متم طويل . لاعهد للعرب به من قبل . وانظر 
أنواع الحم الهندية الفارسية العربية ‏ التى تجدها فى أقو ال اين المقفع ‏ 
وانظر القصص الذى فى ألف ليلة وليلة » وكليلة ودمنة. وانظر أنواع 
المقامات النى تلت فى عمل البديع . والحريرى .كل هذا وأمثاله : أنواع 
لا يعرفها العرب الخلّص . واما كانت من غير شك - ننيجة عملية. 
التوليد الى أشرنا اليبا . وماكانت تكون لو عاش الغربا واحدغ أو القرس. 
وحدهم . ومثل ذلك . يقال فها ظهر من أنواع العلوم امختلفة , الى سنو ضمها 
فى فصول تالية . 
١ 00‏ عاضرات الأدباء جزء 1 8ة. 
* القصيدة فى تارح الطيرى جزء ٠51ل‏ .وتبلغ ه4١‏ يتا . 


ا 

والخلاصة أن لَقاح العقول تنج مخلوقات جديدة . لحا ميزاتها الخاصة . 
كاكان الشأن فى توليد الاجسام . 

تدك 

وبعد : فع هذه الاختلافات المتنوعة ‏ الى أبنَا كانت هناك روح 
.واحدة ترفرف على العالم الاسلاى . هى روح ثمرقية » توحد بين أفرادها 
امهنا اختافت أجناسهم وأنواعهم ‏ هذه الروح هى التى أخضعت الفلسفة 
اليونانية » لما دخلت فى بلادها . فأسبغت عليها و بامن روحانيتهاء وإلهاماتها. 
.وهى الثى جعلت عدياء التاريخ والاجتماع يدركون خصائص مشتركة بين 
الشرق : تخالف تلك الى للغرب . روح ورثها الشرق من أجيال » وساعد 
على تكوينها بيئاتهم الطبيعية, والاجتماعية » وجعلتهم يتذوقون غير مايتذوقه 
الغرنى , ويدركون الآشياء على غير القْط الغربى» ما جعات لهم مدنيات ؛ 
تخالف_من وجوه كثيرة ‏ المدننات الغربية . جاءت الآديان امختلفة من : 
يوذية » وجودية؛ ونصرانة . فصبغت هذه الروح صبغة خاصة . صبغة 
لامادية تؤمن بإله فوق هذا العام وترجو جنة » وتخاف ناراً وثرى أن 
:.وراء هذه السعادة الدنيوية: والشبوات الجسمية , سعادة أخرى روحية !فلا 
جاء الاسلام . ونشر سلطانه على المالك الشرقية . زاد هذه الروح وقواها, 
.وعمل فى توحيدها. ققد كانت هذه الآمم المختلفة تخضع لقانون واحد. 
ولنظام فى الحكم واحد, وتتكلم بلغة واحدة . ويدين أغليها بدين واحد. 
.ورحلات العلساء فى منتبى القوة , على صعوبة المواصلات . والرحالون 
شادلون الأراء. والمعتقدات ويدعون دعوات ديننة وسياسية . والحكام 
..برسّلون من مركز الخلافة مزودين بتعالم واحدة فى جوهرها. 

كل هذا : وحد بين الآمم المختلفة » و كون منبا ما يصح أن يمى أمة 
.واحدة لها : أدب واحدء وثقافة واحدة, وعم مشترك . 


إثان 
الصراع بين العرب والموالى 


يظهر أن العرب فى الجاهلية ل يكن لهم شعور قوى بأ نهم أمة ! انما 
كان الشعور القوى عندثم : شعور الفرد بقبيلته . ذلك ين إلى 
ما نرجم صته من الشعر الجاهلى وجدناه ملوءاً بالشعور القَبِلى » فالعرنى 
يعدم قبيلته . ويتخنى بانتصارهاء ويعدد محاسنها . وبهجو القبيلة الاخرى 
من أجل قسلته . ولكن قل أن تجد شعرآ يغ فيه العرفى بأنه عرنى 1 
ويفخر فيه على غيره من الامم . والسيب فى ذلك واضح . وهو : أن العرب 
فى الجاهلية لم يكونوا أمة بالمعنىالصحيح . فلم يتحدوا لغة ولا ديناً »ولي لهم 
آمال وطنية واحدة » ولا ماهو شرط أولى للأمة »وهو وجود شخص» 
أو هيئة مكونة من عدة أشخاص ء لا قوة تنفيذ أوامرها على كافة أفرادهاء 
.وحملهم على طاعتراء وطبيعة المعيشة القبلية التى كانت تعيشها تأنى ذلك . 
ابت ار نك م كاك اربع الروي عر مام لمر :لانم 
اذا نظروا هذا النظرلم يشعرمم ذلك بعظمة . ولاعفر. كولم : الفرس 
عن تاه و الزوميين لش أخرى رعلافة العرقة من لقنت مادق ادير 
بالقوة . فهم يتعاملون معهم تجارياً . ولكن ليست علاقة الند بالند. بل 
علاقة الفقير بالغنى » والضعيف بالقوى . ومن تاجر منهم , واتتقل الى 
فارس والروم ورأى عظمتهم ؛ استضءف نفسه ‏ نعم ! وردت بعض 
قصص قد تنقض ما نقول :كالذى رواه القطاى عر. ن الكلى :من وفود 
العرب على كسسرى١‏ ؛ وافتخار النهان ه بالعرب ؛ وفضلهم على جميع الأمم . 
ش ١‏ تجدهافى المقد البريد : جزء .31١4:١‏ 
م2 - ضحى 


لا يستثتى فارس»ء ولا غيرها . وأن أمة لو قرنت بالعرب لفَضْلتّها (العرب » 
بعزها . ومتعتها » وحسن وجوهباء وبأسها . وسخائباء وحكة ألستتها. وشدة 
عقولها . وأتَمتّباء ووفائهاء ال ». ولكنا شك فى هذا الخبر شكا كيرا 
فانالم نجد هذا الخير الا عن الكلى » وهو مشهور بالوضع . ولآن هذا الحديث. 
ل نجد أحداً رواه فى العصر الآموى مع أهميته ؛ انما روى عن الكلى, 
وحده ء فى العصر العباسى , هذا الى أن ما فيه من الصنعة الفنية » دليل على. 
وضعه ‏ بل عندنا من الأخبار الصحيحة ما ينقضه , ذلك ما يقوله قتّادة. 
وهو من مشبورى التابعين » وهو كذلك : عرنى حم » من سدوسن قال 
عند تفسير قوله تعالى : ٠‏ وكنثم؛ عل شقَا حفرة من الثَارٍ فأئقل كي" 
منبا !ء ١:‏ كان هذا المى من العرب . أذل الناس ذلا وأشقاه عش 
وأبينه ض لالة ؛ وأعراه جاوداً . وأجوعه بطوناً؛ مئكومين على رأس 
حجر بين الآسدين فارسء والروم . لا والله مافى بلادهم يومئذ من 
شى. يحسدون عليه . من عاش منهم عاش شقياً ! ومن مات رثددى فى النار !: 
يؤكلون ء ولا بأكلون ! والله ما نعم قبيلا مذ من حاضر الأأرض كانوا 
فيها أصغر حظأ » وأدق فيها شأنا منهم . حتى جاء الله عز وجل بالاسلام 
فورثكم به الكتاب . وأحل لكم به دار الجهادء ووسع لكك به من الرؤق . 
وجعلك به ملوكا على رقاب التابى !! ١١‏ 

والعرب لما اتتصرت قبيلة منبم على فرقة من الجيش الفارمى يوم ذى قار . 
عدت ذلك خفراً عظما ؛ مع أنه ليس بشىء ذى خطرء فأية فرقة لآاية أمة ؛ عرضة 
للا:مزام ؛ ولكن العرب أحسو | بالفخر العظم لانتصارهم . كأنهم ماكانوا 
يتوقعون أن هزم حملة فارسية ؟ » بل فى نفس هذه القصة مستند قوى لا 
تقول وهو : أن العرب لما اتتصروا يوم ذى قارء لم يتغنوا بنصرة العرب عل, 
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الفرسء انما تغنوا بنصرة القبائل الى اشتركت فى الحرب . وم : الشيانون» 
والعتْجلِئُون . واليقلكريون ء ول تنجل فى الغناء روح عربية عامة . 

ويخبرنا الطدرى : أنه عند ما أراد عمر فتح فارس . تذوفوا من الفرس » 
ويحبوا كيف ستطيعون أن بحاربومم ! يقول : وكان وجه فارس من 
أكره الوجوه اليم ( الى المسلمين ) وأثقلبا عليهم ؛ لشسدة سلطاتيم 
وشوكتهم » وعزهم ‏ وقهرهم الآأمم .. وَرَوى أن الممّى بن 2 
تكلم فقال : ٠‏ يأيها الناس ؛ لا يمن عليكم هذا الوجه . فاناقد تتحيحتاريف 
فارس » وغليناهم على خير .شق السوادء وشاطرناهم , ونلنامنهم . واجترأ 
من قبلنا عليهم » ولا أن شاء اسه ما بعدها | .٠!‏ 

فالذى يظهر لنا من هذا كله : أن العرنى فى الجاهلية كان يعتز بقسلته . 
والمحمدة التى يفتخر بباهى : الى يأنى ها أحد أفراد قبلته: فليا رهن حاجب 
ابن زرارة قوسه عند كسرى وَوق ابن بالرهن اكان الذى يفتخر بذلك 
قبيلة تميم ", والنى يفتخر بالشاعر أو الشجاع قبيلته . وقل” أن يتجاوزوا 
ذلك الى عد المكر'مةء مكرمة أمة !. 

فليا جاء الاسلام ء تمكوان العرب أمة” . وكانت فيبا خصائص الامة الى 
أشرنا اليبا » من : اتحاد لغة؛ ودين » وميول» ومن وجود حكومة على رأسبا . 
وأعقب ذلك الاتتصار” على أضخم أمتين كانتا فى عصرها . وهما : فارس » 
والروم . ولكن مع هذالم تنمم الروح القتلية . فوجدت النزعتان معا: 
( نزعة العرى لقبيلنه.”م بطنه “م فخذه ) و ( نزعته للدم العرنى, والآمة العربية » 
والجنس العرنى ) وسارت النزعتان جنباً الى جنب ؛ فى صدر الاسلام » 
١‏ تارعيًالطبرى : جزء 4 : 51 * ؟ يقول أيو امام » يعدح أيا دلف المجلى : 


اذا افتخرت يوما ممم يقوسها » وزادت على ما وطدت من مناقب 
آَم بذى قار . أمالت سيوفكم 4 عرو الذين استرهتوا قوس حاجب ! 


سد ولا سم 


وصرنا نسمع العرنى يفتخر بقبيلته فى الاسلام »كا كان فى الجاهلية . وزاد 
فى الاسلام الافتخار” بالجنس العربى »كالذى يقول : 
نا من الَْرِ اين جيادم" 
طلدت على عَاد مر صراصر 
وسلبل تاجى' ملك فيصر بالهناء 
وَاجّزان بَابَ الدكراب .لائن الأآصفر' 
فأما النوع الأول . وهو : العصبية القبلية » فالحوادث التاريخية فى العصر 
الآأموى . والقصائد الآموية كلها تفسر هذه النزعة . ولا تفهم الا بها . 
ولتّسّق لك أمثلة للدلالة عليها : يقول رجل من بى أسد بن خنعة بمدح 
لحى بن حَان : 
أله جَعَلَ 2 اليمانين نين كليح : 
فدذى لف الفتيان, : يَحى ان حَيَانٍ 


ا رددمى .2 م هت 


ولولا عريق'ف ا عصبية 
لقت و “ألقاً من م بثر عدانان 
ولكن؟ نقنى لم' تطب يعشييرق » 
وطابّت لله تقنى بأبتا. فَحطّان 
وروى الممرد عن شيخ من الآزد شةء عن رجل منهم : أنه كان 
يطوف بالبيت وهو يدعو لآببه . فقيل له : ألا تدعو لآمك ؟ فقال : 
إنها تميمية 1*. 
ودعبل يفتخر بألعن » ويعدد مناقبهم : ٠:‏ يرث عل الكميت افتخاره 
بنزار » فى قصيدة تبلغ ستمائة بيت اوها: 


! بنو الاصفر : الروم . قال 'بن سيده : لا أدرى لم سموا بذلك‎ ١ 
.١58 : 1١ الكامل حزء‎ 


يدانت 
أفيق من' ملدّمكٍ يَاظعمِتَا كقاى الاو ام مره ١‏ “ر'بعيتًا ١‏ 

وقدذكر المسعودى : 00 ؛ وعقب 5 
«ونَمَى قول الكنيت ف النزارية » والمانية» وافتخرت نزار على العن . 
وافتخرت العن على نزارء وأدلى كل فريق بما له من المناقب, وتحزيت 
الناس , وكرت العصبية ف البدو والحضر ء وتبع ذلك أمر مر'وان بن 
حمد الجعدى , وتعصبه لقومه من نزار على العن , واتحراف العن عنه الى 
الدعوة العباسية ». ١ ١‏ 

وكان عند كثير من ولاة العرب » هذه النزعة السيئة فى الحكم , وقبيلته 
حوله ترى أنه اذا وى الرجل ققد وليت قبيلثه: فلبا ولى ابن هبيرة العراق 
اعتقدت قَرَّارّة: أنها وليت الحكم . فلا عزل وتولى خالد بن عبد الله 
التسْرى اثشرأ” بت أعناق قسر اوت فزارة . وقال الفرزدق : 
لعدرئ: لتية ناتك فوارة توفي لمن" حدث الأيّام تى ا قم 

وتفى العصر العبامى »لما ولى معن بن زائدة الشبيانى المن قل من أهلبا 
تعصباً لقومه من ربعة . وغيرها من تزار » فكان عقبة بن سالم ‏ والى عمان» 
والبحرين - يقتل من القيسيين تعصياً لقومه من قحطان , وكيداً لمعن لا عمله 
فى العن؟ . 

والآمثلة على ذلك كثيرة ‏ لا حصر لها والذى مهمنا فى موضوعنا هنا 
هو النزعة الثانية . وهى نزعة العرب ضد الموالى : 

اعتنق العرب الاسلام , وسمعوا قوله تمالى : « إن الدين عند الم 
الإسلام , ٠‏ ومن يبتغ غير الاسلامم ديا فلن" “قبل منه , موف 
الآخرة من الخَاسرينَ » وآمنوا- بأن الاسلام خير الاديان وأن الناس 


١‏ نعوار اللحاضرة حزء ١‏ : لالاا. 
؟ حزء؟ : مههؤز. ؟ أنظر المسعودى جزء ؟ : ١68‏ . 


نات 
حولم فى ضلال . وأنهم حماة الاسلام : وحملة الدين القويم . وأن علهم 
دعوة الناسكافة .ليتخلوا عندياناتهم السابقة . ويدخلوا فيه . وكانمن بعد ذلك 
الجبادء فظفروا بفارس ودكوا عرشهاء واتتصروا على الروم » وهزموا 
جيشها . واستولوا على كثير مما فى أيد.ها . وعلى الخلة » فقد رأوا : أن سيادة 
العلم كانت للفرس والروم . فاتتقلت خجأة الهم ! . وأن هؤلاء الفرس 
الذين كان العرب بالأمس مخشون بأسبم أصيحوا تحت حكمهم ! وهؤلاء 
الروم الذين كان العرب يتمنون أن يفتحوا لم باب الشام , ومصرء 
ليتاجروا فيها قد هزموا , وفروا أمامهم الى عقر دارهم ! كل هذا : رفع من 
نفسية العرب ٠‏ وغلا كثير مهم فى ذلك فشعروا بأن الدم الذى يحرى فى 
عروقهم دم متاز ء ليس من جنسه دم الفرس» والروم وأشباههم ! 
وتملكهم هذا الشعور بالسيادة , والعظمة . فنظروا الى غيرهم من الآمم 
نظرة السيد الى المسود . وكانالحك الآموى مؤسساً على هذا النظر ! والحق: 
أن العرب فى هذا لم يطيعوا الاسلام فى تعالعه اثالله تغال بقول : « إنْمَا 
المؤْمينون إخنوة ! » ويقول النى صل الله عليه وس « لآ فضل لعربى عط 
عجمى” إلا بالتقوّى !ء ويقولعمر ٠:‏ لوكان سال مولى حذيفة حي لوليته !اء 
واذا قلت” العرب . فلست أعنى جميعبم , فد كان هناك طائفة كيرة ؛ من 
خيارم » ندين بتعالم الاسلام . وتجعل مقياس الفضل التديّن لا الدم ه فقد 
كان على بن ألى طالب :لا يفضل شير يفاً على مشر وف ولا عرياً على عجمى؛ 
ولا يصانع الرؤساء. وأمراء القبائل . فكان هذا من 1 كد الأسباب فى 
تقاعد العرب عنه ! ' وروى المدائتى : أن طائفة من أصحاب عل مشا اليه 
فققالوا :يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال . وفضّل هؤلاء الاشراف 
- من العرب . وقريش-عللى الموالى ؛ والعجم؛ واستمل" من تخاف خلافه من 
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الناس ‏ واتما قالوا له ذلك: لما كان معاوية يصنع فى المال. فقال لهم : 
أتأمروتى أن أطلب النصر بالجر ؟!ء٠‏ . ولكن سواد العرب » وجكام بنى 
أمية » وولاهم .كانت عندهم هذه العصبة الءربية قوية » يحقرون معها من 
لم يكن منهم . وكتب الآآدب . وحوادث التاريخ » ماوءة بالشواهد على ذلك : 
نزل جرير بقوم من بى العنير فلم يضفوه حتى اشترى منبم الى ! 
خانصرف وهو يقول : 
تَامَالك بن طريف إن ييخَكم 
رفد القرى مفلسث للدّين , والْحَسَبٍِ 
ببعوا المَوَالىَ واستحيوا .من العرب ! 
قال المبرد : ارس جل الموالى أتفت من هذا البيت . لآنه حطهم ؛ 
ووضعهم »ورأى أن الاساءة اليم غير” محسوبة عيباً ". 
وقال المختار : لابراهم بن الاشتر يوم خازر وهو اليوم الذى قُمّل فيه 
عبد الله بن زياد ه ان عامة جندك هؤلاء الَحَممْراء ( يريد الموالى ) . وان 
الحرب ان صَرسَيُمْ هربوا ؛ فال العرب على متون الخيل » وأر'جل 
الخراء أمامهم 3 
وروى الأغانتى : أن رجلا من الموالى خطب بنتأ من أعراب بى سلم» 
وتزوجها. فركب محمد بن بشير الخارجى الى المدينة » وواليبا يومئذ ابراهيم 
ابن هشام بن.اسماعيل » فشكا إليه ء فأرسل الوالى الى المولى » فغرق بين المولى 
وزوجته , وضربه مائتى سوط ء وحلق رأسه : ولحيته » وحاجبيه ! 


١‏ شرح النبج جزء ١1:؟ذ4١ا.‏ ؟ الكامل ١‏ : *لاما. 
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وف الائتين للموآلى تكال” 
اذا كاف هم بيات رق : 


سوم ول 2 ا 6 
ولم' ترث الحكومة من بَعيدٍ1 


وف سلب الحواجب والخدثود *: 


قر تج الراك نهد ةيد + 


فأىة الحَق" أنصف” للموالى من اطبار الصبيد الى اليد 15 3 

وكأن الحجاج ‏ أحد أركان الدولة الأموية ‏ ينفذ هذه السياسة فى شدة » 
ودقة » فقد وصم أيدى النبط بالمشراط . وفى ذلك يقول الشاعر فى مولى : 

لكأن له الحتجاج ما علس 

وكانل الحجا اج واسطا ننى الدبَط مفبه.ء وكتب الى عامله بالبصرة. 
وهو الحكبنأيوب_يقول :اذ ذا أتاك كتابى » فانفمن' قتلكمن التبطء 3 
مفسدة للدين , والدنيا . فكتب اليه : قد نفيت النبط الا من قرأ منهم 
القرآن . وتفقه فى الدين . فكتب اليه الحجاج : اذا رك كا ع سن 
قبَلك من الآطباء. وم بين أيديهم 0 ١‏ عروقك . فان وجدوا فيك. 
عرقاً تبطياً فاقطعه ! والسلام > , 

وأمر الحجاج أن لايؤم بالكوفة الآ عربى؛ . ولما قبتض على سعيد بن 
جبير »وان قد خرج مع ابن الاشعت . على الحجاج . قال له الحجاج : أما 
قدمت” الكوفة وليس يوم بها الا عرنى ؛ جعلتك اماما ؟! قال : يل . قال : 

أفها وليك القضاء فضج أهل الكوفة . وقالوا لا يصلم القضاء الا لعرنى 1 


.٠6١ : ١5 الاغالى حزء‎ ١ 
.؟1١4‎ : ١ ماضرات الادباء‎ » 
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د هلا - 


فاستقصيت أبا بردة. بن أنى موسى الأشعرى , وأمرته أن لا يقطع أمرآ” 
دونك ! قال : بل . قال : أو ما جعلتك فى سُمارى وحكابم من رموس. 
العرب ؟ . قال : بلى . قال فا أخرتجك على ؟ ! ال1١‏ . 

ويقول الاصفهاتى : كانت العرب الى أن عادت الدولة العباسية اذا 
أقبل العرفى من السوق ومعه ثى. فرأى مولى ؛ دفعه إليه ليحمله عنه . فلا” 
ممتنع , ولا السلطان يغير عليه ! وكان اذا لقيه را كيآ » وأراد أنينزل فعل» 
واذا رغب أحد فى تزوج مولاة : خطبها الى مولاها دون أبها وجدّها ". 

وطرب الموالى طرباً شديداً لمّا مدحهم جرير بن التق بيت قال فيه:. 
فيجلمحنَا والثر أو'ياد سَادَة أب لا يبَالى يعدم من تَغَدرَ 

فاجتمعوا حوله يسلمون عليه » ويسألونه كيف أنت يا أبا تحزارة ؟ 
وأهدوا له مائة حلة 1" . 

بل احتقر العرب طائفة المولدين - الذى ذكرنا طرفاً من وغهم , 
وخصائصهم فى الفصل السابق ‏ وسموا ابن العرنى من الامّة ١‏ المجين ه. 
قال فى لسان العرب : الّجنة من الكلام ما يعيبك ؛ والحجين : العربى ابن 
الامة للآنه معيب ». 

قال ابن عبد ريه : « وكانت بنو أمية لا تستخلف بى الاماء » وقالوا :. 
لا تصاح لهم العرب ء ويقول الأأصمعى : فى تعليله ذلك ه إنالناس يرون أن 
امتناعهم ( عن توليتهم )كان للاستهانة هم . وإنهذا غير صحيح .واتما كانوا 
يمتنعون عن توليتهم لآن بن أمية كانوا يرون أن زوال ملكبم على يد ابن 
أم ولد .. ونحن أميل الى تعليل الداس من تعليل الأسمعى - لأآن قولهم, 


١‏ الكامل حزء ١‏ الاوء ١‏ محاضرات الادياء ا 
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«هو الذى يتمشى مع الواقع , والمنطق الصحيح .وسياسة بنى أمية كلها تؤيد 
ذلك . فهم اذا اختاروا والياً راعوا عربيته .واذا اختاروا قاضياً؛ أو اماماً 
.صل بالناس راعوا ذلك . وليسوا فى هذا يرجعون إلى ضرب من التنجيم 
5 يزعم الأصمعى . وقد لاق بنو أمة كثيراً من العنت لتعيين خالد بن 
عبد اله القسرى واليا على العراق . ولاق هوكثيراً من مج والشعرا. لآن أمه 
أمة رومية . وأكير دليل على نقض قول الاصمعى : أنهم ولنّوا فعلا يزيد بن 
الوليد ؛ وابراهيم بن الوليد ء ومروان بن ممدء وأمهاتهم اماء! ولو كانوا 
يعدره خخ ها رارم بح اها الحكة ل نولتي أن المرال يدوا يغروت 
ف آخر العهد الأموى . فاضطر الناس لضرب من الخضوع أمام قوآنهم . 

وذهب أعرانى الى سار القاضى : فقال: ان أنى مات , وتركنى وأخاً 
لى - وخط خطين ناحية ‏ ثم قال : ومجيناً لنا ‏ ثم خط خطأ آخر 
ناحية ‏ ثم قال : كيف ينقسم المال بيننا؟ فقال : المال يينكم اثلاثاً ان لم 
يكن وارث غيرك . فقال له : لا أحسبك فهمت ! إنه تركنى , وأخى . ومجيناً 
لنا. ققال سوار : المال بيتكم سواء . فقال الأعرانى أبأخذ المجين كا آخذ 
ويأخذ أخى ؟. قال : أجل ! فخضب الأعرانى . وقال : 7 َم والله إنكقليل 
الخالات بالدتهناء؛ ١‏ . وحى الجاحظ قال :: قلت لعبيدالكلانى وكأن فصيحاً 
فقيراً: أيسرك أن تكون جين ولك ألف جريب ؟ قال . لا أحب اللؤم 
بشىء ! قلت :فان أمير المؤمنين ابن أمة . قال : أخرى التهمن أطاعه ! ويقول 
الرياشى : 

إن أولادَ التّرارى كثروا يارب فينا 
به أدخنى بلادآ لا أرى فها هجينا 

. قيل : انه ليس بالدهتاء أمة » وانا كان بها الحرائر‎ 5١ - عيوث الأخيار ؟‎ ١ 

الكامل ليرد . 


عب 

وكتب مد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن ألى طالب يمير 
أبا جعفر المنصور :, واعل أنى لست من أولاد الَقَاء . ولا أولاد اللعناءء 
ولا أعرّقت فى الاماء. ولا حضتتى أمهاتث الأولاد ! الخء. 

فالحق أن لحك الآموى لم يكن حكا اسلامياً ؛ يسوى فيه بين الناس » 
.ويكافاً فيه من أحسن ,عربيا كان أو مولى » ويعاقب فيه مم أجرم . 
عربا كان أو مولى . ولم يكن المكام فيه خدّمة للرعية على السواء . انما 
كان الحكم حَكما عربيا. والحكام فيه خدمة للعرب على حساب غيرهم . 
كانت تسود العرب فيه النزعة الجاهلة لا النزعة الاسلامية . فكان الحق 
والباطل مختلفان باختلاف من صدر عنه العمل . فالعمل حق اذا صدر عن 
عرنى من قبيلة ! وهو هو باطل اذا صدر عن موك أو عرنى من قبيلة 
أخرى ! - ولسنا الآن بصدد أن نبحت اذاكان الموالى أسعد حظا تحت 
حكم العرب منهم نحت ححككم الفرس أو الروم أو أشق ؟ فذلك ما يهم 
الباحث السياسى . 

ولا بد أن نكرر هناما سقت الاشارة اليه من أن هذا النظر القامى 
'الذى وصفناه ليس :ظراً عاما كان عند العرب جميعهم . اما كان هو النظر 
السائد بين البدو والولاة . أما نظر المساواة فقد كان سائداً فى الأوساط 
العلمية والدينية . فالعالم يثرئف يعليه سواء كان مولى » أو عرياً . ومن 
سادة التابعين هن كانوا موالى » والناس منحوه, مر. الاجلال ما منحوا 
العرب » لا تفاضل ينهم الا بالدين » والعلم . فنجد الزهرى ؛ ومسروق بن 
الآجدع . وشرحا ء وسعيد ين المسيب » وقتادة » من سادات التابعين . وهم 
من العرب .ا جد الحسن البصرى » وممد بن سيرين » وسعيد ين جبير » 
وعطاء بن يسار وربيعة الرّأى ؛ وابن جريج . من سادة التابعين . ومم من 
الموالى . والناس من عرب وموال ‏ يأخذوت عنهم على السواء , 


روت 
ويفتقلون من حلقة أحدهم الى حلقة الآخرء حتى لنرى الحسن البصرى . 
ينقد خلفاء بى أميية , وينقد يزيد بن المهلب ! ويرى أن يزيد وصمبه وبنى 
أمية وأصحابهم ضلال مارقون! ويقول : الله لوددت أن الارض أخذتهما 
خسفاً جميعاً | ثم يأنى يزيد بن المهلب فى رهط من قومه الى الحسن , ويهم 
أحدهم بقتله . فيقول يزيد :. اغمد سيفك 1» فو الله لو فعلت لاتقلب من معنا 
علينا! ٠‏ . ولما مات تبع الناس كليم جنازته حتى لم يبق بالمسجد من يصلى 
العصر . ولم يستنكر الناس عمل الحجاج فى قتله الآلاف من العرب والموالى 
كا استنكروا قتل سعيد بن جبير . وهو مولى لعابه ودينه ! 

هذا الذى ذ كرنا : هو الذى يفسر لنا ما يُروى فى كتب التاريخ والسير 
من قصص عختتلفة تدل على احتقار الموالى حينآً واحترامهم حيناً . ويظن, 
الظان لآول وهلة أن بينها تضارياً . والحق أن لا تضارب . وأن اللاوساط 
السياسية . وأوساط أشراف القبائل . وأوساط البدو كانت تحقر الموالى ‏ 
وأن الأوساط الدينية والعلبية ما حكانت تتعصب لجنس ولا دم . وانما 
كانت تتعصب للدين والعلم وتقوامهما حيث كانا . 

حل كن 

كان يقابل هذه العصية العرية عصبة أخرى من الموالى وخاصة 
الفرس . فقد بملكبم العججتب.. كيف غلبهم العرب ! وعبر بعضهم عن هذا 
المعنى : بأن حكم العرب لمم ضرب من سخرية القدر ! وكانوا يفخرون على 
العرب بمجدهم القدم . وعزهم التالد. وأنهم أهل الحضارة العظيمة » ومن. 
عرفوا كيف يسوسون الملك . ويدبرون الح . وأنهم لما حكموا لم يكن 
لهم الى العرب حاجة , ولما حكم العرب لم يستطيعوا أن يحكموا الا بمعوتهم ‏ 


١‏ ابن خلكان 5 :م0.؛. 


اها 


لم تكن عند الفرسنزعة قبلية: ولم يكونوا يعت نبالا فسابعناية العرب 
بها ١‏ انما كانوا يتعصبون أحيانا للبلدان . قد كان أهل خراسان مثلا 
من أشد الناس عصبية بعضهم لبعض . وحكانت العصبية القوية عندهم 
العصبية للأمة . وذلك طبيعى . لهم قطعوا ‏ من عهد بعيد ‏ طور البداوة. 
وتحضّروا . وكانوا أمة يكل معناها الصحيح . وبدموا. يفخرون على 
العرب ف العهد الآأموى ‏ كالذى رأيت من شعر اسماعيل بن يسار" 
فقد كان يتغنى داتما بمجد الفرس . ودخل على هشام بن عبد الملك فى 
خلافته فاستتشده فأتشده قصيدة يقول فا : 
إفى وجتاك ٠١‏ عودى بذى ختور عندالحفاظ .ولا حواضى بمبدوم ! 
أصلى كريم ويجدى لابُقاس به1 ولى لسان كحد السيف مسموم! 
أحى به بجد أقوام ذوى حسب منكلقزم_بتاج املك معموم ' 
جحاجح_سادة ياج مرازبة جرد عسّاق مساميح مطاعم؟؛ 
م مثل”كسرى وسابورالجنود معاً والثر نان إفخر أو لتعظي ؟ ! 
أسد الكتائبيوم الروعإن ذحفوا وهم أذلوا ملوك الترك؛ والروم ! 
بمشون فى لق الماؤى” سابغةة مننى الضَّراغحة الآسد اللهاميم 
هناك إن" تستألى تت" بأن لت جْر"ثُومة قبرّت' عن الجرائيم 

فغخضب هشام . وقال أعبل- تفتخر . وإناى تنشد قصيدة اه 
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© معموم : من عم رأسه اذا لفت عليه المهامة . 

جحاجح : جم جحجح . هو السيد المسارع فى المكارم » والرازية : ججع مرزيان . 
وهو رئيس الفرس » والعتاق من الخيل : النجائب . : 

ه المافى :كل سلاح من الحديد » والماذية : الدررع البيضاء م واللباميم : جع لهمي . وهو 
السابق الجواد من الخيل والناس . 


داه" مه 


وأعلاج قومك ؟ غطوه فى الماء . فخطوه فى البركة حتى كادت نفسه تخرج . 
ثم أمر بأخراجه وهو يشر . ونفاه من وقته الى الحجاز ١‏ 

ولكن هذه النزعة صدها الأمويون صداً عنيفاً . وعاقوا علبا فى قوة 
وجبروت .. فتحولت من فخر ظاهر الى دعوة سرية. وكانت الدعوةالعياسية. 

غير أننا نقرر هنا كالذى قررناه من قبل - وهو أن هذه النزعة لم تكن 
نزعة الفرس عامة . فنهم من دخل الاسلام الى أعماق نفوسهم . كمنعيناهم 
من التابعين ول ينسوا أن للعرب علهم نعمة لا تقدر . وهى : أنهم لوهم 
الى الاسلام 5 واستنقذوهم من ضلال المجوسية إلى هداية الوحدانية . 
فو الآوساط العلمية . والدينية كان الفرس لا يؤمنون بعربية » وفارسية 
انما يؤمنون باسلام سكى بين الناس أجمعين . ولكن كثيراً منسواد الناس 
ومن أشراف الفرس كانوا يكرهون العرب . وخاصة الحكام ‏ والبيت 
الأموى . روى صاحب الاغانى: وأن اسماعيل بن سار استأذن عل الغمر 
ابن يزيد بن عبد الملك يوما خجبه ساعة . ثم أذن له » فدخل يبكى . 
فقال الْعَمرٌ : يا أيا فائد تبي ؟ قال : وكيف لا أبى . وأنا على مروانيتى 
ومروانية أنى أحجَب عنك . عل الغمر” يعتذر اليه وهو يكى . فا 
سكت حتّى وصله الغمر يحملة لما قدر. وخرج من عنده فلحقه رجل 
فقال له اخبرى : ويلك يا اسماعيل أى مروائيةكانت لك أو لبك ؟ قال 
بغضنا اياهم . امرأته طالق انل تكر. أمه تعلن مروان وآله كل يوم 
مكان التسبيح , وان ل يكن أبوه حضره الموت . فقيل له : قل لا اله الا الله 
فقال : لعن الله دروان: تقربا بذلك الى الله تعالى » وإبدالا له من التوحيد» 
واقامة له مُقامه !»" 

كره الموالى الحم الاموى كراهة عميقة فسعوا فى اسقاطه وقد 
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ؤم د 

كانت وجبة نظرم : أن الأأمو بين لم يعدلوا فى حكمهم لناء وترقينا انتقال. 
الآمر من خليفة الى خليفة . فكارن. أمر الظلم على السواء اللهم الا" 
اذا استثنينا عمر بن عبد العزيز وهو فذء وليس فى الامكان أن نحول الأامر 
من العرب الى الفرس . فيكونوا هم الحا "كين . لآن السلطة الكبرى لاتزال. 
فى يد العرب . ولآنه اذا أثيرت هذه الدعوة تجمّع العرب . وغير الفرس 
من الموالى علينا. فلنداع” اذآ الى نقل الخلافة من يد الآمويين الى بد 
الحائميين . فنجد القاوب مستعدة لقبول الدعوة لآن الحاشميين عرب ولآنهم 
أقرب الى رسول الله صل الله عليه وسل من الآمويين ٠‏ وهذا يُسرع فى 
قبول الدعوة » ويصبغها صبغة دينية. وأخيرا فنحن اذا عضدنا المائميين ؛ 
رأوا أنهم وصلوا الى الحم بمعونتناء ونجحوا بتدييرنا . قيكون ظاهر الحكم 
لهم وباطنه لناء تتولى المخاصب العالية » وندير شتون الدولة : وئترك لهم أمبة. 
الخلافة ' ومظهرها الخارجى . فلهم الشكل ولنا الجوهر . لعل هذا كان 
أه ما يدورفى خَلَد المؤسسين من الفرس للدعوة العباسية ه قال نصر بن 
أثلغ ريعة فى مرو وإخوتهم فليغضبوا قبل ألا ينفع الغضب 
وليتصبوا الحرب إنِالقوم قدنصيوا حرباًء يُحرق فى حافاتها الحطب 
مابالشكر تلقحونة الحرب ينكم كأنة أمل الحجا عنرأيكم رك 
و#ترحكون عدوا قد أظلّكمو ما تأشب , لاد بدت ولا -حيسب. 
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وكتب ابراهم الامام لآنى مسل الخراساتقى: ه ان استطعت ألا تدع 
مخراسان أحداً يتكلم بالعربية الا قتلته فافعل ! وأبما غلام بلغ خمسة أشبار 
"تتبمه فاقتله » وعليك بمضر فانهم ال دو القريب الدارء فأيد ختضتر امعر» 
-ولا تدع عبل الارض منبم ديارأ ١‏ » 

كانت خراسان هبد الدعوة العباسية » وكانت قطرا عظما » يبلغ نحو 
ضعف مايطلق الاسم عليه الآن. وقد تولاها أمراء من العرب بين مضرى 
ويمانى فكانوا محكمون حك عرياء بل بلا . فأجي ذلك نار الحقد بين 
العرب والفرس أولا وبين العانين والمضريين ثانيا . فالازديون 
عمثلون العانين . وممم وقيس بمثلون المضريين . وكل يعمل للزعامة, 
.والغلية ٠‏ فاذا تولاها ععانى واسى العانين وحده, , وحقر من شأن غيرهم » 
.والعكس . والفرس بين هؤلاء وهؤلاء ضائعون . تولى خراسان المباب 
ابن أنى صفرة وآله عبدا طويلا ٠‏ وهم أزكواة ته أى عانون - 
فكانت السلطة بيدهم وحكموا حكا عرياء قبلياءوكانوا فى منتهى الثروة » 
والغنى . فكاتوا بمدون الهانين أولاء بمالهم . ويجاههم قال المدائئى : « باع 
.وكيل يزيد بن المبلب بطيخا جاءه من مغل بعض أملاكه باربعين الف 
درهم . فبلغ ذلك يزيد . فقال له يزيد : تركتنا يقالين أماكان فى جائر الازد 
من تقسمه فين ؟ ©" وكان عمر ( بن عبد العزيز ) ببغض يزيد (ابن المبلبي) 
وأهل بيته ويقول : هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهم " . وتوى قتببة ابن مسلم 
وكان باهليا لى ( مضريا ) ٠‏ فتنكرت له أمراء القبائل لاذلاله اياهم واستهانته 
بهم . واستطالته عليهم »؟ وأخيراً تولى خراسان نصر بن سيار » وكان مضرييا 
كذلك «فكت أربع سنين لايستعمل فى خراسان [لامضرياء “لهذا وأمثاله : 

ساءت العلاقة بين العانين والمضربين . 
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اث لم 


فلما شعروا باجتماع الفرس عليهم فكروا ان يحمعواكلتهم » ويوحدوا 
صفوفم , فقد رأيئا نصر بن سيار يفبه العرب الى أن الفرس تريد أن بلك 
العربء فأُو1 أن يتحد العرب ؛ اتحد الفرس . بل نرى ان الآمر قد 
وصل الى أ كثر من ذلك ٠.‏ فقد نواد عت قبائل العرب من ر ببعة » ومضر 
والهن على وضع الحرب ء والاجتماع على قال أنى مسلم الخ راساتق » .١‏ 
واكن أبا مسلم وقومه بدهائبم ؛ أجتجوا نار الفتنة بين قبائل العرب من 
جديد . « لعل أبو مس يكتب الى ششيبان الخارجى يذم الهانية تارةء 
ومضر أخرى ويوصى الرسول بكتّاب ضر ؛ أن يتعرض للمانية ليقرءوا 
ذم مضر . والرسول بكتاب الهانية ؛ أن يتعرض ضر ليقرءوا ذم الهانية»" 
ويرسل أبو مسلم لعلى” بن الكرمانى ‏ أحد زعماء الهانين ‏ من يقول له : أما 
تأنف من ممصا حة نصر بن سيار . وقد قتل بالآمس أباك وصديه ؟ ما كنت” 
أحبك تجامع نصرين سيار فى مسجد تصليان فيه "١!‏ - وأخيراً بعد 
حوادث ودسائس نحم أبو مسل ٠‏ وتقدم نصر بن سيار الى أنى مس 
يلنمس منه أن يدخل مع مضر . وبعثت ربيعة وقحظان الى أنى مسلم 
عثل ذلك . فتراسلوا بذلك أياماً , فأمرمم أبو مسلم أن يهم عليه وفد 
الفريقين ؛ حتى يمختار أحدهما ففعلوا . وقدم الوفدانء وسمع أبو مسلم 
وشيعته الخطب فى ذلك ء ثم أعلن أبو مسل اختياره . فقال : ه قد اخترنا 
عل بن ” الكر'مانى , وأصحابه من قحطان ‏ وربيعة .. . فنبض وفد عضرء 
عليهم الذلة والكابة , *. 

اجتمع على الدولة الآموية الهنية , والرتبعية » والعجم . وكان فى 
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لاج لد 


النقباء ١‏ - وهم القادة, والزعماء الذين حاربوا الدولة الآموية كثير من 
العرب . منهم ؛ مَحطبة الطاى. وكان من أعظم العرب تفوذا فى قومه 
وقد خطب فى أهل خراسان يحقر العرب , ويعظم الفرس ؛ فى لحجة غريبة . 
فكان فارسياً أكثر من الفرس أنفسهم ! اذ يقول .يا أهل خراسان هدم 
البلاد كانت لاباتم الأولين » وكانوا ينصرون على عدوهم لعدهم . 
وحسن سيرتهم ؛ حتى يلوا » وظلءو! . فسخط الله عز وجل عليهم ؛ فانتزع, 
سلطانهم » وسلط عليهم أذل أمة كانت فى الأآرض عندهمء فغليوهم على 
بلادهم . .. واسترقوا أولاده ؛ فكانوا بذلك حكمون بالعدل » وبوفون. 
بالعهد ء وينصرون المظلوم , ثم بدلوا وغيروا ء وجاروا فى الحم وأخافوا 
أهل البر والتقوى من عترة رسول اله صلى الله عليه وسلْ » فسلطك عليهم. 
لينتقم منهم بكاء ليكونوا أشد عقوبة ؛ لآتم طليتموهم بالتأر» ' وبعد أنه 
أدى العرب عملم . نكل أبو مسلٍ بهم : وقتل زعماءهم . 
ديفدين 

سققطت الدولة الآموية . وقامت الدولة العباسية. ونال الفرس بعض. 
أمنيتهم لا أمنيتهم كاملة . فأمنيتهم الكاملة أن تقوم دولة فارسية بملوكها ء 
وعمالها . ولكن ما نالوه ليس قليل الخطر! فالخلفاء العباسيون مقتنعون أن. 
دولتهم قامت على أكتاف الفرس ٠‏ وكذلك العلماء والمؤرخون . فداود بن. 
على ؛ خطب فيقول : يا اهل الكوفة ! اناو الله مازلنا مظالومين ‏ مقهورينعلى 
حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان ؛ فأحيا بهم حقناء وأفلج بهم 
حجتنا ١‏ وأظهر بهم دولتناء وأراى التهما كنم به تنتظرون» واليه تتشوقون 
فاظهر فيكم الخليف ة من هاثم ‏ وييض به وجوهك , وأدالكم على أهل 
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خراسانة » ودولة بنى مروان عريية أعراية 6" . ٠‏ وكانوا يسمون باب 
خراسان فى بغداد باب الدولة » لاقبال الدولة العباسية من خراسان»*. 
وأوص المانصور ابنه قبل وفاته فقال : ه وأوصيك بأهل خراسان خيراً 
فائتهم أنصارك , وشيعتك ؛ الذين بذلوا أموالهم فى دولتك ودماءهم دونك 
ومن لا تخرج محبتك من قلوبهم ؛ أن نحسن إليهم . وتتجاوز عن مسيهم » 
وتكافهم على ما كان منهم , وتخلف من مات منهم فى أهله وولده » * . 
استاقبع هذا غلبة الفرس» ونفوذهم . حتى عد المؤرخون من أهم 
خصائص هذا العصر قوة النفوذ الفارسى » وضعف النفوذ العرنى . 
ولكن إلى أى حد علب العرب ؟ وهل كان نفوذ الفرس فى الدولة 
العباسية كنفوذ العرب ف الدولة الآموية ؟ وهل اتتبى بذلك الصراع بين 
العرب والموالى ؟ الحق أنه لم يكن كل ذلك : فالخلفا.العباسيونعربهاتميون 
ولو من قبل الاب وهم يفخرون ذلك » ويعدونه من أ كبر مناقهم . 
وهم ان حفظوا للفرس معوتهم ؛ فلن ينسوا عرييتهم » ويوم يشعرون بأن 
الفرس زاحموهم فى سلطانهم ؛ نكلوا هم كا نكل الخصور بأنى مسلٍ. 
والرشيد بالبرامكة . والمأمون بالفضل بن سبل . فالفرس فى العصر العبامى 
الاول كان لهم تفوذ كير . ولكن ليس معى هذا انعدام نفوذ العرب . 
كانت أعظم اجا كالوزارة فى بيد الفرس » ولكن كان الخليفة 
عرباً هاثمياً » وكان له قواد من العرب كا له قواد من الفرس» وكان له 
ولاة من العرب . وولاة من الفرس . ند المنصور كانوا أقساماً أربعة 





.159 55 طيرى 9:ا١؟١١ا. :" مبعودى‎ ١ 
١5 :9 5ه طيرى‎ 1١8*236 البيان والتييين 5 : 5١؟ . 4 مسعودى‎ * 


يعنية » ومضرية » وربعية » وخراسانية .١‏ وف اليوم الذىونى فيه المأمون 
طاهرا الشر و ل لا را ل . وقد ولى المنصو رهد 
أبن خالد بنعبد القهالقسرى الحرمين ؟ . وولاة الرشيد للأمصار كا نكثي ر متهم 
عرباً ؛ . واشتهر فىهذا العصر من أمراءالعرب وقوادم م سعيد بن سل الباهل, 
ومعن بن زائدة الشكبانى : وأبو دلف العجلى » وروح بن حاتم بن شميصة 
وامهلب بن أنى صسفرة » وثسّامة بن اشرس . إلى كثير من أمثال هؤلا.. 
كل هذا ؛ يجعلنا تقول: انالاتقلابالعباسى جل كمّة الفرسراجحة . 
ولكنه لم يعدم الكفة الأخرى العرية . وهذا ما جعل الصراع انستمر فى 
هذا العصر . فلنتبعه فى ايحاز . 
نرى فى هذا العصر أن الناس لا يزالون ينزعون الى الفخر بالنسب 
العرنى ؛ والولاء العربى . حتى لنرى أبا مسلم الخراساتى يصطنع لنفسه نسباً 
عرباً . فيزعم أنه من نسل سليط بن عبد الله بن عباس" . وكتاب الإاغاق 
يحدثنا : ان اسحق الموصلى . وهو ما هو من القرب من الرشيد ؛ تناظر مع 
أبن جامع بحضرة الرشيد فتغالطا فسبه ابن جامع فضى اسحق إلى خازم بن 
خزعة ( وهو عرب ) فتولاه ' » واتنمى إليه. فقبل ذلك منه فقال اسحق : 
إذا كانت الاحرارٌ أصلى . ومتصى ء 
ودافع ضيمى خازم” ٠‏ واين خازم 
عطس أنفٍ شامخ وتناولت 
داق ردنا فاعداً ؛ غير قاتم ' 
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2 
فهذه القصة : تدلنا دلالة واضحة على حاجة الاعاجم فى هذا العصر 
حتى الآشراف منهم ‏ إلى الاثماء إلى العرنى بالولاء ؛ ليحتمى به ويدافم 
عنه .ونحكى الغا قيضا أنه كان لعلى بن الخليل صديق فارسى؛ فاب مدةوقد 
أصاب مالا » ور فعة” . م عاد إلى الكوفة , وادعى أنه من تم فقال يهجوه: 
يروح بنسبة الموالى ٠‏ ويصبح يدع العربَا ! 
فلا هذاء ولا هذا ك بدركه اذا طليا! 
إلأنيقول: يشي الشيم والققيضو مك يستو'جية النسبا ! 
قصار تشباً بالقو' م جلا , جافا جشيا! 
اذا أحكرالبريرايىق وأبدى الشوقء والطريا! 
وليس ضميراه فى القو م إلا الشين والعنبا "! 
وتحكى ف موضع آخر : أن والبة بن الحسّباب كان يداعى النس ب إلى العرب 
فقال فيه أبو العتاهية : 
أوالب أنت فى العرتب2 كثل الشيص فى الرثطب!] 
هلم إلى الموالى المتيد فى سعة وفى رحب! 
فأنت بنا لعمر اللهء أشبه منكبالعرب"! ال 
وادّعى رجل النسبة إلى العرب فقال بقار : 
ارفقبعمروإذا حرك نسبته فانه عرق مزيس: قوارير! 
ويقول فيه :إن عمرآ فاعرفوه عرَنى من زجاج ! 
مظل النسبة لايرف إلا بالسراج 
١‏ فى الفاموس » البرير الاول من كمر الاراك . 


؟ القصيدة بيامها فى الأغاتى وقصيدة أخرى مثلبا فى هذا المعتى 31 18 
» الفصيدة فى الاثانى 15 : .1١145‏ 


وقال مخلد الموصلى : : 
ع عندى عررثُ؛ ليس فى ذاك كلام! 
عرلنى » عربى عربى . والسلام !!! 
شر أجفانك قصو م » وشيح ء وتمام ١١‏ 
أفلو كان العرب قد ذَّلوا فى هذا العصر ء وحقر شأنهم على الوصف 
الذى يصفه بعض المورخين كانت هذه الحركة ‏ أعنى حركة الاتتساب الى 
العرب والاعتزاز بهم تبلغ هذا المبلغ ؟ 
انما الذى نشاهده كذلك . ان الحركة العربية دفعمت حركة أخرى 
فارسية . وان الصوت الخافت الذى كنا نسمعه من مثل امسماعيل بن يسار ء 
فى العبد الأموى فيعاقب عليه . أصبح الآن شديداً » قويا حراً . ونرى بشاراً 
زعم هذه الحركة يفخر مرة خراسان ويقول: . 
وهجاق معشر حككلبمو ححمق ٠‏ دام لهم ذاك الحم 
ليس من جرم » ولكنغاظهم شرف العارض قد سن الآفق 
منخراسان", ويتى فى الذآرىء ولدى المسعاة فرعى قد تمق" 
ويفخر مرة بالعجم فيقول : 
ونبثت قوم بهم جنّة يقولون من ذا؟وكنت” الل ! 
الا أثها السائل جاهداً ليعر فى ٠‏ أنا أنف الكرم"! 
نمت فى الكرام بنى عامر؛ فروعى وأصلى قريش العجم ! 
ويقول ذلك أمَام المبدى ,فلا يعاقبه كما فعل هشام بابن يسار بل 


محاضرات الادياء .1١‏ 568 وما سعدها . ؟ ممق سموقا . علا وطال 


م 
سأله من أى العجم أنت ؟ فيقول : من أكثرها فى الفرسان ٠‏ وأشدها 
على الأقران؛ أهل طخارستان : 
بل كان بتبرأ من الولاء . ويقول : 
أصبحتة مول ذى الجلال ء و بعضهم : 
مولى العريب! تقذ بفضلك فافخ 
مولا أكرم من تمي كلها . 
اهل القعال » ومن قريش المشعر ! 
فارجع الى مولالة غير مدافع . ١‏ 
سبحانة مولالة الآاجل الأكير ! 
بل كان يدعو الموالى إلى نبذ ولاهم للعرب . فيروى الأغانى: ان رجلا 
من بى زيد شريف . قال لبشار : ٠‏ يا بشار ! قد افسدت علينا موالينا 
تدعوهم الى الاتنفاء منا . وترغيهم فى الرجوع الى اصولهم . وترك الولاء 
وأنت غير زاك الفرع . ولا معروف الآصل ! فقال له بشار : والته لأصلى 
١‏ كرم من الذهب » ولفرعى أزى من عمل الأبرارء وما فى الأرض كلب 
يود أن فسبك له بنسبه ٠١1‏ 
وقال له عرنى : ما للموالى والشعر ؟ فقال مبجو العرب : 
أحي نكيت" بعد العرى-خرًا. ونادمت الكرام على العقار ؟ 
تفاخر يا ابن راعية وراع ؛ بىالأحرار . حسبك من خسار ! 
تريغ " مخطبة كمسر الموالىوء وينسيك المكارمة صينة فار 
وكنت” إذا ظمت إلى قراح ؛ ش ركت“ الكلب فى ولغ الإطار " 


. أغانى *: ذه. * تيم :تريد. 8 الاطار :ءا حول ابيت‎ ١ 


داوج ند 


وتفدو للقنافد تنآرها. لم تعقل بدراج النأيار 3١‏ 
ونتشصح الشمال للابسهاء وترعى الضأن باللبلد القفار!* 

ولبشار كثير من هذا الضرب ؛ يدلنا على ما نقول انه كان زعيم الحركة 
العدائية للعرب . كا يرينا ما كان له ولأمثاله من حرية ‏ فى مجاء العرب ‏ 
لم يكونوا يعهدونها فى العصر الآموى . 

وكثر ادعاء الناس للانقساب الى كسرى كذلك حّى قال جتحظة : 
وأهل القرى كلهم ينتمو ن لكسرىادعاء! فأينَ التيط ؟" 

دن 

مما لاشك فيه : ان نفوذ الفرس قد قوى فى عهد العباسين الآولين .. 
وكان هذا النفوذ بزداد يوما فيوما. 

قدكان استخدام الموالى فى العهد الأموىنادراً . وكان ,يقابل بامتعاض . 
فقد استخدموا ‏ مثلا ‏ رجاء بن حَوة: وكان مولى كندة . واستخدم. 
عمر بن عبد العزيز موّ؛ وجعله واليا على وادى القرّى . فعوتب على ذلك ٠‏ 
ولكن ما كان شاذاً فى العصر الأموى صار هو المألوف فى العصر العبامى . 
ابتدأ المنصور يكثر من استخدام الموالى . يقول السيوطى : ه ان المنصور 
أو ل هن استعمل مواليه على الأعمال وقدمهم على العرب وكثر ذلك بعده 
حتى زالت رياسة العرب وقبادتهاء *. وليس معنى هذه العبارة أن أحدآ 
قبله من خلفاء بنى أمية لم يستعمل مولى قط وائما المعنى : أن المنصور اتخذ 
استعال الموالى مبدأ له وقاعدة » ورأسهم على العرب . وهو بهذا المعنى : أول 
من فعل ذلك ٠‏ والجبشيارى فى كتابه تاريخ الوزراء . يروى لنا ما يفهم منه 


. 0+ : * تدريها : مختلها لتصيدها والدراج : طائر * أغانى‎ ١ 
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ان أ كثرمنتول الأعمال للمنصور موالى ١‏ . ويقولالمسعودىف المنصور: إنه 
أول خليفة استعمل مواليه؛ وغلمانه. وصر“فهم فى مهماتهء وقدمهم عل العرب. 
فأتخذت ذلك الخلفاء من بعده ‏ من ولده ‏ سدّة ؛ فسقطت : وبادت العرب. 
وزال بأسهاء وذهبت مراتها. »'" وبروى الطبرى : ٠‏ أنه كان للمنصور خادم 
أصفر* الى الأدمة , ماهر لا بأس به فقال المنصور يوماً : ما جنسك ؟ قال : 
عرف يا أمير الو منين . قال ومن أى العرب أنت ؟ قال من ختَولان . ممسبيت” 
من المق تاعد و علي لنا فق فاستر هك قصرت ال نض أمة: 
“م صرت اليك . قال : أما انك نعم الغلام. ولكن لايدخل قصرى عربى 
بخدم حرىى . ارج عافاك الله فاذعبٍ حيث شنّت !ء " ويروى الأغانى : 
أن أبا نخيلة وقف على باب أبى جعفر . واستأذن فلم يصل . وجعلت 
الخراسائية تدخل . وتخرج فتهزأ به؛ فيرون شيخاً أعراباً جلف فيعبثون 
به . فقال له رجل عرفه : كيف أنت يا أبا تخيلة ؟ فأنشأ يقول : 
أصبحت لا نملك بعضى بعضا تشكوالعروق الآبضات”* أبضا! 
م تمك الارتجي: الفرضا كأنما كان شين قرضا !4 
ققال له الرجل : وكف ترى ما أنت فيه فى هذه الدولة ؟ فقال : 
أكثرً خلق الله من لا : رتى ٠.‏ من أى خلق الله حين يَلق!؟ 
وحلة شر ثم تظوى. وطييلان يشترى فيِغلى 
لهد عبد ؛ أو لمولى مولى ٠.‏ ياويح بيت الال ! ماذا يلق ؟” 


.١١الو١١هواه*و‎ ١+9 : انظر الجبشيارى‎ ١ 
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ولكن مع هذا كله استخدم المنصور بعض العرب . فقد وى سَلين 
قتيبة الباهلى البصرة كا وى موك كور" البصرة» والابْلّة١‏ . ورأيت قبل 
أن جند أى جعفر كانوا عريا ويا . ْ 

فلما جاء الرشيد : زاد نفوذ الفرس بفضل البرامكة .وقد كانوا المصَرافين 
اللدولة وشؤونها . فاستتبع نفوذهم نفودذ جنسهم , واتخذوا لذلك سيامة 
محكمة . منبا : مايرويه لنا الطبرى : أن الفضل بن بحى ( البرمكى ) اتخذ 
بخراسان جنداً من العجم سماهم « العبّاسية » وجعل ولاءهم لهم ( للعباسيين) 
.وأن عدتهم بلغت خسمائة ألف رجل» وأنه قدرم منهم بغداد عشرون ألف 
.رجل . فسموا ببغداد: « الكرنبيّةء, وخلف الباق منهم خراسان على أسما هم 
ودفاترهم » ". 

وزاد تفوذهم كذلك ف عبد المأمون ققد انتصر الفرس نصرة ثانة 


١‏ عيون الأخار ٠ . 550 : 1١‏ طيرى 584:3١‏ . وقد ساعد على هذا 
النقوذ نوع من الولاء جديد » ظهر فى هذا العصر ء ولم نكن نعرقه من قبل . وهو غير 
أنواع الولاء الى شرحناها فى « فر الاسلام » ذلك هوما يسيه ابن خُلدون : « ولاء 
الاصطناع » ١‏ وذلك أن الخليفة يتخذ قوماً من الفرس » أو البرك مثلا. منحهم شرف 
:الانتاب اليه » والى دولته . ويستخدمهم فى القيام يشؤونه والحمرب مه » ويجرى عليهم 
.الأرزاق ؛ فيس.ون مواليه » وموالى دوله . كا استخدم العباسيون الاولون بى برمك » 
.وى نومت من الفرس » فأطاق عليهم . موالى الدولة العياسية وكا فعل المعتصم بالائراك . 
.وهو معى لم نلحظه فى دولة بى ى أمية فلم يكن لدولتهم موال يبذا العى - على ما اعم - 
وهذا النوع من الولاء زاد تقوذ الفرس أولا , والئرك ثانا ؛ لأنه كان يزيد عددثم » 
وقونيم » وكان يشعرمٌ بأن الدولة دواتيع » وأن لهم سلطاناً على الرعية مستمداً من سلطان 
خليفتهم . وقد رأينا فيا تقلنا عن الطيرى أنه فى مرة واحدة كان خسائة ألف فارسى موالى 
للعياسيين - وهذا عدا الموالى الذين كانوا يؤسرون_فسترقون . قترى من هذا كيف خمر 
العرب بالموالى ١ ٠.‏ 


١انظر‏ اين خلدون 1: 4١11ا.‏ 


م 
كالتى كانت بين العباسيين والآموبين . لآ نأغلب الفرس تعصب لللأمون . 
وأكثر العرب تعصيوا للأمين. فعَتّت غلبة المأمون نصرة فارسية. 
فطيفور يذكر لنا فى تارخه : ١‏ ان العجم كانوا يركيون ومعبم القمى . 
والشاب, بين يدى المأمون »' ويروى الطبرى : « أن رجلا تعرض 
لللأمون بالشام مراراً فقال له : يا أمير المؤمنين ! انظر لعرب الشام 
كا نظرت لعجم أهل خراسان . فقال « المأمون , : أكثرت عل" يا أخاأهل 
الشام ! واللّه ما أنزلت” قيساً عن ظهورا خيل ؛ الا وأنا أرى أنه لم ببق فى بيت 
الى درهم واحد !و أما الهن : فوالله ما أحببتها ولا أحّتى قط ء وأما قضاعة 
فسادتها تنتظر السفياتى” وخروجه فتكون من أشاعه , وأما رسعة . فساخطة 
عل الله منذ بعث الله نبيه من مضر ٠»‏ ولميخرج اثنان الا خرج احدهما شارياً . 
أعرزب فعل الله بك » ؟. 

فليا عاء . المنتصم احل الثرك حل الفرس . فنكل الترك بالفرس 
والعرب جميعاً .كا سيتضح: ذلك عند الكلام على العصر الثانى ان شاء الله 

تيان 

كان لنفوذ الموالى ؛ وخاصة الفرس, مظاهر عدة : 

, ان قصور الخلفاء ملت بالموالى يستخدمون فى أعمال شتى‎ )١( 
, وبيوت الحريم ملدت بالخصيان . وقد أخذ المسليون ذلك عن البيزنطيين‎ 
. ول نكن هذه العادة معروقة عند العرب‎ 

(؟) قضر المراكز الكبيرة كالوزارة على الفرس تقريباً . 

(©) نفوذ العادات , والتقاليد الفارسية كاحاء يوم التيروز ؛ ولبس 
القلنسوة . 

(؛ ) انتشار الثماقة الفارسية وسنفرد له باباً خاصاً . 

كن 
١‏ طفور تارجح بغداد : ١١‏ » طيرى ١٠95:5؟".‏ 


500 

لم يستسلم العرب لقوة الموالى ونفوذهم بل قاوموا . وكان بين الجانبين 
صراع عنيف حيئاً ؛ وهادى,حيناً » واتخذ هذا الصراع أشكالا مختلفة . فثلا : 
يعتمد الصراع على الدس عند الخليفة فيكيد العرب للموالى . ويكيد الموالى 
للعرب . ومن أجل هذا كان تتكيل الخلفاء بالوزراء من حين!لى حين . حتى 
قال قائليم : 

ان الوزير وزير آل جمد أوأدى . فن يشاك كان وزيرا 

وكان تاريخ الوزراء سلسلة نكيات . ولسئا فستبعد أن كثيراً منها كان 
سبه ما يشعر به الخلفاء ‏ نحت تأثير الدسائس ‏ من نفوذ الفرس . وقوة 
سلطاتهم . واستبدادهم بالأمور دونهم . تقول ابن خلدون : م وانما دكب 
البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة . واحتجاءهمأموال الجباية» حتى 
كارن الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه . فغلبوه على أمره , 
وشاركوه فى سلطانه . ولم يكن له معهم تصرف فى أمور ملك . فعظمت 
آثارهم ؛ وبعد صيتهم .وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم 
وصنائعهم . واحتازوها عمن سواهم . من وزارة وكتابة . وقيادة وحجابة 
وسيف وق » ويقول ه إن البرامكة مدحوا مالم يم سم بدخليفتهم !وأستوًا 
لعفاتهم الجوائز والصللات . واستولوا على القرى والضتياع . . . حتى آسفوا 
البطانة . وأحقدوا الخاصة ... فكشف بهم وجوه المنافسة والحسد ء 
ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولةعقارب السعاية » حتى لقدكان بنو قَطبة 
أخوال جعفر من أعظم الساعين علهم 1 . 

وينناقش نعي بن حازم العرنى مع الفضل بن سبل الفارسى بين يدكه 


5 مقدمة ص 3١‏ . 


جع عدا 


المأمون فيحسن الفضل تقل الخلاقة إلى العلوبين . فيقول نعبم للفضل : 
ه انك انما تريد أن تزيل الملك” عن بى العباس إلى ولد عل" ثم تحتال عليهم 
ثم تصير الملك كسروياً .١‏ 
وكثير من تولى المناصب الكبيرة من الفرس ؛ كان ينكل يمن استطاع 
من العرب كالذى كان من الآفشين وأنى داف العجل . فقد كان الآافشين 
أعجماً من ١‏ أشروسته» بأسيا افر وكا قائد جيوش المعتصمر » وكان 
بكره العرب من أعماق نفسه , وكان يقول : إذا ظفرت بالعرب شدخت 
روس عظائهم بالدبوس ء ” وسيأقى له ذكر عند الكلام فى الزندقة . 
وأبو دلف العجل عرنى من نزار» وكان يعيش عيشة عرية . كرعاً تجاعاً 
مداحأ . وبابه مفتوح اشعراء والآدباء والسوال» وماله مقسم عليهم » وكان 
أحد قواد المعتصم أيضاً ٠‏ وكان سيد أهله . ور ئيس عشيرته منتجل وغيرها 
من رببعة . وكان شاعراً مجيداً تجاعاً بطلا مغنياً ' . 
لو ل م الآفشين هم بقتل 
أنى دلف وصفده بالحديد . وأجلسه على نطع بين يديه يقرّعه ومخاطبه 
شد غضب» ويهم بقتله! فبعل احد ب نأفىدواد ( وهوعرفى وقاضى المأمون 
والمحتصم ) فيسرع الى الآفشين ويدخل عليه من غير استذان خيفة أن 
يعجل عليه . ويقول له . إن أبا دلف فارس العربوشريفها؛ فاستبقهوأ نعم 
عليه . فان ل تره لهذا أهلا فهبه العرب كلباء وأنت تعل أن ملوك العجم لم 
تزل تفضل على ملوك العرب ! ومن ذلك ما كان من كسرى إلى النمانحتى 
ملك وأنت اليوم بقية العجم فأنعم على شريف من العرب بالعفو عنه !» 
فيأنى ذلك الأفشين ثم يشعر ابن أنى دواد بمكانته عند المعتصم حتى ليستطيع 
١‏ الجهشيارى ص 9!9* . 
" الديوس شبيه بالعصا الت فى رأسها عجرة » البيان والتبييتن ؟ : ؟؟ 
* مسعودى »0 : 5101 . 


لاع لدم 

أن يتكلم على لسانه . فيقول للأافشين : إنى رسول أمير المؤمنين إليك 
وهو يقول : لا نحدث ف القاسم بن عيسى حدثاً فاك إن قتلته قتلت به !> 
وذهب إلى المعتصم فأخبره الخبر فأقرمعليه . و بذلك نحا أبو دلف سيد العرب 
من سيد العجم ! ١‏ وكان احمد بن أنى دواد من ناحية أخرى يستخدم منصبه 
وفلان الاتصارى ء وفلان العرنى . » ولا يزال يتلطف حتى تقضىمطالبه ". 
وشكل آخر من شكل الصراع ‏ وهو الصراع الآدنى الذى كان 
معروفا فى العصر الآموى ‏ وهو الافتخار بالانساب من طريق الآدب . 
كالذى كان بين عبد الله بن طاهر ( الفارسى ) يفتخر بنسبه فى الفرس » 
فيرد عليه مد بن يزيد ( العرنى الآموى ) يفتخر بالعرب فقد قال عبد اللهبن 
طاهر قصيدة يفخر بها مآثر أببه وأهله ويفخر بقتلبم الآمين . يقول فيها : 

أقصرى عما لهجت به ففراغى عنك مشغول 

أنامن قد تعرفى نسبى سل الغر الباليل 

ومنبا وأى من لا كفاء له من يساوى مجده ؟ قولوأ 

ومنها انظر الخلوع كلكله وحواليه المقاويل 

فثوى والترب مضجعه غال عنه ملكه غول” 

قاد جَِشا نحو نائلة ضاوقعنهالعرض والطول 

من خراسان مصّْصّمهم حكليوت متها غيل" 


. 58 : انظر القصة بأ كلها فى كتاب الفرج بعد ألشدة ؟‎ ١ 
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وهوا لله أنفسهم لا معازيل: ولاميل ١‏ 
وشو ل عتداق عدولا بلقي هته التشيدة اتوك لقوف وات 
أن يفخ رعليسا رجل من العجم للآنه قتل ملكا من ملوكبم بسيف أخيه 
لا بسيفه . شفخر عليها هذا الفخر ويضع منبا هذا الوضع . فرددت عليه 
قصدته » ومطلعها : 
لامر'عك القال والقيل كل ما بلغت تضليل 
ياابنبيت النار موقدّها ها لحاذيه سراويل 
من حسين من أبوكومن مصعب غالتكو غول 
ونيا ماجرى فى عود أ نَم ماء مجد فهو مدخول 
قدحت فيه أنسافله فأعالليه ‏ مهازيل 
ويقول قائل من الفرس : 
بجالبل؛ غر من من ذؤاية فارس إذا انتسبوا لاامنعربنة أو علكل1 
عمو راضة الدنياء وسادة أهلبا اذا افتخروا لاراضة” الشا والابل 
فيقول أخر عرى ْ 
لا تغترر أنك من فارس ف معدن الملك وديوانه 
لوحدةئ تكسرى بذا نفسهء صفعثه فى جوف ابوانه! 


١‏ الفصيدة موجودة سضيا فيالفرج سدالقدة ١‏ : 74 وهى ماوءة بالتحريفءوالقصة 
مختصرة فى الأغالى 1١‏ : 18. 


مخ 

وهناك شكل ثالث من أشكال الصراع ؛ هو الصراع العلى وسنعرض 
اله بعد . 

كانت نتيجة هذا الصراعهريمة العرب , وغلبة الموالى . ولكن بحب أن 
نقرر أن هزمتهم التامة كانت ف الناحيةالسياسية والادارية. فأما ديناً ولغوياً 
فقد اتتصر العرب فلم تستطع الجوسية أن تساير الاسلام . ولم تستطعلغات 
الموالى أن تضع من شأن لغة العرب بل خدمتها وعملت على ترقيتها من نواح 
مختلفة . وظل الموالى الذين يخدمون أغراضهم السياسية . وينجحون فيهبا 
بخدمون فى الوقت نفسه الدين واللغة ‏ يضعون قواعدصاء ويضبطون 
شواردهما_ وحركات الزندقة التى كانوا ينفثوتها من حين لآخر أخمد تف قوة 
وان كانت قدتركت أثراً ضئيلا كا أن سعى بعضهم لاحلال اللغة الفارسية 
محل العربية .لم يصادف فى عصرنا الذى تؤرخه آذانآ سميعة:. وظلت اللغة 
العربية هى اللغة الرسمية ء وهى لغة الدين» ولغة العلمء وأقبل ,الموالى على 
تعلمها ؛ واجادتها اجادة تقراب من اجادة أهلبا. وحسيك دليلا : أن أيا 
مسلم الخراسانى كان يحيد العربية ء ويفهم أراجيز رؤبة ١‏ . وأن أ كثر 
الكتاب الجيدين فى العربية فى هذا العصر كانوا فر*سا . وأن الأصمعى يحى 
عن عصره : أن ما خل بالمروءة التكلم فى مصر عرف بالفارسية 1" . 


١‏ الأغانيى م١‏ : ؟؟ ا . ؟ عيون الأخبار ١‏ : 953؟. 
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نستطيع بعد الذى ذكرنا فى القصل السابق» أن نقول : ان عصرنا الذى 
تؤرخه ؛كانت تسود فنه ثلاث نزعات : 

( النزعة الآولى) تذهب الى أن العرب خير الآمم » وهم فى ذلك حجج » 
تحملها فيا يأتى : 

(1) أنهم عاشوا حياتهم متمتعين باستقلالحم ؛ فهم فى جاهليتهم جاوروا 
دولتىالفرس والروم ؛ وكلتاهمادوخ اليلاد. وأسس ملكا عظما ء و كلتاهما كان 
له من الجند والعدد والعدة ما لا حصىكثرة . ومع هذا فلم تجرؤ كلتاهما أن 
تمس استقلال العرب ء وأن تطأ ديارهم » بل تمّلقومم » واستعانوا باللتّخميين 
فى الحيرة » والغسانيين فى الششام ومنحوم المال: وقدموا هم الديار ليحمومم 
من غارات عرب الجزيرة عليهم . فهم كانوا أحوج الى العرب من حاجة 
العرب الهم ! 

ول يشأ أصماب هذه النزعة : أن يعتقدوا أن زهد الفرس والروم فى 
أرضهم » وعدم اقدامهم على اخضاعهم ؛ منشؤه : أن أرض الجزيرة ليس فيها 
من الخيرات والثروة ما يظمع ! بل اعتقدوا أن انصراف الفرس والروم 
عنهم إنما كان لشجاعة العرب وإقدامهم وصبرم » وأن لم ' من أرضيم 
مّعة تجعل حربهم حرب عصابات ؛ لا يستطيع الجيش المنظم أن يجاريهم فى 
أشكال حروببم . ولا أن يقف أمامهم . 

وأما فى اسلامهم ؛ فقد حافظوا على استقلالم » بل وأضاعوا استقلال 


الغرس , وأخضعوم لحكبم » حكسروا جيوش الروم» وطردوثم من 
أملا كبم ! 

(؟) أن لم صفات خلقية امتازوا بها ؛ فبم أ كرم الناس لضيف + 
وأنحدم لمستصرخ , يعقر أحدم ناقته التى لا يملك سواها للطارق ينزل به 
وهو يمسك بعنان فرسه ؛ كلءا سمع مهيغمَة٠‏ طار اليبااوم أو الامم ؛ يتكلم 
أحدم الكلمة فتكون صكاء ويلجأ اليه لاجى. فينى بحق جواره ؛ حتى ليحتكم 
فيه جار'ه حكم” الصى فى أهله ؛ وم على ذلك قادة الآمم فى البيان , وحسن. 
التعبير » وهم معدن الشعر ؛ وهم فى حسن البديهة ؛ وقول الآمثالالسائرة وابداع, 
الكلام ماليس لغيرمم .وم أحفظ الناس لآنسابهم فليس أحد منهم الايعرف 
نسبه» ويسم آباءه. واذا اتقسب أحدم الى غير آبائه عرفوا أنه دَعى" 4 
حفظوا أنسا. بهم وبنوا على ذلك أحسا بهم ! 

6 ينبم نشأ الاسلام » ورسول الله من أنفسهم ٠‏ وهم الناشرون له. 
بين الآمم ء ٠والداءون‏ اليه ؛ والحامون إدعوته ؛ فكل من أسلم من العجم. 
فى عنقه منة من العرب لا تقددر ؛ م الذين أتقذوه من دينه القد: معدم 
الذن أخرجوو هن الشرك الى التوحيد , ومم الذين اصطلوا نار الحروب. 
لحدايته » وهم الذين قتلوا أنفسهم لحياته !! 

هذه هى أم حججج الذاهبين الى هذا الرأى . 

ويروون أن جماعة اجتمعوا اهربد ومعهم ابن المقفع. فسأم أى 
الآمم أعقل ؟ فنظر بعضهم الى بعض ؛ فقالوا لعله أراد أصله من 0 
فقالوا: فارس . فقال ابن المقفع : ليسوا بذلك إنهم ملكوا كثيراً «ن, 
الأرضء ووجدوا عظما من الملك , وغلبوا على كثير من الخلق. . 
استنبطوا شيئاً بعقولم » ولا ابتدعوا باق حم فى نفوسهم . قالوا فالروم ‏ 


. الهيعة صوت الصارخ للفزع‎ )١( 


وهل 


قال : أحابصنعة . قالوا : فالصين . قال : أصحاب طرفة . قالوا : الحند . قال : 
أصحاب فلسفة . قالوا : السودان . قال : شر خلق الله . الح قالوا : فقل . قال : 
العرب . فضحكوا ! قال ابن المقفع : انى ما أردت موافقتكم , ولكن اذ 
فاتتى حظى من النسب فلا يفوتتى حظى من المعرفة . ان العرب حكنت على 
غير مثال مثل ا . ولا آثار برت , أصحاب إبل وغنم وسكان شكر وأدم , 
يحود أحدهم بقوته » ويتفضل مجهوده» ويشارك فى مسوره ومعسوره. 
ويصف الثىء بعقله فكون قدوة» ويفعله فصير حجة . ويحسن ما يشاء 
اقيتسنء و قبح ما يشاء فيقبم ء أدبم أتفسبم » ورفعتهم هممهم . وأعلتهم 
قلوسهم وألستتهم . . . وافتئح الله دينه وخلاقته بهم الى الحشر .. . فن وضع 
حقهم خسرء ومن أنكر فضلهم خصم ١!‏ . 

ويروى لابن المقفع أيضا . أنه قال؛ وقد جرى ذ كر الشعر وفضيلته : 
ذأ تحكة تكن أبلغ أو أغرب أو أعجب ؛ من غلام بدوى ل ير ريف 
ولم يشبع من طعام ؛ يستوحش من الكلام » ويفزع الى البشر » ويأوى الى 
القفر واليرابيع والظباء. وقد خالط الغيلان وأفِس بالجان ؛ فاذا قال الشعر 
وصف مالم يره » ولم تيعيده » ولم يعرف . لم يذ كربحاسن الاخلاق وصساوبهاء 
وبمدح ومبجو ويذم ؛ ويعاتب ويشيّب»ء ويقول ما يكتّبعنه » وروى له 
وببق عليه ! ؟» ": وتحن مع شكنا فى هذه الرواية عن ابن المقفع لاسباب 
ليس هذا موضعبا ؛ فانتا نثبتها لامها تمثل هذه النزعة ؟ . 

ويقول الجاحظ : , ليس فى الآر ضكلام هو أمتع . ولا أنفع ولا 
آثق » ولا ألذ ف الاسماع »ولا أشد اتصالا بالعقولالسليمة , ولا أفتقللسان 
ولا أجود تقوبما للبيان من طول سماع حديث الآعراب العقلاء الفصحاء»*. 
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لآم د 


وهذه النزعة كان متّلبا أشرا ف العرب و بوهم ٠‏ كاكان بمثلبا قوم من 
العجم أسليوا اسلاما عبيقا » وأحبوا رسول الله صل الله عله وسلم من 
أعماق نفوسبم » وأحبوا العرب لآن النى منوم ولآنهم أسليوا على أيديهم 
(النزعة الثانية ) ذهب ال أن العرب ليرا أفضل من غيم من الام » 
ولا أية أمة أفضل من أية أمة . « والناس كلهم من طينة واحدة وسلالة 
رجل واحدء» . وام التفاضل بين الأفراد لا بين الأمم ٠‏ وليس تفاضل الناس 
فيا ينهم بآبائهم واحسابهم ؛ ولكن بأفعام م وأخلاقهم , وشرة ف أنفسهم 
و بعد #ممهم ١‏ ري اددع كان ذا اهمه ساقط المروءة ل يشرف . 
وان كان من بى هاشم فى ذؤابتهاء ومن أمبة فى أرومتها ؛ ومن قيس فى أشرف 
يطن منها ! انما الكريم من كرمت أفعاله , والشريف من شرفت همته ! » .١‏ 
يقف هؤلاء موقفا ‏ على السواء ‏ بين الأمم . فلا عرنى أفضل من 
أيمى لآنه عرنى » ولا أيحمى أفضل من عرفى لآنه أيحمى . وليست العرببة 
ولا الأعجمية عاملا من عوامل التفاضل . انما عامل” التفاضل الدين وحده 
عند قوم » والشرف وسمو الخلق عند آخرين ! وفى هذا المعنى جاء القرآن 
الحكرم : « يأنبا الثاس” إِنّا خلقنا كا 'من*ذ كر وَأنقٌ وجعلناك” 
شعوباً و قَبَائلَ لتعارة فوا إن" أكرمكى" عند “الهو أتقا كم »وف الحديث 
ليس لعرى على يحمى” فضل” إلا بالتقوى » وه المؤمنون تتكافاً دماؤهم, 
ويسعى بترمتهم أدناتم » وم يك على تمن سوام » ويقول المأمون ٠:‏ الشعرف: 
نسب . فشريف العرب أولى بشريف العجم من وضيع العجم يشر يهم » 
وشريف العجم أولى بشريف العرب من وضيع العرب بشريفهم » "وابن 
قتيبة بعد أن دافع عن العرب وأبان فضلهم على غيرهم من الآمم , عاد فنقد 
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عسدثام د 


كل ذلك وقرر المساواة فقال فى آخر كتابه ه تفضيل العرب » : « وأعدل 
القول عندى » أن الناس كلهم لآب وأم . خلقوا من تراب , وأعيدوا إلى 
التراب , وتجروا فى مجرى البول , وطرأ عليهم الأقذار . فهذا نسبهم الأعلى 
الذى يردع به أهل العقول عن التعظيم والكيرياء والفخر بالآباء؛ ثم الى 
الله مرجعهم فتنقطع الأنساب , وتبطل اللاحساب الا من كان حسبه التقوى 
أو كانت مائّه طاعة الله 1 

وحجة هؤلاء أر: فى كل أمة الطيب والخبيث : ولكل أمة محاسنبا 
ومساويها ء وخير ميزان توزن به الآعمال الدين أو الخلق . ولسنا نستطيع 
ذلك فى الآمم انما نستطيعه فى الآفراد . ففرد خير من فرد بدينه أو يخلقه, 
ولاثى. غير ذلك . وهذا الصنف من الناس يسمون ٠‏ أهل النسوية » 
أى الذين يسوئون بين الآمم , ولا يحعاون فضلا لآمة على أخرى , ويمثلبم 
أكثر المتدينين والعلماء من العرب والعجم ء لآن روح الاسلام وقواعده 
تؤيد هذأ المذهب . 

( النزعة الثالثة ) ميل إلى الحط من شأن العرب » وتفضيل غيرهم من 
الآمم علييم وحجتهم فى ذلك : 

)1( أن العرب ليست لها أية ميزة , على حين أنكل أمة لها ميزة تفخر 
بها فالرومان تفتخر بعظم سلطانها. و كبر ة مدائنبا »وعظم مدنيتها. والحند 
تفخر حكتها وطبهاء وكثرة عددها , وأنبارها وثمارها . والصين تزكى 
بصناعاتها » وفنوتها اجميلة » وما إلى ذلك . ولانحد العرب تتاز بشىء يضارع 
ما ذكرنا . جدب فى أرض ! وبداوة فى عيش ! كانوا فى جاهليتهم يقتاون 
أولادهم من الفقرء ولا يستقر لهم حال من الغزو والسلب » ويفعلون 


2.9٠ : المعقد ؟‎ ١ 


بدا عه - 


المكر”مة الصغيرة كاطعام جائع » وإغائة مليوف فيملئون الدنيا بها شعراً 
ونترآء ويتيبون بذلك نفراً | 

(4) قالوا: م يكون الفخر ؟ ابالملك ؟ فأين ملك العرب من ملك الفراعنة 
والعالقة والاكاسرة والقياصرة ؟ ! أو من سلمان الذىأوقى منالملك ما لا 
ينبثى لأحد من بسده ؟! أو من ملك الاسكندر وقد بلغ مطتع الشمس 
ومغريها ! أم بالتبوة ؟ لجميع الآنبياء مر غير العرب ما خلا أريعة ؛ 
هودا وص الحا واسماعيل وممدا ! أم بالصناعة والعلم ؟ فالعرب أضعف 
الآمم فى ذلك شأنا » وأعقمبم يدا . وأجديهم عقلا ! أم بالشعر ؟ فلم ينفرد 
العرب به . فلليونان شعر موزون مقق . وللرومان شعر كذلك . أم الخطب 
والبيان ؟ فللفرس والموئان والرومان خطب محبرة . وببان ساحر . فا الذى 
يفخرون به بعد ذلك ؟! يفخرون بالكرم والوفاء ؟ وقولهم فى ذلك 
أطول وأعرض من فعلهم ! ويفتخرون بالآنساب وقد كانوا فى جاهليتهم 
لا تتقيدون بنوع الزواج المعروف فى الاسلام . بل كان م نأنواع زواجهم 
شيوع المرأة بين عدة رجال ! وكانوا فى حروبهم يسى بعضهم نساء بعض » 
ويستمتع بها من غير زواج » فكيف يدرى أحدهم أباه ! 

() وان عقرتم بالاسلام فليس الاسلام دين العرب وحدهم . بل هو 
دين الناس . والاسلام نفسه حارب نزعتك » فهدم العصبيةالجاهلية ؛ وجءل 
مقياس الشرف التقوى . فالدين بيننا ويينجم ؛ والدنيا نحن أحظى بهاو عرف 
بمزاياها . وأ كثر تفنناً فى شئونها . 

وتُثل هذا الصنف_بمن يحقرونالعرب . ويضعون من شأنهم ويسودون 
كل أمة عايهم ‏ مَن ظلوا على ديتهم القدىء أو أسلبواء ولمًا يدخل الابمانى 
قلويهم » أو غلبت عليهم النزعة الوطنية. فكرهوا من العرب أنهم أزالوا 
ملكبم . وأضاعوا استقلالهم . ْ 


هذه هى النزعات الثلاث التى كانت فى ذلك العصر . وعلى هذا النحو 
كانوا يتجادلون . وقد أطلق على حاب النزعتين الآخير تين اسم «الشعوبية» 
وكان أحق الناس بهذا الاسم الطائفة الثانية . لانم يقولونه بالشعوب » 
أى يقولون بأنه لا فرق بين الشعوب من عرب وغيرهم ف الشرف والخسة. 
فكان أمامهم أن يتسموا باسم مشتق من « المساواة » أو باسم مأخوذ من 
الشعوب يدل عبل أن الشعوب سواه . فاختاروا الثاىوسُمُوا « الشعوية ». 
ولذلك يقول فى العقد الفريد : « الشعويبة وهم أهل النسوية » ويقول فى 
الصحاح : ٠‏ الشعو بية فرقة لا تفضل العرب على العجم ه ولكن لا تليثأن 
نراهم أطلقوا هذا الاسم على الصنف الثالث أيضاً . فلو قرأناما كتب 
الجاحظ” . وصاحب العقد وغيرهما وجدنا أنهم انساقوا فى تسمية المعادين 
للعرب ٠‏ بالشعوية ‏ . والظاهر أن تسميتهم.هذا الاسم تأخرت عن تسمية 
أهل النسوية به . كا تأخرت الفرقة الثالثة عن الفرقة الثانية تارضياً, فطبيعى 
وقد كان العرب متغلبين فى العصر الاموى , وكانت النزعة الأولى عللى 
أشدها وقوتها وسلطاتها ‏ أن يبدأ الموالى فيقولون بالماواة فقط . وكل 
أمنيتهم أن يظفروا بذلك, حتى اذا اشتد الجدل. وأحس الموالل قوتهم 
وسلطانهم . أيام الرشيد والمأمون , ظهرت النزعة الثالئة تضع من شأن 
العرب » وترفع من غيرثم . فانسحب اسم , الشعوية . عليبم وصار يطلق 
على أحاب النزعتين معاً. بل وحتى صار أ كثر ما يطلق على الصنف الثالث . 
قال فى اللسان : « والشعونى هو الذى يصغر شأن العرب , ولايرى لهم 
فضلا على غيرثم ». 

يستنتح ما ذكرنا أن لفظ الشعويبة مأخوذة من الشعوب : جمع شب . 
وهو جيل الناس » وهو أوسع من القبيلة » وأشمل . قال الزبير بن يكار : 
< الشحبء ثم القبيلة » ثم العمارة , ثم البطن , ثم الفخذ , م الفصيلة » وعلى 


هم ل 


هذا فالعرب شعب » والفرس شعب ء والروم شعب وهكذ! ‏ وقد ذهب قوم 
الى أنها مأخوذة من الشعوب فى قوله تعالى : « أيبَا اناس إِنّا خلنًا كم* 
من دك ا ١‏ وَجَعلنا كم 2 حوبا وقبائل لتحارَقوا » وقالوا: إن 
المراد بالشعوب بطون العجم . وبالقبائل قبائل العرب ‏ وهو تفسير فى 
نظرنا غير صحيح ء وأوضح دليل على ذلك أن العرب لم نكن تفهمه حين 
نزول الآية . فقد تقل آلينا الطبرى آراء كثيرة من الصحاية والتابعين فى 
تفسيرها وكلبا تدور حول أن المراد بالشعوب النسب البعيد ء أو البطون . 
والقبائل دون ذلك والذى يظهر أن تفسير الشعوب بالعجم » والقبائل 
بالعرب تفسير شعونى وضعه أعجمى » واستطرد منه الى القول بأن العجم 
أفضل من العرب» لآن الله قدمهم فى الذكر . قال ابن قتيبة : « وبلغنى أن رجلا 
من العجم . ... احتج بقول الله عر وجل : يأسها الناس . الآية . وقال: 
الشعوب من العرب ء والقبائل من العربء والمقَدم أفضل من المؤخر ‏ 
وقد كنت أرى أهل التسوية حتجون .هذه الآية » وقد غلطوا من وجهين : 
أحدهماء أن تقديم الذكر لا يوجب تقديم الفضل . قال الله عر وجل 
َأ مش الجن والافس , فقدم الجن على الانس ء والانس أفضل مها . . 
والوجه الآخرء أن العجم ليست بالشعب أولى من العرب. وكل قوم 
كثروا وانشعبوا فقد صاروا شعوبا » . 

من الجائز أن يكون اسم الشعوبية أخذ من الشعوب بعد أن فسرت الآية 
بهذأ التفسير ولكنه يكون مر تكزاً على أساس خطأ- وأرجحأن اسم الشعوبية 
لم يستعمل الا فى العصر العباسى الآول ؛ بدليلين ظنيين: ( الآول )ما أسلفنا 
وهو أن هذه النزعة التى تحاول مساواة العرب أو تحقيرهم . لم تتخذ شكلا 
قوياً واضحا يصح أن يطلق على معتنقيه اسم الافى هذا العصر ء أما قبل ذلك 
فقدكانت نزعة خفية لاقستطيع الظهور . واذا ظهرت أخمدت . والحاجة الى 





لب#كه/ام سمه 


الاسم انما تكون بعد أن يتخذ المبدأ شكل عقيدة عامة أو حزب ( الثاتى » 
أنالمز من أطلق هذا الاسم على هذه النزعة فى العصر الآموىء نعم إن 
الآصفبانى فى الأغانى قال : ان اسماعيل بن يسا ركان شعوبياء ولكن من 
الواضح أن الأصفبانى وهوعباسىتعى اسماعيل بالاءم الذى يستحقه لما رقع 
شأن العجم ‏ وتخْقٌ فى ذلك بشعره أمام هشام بن عبد الملك , وليس المعنى 
أن اسماعيل بن يسار عرف بذلك الاسم فى عصره . وذلك كا عدوا سلمان. 
الفارسى متصوفا .مع أن قائلا لم يقل بأن اسم الصوفية عرف فى عهد سابان . 
كذلك روى عن مسروق : « أن رجلا من الشعوب أسل فكانت تؤخل منه 
الجزية , فأمر عمر ألا" ؤخذ منه » ومسروق تابعى كان فى العصر الآموى . 
وقد فسرابن الأثير الشعوب فى هذا القول بالعجم . وقال فىاللسان : « ويحوز 
أن يكون جمع الشعونى - وهو الذى يصغر شأن العرب ‏ كقوهم الييود 
ورين ل ارحس روني »رشق سكي اعدو تان . ؛لآنه صادر 
من متأخرين ؛ وقد فسروه بما عرفوه بعد عصر مسروق ء والذى تراه : أن. 
مسروقا أراد أن رجلا مر الشعوب الآاخرى غير العرب اسل وإذن 
لا يكون فيه دليل . 

وقد يستأنس ‏ عل ما نقول ‏ بأن أ كثر أسماء المذاهب التى وضعت 
فى صدر الدولة الآموية لم تكن فيا ياء النسة كالخوارج ٠‏ والشيعة» 
والمُرجتة , والمعتزلة » ولم تولف هذه النسبة الا فى آخر العهد الآموى , 
أو صدر العصر العباسى , كالجيئمية » والقدّرية , ثم الراوندية » والخرمية , 
والشعوبية - وأقدم ما وصل الينامن الكتب التى استعملت لفظ الشعو بية ؛ 
كتاب الببان والتبين للجاحظ . 

بمكننا أن نستنتج من دراستنا للشعوبية النتاتم الآتية : 

)١(‏ أن دعاة الشعوبية بدموأ دعوتهم مستندي نعل تعالم الا.لام نفسه؛ 


هرم 


فهو لا يفضل شعباً على شعب ء والعقوبة أو المّثوبة عنده اتما وضعت على 
.الأعمال لا على الأجناس , وقد يكون العبد الرقيق » والْبَطِى الذليل » عند 
الله فى أعلى عذيين : وسيداه المشكتائر بأهله وولده وماله أسفل سافلين» ثم 
تتدرجوا من ذلك الى تحقير العرب وشؤونهم , وبيان ميزة الآمم الآخرى 
علهم . وساعدم على ذلك ماكان للفرس من نفوذ ظاهر فى الدولة العباسية . 

0 أن الشعوبية لم تكن عقيدة حدودة التعالي »لها شعائر ظاهرة مهينة 
كما نقول فى المذاهب الدينية » فانا نستطيع أن نقول : إن هذا شافعى , وهذا 
حنق . فيمكئنا أن نحدد وجوه الخلاف ء ونبينالفروق ف الشعائر وغيرها .م 
.فستطيعأن تقول : إن هذا من أهل السنة واماعة, وهذا معتزلى فندرك ذلك . 
.ولكنا لانستطيع أن نفعل هذا ف الشعوبة لآنها نزعةأ كثر منبا عقيدة » فهى 
أشبه بالارستقراطية » والديمقراطية . بل هى فى الحقيقة نوع من الديمقراطية 
حارب ارستقراطية العرب , لذلك لا نستطيع أن تخصر معتنقيها ؛ فهم فى 
كل بلد ء وفى كل قطر » وم نكل جنس كا لا نستطيع اليوم أن نحصى من 
ينزعون الى الدمقراطية» أو الاشترا كية . 

() مما ساعد على هذه النزعة الشعوبية ٠‏ أنها تساند النزعة الوطنية » 
والعصبية الدينية . فالعرب أزالوا استقلال فارس , وحككوا مصر والشام 
والمغرب . وأهلبا ليسوا عربا . فاستتبع ذلك أن كثيراً من الفر سكانوا يحون 
إلى مُلكبم واستقلالهم , وكثيراً من نصارى الشام ومصر كانوا يكرهون 
العرب المسلبين” الذين أجلوا الروم النصارى عن بلادثم » ويتمنون أن 
حكموا أنفسهم بأنفسهم . وإ ن كان لا بد أن يحْكَما فن أهل دينهم . 


كانوا أقل حدة فى هذه النزعة الوطنية . ولكن لم يكن كلهم قد دخل الاسلام” 


لاون سس 
الى أعماق نفوسبم ٠‏ وتملّك مشاعرم الى حد أن تغلب النزعة الدينية 
النزعة الوطنية . 

( 4 ) يمكن أن نستنتج مما تقدم : أن الشعو ببينكانوا أصنافا مختلفة» منهم 
فرس » ومنهم نبط » ومنهم قبط . ومنيم الالفيرن . وقد صبّعت شعوية كل 
صنف من هؤلاء صبغة خاصة ؛ فالفرس صبغت صبغة وطنية تدعو الى 
الاستقلال . واتخذت فى بعض الأاحبان شكل زندقة وإلحاد» والنبط ظهرت 
فى شكل عصبة للأآرض وزراعتبا #وفطيل معيشة الحرث والزع على 
الصحراء ومعيشتها . والقبط ثاروا تورات مختلفة على العرب » وأرادوا 
طردهم من بلادم . وكان آخر ثورة كبيرة فى عهد المأمون » فلما هزموا لجثوا 
الى الكيد ١‏ باعمال الحيلة , واستعال المكر ء وتمكنوا من النكاية بوضع 
أيد.هم فى كتاب الخراج ١٠١‏ . وفى الأندلس ظهر ابن غراسيّة » ووضع 
رسالته فى الشعوبية » ورد عليه كثير من العلباء. 

( ه ) هذه الشعو بية كانت درجات مخنلفة تيتدىء معتدلة هادئة ‏ وتنتهى 
عتطرفة عنيفة . فترى قوما معتدلين مالوا الى تسوية العرب بغيرهم 5 رأيت» 
وآخرين حقروا من شأنهم » وسلبومم كل مزية » كا نرى قوما فرقوا بين 
العرب والاسلام . فهاجموا العرب من حيث ثم أمة ؛ ولم يعرضوا للاسلام 
يمكروه . بل صرحوا بأن الاسلام دين الناس جميعا لا العرب وحدثم - 
وكثير ممن حكينا قولم فى ذم العرب كانوا من هذا الصنف . بل يصح لنا أن 
نعد ان خلدون شعويياً هذا المعنى ؛ فقد حكينا ملخص رأيه فى العرب فى 
الجزء الأول من « فجر الاسلام » " . وهو رأى فى أشد العنف والقسوة على 
العرب وخصائصهمء قل" أن نرى شعو بيا متطرتفا وصل الى ما وصل إليه فى 

صراحته وشدته . ولكته فى رأيناكان مساياً حقاً حر التفكير فى حدود الدين» 


١‏ انظر المفريزى ١‏ : 5لا و ٠م‏ ؟ ص 5م 


لم مسنم 


على حين أنا نرى قوما آخرين لم يفرقوا بين العرب والاسلام, وأدتهم كراهيتهم. 
للعرب الى كراهيتهم لكل ما جاء عنهم . ومن ذلك الدين . وقد حى الجاحظ 
عن قوم من هو لاء . فقال: ٠‏ وربما كانت العداوة من جهة العصبة . فان عامة 
من أرتاب بالاسلام| نما جاءه ذلكمن الشعو بية» فاذا أبيخض شيا أبغض أهله: 
وان أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزيرة : فلا تزال الحالات تنتقل به حتى 
ينسلخ من الاسلام اذكانت العرب هى الى جاءت به وكانوا السلف ١١‏ وقد 
دعت هذه النزعة قوما الى أن يتبرءوا من الشعوبية إذ هى باب الى الالحاد.. 

(1) نلحظ شيئاً من الوفاق بين بعض تعاليم الخوارج والشيعة 
والمعتزلة . فالخوارج كا علمت يرون أن الخليفة لا يشترط فيه أن يكون 
قرشياً بل ولا عريياً . والذى أرى أن هذه النزعة منهم لا يقصد منها تحقير 
العرب ؛ واعلاء شأن غيرهم . وكيف بكون ذلك وأكثر الخوارج كانوا 
عربا خلصا ! وهذا الرأى صدر عنهم حين الخلاف بين على" ومعاوية ؛ 
والشعوية لم تتكون بعد . فالظاهر أن رأمهم هذا صدر عن اجتهاد بحت» 
دعا اليه حض الرغبة فى اصلاح أمور المسامين . وأما المعتزلة فنرى المسعودى. 
يقول : « وقد زعم جاعة من المتكلمين . منهم ضرار بن عمروء ومّامة بن 
أششرسء وعمرو بنعثمان الجاحظ ؛ أن النبط خير من العرب !ء. وهو لاءالثلامة 
من رموس المعتزلة . وأرى أن رأى المسعودى ‏ وتبعه فى ذلك « جولد 
زمهير » "- خطأء ويظهر لى أن خطأهما جاء: من أن ضراراً وأحمابه ذهوا 
إلى أبعد مما ذهب اليه الخوارج. فلم يقتصروا على أن يقولوا : ان الخلافة 
لا يازم أن تكون فى قريش ولا فى العرب . بل قالوا : ان غير العربى ولو 
١‏ الحيوان جزء 7 : 584 والعبارة فى الأصل سقيمة وقد اختصرناها ‏ 


." أنظر فى ذلك كتاب حوادز. مبير ١‏ 56110168 6ط86 1ه 2 لع تن ترش طن4ا » وقد عقد. 
فيه فصلا ممتماً فى الشعويبة استفدنا منه كثيراً فى ممثنا . 


نبطياً أولى من القرثى لأنه يسبل خلعه إذا جار وظلم . ودليلنا على ذلك ماجاء 
فى شرح النووى على مسل: «ولا اعتداد بسخافة ضرار بن عمرو فى قوله :ان 
غير القرشى من النبط وغيرمم يقدام على القرثى لبان خلعه ان عرةآض 
عنه أض< وقد فهم الفاهمون مس هذا أن ضراراً وصحبه يفضلون التبعلى على 
العرنى وهو فهم غير يح بل هو على المكسء يرهى فى وضو م إلى القول بأن 
العرىأشرف وأن منالمصلحة أننولى غير المعتز بعصبيته ليسبل خلعه ‏ وذكر 
البطل عل أتدمكل ق الكسة ١‏ واد اعد بوبه خاصض - من الضش غدة 
شعوياً » فقد انبرى فى كتابه « البيان والتييين » للرد على مطاعن اأشعوببة: 
وسفّه رأيهم . بما يدل على اخلاص فيا يقول - نعم ! إنه ألف رسالة فى 
فضل الموالى وعدد مناقبهم . ولكنه ذكر ذلك على لسائهم »وقد صرح بأنه 
ألف هذه الرسالة أيام المعتصم جالب الآتراك . وذك أنه انما العا لا ليفضل 
مها بعض الجنود على بعض ٠‏ وقد كانت جند الخلافة اذذاك على خمسة أقسام 
خراسانى, وتركى »ومولى .وعرق ٠وبتوى‏ "» واما ألفها ليؤافبين قلو.م 
انكانت مختلفة » وليزيد فى الآلفة انكانت مؤتافة": ولحل رمن المنافقين 
نعرة اسان لد عرو ا الصدوو وه كر اا لفاوق ور لذ إن كان 
لا يمكن ذكر مناقب الاتراك الا بذكر مثالب سائر الأجناد قترك ذكر 
اجميع أصوب , والاضراب عن هذا الكتأب أحزم !, ؛ وعلى اجملة فقد 
صرح فيه ه أنه يرى الى تعديد متاقب الترك من غير أن يتعرض لذم غيرهم» 
ولكنه لم يضبط قليه فجمع به أحياناً إلى تفضيل الترك على غيرهى فى بعض 
الأمورء ولكن من العسير عد هذا القدر شعوية . 

على أن الجاحظ فى نظرنا لم يكن يعبر عن رأيه فى مدح الثىء وذمه بل 


ااحزء 768:4ا. » بريد بينوى ما كان من ابناءالدعاة الىالدولة الساسية. 
* رسائل الحاحظ : 1١١‏ . 4 المصدر عيته : !1؟ . 


كان يم الثىء و يمدحه اجابة لدعوة كبير » أو رغبة فى اظهار مقدرته البيانية 
على تصوير الشىء بصورتين متباينتين » فان نحن اعتمدنا على القرائن فا فه 
كتاب البيان والتييين أدلةٌ على نفسه ولذلك نرجح أنه لين شعودا. 


وأما التشيّم فقدكان عش" الشعوبية الذى يأوون اليه » وستارم الذى 
يستترون به . وسيأتى طرف من ذلك عند الكلام فى الشيعة . 


(7) يذهب ابن قتيبة الى أن الذين اعتنقوا الشعوبية م سفيلة الناس 
وغوغاؤهم فيقول : «ولم أرفى هذه الشعوبية أرسخ عداوة ‏ ولا أشد نصبآً 
للعرب من السقّلة؛ والحشوة ؛ وأوباش النبط » وأبناء أ كرّة القرى . فأما 
أشراف العجم ؛ وذوو الأخطار منهم » وأهل الديانة فيعرفون مالم » وما 
علييم ؛ ويرون الشرف نسبآً ثابتا ء ولكن يظهر أنه اقتصر على من ينظاهر 
بالشعوببة » وهؤلاءكانوا ما ذكر ابن قتيبة . أما الأشراف فكانت حركتهم 
ير"ية خفية لا يحرمون أن يظهروا بها لكبر مراكزمم . وخشية من 
الشك فيبم عند الخلفاء. فيم يؤيدون ‏ من وراء حجاب - هذه الخركة 
فلا يراها ابن قتيبة وأمثاله . وقد ذكر ابن قتيبة أن من ذهب مذهب الشعو بية 
ه قوما تحلوا بحلية الآدب خالسوا الأشراف ء وقوما اتسموا بميسم الكتاية 
فقربوا من السلطان فدخلتهم الآنفة لآدامهم , والخضاضة لاقدارثم من لوم 
مغارسهم : وخبث عناصرم . فنهم من ألحق نفسه بأشراف العجم ؛ واعتزى 
الى ملوكبم وأساورتهم . ودخل فى باب فسيح لا حجاب عليه » ونسب 
واسع لامّدافع عنه؛ ومنهم من أقام على خساسته ينافم عن لؤمه؛ ويداعى 
الشرف للعجم كلها ليكون من ذوى الشرف ء ويظهر بغض العرب بتنقصباء 
: ويستفرغ مجهوده فى مشاتمهاء واظهار مثالببا؛ وتحريف الكلم فى مناقبها » 
وبلساتها نطق» و.هممها أن » وبآدا بها تَسليّعلهاء فان هوعر فخي رآ ستره » 


كك 


وان ظهر حقره» وان احتمل التأويلات صرفه الى أقبحبا . وان مع سوءا: 
نشره. .. وانلم بحده تخركصة ١١1‏ . 

فالحق ان الشعوبية لم تكن فى السفلة وحدمم » وهلاء السفلة لم يكونوا 
الآخذين بزمامها ؛ وانما كان معهم كثير من الطبقة المتعلية الراقية » وان لم. 
تر'ق نبا الى الملوك والأشراف » وهؤلاء ثم الذين كان لهم الآترالشعوى 
فى الآدب والعم ‏ يا سترى ‏ ومن وراء هؤلاء وهؤلاء طبقة بلغت أعللى. 
المخاصب فالدولة . فكانوا يمدونهم سرا يجاههم والهم , فقد ألّف علان 
الشعو نىكتايا فى مثالب العرب ؛ فأجازه طاهر بن الحسين عليه بثلائين الفا . 

واذكان هؤلاء العقلاء الماكرون ‏ ثم رؤساء هذهالدعوة » كانتحربهم 
علسية أدبية دينية ؛ أ كثر منها ثورات ظاهرة . 

لحي تن 

بلغتهذه الحركة أو'جَها فى القرن الثالك الحجرى ء وساعد على ذلك أن 
الخلفاء العباسيين تعصبوا للاسلام؛ ولميتعصبوا كثيراً للعربية»خاربوا الزندقة, 
وليحاربوا - فى شدة النزعة العجمية . وذلك طبيعى لان أ كارهم ك أبتا 
مولّدون . ولقى العرب من العجم حنتاً شديداً فالوزراء أ كثر هر يحم , 
والدسائس تدس فى القصور لاضعاف شأن العرب ؛ء وإذا ثار 2 ف 
جزيرتهم أو فى الاطراف نكل بهم قواد العجم وجيوشهم أشد تنكيل »وى 
أعماق نفوسهم شعور بأنهم ينتقمون منهم من يوم القادسية , ولم اه 
الترك الذين جلبهم المعتصم بأحسن حالا من شعور الفرسء وكثر الششعر فى 
هذا القرن والذى بعده من الأعاجم الذين تعليوا العريية يفخرون بنسهم » 
ويعتزون بقومهم , فافنتح ذلك بشار بن تراد كا رأيت .وتبعه د يك” الجن 
الشاعر المشبور قال فى اللأغانى : « وكان شديد التشبب والعصبة على العرب. 


١‏ كتاب العرب من رسائل البلغاء ص الوا 


يقول : ما للعرب علينا فضل , جمعتنا وإياهم ولادة ابراهيم عليه السلام ؛ 
وأسابنا ما أسلموا , ومن قتل منهم رجلا منا تل بهء ولم نجد الله عر وجل 


خضلبم علينا إذ جمعنا الدين !» 
وشّول قائليم 1 
قلست تارك إبوان كسرى 
وضّب فى الفلا ساع , وذئب 


لتوضيمم أو التومل فالدخول 
بها يعوى .وليث وسط غيل 


وكان ه الخر نمى” » الشاعر المشبور يكثر فى شعره من الاعتزاز بالنسب 
الفارسى والتحقير من شأن العرب فيقول : 


إى امرؤ من سَرَاة العخد ألبسى 
ويقول : 

أبالصعد بأس إذ تعيرنى جمل ١‏ 

فإن تفخرى يا جمل" أو تَتَجملٍٍ 

أرىالناس شرعافىاحياة»ولا رَى 

وما تضق أن لم تلدنى تحاي” 

إذا أنت ل تحم القدم بحادث 
ويقول: 

وناديت من مرو وبلخ فوارساً 

فيا حسرتا لا دار قوى قريبة 


وإن أفى ساسان كسرى بن هرم 


١‏ يكتى بجمل عن العرب 


عرق الأعاجم؛ جلد أطب الخبر 


سقاها ومن أخلآق جارى الجبل” 
فلا عفر إلا فوقه الدين” والعقل” 
لقبر على قير علا ولا فضل 
وم تشتمل جرم على ولا عكل ” 
من المجدلم ينفعك ما كان من قبل” 


لهم حسب” ف الآ كرمين حسيب 
فكثر منهم ناصرى ويطيب 


وخاقان لى لو تعلبين نمسيب 


؟ يحابر » وجرم » وعكل : أسماء قبائل عرية 


دهع - 


ملكارقاب الناس فالشرك, كلهم 
تَسوسُكو خسفاً » ونقضى عليكو 
فللا أن الاسلام وانشرحت له 
1 تعشا رسولة ألله حى كأعا 


لنا تابع' طوع القياد جنيب 
بتاعا سيا خر رس 
صدور به نحو الآنام يب 
اء علينا بالرجال تصوب” 


ويقول المت و كبى وكان من ندماء المتوكل : 


أنا ابن الأكارم من نسل جما 
ويحى الذى باذ مل عرامء 
وطالب أوتارم جهرة ء 
معى علم الكايتان" الذى 
فقل لبنى هاثم أجمعين , 
ملكناكم عنوةة بالرما 
وأوالاكم الملك آباونا , 
فعودوا إلى أرضكم بالمحاز 
غآق.. شاطلو “يبرن الممناوك 


وحائزن إرث ملوك العحجم 
وعى عليه طوال القدّم' 
فن نام عن حقهم لم ألم 
به أرتجى أن أسود الامم 

هليوا إلى الخلم قبل الندم 
ح طعنا وضرباً ؛ سيف حل 
قفا إن وفيم بشكر النعم 
لأكل الصباب »ء ورعى الغْنم 
بحد الحسام ؛ وحرف القل " 


ا 26 
وقد شعر العرب بخطورة موقفهم , ولكنل يستطيعوا دفم الشرعنهم ؛ وتجد 
فى كثير من الشعر فى ذلك العصر والذى بعده ظلا من الحسرة والآلمء وقد 
ذكرنا طرفا من ذلك فى الفصل السابق . وئرى هذا المعنى واضحاً بعل فى شعر 
المتنى . فيأل - وقد زا رشعب بَوَانبفارسءنضغف _ اللغة العربيةبها فيقول: 


١‏ بريد يحم : ججشيد ملك الفرس 


'١ ١‏ الكايان, : نسبة الىكابه ( جاوه ) حداد فارسى رفع عل الثورة وقد ورد فى الأصل 


© معجم الأدباء لاتسجبم؟ 


. ملاعب جنّة لو سار فيبا سلمان” لسار بِتَرجان 1 
ويقول: ولكن القتى العرى فيبا غريبة الوجه واليد واللسان 
ويقول فى قصيدة أخرى : 
وانما الناس بالملوكء وما ملح عرب ملوكها عجم 
لاأدب عندثم ولا حسب” ولا عهود لم ولا 0 
بعل 6 وطتها مد رق بع كانبا غم 
يستخشين الخثرك حو ا وكان 0 بظفره 0 


عد عد 


والآن نعرض للأشكال الختلفة التى حارب بها الشعو ببة” العرب : 

فدعمدوا الىمزيةالعرب الظاهرة الى يعتزون يبا , وهى البلاغة » وقوة 
الخطابة . وحضور البذيبة » فأخذوا ينتقصونهم فى ذلك من نوا مختلفة : 

كا نالعرب اذا خطبوا أ كيروا من الاشارة بأيديهم؛ ممثلون بها أغراضهم. 
ويستعينون على ذلك بايضاح المعنى . وقوة التأثير فى السامعين , وكثيرا 
مأ يستعملون فى اشارتهم المخصرة [ وهى مايمسكه الانسان بيدهمن عصاء 
أو مقارعة أوضّكازة أو قضيب] وكثيرا ماكانوا يشيرون فى خطب السّلم 
با مخصرة؛ وفىخطب الحرب بالقسبى”. وأحياناكانوا يتكتون أثناء خطبهم على 
القسى » وكثيرا ما يلبسوت للخطابة زيا 1 ؛ فضعون العامة وضعاً 
يدل على تأهبهم الخطابة . فجاءت الشعوبية تبزأ هم فى ذلك . وتقول: 
أى ارتباط بين الكلام والعصا . وبين الخطبة والقوس ء وهما الى أن 
قحلا العقل . ويصرفا الخواطرء ويعترضا الذهن» أشبه ء وليس فه 
حملهما ما يشَحد الذهن , ولافى الاشارة مهما مايحلب اللفظ , وقد زعم 
أصحاب الغناء أن المغنّى اذا ضرب عل غنائه قصّر عن المي الذى لايضرب. 
عل غنائهء وحمل" العصا بأخلاق الفَدّادين أشبه. وهو يحفاة الاعراب. 


وعَنْجْبِيّة أهل البدو ء وأمزاولةاقامة الاي لعلى الطر'ق أشكل ,وبه أشبه!»١‏ 
وقدرد علهم الجاحظ فى كتابه البيان والتبدين ؛ وأفرد لذلك ياباخاصا سياه 
«وكتاب العصاء من أجل ذلك , كا عابوهم فى جوهر الموضوع فقالوا : ليست 
الخطابة مبزة امتزثم بها وحدم . فهى شىء فى جميع الآمم . حتى إن الزئج مع 
غباوتها وفساد مزاجها لنطيل الخطب. وأخطبالتاسالفر سلا العرب:وطهم 
فوق خطبهم التأليف فصناعةالبلاغة » ومعرفة الغريب ككتاب ٠‏ كازوند» 
ومن احتاج إلى العقل والأآادب والعلم بالمراتب والعر والمثلات ؛ والالفاظ 
الكرية والمعانى الشريفة ؛ فلينظر الى سير الملوك ( ماوك الفرس ) " بل 
أبن معانيكم , وحكدك وخطبك . وطريقة تفكيرك . مما للفرس واليونانوالهند؟ 
وأبن كلامكم الجافى » وأصواتك الغليظة من طول اعتيادم عناطبة الابل؛ مما 
مؤلاء من معنى دقيق » ولفظ رشيق ٠.وصوت‏ رقيق ؟! وقد قارن الجاحظ 
بين بلاغة الفرس والرومء وبلاغة العرب . فقال : ان الآولى صادرة عن 
تفكير وروية؛ والثانية صادرة عن بدمبة وسرعة خاطر . 

كذلك عابوا العرب فى 1 لاتهم الحربيةفسخروا منرماحهم » ومن عثرئى 
خيوطم . ومن قناتهم الصماء مع أن الجوفاء أخف عملا وأشدطعنةءوءنقلة 
الخيرة فى تنظبى جيوشهم ‏ فلم يكونوا يعرفون الميمنة ولا الميسرة؛ ولا القلب 
ولا الجناح , ولا يعرفونمن آلات الحرباعَرّادةولا الجانيق. وقارنوا بين 
حالة الجيش العرد والجيش الفارمى فىتنظيمه وف 1 لاته »وأبانوا ما للأول 
من حقارة ء وما للثاى من عظم » وفات الدموية أن هذه المقارنة أحقر 
لشأنهم . وأوضع لمكانتهم فهؤلاء العرب با لاتهم الساذجة الحقيرة سحقوا 
الفرس بآ لاتهم الضخمة العظيمة ؛ وجيوشهم المنظمة الكثيرة !" . 


١‏ البيان والتبيين © : 5 ؟ المصدر سه 
* انظر فى ذلك الجزء الثالك من البيان والتنيين 


ونوع آخر من مسالك الشعويية : وهو أنهم فى هذا العص رأ كثروا من 
التأليف فى مناقب العجم . فسعيد بن حُميد البَختكان .كان كاتبا شاعراً 
مترسلا عذب الآلفاظ . وكار:#. يدّعى أنه من أولاد ملوك الفرس . 
وكان شديد العصبية على العرب » وألف كتاب ١‏ انتصاف العجم من 
العرب »» و كتاب ه فضل العجم عب العرب وافتخارها ٠‏ ورى ابن الندحم 
يقل عن كتاب اسمه د مفاخر العجم " وف مقابل ذلك يضعون الكتب فى 
مثالب العرب »كالهيم بن عدى” ‏ وهو من أشبر العلماء بالأخيار والرواية؛ 
جالس المنصور والمهدى والحادى والرشيد ء وقد وضع عدة كتب ف المثالبي 
منها + و كتات المثالت الصغيرغ و كتات الثالت الكير واو كتان هتالت 
رببعة » وه أسماء بغايا قريش فالجاهلية » وأسماء من لدان » ويتصل بهذا 
كتاب لهء اسمه : , كتاب من تزوج من الموالى فى العرب» ؟ وكذلك 
سبل بنهارونصاحب ه بيت الحكة ». قالفيه ابن الندحم : «كان حكما فصيحاً 
شاعراً» فارسى الأصل ؛ شعو المذهب , شديد العصبية على العرب . وله فى 
ذلك كتب كثيرة * » وقد وضع رسالته المشهورة فى البخل : ولعل ذلك منه 
نزعة شعوبية . لآن العرب كانوا يتمدتحون كثيرا بالكرم » ويعدونه من 
أكبر مناقهم »كا اشتهر الفرس بالبخل . فوضع سبل هذه الرسالة يقلب فيها 
قيمة الكرم والبخل : ويعد الكرم رذيلة والبخل فضيلة . وروى له صاحب 
زهر الآداب أبياتا تدل على شعوييته » يفتخر فيها بفارسيته . ويم العربية, 
ويقارن بين ببته فى ميسان ويبت آخر عرى فيقول : 

أجملت بيتا فوق راية فرح النجوم كأنه نجم 

حكبيت شر وسط مجبلة بفتائه الجعئلان والبمه؟* 

. 45 ؟ القهرست‎ ١١+ : فهرست اين الندم‎ ١ 


“ فهرست 155و١٠١٠.‏ + فهرسث: .1١8١‏ 
ه هامش العقد ؟ : 96١أ.‏ 


نت 84 

وألف علآ:# اشعونى ‏ وأصله من الفرس - كتاب ه المَيدان 
فى المثالب » قال ابن الندحم : إنه هتك فيه العرب ء وأظهر مثالبها. ويحتوى 
على ثالب قريش ء ومثالب َيْم بن مرة , ومثالب بى أسد بن عبد العزتى 
ومثالب ببى مخزوم » وعد د القبائل كلما وذكر مثالبها ١‏ . 

وألف أبوعبيدة مَنْصَر بن المشَّىٌ , وهو من أشهر العالاء فى النحو 
والأخبارء وكان أصله من .هود فارس -كتبا كثيرة تعرض فيها للعرب . 
منبا «كتاب لصوص العرب » وكتاب ٠‏ أدعباء العرب » 5 الف كتاب 
د فضائل الفرس  »‏ وقال فيه ابن خلكان ه وكان بكره العرب وألف فى 
مثالبهبا كتباء "وقد صور لا ابن قتيبة نوعا من الطعن الذىكان يستعمله 
أبوعبيدة فقدعد الى مفاخر العرب فتهكم بها .كانوا يقخرون بقوس حاجب 
ويعتزون بوفائه فتضاحك عليه واستضحك الناس منه» واستسخف فعل” 
حاجب » وخساسة عوده : وقلة تمنه » ويذ كر قول الشاعر : 
أيا ابنة عبد الله , وابتة مالك ٠‏ وياابنةذى البردينءوالفر سالور'د! 

فييزأً بالشعر » و يعجب فى سخرية من المدج بأن أباها ذو يردين وفرس 
ورد . ويقارن فى ذلك بماوك فارس وتيجانهاء وأن أبروي زكان برتبط تسعائة 
وخمسين فيلا على مرابطه , وتخدمه ألف جارية؛ وفى حجرثه التى يشرف 
منها على الداخل عليه ألف اناء من ذهب ! ؛ 

وكتب المثالب هذه على ما يظهر ‏ عمدت الى ماصدر عن كل قبيلة من 
بيت تعيّر بهء أو عمل تؤاخذ عليه , أو جرمة ارتكها أحد أفرادها فقينتها 
وأذاعتها . للتشبير بالعرب جميعاً .كا أ نكتب مناقب العجم ومفاخرها عمدت 
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لدو سه 


الى ما استحسن من عادات الفرس » وعظمة مل وكباء ونظام جيوشهاء وسياسة 
ملكبا فششادت به. ول يصلنا ثىء من هذه الكتب _على ما أعلم - كالم يصلنا 
أى كتاب ألف ف ببان دعوى ال شعوية , وانما وصل الينا تف من أقوالم 
وآراتم ؛ أهمها ما ورد فى كتاب البيان والتييين للجاحظ . وما ورد فى العقد 
افريد / لابن عبد ريه » وما نقله ابن قتيبة فى كتابه (العرب ) . 
والغلاهر أن أ كبر سبب فى ضياع هذه الكتب : أن المسلمين عدوا هذه 
النزءة الشعوبية نزعة ضد الاسلام فتحر”جوا من نقل الكتب المؤلفة فهاء 
وتقربوا الى الله بأعدامها وبّرى” الخلصون من الميل اليبا. كا فعل الزعخشرى 
فى أول كتابه المفصّل . فقد حمد الله « اذ مله على الغضب. العرب » 
والعصببة لمم . وبرأه من الانضواء الى لفيف الشعويية » . 
ولم يقتصر هؤلاء الذين ذكرنا مر علءاء الشعوية على وضع كتب 
المثالب . بل يظهر أنهم وضعوا فى الآدب قصصاً كثيرة تؤيد جانبهم. وقد 
اختلقوها اختلاقا ؛ وكانت هذه أخط عل العرب من الحرب الظاهرة . 
لآن نقضها أصعب . والوقوف عل بطلاتها أعسر. وبمكننا أن ندرك أنهم 
لجأوا فى ذلك إلى نوعين: ( النوع الآول) الوضع وهو أن يضعوا القصص 
الشنيعة فى شرح الآبيات أو الآمئال: ويختلقوا القصة اختلاقا .كا فعل 
أبو عبيدة فى شرح الكل رك 
ه التنبيه على أوهام أنى على القالى فى أماليه» حكاية فى ذلك عن ألى عبيدة لا 
فستطيع ذكرها لشناعتا"! وروى الثم بن عدى قصة طويلة . تلخص فى أن 
رجلا من تنو نزل بحى من ببى عامر تفرجت اليه جارية , فقالت : من أنت؟ 
قال: من تمي . فذكرت له أبياتاً فى ذم تميم » فقال لها : لست من نمم بل أنا 


. مايلوى : أى ما يعرج لشدة جبنه على من يصغر به‎ ١ 
التتبيه : لالا‎ > 


من قبيلة عجّل » ففعلت ذلك » وما زال الرجل يذكر القبائل قبيلة قبيلة » 
وهى تروى الابيات فى ذمها حى استنفد القبائل . ولما اتتسب إلى بنى هاثم 
قالت :أتعرف الذى يقول : 
بنى هاشم عودوا إلى تخلاتكم ‏ ققدصارهذا القر صائا يدرهم! 
فان قلتمو : رهط النى يمد فانالتصارىرهط عيمى بن مرم!؟١‏ 

والحكاية كلبا على ما يظهر من وضع الشعويية . أو من وضع اليثم بن 
عدى نفسه , برى واضعبا الى ذكر مثالب القبائل العربية. 

( والنوع الثانى ) نسبة الثىء إلى غير قائلهء وهو طريق سلكوه لافساد 
الادب العرنى» وإضاعة معالمه . حتى لا يكون للعرب أدب موثوق به. 
وتلك أكبر بنية لمم . ومن الآمشلة على ذلك : أن يقول أبو عبيدة فى 
البيتين الآتيين 

يون دق أيسار ووو 3 نكانن عكثبة اباد أجنان 

إنيُسأاوا الخير ينطوهوانخير و1 ف الجهد رك منبمطي ب أخبار 

اهما للعرئدس الكلآى بمدح بى عمْرو الغتويين . فيتكر الأسمعى 
عليه ذلك » ويقول : محال أن يمدح كلانى غنوياً لما بينبما من العداوة ! ؟ 
ا النظرية ؛ لوجدنا الثىء الكثير الموضوع 

من العرب » وأفساد الآدب » ما لا نستطيع أن نستقصيه هنا . 

وو اد أ هم أئمة الناس فى اللغسة والشعر وعلوم 
العربء لم ير قبلبم ولا بعدهم مثلهم . . عنهم أخذ جلء مافى أيدى الناس من 
هذا العلم ب لكله وهم : أبو زيد الانصارى , وأبو عبيدة » والأجمعى !"وقد 


؟ أنظر التنييه : الاو *لا > المزهر 1:9 9509. 


لاي لد 


اشتهر أبو زيد حفظ الغريب من الاغة: وبالنحوء وتتازع الرياسة الاثنانه 
الآخرانء ويظهر أن الأعممى حك عرييته حكان يتعصب للعرب », وكانه 
يتشد فها يروى فلا يجيز إلا أصمّ اللغات » وكان لا يحيب فى القرآن » 
ولا فى الحديث خشية الخطأ ,١‏ وكان لا يقول فى شىء برأبه . وكان لا يفستر 
شعراً فيه مجاء " , كأنه كان يرى أن ذلك يمس ديته ! وكأنه يرىأن ف الحجاء 
حطا من المهجو أو قبيلته » وفى ذلك ساس بالعربية .وكان يتاز عن أنى 
عبيدة بحسن القائه ؛ ولطف تغمته ‏ أما أبو عبيدة . فبظهر أنه كان أوسع 
علا : وأكثر ثتقافةء يعرف تاريخ اأفرس لفارسيته , والثقافة الهودية 
لهودية آبائه , والثقافة الاسلامية لآنه تشأ فيها . ولكنه لم يكن بحسن التعبير 
كالآصمعى . وكان حر الرأى يفسشر القرآن برأيه » فيؤاخذه الأسمعى على 
ذلك ؟» وليس للعرب حرمة فى نفسه, إذ ليس بعرفى بل فى نفسه الكراهة 
لمم فهو يطلق لسانه فى مجوهم » وذكر مثالهم . وقد استغوى الناس بسعة 
اطلاعه .كا استغوىالناس” الأاصمى ث بفصاحته وحسن بيانه. قال الجاحظ: 
لم يكن فى الارض خارجى ولا إجماعى أعل بجميع العلوم من أنى عبيدة * . 
وقالوا : ه ان طلبة العلم كانوا إذا أتوا مجلس الأاسمعى اشتروا البعر فى سوق, 
الدرء وإذا أتوا يجلس أدى عبيدة اشتروا الدر فى سوق البعر ا لآن الأأسمعى 
كان تَحست الانشاد والزخرفة اردى. الأخبار والأشعار حتى بحسن عنده 
القبيح ‏ وان الفائدة مع ذلك عن ده قليلة . وإن أبا عبيدة كان معه سوم 
عبارة . مع فوائد كثيرة » وعلوم جهة ٠‏ ويظهر أن كلا من الاصعى 
وألى عبيدة . كان فى عصره بمثل فكرة” . فالأسمعى ؛ بمثل العر ببة:والتعصب 
لما . وحب العرب وإجلالهم والاشادة بذكرهم . وأبو عبيدة ؛ بمثل فكرة 
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ايا سم 


الشعوية . والبحث عن معايب العرب والتشهير بهم . وكان كل زعما يلتفه 
حوله مني يدون فكرته؛ ويناصرونه ويتعصبون له؛ العرب حو ل الاصعى. 
والفرس حول أنى عيدة » فترى أسحق بن ابراهيم الموصل , وهو فارمى. 
يقول للفضل بن الربيع : 
عليك أبا عبييدة قاصطئعه قارن ب العلم عند ألى عبيده 
وقدمه . وآثره عليهء ودع عنك الفسْر يد بنالقر يده ١‏ 
ويقول أبوالفر جالأأصفباى : إناسحق الموصل ه كشف للرشيد معايب 
الأسمعى : وأخبره بقلة شكره ومخله وضعة نفسه ء وأن الصنيعة لاتزكو 
عندهء ووصف له أبا عبيدة بالثقة والصدق والسماحة والعلل » وفعل مث ل ذلك 
للفضل بن الربيع » واستعان به ولم يزل حتى وضع مرتية الأسمعى , وأسقطه 
عندم , وأنفذوا الى أنى عبيدة من أُقْدَمَُ » ' ونجد أبا نواس » ونزعته 
الفارسية لاتتكر . يقدام أباعبيدة على الأسمعى » ويقول: أما أبو عبيدة فانهم 
ان أمكتوه قرأ عليهم أخار الآولين والآخرين, وأما الأصمعى قبلبل 
يظربهم بنغماته » ونحد الاصمعى من ناحية أخرى يذم البرامكة » ويقول : 
إذا ذكر الشرك فى مجلس أضاءت وجوه بى برمك 
واف تلت عندم آي أتوا بالأحاديث عن ردك 
وأبو عبيدة يشيد بذكر الفرس , ويؤلف كتاب ه فضائل الغرس ». 
وؤاف كا اق أحاد لغرس صف فه طقات مل كل عن زلف وخلف» 
وأخبارثم وخطبهم وتشعب أفسامهم وما بنوه من المدن وحكدّروه من 
الكْوّر ‏ واحتفروه من الآأنهارء وأهل” البيوتات منهم » وما وعم به كله 


فريق من السبارجة وغيرم » " . 
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ومن آثار الشعوبية أنهم لوآنوا مارووا من تاريخ الفرس اونآ زاهياً 
جميلا . ونسبوا الى مل وكبم الحم الرائعة » والسياسة الحكيمة» وكسواه أببة 
+وعظمة بالغوا فيبماء وزعموا أن الفرس من ولد اسحق بن ابراهيم 
عليه السلام ؛ والعرب مر ولد اسماعيل بن ابراهم » واسحاق بن 
سارة الحرة واسماعيل ابن هاجر الآتمة » فهم أفضل من العرب لأنهم بنو 
الأحرار ؛ وأما العرب فينو اللّخناء' . وهى دعوى غير صحيحة علبياً , وانما 
واعتفيت ليرفع الفرس من شأنهم وليفخروا بها على العرب 5اء زعموا أن 
سابور معى ذا الأ كتاف لآنه أوقع بالعرب فى العراق وخلع أ كتافهم". 
وأغرب من ذلك ما اخترعه شعوبة التبط من حديث نسبوه الى على" 
ابن أنى طالب » فقد رووا أن رجلا سأله ققال : أخيرق يا أمير المؤمنين 
عن أصلكم معاشس قريش . فقال : نحن قوم من َب طكُوتَى » ورووا عن ابن 
عباس أنه قال : نحن معاشر قريش من النبط من أهل كوثى ! وفى رواية 
أخرى عن على أنه قال : من كان سائلا عن نسبتنا فانا نبط من كونى" ,وقد 
أتعب العلماء أنفسهم فى تفسير هذه الأحاديث فقال بعضبم إنهما أرادا أن 
أباهما ابراهيم عليه السلام كان من نبط كو ء وقال قوم إنهما أرادا التبرق 
من الفخر بالأنساب , وقال قوم انكو اسم من امماء مككة, ولو أنصفوا 
لأراحوا أنفسهم من تأويل هذا الحذيان . 
واستغل الفرس سلبان الفارسى استغلالا عظما » قروو'! له من الزهد 
والحكمة والعل مالم يرو لآى صحاى آخر حَى جعلوا مره فوق أعمار 
الناس فقيل انه أدرك عيمى عليه السلام » وروى أبو الشيخ فى طبقات 
١‏ انظر رسائل اللقاء ص 558 . * مسعوتى 1:1١‏ 8١١ا.‏ 
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هفشا ب 


الاصفهانيين : أن أهل العلم يقولون: عاش سلبان ثلثياثة وخمين سنة» فأما 
مائتان وخمسون فلا يشكون فيا ١!!‏ ورووا عن رسول الله صلى عليه 
وسل أنه تلا هذه الآية « و إن تَسولوا يستبدل قَوْماً تير كي" . فقالوا من 
يستبدل بئا ؟ فضرب صل الله عليه وسلٍ على تمنكب سلبان . ثم قال : هذا 
وقومة .والذى نفسى بيده لوكان الآبمان منوطا بالثريا لناله رجال” هن فارس. 
وهو الذى قبل فيه : سلمان منا أهل البيت ء وهو الذى أشار على النى صل الله 
عليه وسل حفر الختدق . ومن ذلك الحين عرف العرب كيف يستعءلون 
الخنادق فى الحروب » فهم فى ذلك مدينون الفرس . وعلى اجملة فقد امخذه 
الفرس وسيلة لبيان عظمتهم ؛ وأن لحم فضلا كبيراً على المسلمين * 

وكان للشعوبية بجال فسيح فى الحديث . فقد وضعوا الاحاديث الكثيرة 
فى فضل الفقرس . وأسندوها الى الثقات منالصحابة والتابعين» مثل ما روى 
أن الأعاجم ذكرت عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقال 000 
أرق هق بكم » وفى رواية ١‏ لآنا يعضهم أوئق منى ببعضك , ؟ 
ل 0 0 

وفى حديث ١‏ لا تسيا فارساً فا سه أحد الا انْتقَم منه عاجلا 
أو آجلا ء , ٠‏ ورأى النوث صل الله عليه وسل كأله ردقه عنم سودء 
فرد قَنّه غنم يض ما يرى السو فها لكثرتها فأخبر النوةُ بذلك أبا بكر 
فقال : السود العرب ويسّلمون . والبيض العجم يسلمون بعدثم حتى 
ما يُرتى فيهم العرب لكثرتهم . فقال صلى الله عليه وس بذلك أخيرى 

١‏ الاصابة لابن حجر *» : ١١‏ * وقدرووا أن النى صلى الله عليه وسلم 
أمى كتاياً على على فيه انه صلى الله عليه وسلم فدى سهان وجمل ولاء هله » وأرخ الكتاب 
فى جادى فى السنة الأولى الهجرية وقد فند الخطيب اليقدادى هذا الكتاب تفنيداً دقيقاً فانظره 


فى الجزء الأول صفحة ١/٠‏ ؟ تيسير الوصول *5: .1١١١‏ 
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املك سَحرَا ء ١‏ ومن هذا القبل ما وضعوه من الأحاديث الكثيرة حوله 
الامام أنى حنيفة الفارسى الأصل » يزعمون : أن النى صلى التهعليه وسلم أشار 
بها اليه أو نص عليه كالذى روى : لوكان العلل ٠‏ لقا عند الثر يا لتناوله 0 
من فارس ء وكالذى رووا : أن آدم افتخر فى وأنا أفتخر يرجل من 
إسمعه نعان » وكتيته م وروا 0 
عليه وس قال : ان سائر الآنبياء يفتخرون نى . ٠‏ وأنا أتخر بأنى حنيفة » من. 

أحَبِه ققد أحبنى , ومن أبغضه فقد أبغضنى ؟ . 

والحق أن العرب ومرى تعصب لهم قابلوا عملم بمشله » فوضعوا 
الاحاديث الكثيرة فى تفضيل العرب » ووجوب حبهم » مثل ٠‏ من عش" 
العرب لي خل فى شفاعىوم تلهمَمَدنى » ومثل ١‏ إذا اختلف الناس فالحق فى 
مضّر » » ومثل أحبُوا العرب لثلاث لأنى عر ء والقرآن عرنىءواسانأهل 
الجنة فى الجنة عرنى ‏ . ومن ألطف ذلك أنهم رووا حديثاً النوصل التهعليه 
وسل مع سلان الفارسى نفسه , ذلك أن رسول الله قال: يا سلمانلا تبغضئى, 
فتفارق دينك قال. قلت: با رسول الله : كف أبْخْضك وبك هداف الله ! قال 
لاتبخ ضالعربقتبخضنى ال" وتعاليم الاسلامالبىتدعو الىالمساواة» وتعلمأن. 
الفضل ليس الآ بالتقوى تأنى مدح الفرس أو العرب أو أية أمة لجنسيتها . 

ونكاد نحد أصبع الشعوبية كل عل حت فى الفقه » فلو قرأت مثلا باب 
الكفاءة فى الزواج . لرأيت : أن الأآئمة أنفسهم لم نز 00 أى أثر » 
فالامام مالك العرنى لم يعتير الكفاءة » وعنده أن العجمى يتزوج العربية من. 
غير أن يكون للولى دق الاعتراض » ومذهب 1 حنيفة الفارمى يعتير 
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”بايا 


الكفاءة .فالقرشيون * أ كفاء لبعض ؛ وليس غير القرش ىكذ و آلحم , والعجمى 
ليس كفوًا للعربية . ولكن سرعان ما تحد نظرية توضع على بساط البحث 
هدم بها الجزء الا كبر من العصبية العربية . وهى : ه شرف العلم فوق شرف 
النسب » قال قاضيخان :ه الحسيب يكون كفوًا للنسيب . فالعالم العجمى 
يحكون كفوًا للجاهل العرنى » والعَوية . لآن شرف العلم فوق شرف 
النسب » ١‏ وقالوا ٠:‏ وكيف يصم لاحد أن يقول ان مثل ألى حنيفة أو 
الحسن البصرى وغيرهما من ليس بعرلى لا يكون كفوا لبنت قرثى جاهل 
أو لبنت عرف بال على عقبيه؟ ! »” ويطول بنا القوللو عددنا أثر الشعويية 
فكل عل . 

وما نأسف له أن الشعوبية أزهرت فى عصر تدوين العلوم . وكل 
حركة علمية كانت بعد انما أسّست على ما دون فى هذا العصر العبامى 
التشعونىء ولم يكن لنا علم مدوكن قبل ذلك وهذا بجحعل استكشاف الآثار 
الشعوبية صعبا غامضا . فلوكان لدينا تاريخ مدون ى العصر الآموى لفهمئا 
كيف تلاعب به الشعو يون فى العصر العباسى . ولو كان لدينا تاريخ للفرس 
عوثوق به دون أثناء حكم الفرس لأأدركنا فى وضوح كيف جم لهالشعو ييون» 
ولوكان العرب ف العصر الاسلاى الآول وضعوا كنبا فى الانسابومناقيا 
ومثالها ووصلت اليا لعرفنا ما اختلقه الشعويون عليهم لأفساد أنسامهم : 
والحط من شأنهم , وهكذا فكل العلوم . ولكن قُلّر أن يقترن تدوين 
العم بسطوة الشعوبية » فكان ذلك من سوء حظ العلم . ولذلك أجهد العلماء 
أنفسهم فى تعرثف أسرار الشعوبية وخفاياها وآثارها فى العلىء ولا يزال 

المدى أمامهم فسيحاً , والبحث فى مهده . 
ل وامة للسرخمى ه أن سفيان الثورى كان هن العرب فتواضع ورأى الموالى 


أكماء له » وأن أبا حنيفة كان من الموالى فتواضع ولم ير نفسه كفوًا للعرب » 0 : ؟؟ 
١‏ ابن عابدين ؟ :458 . ١‏ المصدر نقفسه ؟؟؛4. 


ومع هذا ققدكان للشعوبية جائب حسن » فقد أنت الشعوببة وكل ثى 
للعرب يُمَجَدء من نسب عرف »ء ولغة عربية » ورأى عرفىء وعادات 
غريسة . فأخد الفمويورى.ت يصوت هذا النقداء واتخلل ؟ 
عرضوا أنساب العرب لَّقد كالذى قعل أبو عبيدة مع غلوه » فكان 
يرد على قوم ينتسبون للعرب شين أن النسبة كاذبة مختلقة , وفى كتاب 
الأغاتى عن أى عبيدة من هذا الشىء الكثير » و عرضوا اللخة العريبة النقدء 
فسييويه فى كتابه فى النحو يط العرب فى بعض أقوالهم, و يدتعى العرب 
أن البلاغة ليست الا فيهم » فيرد الشعوببة بأن هناك أمآ أخرى طا بلاغة ولا 
خطب ء ولا حك لا تقل عما للعرب » وينبهون على أن عادات العرب ليست 
المثل الأعل للعادات , ففها الحقير المرذول والجيد المحمود كل هذا النقد 
وأمثاله استفبع نتيجةجيدةمن بعض الوجوه. وهى :عرض ما للآمم الآخرى. 
من كل ذلك لسكون المقارنة أتم" ؛ فتعرض الكلات الفارسية يحانب الكلمات 
العربية » والحكم الأجنبية والبلاغة الأجنبية يجانب البلاغة والحكم العربية » 
والنظام الفارسى والآدب الأجنى يجائب النظام والآدب العرييين» ونحو 
ذلك وهذا ‏ من غير شك مفيد العم والعقل- 

نعم ! لو وقفت“ الشعوبيية عند هذا الحد » فل يتبجّموا على العرب 
بقلب محاستهم مساوى ء والتشبير بم بالحق حيئاً » وبالباطل أحياناء ولم 
حاولو! إفساد الدين بالزندقة » وافساد العل بالأكاذيب - لووقفوا عند ذلك 
لأحسنوا - ولكنهم أفرطوا عفسروا كثيرا وكرهوا ومقتُوا كثيرا . 


قصللا 
الرقيق وأثره فى الثقافة 

قبل أن تك فى الرقيق وأثره؛ يحب أر_ بين فى كابة موجزة موقفه. 
القانونى فى المملكة الاسلامية » وبعبارة أخرى ماكان بطق من الأحكام. 
الاسلامية عليه . 

تقضى تعالم الاسلام ‏ أو على الآقل ‏ المبادى. التى استنبطها الأمة. 

من أصول الأحكام . وجرى علبا العمل حتى عصرنا الذى تؤرخه بأن 
ه سيب الرق : وقوع الكافر أسيراً فى يد المسلبين عند الحرب فاذا حارب. 
المسلبون الكافرين فن أسر من انحاربين منهم جاز للامام أن يسترقة, كأ 
بحوز له أن يسترق”" أهل اليلد الذى قُتم فى الحرب » رجالا كانوا أو نساء١.‏ 
وهذا الكفر والوقوع فى الآسر هما سيا الرق . ولا يشترط لأاجل بقاء 
الرق بقاء سببه » فلو وقع كافر ف الآسر فاسترق ثم أسلم لا يزول عنه 
الرق " - وهذا الرقيق يُعَ مالةة , شأنه فى ذلك شأن المتاع 00 
المرب عد جزءاً من الخنيمة كالآلات الحربية , وكالتقود وكالخيل . وعلى 
الجملة مله كثل كل شىء مق وام وقع فى يد الفانحين » وشأن هذه الاشياء ‏ أن . 
الامام ينقلبا إلى دار الاسلام , ثم يأخذ خمسها يصرفه فى الصالح العام من 
اعطاء للف قراء والمسا كين . وصرف فى وجوه لبر الختلفة . وأما أربعة 
الآخماس فتوزع على من اشترك فى القتال » والرقيق يفعل به ذلك , تخمسه 
الصا العام والباق يقسم على المقاتلين . وقد ميّزوا عند القسمةعلى انحاربين. 

٠١؟‎ : انظر ما كتبتاء فى ذلك فى الجزء الاول من فجر الاسلام‎ ١ 
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اسع سما 


بين الفارس والراجل , وبعبارة أخرى بين الخيالة والرجالة . لجعل للفارس 
سبمان فى قول بعض الفقهاء؛ وئلاثة فى قول بعضهم , وللراجل سهم واحد. 
على هذا القط الذى أبتاكان يونع الرقيق . 

وإذ كانت الحروب فى صدر الاسلام تكاد تكون دائمة ٠وكان‏ النصر 
للسلمين يكاد يكون متلاحقاً مطرداً ٠‏ والبلاد المفتوحة والامم المغاوبة 
لا تكاد تعد , أمكتنا أن تتصور كيف كان الرقيق لا حصى كثرة » وكيف 
كان متلفاً متنوعا تنوع الأمم التى اشتبك معها المسلون فى قتال ‏ وإذ كنا 
أبنَا كيف يوزع الرقيق فهمناكيف اتنشر بين النحاربين . ودخل فى بيت كل 
منبم . وإذكان الرقيق يعد مالاء وتحرى علي هكل المقود المالية من بيع 
وشراءء وإجارة ورهن ء أمكتنا أن نفهم أنه لم يقتصر على الحار بين بل كان 
فى متناول أيدى الناس جميعاً , وكان له سوق يشترى منه من شاء ويستخدمه 


كا شاء !. 
د عد عد 
هذا من الناحية المالية ‏ وأما علاقة الرجال بالاماء من الناحية الجنسية 
فنجملبا فما يأ : 


هناك سببان يحلان المرأة للرجل : عقد الزواج ؛ و ملّك الدين» فأما 
عقد الزواج فلا يحل للرجل الحر أن يتزوج أ كثر من أربع . أعنى أنه لا 
حل له أن يكون على ذمته فى وقت واحد أ كثر من أربع زوجاتء ولكن 
حل له أن يطلق منهن» ويتزوج غيرهن بعد انقضاء عدتهن . هذا هو قول 
أكثر الفقباء. وإنكان لغيرمم أقوال أخرى لا محل لها هنا وهذا الحم 
عام سواءكانت الزوجات الأربع حرائر أو اماء ‏ وكل الذى ذكره الفقباء 
فى هذا الموضوع :أنه لا يحل أن يعقد الرجل عقد زواج على أمة إذا كان 
متزوجاً حرة ؛ ولكن العكس يصح. فيجوز له أن يتزوجحرة على أمة . وقد 


منالات 
الوحظ فى ذلك أن زواج الآمة بعد زواج الحرة امتهان الحرة » وجرح 
لشرفبا وعزانما . 

والآمر الثانى ما يحل المرأة للرجل : هملك اليمين ‏ أعنى ملكية الرجل 
للأمة» قال تعالى دقان خفتم ألا تعد لوا فَواحد حدة أوماملكت أيْمَانَمْ» 
« والذذين م لفروجم * حَافظون . إلا رمن أو ها لكت 
ان" 0 ملومينة » فن ملك جارية جاز أن يِتَسَراهاء وهى 
حلة 1 سواء كان متزوجاً أو غير متزوج ؛ وسواء كان متزوجاً واحدة أو 
,. أربعا . ولا يتقيدَ الرجل فى ذلك بعدد . فيحل له أن يتزوج الى أربع » وأن 
ملك من الجوارى ويتنسرى منهن ما شاء من العدد وان كثرا. 

من أجل ذلك كان البيت الاسلاى فيه غالبا زوجة أو زوجات » 
وكان بحانون عدد من الجوارى قد تسراهن رب البيت . 

وكثيرآما كانيقع الخلافبينالحرائروالجوارىالسرارى»وذلكطبيعى. 
حتى ذهب بءض اللغوبين الى أن تسميتهن ,الدمرارى كان سببه الغيرة» 
قل اللسان عن بعضهم أن الشر"ية الآآمة التى يتسراها صاحها ‏ منسوية على 
غير قياس الى السّر . وهو الاخفاء . لآن الانسان كثيراً ما يسرها ويسترها 
عن حرته » وكثيراً ما يتّسل الرجل الواحد الحرائر والجوارى فيفخر 
أولاد الجرائر على أولاد الجوارى » ويعتزون بأنه لم بحر فى عروقهم دما 
رقيق »كالذى كان بين الآمين والمأمون : فكلاهما ولد الرشيد ء ولكن أم 
الأآمين زوجة خرة » وأم المأمون جارية شر ية ء وقد ضربنا قبل أمثالا من 
هذا القبيل ببيوت الخلفاء ونسلبم المتتوع ؛ وكانت بوت غيرثمم من الرعية 
مثل بيوتهم فى هذا الباب . 
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وهذا الرقبق الذى أبنا ‏ من رجال ونساء لا يَستَرَهُ حر"يتّه إلا بأنه 
يَعتقة” مالك . وقد عَمّد الفقهاء باباً طويلا العتق , أبانوا فيه الالفاظ التى 
يكون مما الحتق » وما يعرض له من أشكال؛ والذى -بمنا منه الآن :كلة فى 
«أم الولدء ذلك أن الآمة اذا ولدت من سيدها سميت « أم” ولد» وقد 
رفعوها فوق منزلة الجارية الى لم تلد منه » ومنحوها حقوقاً لم تنلبا غيرهاء 
أهمها : أنه لا يصح مالكبا ( وهو مستولدما ) أن يبيعهاء ولا بها 
- وعل ذلك جرى جمبور الفقهاء ‏ ولكنها ت تبق حلا لمالكبا <تى موت .فاذا 
مات صارت حرة ء تحرى عللها كل 3 الحرائر . أما الأأولاد الذين 
انوا متها فأخرار.:. 

هذا هو الوضع القانوقلمسألة الرقيق » والنظام الذى كان يسود فى 
عصرنا الذى نؤرخه , وهر قدار لا بد منه لفهم النتائج الآدبية والعلية 
والاجتماعية . 

وقدكان المسلمون والنصارى والهود على السواء فى تملك الرقيق » ولكن. 
التسرى لم يكن نظاماً مشروعاً عند الييود والتصارى ؛ وان ارتكبه بعضهم 
خروجاً على القانون ٠‏ فقد رووا أن أبا جعفر المتصور أهدى طبيه 
جورجيس بن يختيشوع التصراى ثلاث جوار حسأن روميات مع ثلاثة 
آلاف دينار فرد الجوارى فسأله المنصور لم رددتهن؟ قال: لآانا معشر 
النصارى لانتزوج أ كثر من امرأة واحدة مادامت المرأة »ولا نأخذ غيرها ١‏ 

ولكن من ناحية أخرى يروى الجاحظ أن « طمانو » رئيس الجائليق 
قد م” بتحريم كلام عون العبتادى ( وكان نصرانياً ) عند ما بلفه أنه اتخذ 
السرارى ‏ فتوعد عون الجائليق وحلف لأن فعل ليُسلمن ١‏ 


د د 
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وروى القفطى : أن النصارى عاتبوا يُوحَنًا بن ماسَّويه على اتخاذ 
الجوارى . وقالوا : خالفت دينتاء وأنت ت شما ! فاما كنت على عكتا: 
واقتصرت” ا يي ري 
الشماسين , واتخذت ما بدا لك من الجوارى . فقال لم : : انما أ مر"نا فى موضع 
واحد ألا تخد امرأتين ولا ثويين. فن جمل الجائليق . . . أولى أن ,تخذ 
عشرين ثوباً من يوحنا الشق فى اتخاذ أربع جوار ؟ فقولوا لجاثليقكم : أن 
يلزم قوانين دينه حتى نلزم معه فان خالف خالفناه !؟ . 

وقدكانت المملكة البيزنطية تحر”م على من ليس نصرانياً أن يتملك رقيقاً 
نصرانياً ‏ ولكن المسلين أباحوا للهود والنصارى أن يتملكوا الأرقاء ولو 
كانوا مسليين . 

عد عد عد 

انتشرت نجحارة الرقيق فى المملكة الاسلامية فى ذاك العهد .5 انتشرت 
فى غيرها من المالك ‏ وكان فى بغداد شأرع يسمى ٠‏ شارع دار الرقيق »؟ 
اتتبب ف الفتنة بين الأآمين والمأمون ء وبكاه شاعر فى قصيدة طويلة آخرها : 

ومهما أَنْسَ من ثى, نَل فائى ذاكر” دار الراقيق, 

وقد سمي تاجر* الرقيق ه أنختّاساًء وكان فى الاصل يطلق على بائع 
الدواب » واشتهرفذلك العصر كثي رمن النخاسين فى بغداد» وسبب شورتهم : 
مالحم من جوار حسان يأوى اليبن الشعراء والأدباء »متهم بالكرخ نخاس 
يكى دأبا عميزٍ »كان له جوار قيان” لمن ظر “ف » وكان من جواريه جارية 
انسمى « حبّادة » هو بها عبد الته تمد بن البواب فيقول : 


. 84( الحوان للجاحظ ؛ : ىه “9 أخبار الحكاء لالم*. “# معودى؟:‎ ١ 


لو تَشَكنّى ٠‏ أبو عْمْرٍ , قليلا لأنيناءه من طريق العباده 

نقصنا عن: اليادة:: جنا :وتطر نا ق عند" «عادف ١‏ 

ومنهم أبو الخطاب النخاس »كان له جارية مغنية تعرف بذاتالخال» 
كان مبواها ابراهم الموصلى"؛ ومنهم «حرب بنعمرو الثقنى »كان تخاساًء وكان 
له جارية مغنية وكان الشعراء والكتاب وأهل الادب سغداد ختلفون اليا 
يسمعونماء ويفقون فى مارك النفقات الواسعة ,و يترون وييدوت اليه وفها 
وفبه يقول أشجع : 

أنشكو الذى لاقَيَتْ من حا وبغض َرلاَمَا الى الرب” 

من : بض مو'لآها ومن حبّها سقمت بين البخض والحب 

فاختلجا فى الصرٍ حتى استوى أَمْنضْمًا فاقتما قلي 

تعجل الله شفائى بها وعَجلَ السقم الى حَراب؟ 

ومر ه أبو دلامة  ٠»‏ بنخئاس بيع الرقيق » فرأى عنده منهن من كل شىء 
حسن فانصرف مبموما؛ فدخل الى المهدى », فانشده قصيدة يفضل فبا التخاسة 
على الشعر مطلمها : 
إن كنت تبنىالعيشَ حَلْوًا صافيًا فالشعر أعدبة وحكن ناما 

ولأن كان المستهترون من الأأدباء يغبطون النخاسين على نخاستهم .فكثير 

من العقلاء كان بكره هذه الحرفة وبمةتها . دخل ناس ع منارية نأف | 
عن صنائعهم فقالوا : بيع الرقيق » قال : بس التجارة » تمان" نفس , ومؤونة 
ضرس !4. 

وكان عب تجار الرقيق عامل من عمال الحكومة يشرف على أعمالهم , 
ويراقب نجارتهم يسمى ٠‏ قيم الرقيق* 
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داومب 


كان هؤلاء الآرقاء أنواعا مختلفة فنبم السود . وكانت أهم أسواق ذلك 
الصنف مصر وجنوب جزيرة العرب وشمال أفريقيا؛ وكانت القوافل تأنى 
مهم وبالذه ب من الجنوب » وكان القن العادى للعبد فى منتصف القرن الثانى 
حول مائتى درهم . وقدرووا : أنكافوراً الاخشيدى الحبثى الذى ملكمصر 
قد بيع فى أول أمره سنة ١١‏ ه بْهانية عشر ديناراً لآنه كان خصياً ١‏ وفيه 
يشول المتنى لما غضب عليه : 


مّن عللَّم الأسود الخصى مكردامة 5 أَتَوْمّه البيض' أم آباؤه الصيدة ؟ 
أم أذانّه فى بد النخّاس دامية أم قددره وهو بِالقَلْسَّن مردود؟ 
وذاك أن الفحول البيض عاجزة' عن اميل فكيفه الخصنيّة الود ! 

ومنهم البيض ء ومن أشهرم الأتراك والصقالبة وقدكان الناس يفضلون 
الصقالبة على الآتراك , كما يدل على ذلك جملة للخوارزى وردت فى كتاب 
يقيمة الدهر ه ويستخدم الترى عند غيبة الصقلى » ' وقد كان أهم مركر 
لتجارة الرقيق الأآبيض مدينة سمرقند, فقد اشتهرت باصدار أحسن الرقيق 
من هذا النوع ؛ وعظمت تجارته فى المملكة الاسلامية » وفى أورباء وكان 
تكارة ق عا أووونا بن البود؟: 

وقدكان لكل نوع من أنواع الرقيق ميزات خاصة يعرف بها , فالمنديات 
عرفن بالوداعة . ولين الجانب والهدوء؛ وحسن رعاية الطفل . ولكن سرعان 
ها يعرض لهن الذيول . وامتاز الرقيق من رجال انود بتديير المنزلء والمهارة 
فى الصناعات الدوية . ولكنه عرضة للبوت الفجانى ف رَيّعان شسيابه» 
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جما 
وأغلب ما يحلب الرقيق الهندى من ١‏ قندهار » واشتهرت السّنديات بالخصر 
النخْل والشعر الطويل . واشتهرت مولدات المدينة ( يعنى الاماء اللاتى 
نشأن بالمدينة وربّين فبا ) بالدلال. والميل الى السرور والفكاهة وايجون. 
وبحسن الاستعداد للنبوغ فى الغناء. وعرقت مولدات مك بدقة المحصم 
والمفصل . والعيون الناعسة . والآمة البريرية ( المغربية ) لا تبارتى فى حسن 
الانتاج ؛ وهى أدماثة خلقها ولين عريكتها صاحة لان تعوحد نفسّها القيام بأى 
نوع من العمل . والمثل الأعلى للجارية ‏ كا قال أبو عثهان الدلال ‏ : أن 
تنكون من أصل بريرى فارقت بلادها : وهى فى التاسعة منعمرها . ومكثت 
ثلاث سنين فى المدينة » ومثلّها فى مكة . ثم رحلت الى العراق فى السادسة 
عشرة من عمرها لتتثقف بثقافته . فاذا ببعت فى الخامسة والعشرين كانت قد 
جمعت بين جودة الأصل ودلال المدنيات » ورقة المكتيات » وثقافة 
العراقيات » . 

«والسودانيون كانوا يغمرو نالا سواق: وقدعرفوابقلة الباتوالاهمال » 
يا عر فوا بالميل الى الضرب على الدى والرقص . وثم أحسن خلق الله بياض" 
أسنان لكثرة لعامهم » ويعابون عادة تن الاط: وخفونة الملسن +.. 

والحيشيات عرفن بالضعف والترهل : والاستعداد لأمراض الصدرء 
وهن على العكس من السودانيات لا بحسن الغناء ولا الرقص » ولكنهن 
قويات الخلق؛ موضع لثقة . أهل للاعتهاد عليين » . 

« والتركية بيضاء البشرة . على حظ عظي من جال وحياأة» ولحا عينان 
صغي ران جذابتان» وهى فى الغالب بدينة أميل الى القصر . ولود» كريمة نظيفة 
تجيد الطهى ؛ ولكن لا يوثق بها ولا يعتمد عليها » . 

ه والآمة الرومية بيضاء البشرة فى حمرة » ناعمة الشعر زرقاء العينين .طيغة 
مستعدة للتشكل بما حيط مها من ظرو ف . مخاصة ثقة . والعبدالروى يجيد تديير 


المنزل : وحب النظام » وبميل إلى القصد فى الانفاق ويحيد الفنون اجميلة » ٠‏ 

د والآرمن شر الجنس الأبيض» بنيتهم جيدة ولكن أقدامهم قبيحة ؛ 
لا يعرفون بالعفة وتفشو فيهمالسرقة »خشونة فى طباعهم وخشونة فى كلامهم 
إذا أنت تركت الآرمنىساعة بلا عمل عمد إلى الآذى يرتكيه , وهو إما يعمل 
للخوف ؛ فيجب أن تحمل له العصا داتما : وتعنفه ليعمل ما تريد١ ٠‏ . 

إذن كان الرقيق وعلى الاخص الجوارى مختلفات الانواع , هنديات 
وسئديات ؛ ومكيات ومدنيات :وسودانيات وحبشياتء وتركيات وروميات 
وأرمنيات - وقد شه الجاحظ أصناف الرقيق عند النخاسين بألوان الام 
فشبه الصقالبة بالخام الابيض » وشبه الزنم بالخام الاسود ال ' . 

وهذا ما جعل قصور الخلفاء والآمراء والأغنياء مأوى لرقبق من أمم 
متعددة , تختلف فى الطباع والعادات واللغات . فالطبرى تحدثنا : أن المأمون1ا 
غضب عل الفضل قتله أر بعة من غليانه : غالب المسعودىالاسود .وقاطنطين 
الروى ؛ وفرج الديلى » وموذق الصقبى * . وقدمنا أن المتوكل كان له أربعة 
آلاف سر”ية؛ من مختلف الأاجناس طبعاً “«ودخل احمد بن صدقة على المأمون 
فى يوم السانين “وبين يديه عشرون وصيفة جاباً روميات مزئرات قد تزين 
بالدبباج الروى » وعلن فى أعناقهن صلبان الذهب » وفى أيديين الخوص 
والزتون . فقال له المأمون : ويلك يا أحمد قد قلت” فى هؤلاء أبيانا فغتنى 
فها ثم أنشدنى : 





ترجنا هذه القطعة ولخصتاها من كتاب 35825 السابق وهو ققلها عن رسالة ألفها ابن 
.بطلان « فى شراء الرقيق » وهى محفوظة فى مكتبة برلين ولم تنثر لها على أصل عربى فمصر 
؟ الحيوان « : ولا  .‏ ” اين جرير 131١‏ +1378 00 4 مسعودى 115 048* 


ه يوم السعانين عيد للنصارى 


2000 
ظباء حكالد نا نير ملآح فى المقاصير 
جلاهن السعانينت علينًا فى الزتائير 
وقد زارَكنَ أصداغا كأذتّاب اراز 0 
وأقبلن بأواسّاطٍ كأوساط الوتايي 
فغناه ,ا فلم يزل يشرب , وترقص الوصائف بين يديه أنواع الرقص١‏ 
والرشيد بمدحه مروان بن أنى حفصة بقصيدة . فيعطيه مالا ويعطيه 
عشرة من رقيق الروم": وكان لحمد بن شفوف المائمى ثلاثة غلدان مغنين » 
اثنان صقلبيان ؛ خاقان وحسين ! وكان خاقان أحسن الناس غناء ! وكانه 
حسين يغنى غناء متوسطاً وهو مع ذلك أضرب الناس! وكان الغلام الثالشه 
يقال له حجاج حسن الوجه رومى الغناء!؟. 
وكان ليشار جارية سوداء يول فيها : 
وغادة سوداء براقة كالار فى طيب وف لين 
كايا سيرلت: لزن" ملها".. تراص : امالك مسيون + 
وكأن لآنى الشيص الشاعر جارية سوداء وكا يتعشقها وفها يقول: 
يا ابنةعم المسك الذكى ومن اولاك لم بخن ولم يطب 
تاسبك المسك فى السواد و01 ريح فأ كرم بذاك من فسبء 
وكان لابراهم بن المهدى جارية رومية تكنس البيت .ولا تحسن. 
الفرمة 5 ْ 
وكان للمهدى جارية نصرانية » تعلق فى صدرها صليباً من ذهب " الى 
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م 
كثير من أمثال ذلك - فانت ترى أن الببوت ماكانت تخلو غالباً من رفيق. 
جارية أو غلام: وأنهم من أجناس مختلفة , وديانات مختلفة . وثقافات متلفة.. 
وقد رأيت فما قصصنا أن الخلفاء والأغنياء تركوا لاليكهم حرية الديانة » 
ققد تكون الجارية نصرانية تلبس الصليب والزنار . وتلبس لبسها القوى 
وتتكلم بلختها ولا تحسن العربية » ولهذا من النتائج ما سننبه عليه . 
د جد 
اتجه العباسيون الى تعليم الجوارى ‏ على اختلاف أتواعهن ‏ اتجاها 
قوياًء وأ كثر عنايتهم كانت بتعليمين الغناء » فقد انتشر الغناء فى هذا العصر 
اتتشاراً عظما » وعد حاجة من حاجات الانسان الضرورية . فترى المغنين 
والمغنيات فى المحال العامة وفى الشوارع وفى قصور الخلفاء. وفى يوت 
الأغنياء والفقراء » وتما ذوق الناس فى الغناء نموا غريباً وملئت الكتب. 
بالحكايات عنه . شغف الناس به حتى ليغنى معن على الجسر فيجتمع السامعون 
حوله ويخاف من سوط الجسر بهم 3 
برأسة هق تجتن الننا " . ول يتحرج الخلفاء ولا أولادم من اختراح 
الآصوات والتغنى با قصاحب الأغانى تحدئنا أن 0 
أصوات يغنى مهاء وكانا بحيدان ذلك" . وعقد فصلاطويلا متعاً لأولاد الخلفاء 
وصنعتهم ق الغناء؟. وكان لعليّة بنت الخليفةالمهدى ثلاثتوسبعونصوتآ(دوراً). 
وحدث احمد بن أنى دواد القاضى: فيقول: كنت أعيب الغناء وأطعن على. 
أهله تفرج المعتصم يومآ الى القسّمّاسية فى حركاقة يشرب؛ ووجته فى طلى. 
فصرت اليه فليا قربت منه ممعت غناء حيرنى , وشغلبى عن كل ثىء فسقط 
سوطى من يدى » فالتفسَةٌ الى غلامى أطلب منه سوطه فقاللى : قد والله سقط. 
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.سوطى » فدّلت له فأى شىء كان سبِبَ سةوطه ؟ قال : صوت ممعته شغلنى عن 
كل ثىء فسقط سوطى من يدى ء فاذا قصته قصتى ! قال : وكنت أنكر أمر 
الطرب عل الغناء , وما يستفز الناس منه ؛ ويغلب على عقّوهم » وأناظر 
المعتصم فيه ؛ فلا دخلت عليه بومئذ أخيرته بالخبر فضحك وقال : هذا عمى 
كان يغنينى : 

إن هذا الطويلَ من لحفص2 تَتَمَ الجد بعد ماكان ماتا 

فان تبت عما كنت تناظرنا عليه فى ذم الغناء سألته أن يعيده . ففعلت » 
وفعل ؛ و بلغ بى الطرب أكثر ما بلغنى عن غيرى فأثكر”ه ء ورجعت عن 
رأنى منذ ذلك اليوم !. 

دعاهم الشخف بالغناء الى تعليمه الجوارى للتمتع بغنائين ومتظرهن معأء 
وتعلم الغناء استتبع تعل الآدب, لآن الناس ف ذلك العصركانوا يتغنون بالشعر 
العر. الفصيح مثل شعر عمس بن أنى ربيعة ؛ وبشارء ومسلم بن الوليدء 
وأن العتاهية . والمغنية لاتحسن أن تغنى هذه الاشعار إلا اذا حفظت كثيرا 
من الشعر ؛ وأجادت مخارج الحروف واطلعت عل ىكثير من الآدب . 

بل رأينا أحاديث كثيرة عن مغنيات كن يغنين بما مخترعن من شعر 
وصوت يقول أبودلامة من شعر له : 
هذى رسالة شيخ من بنى أسد يإدى السسّلام الى العباس ف الصحف 
تخطها من جوارى المصّر كاتبة قد طلما تضرابت ف اللام والآلف 
وطالما اختلفت' صيفاً وشاتية الى معلمها باللوح والكتف" 
حتى اذا نهد الثديان وامتلا منهاوخ.فتم ل ىالاسراف والقركف" 
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صينت' ثلاث سنين ما ترى أحداً كا يصون تجار درم الصدّف ١‏ 
وكانت ع رت المغنية تروتى الجار يات الأشعار لتغنيين مبا ". ويقول 
ال مرد: و حدثى الجاحظعن ابراهيم بن السندىقال :كانت تصير الى د هاشعية » 
جارية ‏ حمدونة » فى حاجات صاحتتها » فأجمع نفسى لها وأطرد الخواطر من 
قكرى وأعشر ذم غودى خوفا عن أن ترد عل ما لا أفهمه ؛ لبعد 
غَورها واقتدارها على أن تحرى على لسانها ما فى قلها- وكذلك ما 
ور عن خالمة . وعتة جاريق رطة يتنت أ العبامن *. 
ويقول المسعودى : لما أفضت الخلافة إلى المتوكل أهدى اليه ابن طاهر 
هدية فها مائة وصيف ووصيفة وفى الحديةجارية يقال لها ومحبوبة كانت لرجل 
من أهل الطائف قد أد.ها وثقفباء وعلمها من صنوف الع وكانت تحسن 
كل ما حسته علماء الناس » لسن موقعها من المتوكل » . 
إذن كانت الجارية كثيراً ما تعل أدباًء وتعلم فنأء وخاصة الغناء وكان 
هذا التعلم يغلى قيمتها أضعاف هنبا ء فقد عضت جاريةبثلمائة دينار فل| علمها 
ابراهيم بن المهدى الغناء عرض ف ثمنها ثلاثة آلاف دينار ؛ . وقد ببعت 
عيب المغنية الشبيرة مخمسة آ لاف دينار ”. 
ودحمان يشترى جار ية بمائتى دينار » فيعلمها ويبيعها بعشرة أ لاف دينار' . 
واشترى الرشيد جارية من الموصلى بسنة وثلائين ألف دينار لآنه يحسبها من 
يانه ". إلى كثير من أمثال ذلك . 


١‏ أعالى ١3:9‏ ؟ نشوار المحاضرة 1١** : ١‏ “”# الكامل5 :1 1075؟ 
مروج الذعب ؟ : 9-؟ ه أناى 21١4‏ و١١‏ 5 أغانى ه : ١+‏ 
٠‏ أغاتى ه : 7 ويقال هذا من يابته أى يصلح له ويلاتم طبعه 


5-2 

وقد كان ابراهيم الموصل مغنى الرثميد على ما يظهر من أ كثر الناس 
نشاطاً فى تعليم الجوارى وتثقيفهن » ومن أسبقبم فى التوجه الى ذلك . يحدثه 
ابنه فَقَول: 0 الجارية الحسناء الغناء. وإنما كانوا يعلمونه 
الصفر والسود. ٠‏ وأول من عم الجوارى امات أفى ؛ فانه بلغ بالقيان كل 
مبلغ » ورفع من أقدارهن , وفى ذلك يقول أبو عبينة الشاعر وكان جوى 
جارية يقال لحا ه أمان » ؛ طلب مولاها فيها تمنا كبيراً : 

قلت لا رأيْت مئلى أمان قد طكّى سوامّه ماطغاتا 

لاجرى الله الموصل أ اسحاق عنا خيراً ولا احسانا 

جاءنا مر'سلا بوحى من أأشد طان أَعْلَ به عليا القيانا 

من غَتَا, كأنه سكرات الب يصن القاوب والآذانًا ١‏ 

وال هو ( ابراهيم الموصلى ) ويزيد حوراء ششركة لشراء الجوارى » 
وتعليمون الغناء» والمشاركة فى رنحهن ؟ . 

* عد + 

نشر هو لاء الجوارى نوعا من الثقافة كان لابد منه فى مثل مدنية العباسيين 
وهو لابد منه فى كل مدنية . وأعنى يذلك الفئون اجملة , وما يتبعها من رق 
فى الذوق الفنى : فقد كان يحانب الحركة العلمية فى ذلك العصر حركة أخرى 
لا تقل عنبا شأنا . وهى الحركة الفنية من غناء وتصوير ورقص . والحق أن 
الناس شعروا إذ ذاك شعوراً قوياً ياجمال » وتفتن شعرانم - وخاصة مسلم 
ابن الوليدء وأبا نواس فى وصف اجمال والولوع به وقراءته من غير ملل 
كا قال أبو نواس: 


١‏ أغالىه: هو ؟ أثغالى م : علا 


للحسن فى وجناته بدّع”2 ماإن يمك الدرس قارمها 
ويحى الجاحظ : أن من رأى الديك والدجاجة يشربان الماء » وكان 
عطشان ذهب عطشه من قبح حسو الديك والدجاجة» ومن رأى الخام 
يشرب الماء وكان ريان يشتهى أن يكون فيه فى الماء لجال شربه ١‏ وهذا ‏ من 
غير شك يدل على شعور باجمال قوى ء وكان الْعَتّانى يعد جمال كل مجلس 
أن يكون سقفه أحمر ويساطه أحر , ويقول بقار : 
إهجان علا حمئرة فى يياضها ‏ تروق بها العينينوالحسن أجر" 
وشعروا يجمال المعنى كاشعروا يجا لالصورة فأ كثروامن القول ف جمال 
الروح وجمال الحديث فيقول بشار : 
وكأن رَجْمَ حديئها قطمٌالرياض كسينَ زهرأ 
وكأن تحت لالبا هاروت مُْفف فيه سحرا 
ويقول: 
و بكر كنوتار الرياض حديثها تروق بوجه واضح وقوام 
والحق أن الجوارى كن أكبر عامل , فى نشر الشعور باججال» وما 
يقبعه من 0 فتون جملة : وأن الناس ق العصر الذى تؤرخه لم يكتفوا 
بالجوارى من ناحية جمالحن الخدلق؛ بل شغفوا بهن من ناحية الخال الفى 
أيضاً لبجمعوا بين الجالين » كانوا يمياون الى الغناء والى الرقص ؛ والى 
التفننف الملبس »:والى غير ذلكمن ضروب الفن , فأخذوا يعّمون الجوارى 


١الحوان‏ ه :++ ؟ أغالى ١١:11‏ 


نوابغ المختين يلقنون جواريهم ألحاتهم وأصواتهم وطريقة غنائهم 
فابراهي الموصلى يعلم جواريه فته حتى بحسنّه ؛ وعد الله بن طاه ركان يعم 
الغناء علا تامآ ؛ فيصنع الآصوات يلقنها لجواريه » والمغنون ينقسمون الى 
حزبين : حزب القدحم » وحزب الجديد ؛ فينقسم الجوارى إلى قسمين تيع 
لمن أخذن الفن عنهم » وامتل كتاب الاغانى يتراجمالجو ارى المغنيات أمثال 
عرآيب ومتيم ويللوذات الخال وفريدة وأمثالهن» وعمّد الفصول الطوال 
فى نوادرهن وميزة كل منهن ونوع تفوقهن - 

والآن نذكر طرفاً من أنواع الفنون التى نتمر”مها : 

فأول ذلك : الغناء وقد غمرن العراق بالغناء الجيدء وما يتبعه من لحو 
ويجون . وقد كان هؤلاء الجوارى فى هذا على نوعين » جوار مغنبات 
للخاصة ذالخليفة له جوار يغنينه ؛ والآمراء والأغنياء كذلك ‏ ثم هم يتبادون 
هذه الجوارى حباً فى التجدد ؛ وفراراً من الاقتصار على صوت واحد. 

وهناك نوع آخر وهو : قبان عامة وأكثر ما يكون أن تخاساً يملكبن » 
فيعرضهن للغناء فى حال يأوى اليها الفتيان لسماعهن ؛ والانفاق عليين .ومن 
تماذج ذلك ما حكاه لنا صاحب الآغاتى عن ابن را مين : فقد كان له منزل 
بالكوفة »وله جوار مغنيات أشبرهن اسمها ه سلامة الزرقاء » وكان أجل 
مقيّن بالكوفة , مجتمع فى بيته الفتيان للسماع والشراب . ويةولون فيه وفى 
قبناته الشعر . وبمن كان يختلف اليه روح بن حاتم الى : وحمد بن 
الأشعث » ومعن بن زائدة : وابن المقفع وأمثالهم يسمعون وينفقون عن 
سعّة , وينشدون أشعار الغزل . ولما خرج ابن رامين حاجا يحواريه بى 
الشعراء لخروجه ؛ ووصفوا لواعتهم من فرقة مجلسه كما وصفوا كيرة الناس 
الذين كانوا يغشون ييته ‏ من ذلك قول أحدهم : 

3 حال يا ابن راهينر حال الْحيْينَ المسّا كين 


سداهة --ه 


تر كْتّهَم موق ولم يِنْلَهُوا قد جرععوا منْك الآمرين 
وسرات فى ركب على طيّلة ركب تام ويمانين 
ياراعى النتواد لقد رعتبم ويلك من راع الحبين 
فقت جنا لا رى مثلبم بين دروب الروم والصين ١‏ 
وفى الحق أنهذا النوعمن الجوارىأثر أثراً سيئآنى نشر الخلاعة والجون. 
ومن قرأ رسالة القبان المنسوية للجاحظ , أو قرأ وصف ١‏ الوشاء. فى باب ذم 
القبان فى كتابه « الموتتى » أدرك ما كان لهنمن أثر ترى ظلهفى شعر الشعراء 
الخليعين فى ذلك العصر , وما كان أكترهم ! "و يعلل الجاحظ فساد هؤلاء 
الفتيات بقوله ه وكيف تسل القينة من الفتنة » أو يمكنبا أن تكون عفيفة ؟ 
وائما تكتسب الآهواء. وتتعلم الألسن والأخلاق بالمشأ .وهى انما تنشأ من 
دن مولدها إلى أوان وفاتها فها يصب عن ذكر الله من لهو الحديث ... » 
وبين الخلعاء وامجان , ومن لا يُسمع مندكلية جد , ولا ُرجع منه إلى ثثقة 
ولا دين » ولا صيانة مروءة . وتروى الحاذقة منهن أربعة لاف صوت 
فصاعداً؛ يكون الصوت فما بين البيتين إلى أربعة أبيات ء عدا ما يدخل فى 
ذلك من الشعر , اذا ضرب بعضه ببعض كان من ذلك عشرةٌ لاف بيت 
ليس فيها ذكر الله الا عن غفلة » ولا ترهيب” عن عقاب » ولا ترغيب فى 
ثواب . وائما بنيت كلها على ذكر . . . العشق والصبوة والشوق ,ثم لا تنفك 
من الدراسة لصناعتها » متكيّة عليها تأخذ من المطارحين الذين طر'حيمكله 
تجميش . . ! وهى مضطرة الى ذلك انها ان أهملتها نقصت ء وان ل تستفد 
منها وقفت » وكل واقف فالى نقصان أقرب " ». 


١‏ الأغاتى 1١7:18‏ وما سدها. ‏ 0”* اللموشى ص ه4 وما بعدها 
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وغير هذا نشر.الجوارى أنواعاً من الظر افة . قلدهن فبا الناس , وجروا 
عل أثرهن .كحب الأزهار وتعشقباء فحدثنا , الأغاق »أن متها جاردية 
على بن هشام ٠‏ كان يعجبها البنفسج جداً . وكان عندها 0 رحان 
.وطيب» حتى أنها هن شدة ايجامها لايكاد مخلو من كبا الريحان ؛ ولا تراه 
الا ما قطف من البستان»' ؛ وفطن الناس اذ ذاك الى دلالة الأزهار على 
المعانى فيقول شاعرهم 
أهدت اليه بنفستجاً يُسلية تشسسه أن بنقسها تقد به 
فارتاح بعد صبابة وكآبة ورجالحسن الظن أن تدنيه 
:ويقول آخر 
سر بالأس الذى أهدت له ثم لما أهدت الورد جزع 
ذاك أن الآس باق» داكم ولآن الورد حيئآً ينقطع . 
ونوع آخر ظريف انتشر بينهم » وهو كتابة الأشعار الرقيقة وال 
الظريفة تطريزاً على الأقصة والآردية والآأكام ونحوها . « قال المأوردى: 
«رأيت جارية ونحن عند ممدين عمرو بن مسْعدَة . . . عليبا قميص مكتوب 


ف وشاحه : 
أغيب عنك و له 3 ع الحل عو لاصراف» من الزن من 
وعلى طراز الرداء : 


أقل الناس فى الدنيا سرورا عن قد تأى عنه الحبيب 
وقال : ورأيت جارية لبعض الماشميين . يقال لحا عث ىكيب ء عليها قيص 
موشم بالذهب » مكتوب فى وشاحه : 
وأتى لأهواه 'مسيئاً ومحسناً وأقضى على قلى له بالذى يقضى 


١‏ أغانى 5:19م. 


لباه 
َي تمتى روح الرضا لا ينالتى وحتى متى أيام مسيخظك لا تمضى 
وكتين على العصائب , ومشاد الطرر والذوائب » والزنانير والمناديل 
والوسائد واليسط والآسرة والكال والنعالوالخفاف. وبالحناء على الأقدام 
والراح ١‏ 
ونجح هؤلاء الجوارى فى إشعار الناس بالظرف ء والتزام حدوده؛ حتّى 
أصبح للظرفاء عرف خاص ف الزى والنظرء والطعام والشراب وما الى 
ذلك . وحبّىأخذ «الوشاء, هذا العرفودونه قانونا للظرفاء فىكتابه «الموثى». 
ولسنا ترجع الفضل ف ذلك كله للجوارى فان اواليهم أيضاً أثراً لا ينكر 
فابراهيم الموصل وأمثاله مر. من المغنينم الذين علموا الجوارى غتاءهمء 
ولقنوهن أصواتهم , والطبقة الراقية هى التى أوحت الى الجوارى ضروب” 
الظرافة ؛ ولكن مما لا شك فيه أنه قدكان للجوارى الفضل فى نشر هذه 
الفنون اميلة بين طبقات الشعب الختلفة » انهم كانوا أكثر ولوعا مهن » 
وأشد تقليدا لمن : وأميل التخلق بما يستحسن". 
وكان للجوارى فضل آخر : وهو أنهن مرن أمم مختلفة كا رأيت 
فهنديات وتركيات وروميات وغير ذلك . وقد كان كل صنف يجلَبْ وقد 
تكونت عاداته أوكادت .فالرومات تحمان عادات قومبن فى الغناء وضروب 
الظرافة وهكذا بقية الامم ثم أتين المملكة الاسلامية فنشرن عاداتهن» 
ووقعت أبصارهن على عادات غيرهن ؛ فخضع ذلك كله لقانون الاتخاب» 
ومن أجل ذلك كان الغناء غناء منتخباً : وهذا ما يفسر النزاع الششديد الذى 
حكاه الأغانى من طائقة تتعصب للقديم ؛ وأخرى تتعصب للجديد ؛ ومأ 
القدم الا ما ألف من غناء 1 وأمثاله من مغن الدولة الآموية» وما 
الجديد الا ما أدخل عليه من ننهات فارسية ورومية . وكذلك سائر الفنون . 


. تجد كثيرا من ذلك فى كتاب الموثى‎ ١ 


وفن آخركان للجوارى أ ركبير فيه. كأئرهن فى سائر الفنون امجيلة ‏ 
ذلك هوه الآدب ء ونرى أن للءرأة فىكل أمةوفى كل عصر فضلا 
على الدب من ناحيتين « الآولى , ما تثيره فى نفوس الرجال من عاطفة قوية 
تبش فى صدورهم , قتخرج على ألستهم شعراً رقيقاً وأدب متعا. , الثانية » 
مشاركة المرأة الرجل فى اخراج القطع أافنية والآدية فى المواضيع الى نمس 
شعورهن ؛ وهن علبها أقدر ! 

كان هذا هو الشأن فى العصر العباسى » ويظهر لنا أن ١‏ الجوارى ء» 
كن أنشط من ٠‏ الحرائر »فى النوعين معاً ‏ أعنى فى ناحية الانشاء الأدبى » 
وفى ناحية الاحاء الى الشعراء. ويرجع السبب فى ذلك إلى النظام الاجتماعى 
اذذاك » فقدكان الناس ‏ كا نقلنا قبل عن الجاحظ ‏ يغارون على الخرائر 
أ كثر ما يغارون على الجوارى . وحجبون الحرة ويشددون فى تحجمباء 
واذا أراد أحد أن يتزوجها بعث « تخاطبة » تنظر اليباوتصف لارجلمحاستا 
وعيوكبا ء أما هوفلا يراها الا بعد الزواج. ولكن الجارية شأنها غير ذلك 
فهو لا يعي بهاكا يعير بقريبته الحرة » ثم هى سافرة الى حددبعيدحك أنها فكل 
وقت عرضة لآن تباع وتشرى, وهى تقضى للرجل حوانجحه. واذا أراد 
أحد من عامة الناس أن يستمع لغناء» أو يلهو بالقينات فى بيوت المقينين 
فبن اللانى يغذ ين ميله إلى السماع » ورغبته فى اللهو؛ وهن - يحم سفورهن- 
اللانى يقع عليين نظر الناس » أما الحرائر فلا يقع عليهن الا نظر أقار بهن » 
لذلك كان طبيعياً أن الآدباء والشعراء يغذون أدبم وشع رهم بالجوارى 
أكثر ما يذذونه بالحرائر ‏ ومن ناحية أخرى . فقد عنى الرجال بتعليم 
الجوارى كا يظهر ‏ أ كثر من عنايتهم بتعليم الحرائر» ودعاهم إلى ذلك : 
الناحمة التجارية: فقد ريت أن علم الجارية وأديها كان يقوم فى سوق الرقيق 
بأكثر ما يقوكم بدنهاء وأن الجارية اذا قُومت بماتى دينار جاهلة ُو مت 


بأضعاف ذلك معن أوأدية: والمال فى كل عصر هو قوام الحركات 
الاجتاعية, أما الحرائر فل يكن يعنى بتعليمون وتريينين الا طبقة قليلة ؛ وهى 
طبقة الاشراف ومن فى حكهم وقليل ماهم . وسيب آخر : وهو أن الناس 
كانوا يرون أن الجوارى هن ملبى الرجال . خاول القائمون يأمورهن أن 
يرقوا هذه الملاهى بكل ما ,تطلبه اللاهون ء ورأوا أن الجارية اذا كانت 
مغنية أديبة موسيقية شاعرة كان ذلك أفعل فى قلوب الرجال ؛ فم يألوا جهداً 
فى تحقيق مطالبهم . 

نعم نجحد كثير أ من الحرائراشتغلن يبعض العلوم ,ولكن أكثر ما اشتغان 
به كان الباععشعليه دينياً ككثي رمن امحدثات والمتصوتفات . ولكنهذا ليس 
موضوعنا هناء اماموضوعنا الاشتغال بالفنون» والجوارى _من غير شك 
فى هذا الباب كن أكثر وأظهر . 

مصداق ذلك أنا نبجد من الناحية الانشائية ‏ كثير! من الجوارى 
أديبات متفئّنات ء لا بدا نيرون فى ذلك الحرائر . فقول الأغانى فى عر بب: 
كانت مغنية محسنة . وشاعرة صا حة الشعر ‏ وكانت مليحة الخط والمذهب 
ف الكلام , ونهاية فى الحسن واجمال والفلرف وحسن الصورة» وجودة 
الضرب واتقان الصنعة والمعرفة بالننم والآوتارء والرواية للشعروالادب»١‏ 
ويقول فىه متم » : ه كانت صفراء هولدة من مولدات البصرة وبها نشأت 
واتأديت وغنتء وأخذت عن «١‏ اسحاق الموصلى » وعن أيه من قله . . 
وكانت من أحسن الناس وجها وغناء وأدباء وكانت تقول الشعر ليس مما 
يستجاد ولكنه يستحسن من مثلها "٠‏ ويقول فى ه دانير » جارية يح ىبنخالد 
البرمكى _: «كانت من أحسن الناس وجهاء وأظرفهم و كليم ؛ وأحستهم 
أدبا وأ كثرهن رواية للغناء والشعر ». 


»؟١‎ : أغال م١ :ه9؟ ؟ أغالى ؟‎ ١ 


شاوه | سه 


ومن الناحصة الاخرى كارت الجوارى أ كبر احاء للشعراء بمعالى 
الشعر للسبب الذى بينا ء فبشار يعشق جارية بعاللا ه فاطمة » سمعها تغنى 
فهو تباء وقأل فيها الشئعر كا قال الشعر فى جارية له سوداء . وحماة دعبل 
الخراعى » ومسل بن الوليد - صريع الغواتى ‏ مملوءة بما حدث لهم مع 
الجو ارى والشعر فين » وأبونوّاس كان يهوى جارية اسمباه جتان» 
وهى جارية لآل عيد الوهاب بن عبد الجيد الثقنى» وكانت جميلة أدبية 
عرف الاخبار وتروى الأشعار » يقال : ان أبا نواس لم يصدق فى حبه 
امرأة غيرها . وقد أ كثر فيبامن بدائع شعره . وشغف العباس بن الأاحنف 
بفوزء وكانت جارية محمد بن منصورء فأنى فى شعره فيها بالممتع . 

هذا قليل من كثيررما ملئت به كتب الآدب من شعر وتقصص . وبما كان 
بين الفشان والشعراء والأدباء وبين الجوارى فى ذلك العصر . 

ولآن اغتبط الأادباء بما أنتجته هذه الخالة الاجماعية من شعر رقيق » 
وفن بديع ؛ فان رجال الدين والحّاق جاه ماذيج عن ذلك من فو جع ) 
واستبتار شنيع . . وأخذ الاوتلون حتون الناس على الاستمتاع -بذه الحياة 
وجنى تمارهاء وأخذ الاخرون ينعون على الناس لحوهم وجورم »م يفرون 
من هذاكله إلى الزهد فى الحياة , والحرب من لذائذها ‏ كا سنعرض ذلك فى 
الفصل التالى . 


0 ا 


حياة اللبو وحياة الجد 


ه لكان الناسيعيشون فى ذلك العصر عيشة ترف ونميم »ولو ومجون» 
أو عيشة جد وعفة ؟ وه لكان الخلفاء العباسيون الآولون يتحرتون أوامر 
الدين ويتقيدون بها ء ولا يتععمون إلا مما أحل الله كا يصورهم بعض 
المؤورخين ؛ أو هم تحللوا من كثير من القيود وأسرفوا فى اللبو كما يصوره 
آخرون ؟ وهل كانت حالة الشعب رخية سعيدة . أو بائسة شقية ؟ وما أثر 
ذلك كله فى العلل والفن والآدب ؟ 

ذلك ما نحاول الاجابة عنه فى هذا الفصل . 

اد عد 

اذا حن نظرنا نظرة عامة لنقارن بين الحياة الآموية: والحياة العياسية 
وجدنا الأآولى أقل تكلفاً , وأ كثر سذاجة , وأدلٌ على الذوق العرنى البدوى 
البسيط . وأكير ظاهرة نراها أن سيطرة العنصر العرنى فى العهد الاموى 
صبخته بهذه الصبغة, وجعلته اذا أراد الترف والتعيم تير من ترف الآمم 
الآخرى ونعيمها ء ولم يأخذه كا هو بحذافيره . “مهو يعدل فيه حسب ذوقه 
وميوله وجعله شيئآ آخر عرياً لا فارسياً صرفاً . ولا رومياً صرفاً » رأوا 
الموائد الفارسية » وأدخل الخلفاء والأآمراء على موائدهم نوعاً من التحسين. 
ولكن لم يكن العرنى البدوى اذا دخل على معاوية أو عبد الملك يشعر بأنه 
فى جو آخر بعيد كل البعد عما يعرفه . 
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شبدته .ققال له : نعم أيها الأآمير » شبدت” بعض ع از بةكسرى . وقد صنع 
ا أحضر فيه صحاف الذهب على أختونة الفضة ادها 
على كل واحد ‏ وتحمله أربع وضاتته وى صل ارين من الا 
فاذا طعمو اأتبعو | أربعتهم المائدة بصحائفهاء ووصائفها. فقالالمجاج: ياغلام 
انحر الجزر وأطعم النناس ٠١‏ كأنهكره ذلك واستعظمه ظ 06 
العربى . وعدهتففخة كاذبة وأسبة لا يستسيغباء فنفر منذلكالمعادات قومه ! 
وكذلك شأنهم فى الدواون: وضروب الحضارة الأخرى . وعلى اجملة» 
فالذوق العربى واضحكل الوضوح فى العهد الأأموى . والعلاقة بين دمشق 
ومكة والمدينة - أعنى من الناحية الاجتماعية لا السياسية ‏ علاقة متينة . 
يتفاهءون كل الفهم ٠‏ ويتذاوقون كل الذوق » والاسلام مفهوم لد.هم فى 
بساطته وتقاليده على نحي أحنين ما فهم به فى العصر العباسى . 

ما العباسيون فم يكن شأنهم كذ ؛ لد كان الأمويون ينقلون إلهم 
بعض العادات م عصبغها بصبغتهم , فالعباسيون كانوا ثم الذين ينتقلون يحذافيرمم 
الى العادات الجديدة والتقاليد الجديدة . خف لذلك مثلا ٠‏ النيروز ء كان 
عيداً للفرس قدماً .و لم نسمع فى العصر الآموى أن كانلهشأن ذو بال.ولكن” 
العباسيين اتخذوه عيداً قومياً يَحفَلُونَ به حفلهم بعيد الفطر 50-07 
بالهداءا والقصائد , ويحلس فيه الخلفاء للتهنئة . وقل مثل ذلك فى الأازياء 
فانتشرت القلنسوةوالطويلة ‏ وضروب الأازياءالفارسية. اتخذ القضاة القلانس 
العظام » واتخذ الخلفاء الاثم على القلافس ء وتفْتواف العامة ونوتعوها تبعاً 
للطبقات كا كان يفعل الفرس ؛ فللخلفاء عمة » وللفقهاء عمة , وللمغالين عمة» 
وللأعراب عمة . ولكل قوم زى ؛ فللقضاة زى , ولآسحاب القضأة زى . 
والشّرط زىء وأصحاب السلطان على مراتب , ولكل مرتبة زى ؛ فنهم من 
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يلبس المبَطَّة » ومنهم من يلبس الدشرّاعة ‏ ومنهم من يلبس ٠‏ البازيكند ء 
وكانت الشعراء تلبس الوثى والمقَطّعات , والأاردية السود ‏ وقد كان 
شاعر فى هذا العصر يتزءا بزى الماضين فهجاه بعض الشعراء١.‏ 

والخلفاء الأمويون اذا وهبوا فانماكانت أكثر جوائزهم الابل » أخذاً 
بمذاهب العرب وبداوتمم . أما فى دولة بنى العباس خوائزهم كانت أحمال 
المال وتوت الشاب . والخيل مرا كيبا" . وعلى الجملة فقد اتتقل الناس فى 
العهد العباسى الى عادات الام الاخرى وتقاليدهم , وأفرطوا فى ذلك كل 
الافراط ‏ عل العكس من العهسد الآموى ‏ ومن ّم انقطعت الصللات 
الاجتياعية والمشاكلات بين المسلمين فى العراق والمسليين فى جزيرة العرب 
أوكادت . وحدثنا اللأغانى حديثاً طريفاً عن ناهض بن ثومة » وهو شاعر 
بدوى جافٍ »من الشعراء فى العهد العياءى . ثهد حفلة عرس فى حلب 
هداز عله واخيل فكرة مما رأى مما لا عهد له به فى البادية, يب وأفرط فى 
العجب من الاحتفاء بالعروس » ومن ألوان الملابس » ومن ألوان الاطعمة 
والشراب » ومن آلات الغناء الفارسية : حتى أمعنالناس فى الضحكمن إمعانه 
فى الغفلة "1١‏ ولقد كان يجن حا لو شبد حفلة العرس هذه فى بغداد . 

ع تعن 
أفرط قوم من الناس فى هذا العصر ف اللذائذ يتح رونهاء ويتفنتون فى 
الاستمتاع بهاء وكيا تملتوا نوعا ابّكروا نوعا : واذا أخذوا .د.ون نشط 


الداة يستسثونهم على الاغراق فيا ء والاخذ بأ كبر حظ منبها ونحن اذا 
تتبعنا تاريخ الدولة العباسية فى هذا الياب وجدنا أن الدولة كانت تسير 
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خطوات متدرجة” إلى هذه الغاية » وأن كل خليفة كان بعلو غالبا درجة ف 
سل القرف والنعيعمن قبله . وأننالو خططنارسما سانيا لايح هصاعداً باستمرار 
فى عصر كل خليفة تقربباً . والناس فى كل عصر ‏ وخاصة فى هذه العصور 
قبع لامامبم . 

بدأت الدولة العباسية. وحولها أعداء كثيرون من أمويين وصنائعهم » 
ولما اختير للخلافة السفاحثم المنصور غضب كثيرون منالبيت العباسى نفسه » 
وغضب شيعة على .فكان لابد لقيام الدولةمن خلفاءجاد بن غير لاهينء يصر فون 
كل وقتهم فى تأسيس الدولة , واصطتاع الموالين »وكيس جماح الثائرين » 
وسفك دم الخارجين . حتى اذا اتتبى هذا الدور: ومهدت الآمورء وقتل 
الخارجون » واستكان أمثالهم .هدأت الدولة . فكان أمام الخليفة الذى يأّق 
بعد" وقت”من الفراغ والهدوء يحد فيه متسعاً لثىء من اللهو والترف والنعيم» 
ولكن ليس يحد كل وقنه» فعليه تنظيم داخل المملكة بعد أنكان أ كثر هم 
من قبله موجها الى تنظيم الآمور الخارجية, حتى اذا استتب الخارج والداخل 
جاء خلفاء : وقد جرت الأمور فى نصاءبا وسارت على الاسس الى شيد 
الآولون بنيانها. ورأى هؤلاء الخلفاء المال الكثير بحى اليهم فى سّعة . من 
جراء ما وضع الأولو ن من حماية للخارج , و تنظم للداخلء فنعموا وأسرفوا 
فى النعيم »وكان من وقتهم متسع لذلك كله ! 

كان بمثل هذه الآدوارتماما الخلفاء العباسيون» وتارضخهم شاهد على 
ماتقول؛ فأبوالعباسالسفاح - أوطم -كان يؤثر الجد والعلل » عرض روب اللهو 
يقول: ه [نما العجب ممن يترك أن يزداد علياء ويختار أن يزداد جهلا ! فقال 
له أبو بكر الْدَلى : ما تأويل هذا الكلام يا أمير المؤمنين ؟ قال يترك مجالسة 
مثلك وأمثال أصحابك ‏ و يدخل الى امرأة أو جارية فلا يزال يسمع سخفاء 
ويروى نقصا ! ولا تزوج أم” سلبة حلف لما ألا يتزوج عليباو لا يتسرتى » 


مداق مده 


وحاول بعض المقربين اليه فى خلافته أن يوسوس اليه؛ ويثير ملاذه وشهواته 
د 5 اللواوى :واو اعهن فلم يفلح ١‏ . وكانت حياته حياة سففك للدماء " . 
وقضاء على المعارضين . ْ 

ووليه المنصور وهو رجل الدولة العياسية ومؤّسس بنيانها » والذى قضى. 
عل أعدائه وأعدائها من أهل ببته ؛ ومن غيره, ‏ فلم يكن له فى الاهو مجال . 
روى الطبرى : عن يحى بن سلم قال: هلم بر فى دار المنصور لحو قط . ولا 
ثىء يشبه اللبو واللعب والعبّث الا بوماً واحدآ . فانًا رأينا ابنآ له يقال له 
عبد العزيز (ثوفى وهوحد ث) قد خرج على الناس متكا قوسا متعم| بعامة » 
متردياً برداء » فى هيئة غلام أعرا . , راكبا على قود ء بين ُو القين فهما 
مقل وتعال . ومساويك وما مبديه الاعراب : فعجب الناس من ذلك وأتكروه 
فعبر الغلام الجس ء وأتى المبدى؟ بالرثصافة فأهدى اليه ذلك » فقبل المهدى 
مافى الجو القين؛ ومللأاهما دراهم ٠»‏ وانصر ف الغلام » فعسلم أنه ضرب منعيث 
الملوك !»" وترى من هذا أن الناس أنكروا العمل؛ على بساطته ولطافتهلاآنهم 
لم يألفوا شيا من البو وسمع المنصور جلية فى داره . فقا : ما هذا ؟ تاأزرينو 
خادم جلس بين الجوارى» وهو يضرب لن بالطنبور وهن يضحكن . فقام 
حتى أشرف علهم فرآهم فلا بصروا به تفرقوا ؛ فأمر فضرب رأس الخادم 
بالطنبور حتى تنكسر الطنبور . ثم أمر بالخادم فبيع ! * . وكان حازما لالهو 
لهء يشعر بالتبعة ٠‏ ويضطلع بها . ولا سمع شعر طر يف بن مم العنبرى : 
إت قتا تع لا يوبا غمرد الثقاف ولا دهن ولا تار 
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أن الامو اذا أوركثيا سَدت ‏ :إن الآموت لبا ورادوَ 2 
قال : أنا أحق ببيتره منهء وأنا الذنى وصف لاهو وكانت لاتزال به بقية 
من بداوة ؛ وميل الى البساطة ‏ بلغه أن عبد اللّه بن مصعب بن الزبير قد 
اصطبح مع جارية تغنيه بشعر له فيه غزل ؛ وفه استهتار . فقال: المنصور : 
لكن" الذى يعجبى أن يحدو فى الحادى الليلة بشعرطر يف العنيرى فبو آلف 
وأحرى أن ختاره أهل العقل . فدعا حاديا يحدو له : وألق عليه شغرا فق 
الفخر مكارم الأخلاق داه به فقال المنصور :هذا والله أحقٌ على المروءة: 
وأشبه بأهل الآدب, مم دعا الريبع وقال أعطه درهما ؛ فقال : يا أمير المؤمنين 
حدوات بيشامينعبد امالك فأمر لى بعشري نالفدرهم ؛ وتأمر ىأنت بدرهم! 
فقال : إنا له .ذكرت مالم تحب أنتذكرهء وصفت> رجلا طالما أخذ مال الله 
من غير حله » وأنفقه فى غير حقه » ياربيع اشدد يديك به حتى برد المال , 
نما زال الحادى يبى و يتشفع حتىكف عنه ١‏ . 

وهو كذلك لا حب الشراب ولا شرب عل مائدته شرابء ولمًا 
قدم مختيشوع الطبيب عليه أمر النصور بطعام يتغذى به فليا وضعت المائدة 
بين يديه طلب شراباً فقيل له: لا يشرتب عبل مائدة أمير المؤمنين فقال: 
. لا 1 كل طعاما ليس معه شراب » فأخير المنصور بذلك فقَال : دعوه ؟ . 

م هو لايسرف فى عطاه الحاد ولا لشاعر ولا لمادح ود أولاده 
اذا أسرفوا فى العطا.ء ولا يتغالى فى ثوب يلبسهء ولا مائدة تمداليه» انما هو 
مقتصد فى كل ضروب الحياة » مقتصد حتى فما أحل الله ؛ وربما غلا فى 
الاقتصاد غلو من بعده فى الاسراف ‏ لقد زعموا :أ نأمّهَالمغرية لما حملت 
به رأت أنها وضعت أسداً سجدت له الأسّد! والمق ؛ أنه لولا أن له همة أسد 
يعاف الصغائر» ولا يشغله لحو عن تديير .ما استطاع أن يؤسس هذه المملكة 
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وخلفبا لمن أنى بعده مضبوطة محكة , لا تحتاج منه الا أن تحفظ ما ورث ٠‏ 

أسل المنصورالبلاد . وهى وحدة لم يششذ عنها إلا الأندلس » وهى هادثة 
مطمثنة لا تؤذن بفتن ذات بال» والخرائن مملوءة بالمال والعرب مر 
سكان المملة أخذو ن فالانكاش» قدضعف سلطاتهم وتفوذهم ‏ والموالى 
يطاردونهم ليحصروهم فى جزيرة العرب بدوا كا كانوا فى الجاهلية » ويحاون 
حل العادات العربية عادات فارسية . ويل البساطة فى العيش العرفى التعقد 
فى العيش الحضرى . وعل الملة فقد طرأ دور آخر يحد فيه الخليفة والناس 
على أثره وقد للفراغ والجدة » ومصدراً خصياً الترف والنعيم ‏ 

أخذ الناس يشعرون بعد موت المنصور بثىء من الراحة . وقد أجهدوا 
أنفسهم فى عبده بما يتطلبه تأسيس دولة من مشقة » وتذليل صعوبات جمة , 
وملوا الافراط فى الجد والاقتصاد اللذن اتصف بمما المنصور ٠»‏ وتطلعوا 
لحياة فيها سّعة فى ال ىال ؛ وطرف من النعب , فوجدوا ذلك ف الخليفة 
ه المبدى » وفى الحق ؛ أن السنوات العشر التى حكمبا كانت جسراً بين حياة 
الجد والجفاف والعمل ف عصر النتصور. وحياة الترف والنيم ف عصر 
الرشيد ومن بعده. 

كان المبدى سخياً كرا قتنفس الناس من شم المنصور . لقد خلف 
المنصورأربعة عشرمليونا من الدنانير وستمائة مليون درهما .١‏ ففرقها المبدى 
فى الناس , سوى ما جى فى أيامه . وكيرة المال فى كل جيل وفىكلعصر ‏ 
داعية الترف والنعيم ؛ والابو واللعب ومن كم أخد الناس يقدرون فضيلة 
الكرم تقديراً أعلى ما كانوا يقدترونه فى عصر المنصورء وأخذوا يذمون 
البخل ذماً شنيعاً ؛ ويقصون عل البخلاء قصصا فكبة لاذعة . ربما كان من 
آثارها وضع الجاحظ لكتاب ه البخلاء». 
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اجتمع فى المبدى حب للفنون اميلة » وميل شديد إلى الكرم لجرى 
الناس على أثره , وأتفقوا الآموال على الفثانين فرق الفن »وبدأ ينتشر بين 
طبقات الشعب , أخذ المبدى بحلس للخكين» ويسمع غناءهم بعد أن كان 
أبوه المنصور يستلد المداء . فيحدثنا , الأغانى. أن المجدى كان يسمع 
المغنين جميعاً : وحضرون مجلسه فيغئونه من وراء الستارة لا يرون له وجبآ 
د الا فليح بن أنى العوراء » فقد سأله فى بيتين أن ينادمه فأحضره مجلسه بين 
أهله ومواليه . فكان فليح أول من عاين وجبه فى مجلسهم» ١‏ ويقول صاحب 
كتاب أخلاق الملوك « كان المبدى فى أول أمره يحتجب عن التدماء 
متشبباً بالمنصور نحواً من سنة » ثم ظهر لمم فأشار عليه ه أبو عون بأنيحتجب 
عنهم فقال « المبدى ٠‏ : إليك عنى يا جاهل إبما اللذة فى مشاهدة السرور »؛ 
وف الدنو من سرتق ء فأما من ورا ورا فهاخيرها ولذتها ؟» ؟ وأثاب على 
ذلك الآموال الكثيرة , على عكس أبيه « فقد كان المنصور لا يديب أحداً 
من ندمائه وغيرهم درهما , فيكون له رسماً فى ديوان . ول يقظم' أحداً من 
كان يضافإلىمالبية أو ضحك أو هزل .موضع قدم من الأأرض.أما المبدى 
فكان كثير العطاياء يواترها قل من حضره إلا أغناه»' وحسبك بالمبدى, 
أنه تخرج فى قصره ولداه زينة الدنياء وهجة عصرهما فى الظرف والغناء . 
ابراهيم بن المبدى وعلكة يلك المبدي: 

وكان كذلك تحب القيان. وبحب الحديث عن النساء فى غير دعارة » 
ذكر الجاحظ : «أن المبدى كان تحب القيان وسماعالغناء وكان معجباً يحارية » 
يقال لحا ء جوهر »كان اشتراها من مروان الشاءى وله فها شعر ء ؛ 

وقد اتفق صاحب الأغانى والطبرى على أنه لم يكن يشرب النبيذ» ولكنه 
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فى هذا أيضا خطا خطوة آخر ى وراء أ جعفر «فقد رأ بناالمنصو رلا يشربه ولا 
يسمم لاحد أن يشر بهعلى مائدته » أما المبدى فيذكر الطبرى:أنه ما كان يشر به 
ولكن لا تحرجا بلكان لا يشتهيه ‏ وكان أصابه يشربون عنده حيث يرأهم » 
وكان وزيره يعقوب بن داود يعظه فى ذلك» ويام عليه فى سمه عن 
السماع ؛ واسقائه النبيذ؛ و.هدده بالتخلى عن منصبه . والمهدى حتمج بأنعبدالله 
ابن جعفر كأن يسمع .١‏ 

كذلككان المهدى مدْرذا فى ملبسه ومأ كله . يحمل اليه الثلج الى مكة وهو 
يح ! وكان أول خليفة فعل ذلك . 

والحق أن المهدى ‏ على ما يظهر كان معتدلا فى لهوه وترفه . ولكن 
ا كاد برخ للناس العنان فى هذا السبيل حتى استطابوه » وأفرط فيه 
المستبترون . ول يفوا عند حد لم يحرؤًا فعهد المنصورأن يستهتروا لآنه 
ضراب هم مثلامن نفسه بالجد والحزم فليا رأوا المهدى يخطو خطوةجروا هم 
وقفزوا . وبلى الناس فى عهده ببشار يبث فييم عله المكشوف” . ويفتنهم 
بشعره الداعرء وملا البلاد بالحث على المغسازلة » حتى ضبع الأشراف الى 
المهدى من شعره مثل يزيد بن منصور خال المهدى , وطلبوا إليه أن يقف 
هذا التيار لما خافوا على نسائهم وبناتهم . فتدخل المهدى حينئف » ونهى بشارا 
عن الغزل فقول : 

قد عشت“ بين الرحان والراح والمرهر فى ظل مجلس حسن 

وقد ملأت الللاد ما بين فُْفور الى القيروان فالهر.. " 


شعراً تصلى له العَوَائَق والنُيِبُ صلاة القواة لو تر 


١‏ اغالى هم :ده والطيرى .5:5٠١‏ ؟ قنفور . ملك الصبين 


لاه[ سد 

ثم نهانى الهدى" فاتصرفت* تفسى صني الموقق القن 
فالحد لله لا شريك له ليس باق ثى: على الزهمم. 
ومع هذا ظلء فى خبث يتغزل من طريق خق” . ويحتعى بنهى المهدى 

قيقول :يا منظرَاً <سااً رأيتّهة 2 من وجه جارية هينه 


5-6 
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بعشتة الى" تسومئى2 ثو بالشباب وقد طويثه 
والله رية محمد ها إن غدرتئولا نوينه 
افع مب و هر 
إنة الخليفة قد أبى واذاأى شئاأبحه 
نبلق الللذ +المشاة. .ماعن قارفا فويق 
بل قد وّقيت”» ول أضع عهدا :ولا مايا وأنك١‏ 
وأنا المطل على العدى واذاغلا الحد اشترره 
وأمل” فى أنس التديم من الحياء وما اسْتَيَتّه 
ويشوق بيت الحبيب اذا غدو'ته وأين ينه 
حالة الخليفة دونه فصبر'ت عنه وما قله 
ويقول: 
دَقَنْتْ الهوى حَبا فلست“ بزائر مُليْمى ولاصفراء ماقرقر القُمرى 
تركت للمهدى” الآنام وصالها وراعيت؛ عهداً بيننا ليس بِالخَتر " 
ولولا أميره المؤمنين محمد لقبلت فاها أو لكان ها فطرى 
لتمرىلقدأو قر'ت نفسىخطيتّة” ٠‏ فا أنا بالمز'داد وقراً على وك 
ثم يبلغ المهدىة حسن؛ صوت ابراهيم الموصل فيمر”به اليه » ويكون هو 
١‏ الوأى : الوعد والعهد ؟ الخير : الغدر والخديعة 


[١ 


أول من يعلى شأنه , ثم يعلم أن الموصلى يشعرب و يستهتر فيريده على ملازمته > 
وترك الاستهتار ء فلا يستطيع الموصلى ذلاك فيضربه وحيسه - يقول ابراهيم 
الموصلى : إن المهدى دعانى يوما فعاتبنى على شرى فى منازل الناس ء والتبثل. 
معبم فقلت يا أمير المؤمتين انما تعلمت هذه الصناعة للذنى وعشرق لاخوانى» 
ولوأمكتنى تركها لتركتها وجميع ما أنا فيه لله عر وجل . فغضبالمهدى غضبا 
شديدا , وقال: لاتدخل على مومى وهرون أُأمِسََةَ فوالته لن دخلت عليبما 
لافعان ولأصنعن ! فقلت : نعم . ثم بلغه أنى دخلت عليهماء وشريت معهما 
وكانا مستهترين بالنبيذ فضر بى ثلمائة سوط ثم قيدنى وحيستى ١!‏ . 

فى الحقيقة إن المهدى فتح للناس باب اللبو» ورمم لهم حداً يقفون عنده. 
فتختّلواه » وحاول أن يةفبم عند الحد الذى رمه بايقاع العقوبة على من 
تجاوزه فلم ينججح . 

ل ا 

انتقل الناس نقلة أخرى من حيث السرفٌ فى الترف فى عهد الرشيدء 
ويرجع ذلك الى أساب :منها ماكان من النشوء الطبيعى للامة فكان هن 
انضباط أمورها ما زاد ثروتها , ومكنبا من أن تعيش عيشة ناعمة فقد حى 
ابن خلدون :أن دخل المملكة فى عهد الرشيد كان فى كل سنة ٠١٠‏ 
قنطارا " والقتطار فى حسابه عشرة لاف دينار» فكون جموع ذلك سبعين 
مليونا وماثة وحمسين ألف دينار . وهى ميزانية ضخمة » تدلناههما بولغ فيها 
على غنى الدولة. وتمكنها من حياة النعم . 

والسبب الثانى : عظم سلطان الفرس فى عصره وعلى رأسهم البرامكة . 
والفرس من قديم يعرفون بالميل الى اللهو والسرورء والافراط فى حبه 


١6١ اغانى ه:ه » المقدمة ص‎ ١ 


- ١١#ل-‎ 

النبيذ وقدكانت الديانة الزرادشتية تبي شرب النيذيلتجعله من شعائرهاء 
ولا يزال النبيد 5 يول الاستاذ «١‏ براون» الى اليوم ظاهرة قوية فى 
الحياة اليومية للفرس الزرادشتية كان الفرس قدبما يفرطون فى شرب 
إلنبيذ ء وكانوا يفرطون فى سماع الغناء , وكانوا يفرطون فى فنون كثيرة من 
اللهو الطيب ء واللبو الخبيث . فليا عاد سلطانهم فى الدولة العياسية . وخاصة 
فى عهد الرشيد والمأمون نشروا مع نفوذمم حياة الأكاسرة . وماكان فيها من 
حضارة ولحو وعبث نقلوا جدثم من نظم سياسية ونحوهاءونقاوا لومم من 

نبيذ ومجالس غناء وغزل»ء وما إلى ذلك . 
وسبب ثالث : يرجع الى طبيعة « الرشيد » نفسه وترييته » فيظهر لى أنه 
كان شاب حاد” الاطفة؛ ولكن ليسمن هذا النوعالذى يستسل كل الاستسلام 
لشبواته , بل هو مع ذلك قوى النفس » جندى بالغريزة وبالتربية» طالما قاد 
الجبوش وشركق وغرتب ‏ هذه الحدة فى العاطفة » وقوة النفس ونضارة 
الشباب أظهرته بمظاهر” مختلفة , يوعظ فيتأثر بالموعظة الى أن يحوش بالبكاء , 
ويسمع الغناء فيطرب له كل الطرب » يسمع ابراهيم الموصلى يغتى» وبر'صوماً 
يزمر » ون لزلا يضرب بالدف ء فيدعوه الطرب أن يتكلم بكلمة فيبا ثىء 
من عدم التورع الدينى» يقول: يا آدم؛ لورأيت من يحضرقى من ولدك اليوم 
لسرتك ثم يندم عبل قولته فيستغفر اللها ‏ نمت عنده العاطفة الديفية» ونمت 
يحانبها أيضأ عاطفة الفنون ؛فهو يصل , ويكثر من الصلاة؛ وهو يسمع 
الغناء فيستجيده . والشعر فيطرب له ؛ تتجه عواطفه الى جهات مختافة فنصل 

فيها الى نهايتهاء يسمع قول أى العتاهية : 

خانكة الطرف الطموح أبها القلب الجموح 
لدذواعى الخير والفقّرا ديا وتروح 


١‏ اغانى ه4.:2 


- 


هل اطلوب بذنب تاج منة تصوة؟ 

كيف اصلاح قلوب انما هزة قروح! 

أحسن: اق بنا أن > الخطانيا لا تموح 

سيصير المرهو بوما جسدًا ما فيه راوح 

بين عي كل تحى عَلم الموشر يلوح 

كلسّا فى غفلة وال موت يغدو ويروح 

لبت الدنيا من الدنّ ياغبوق” وصبوح” 

رحن ف الوتثى وأصه بحُن عليين” المسوح 

كل نطاح - من الده ر له يوم” نطو 

ثم على تفشك امسا كينة إن كنس توح 

لقوتنة وارب طلها اران ما غير توس! 
فيب ويتتحب .١‏ ويرضى عرن1ح_البرامكة ؛ فيعجب بهم كل الاجاب , 
عويقر مهم كالقرب »ثم يخضب عليبم ويستفر الحساد عواطقه عليهم:فينكل 
مكل التتكيل, و يعجبهالغناء فيق ربابراهم الموصلى تقر يبه للعللاء والقضاة 
ولا يسأل عن مال ينفقه متى استطاع الم أو الشاعر أن يصل الى موضع. 
يثير منه أيجابه » تعجبنى جملة لصاحب الأاغانى يصف بها الرشيد . مثل خير 
شل قوة عاطفته إذ يقول «١:‏ كان الرشيد من أغزر الناس دموعا فى وقت 
الموعظة » وأشدم عسفا فى وقت الغضب والغلظة . " من أجل ذلك لايجب 
أن تراه متسدينا شديد التدين . يصلى ف اليوم مائة ركعة » وأن تراه حينا 
غضويا يسفك الدم لثىء لايستحق سففك دم , وطروبا يملك الطرب علي 
نفسه و مشاعره : وهذهصفات من السهل أن تتصوراجتماعبافى شخص واحد . 


١‏ اغانى + 1١18:‏ 2 * المصدر نفسه 


خدا عات 


تق رأ كتاب الأغانى فتخرج منه فى كثير من الأحيان على صورة للرشيد 
يخيل اليك معها أنه عاكف على اللهو والطرب , لا عمل له إلا أن يسمع 
الغناء » وخالط الندماء , ويثيب الشعراء . ولهالعذر فى ذلكء لآنه لم يؤلف كتابه 
تارضخاً يصف فيه أعمال!لخلفاء الختلفة , ويقو”»هم ما وا من حسنات وسيئات 4 
اما ألف كتابه فى الغناء » فن الطبيعى أن يقصر قوله على هذا الضرب وما اليه ؛ 
كا تقصر كتب طبقات النحاة واللغوبي نكلامبا عل العلماء من الناحية الندوية 
واللغوية : واذاكان هناك خطأ فن ناحية من يفهم أن الغناء وحده بمثل حياة 
الرجل الْختلفة النزعات . 

وتقرأ ابنخلدون فيقصر تصويره على الناحية الجدية والدينية ؛ ويذهب 
الى أن الرشيد لم يكن يعاقر اخذر لأنه كان يصحب العلماء والآولياء: ويحافظ 
على الصاوات والعبادات : ويصل الصبح فى وقته : ويغزو عاما وتحسج عاما. 
ويستدل أيضا بانه كان من العلم والسذاجة بمكان » لقرب عهده من سلفه , ولم 
يكن بينه وبين جده أنى جعفر , يعيد * زمن « واتما كان الرشيد يشرب نبيذ 
القر على مذهب أهل العر اق . وقتاوهم فيبا معروفة ؛وأما الخر الصّرف فلا 
سيل الى اتهامه بهاء ولا تقليد الأخبار الواهية فيهاء فلم يكن الرجل بحيث 
يواقع” حر”ما من أ كير الكبائر عند أهل الملة» ولقد كان أولئك القومكلبم 
يمنجأة من ارتكاب السرف والترق فى ملابسهم وزيتهم» وسائر متناولام 
ما كانوا عليه من خشونة البداوة » وسذاجة الدين التىلم يفارقوها ١ ١!‏ 

ونحن مع اتفاقنا فى الرأى مع ابن خلدون فى أن الرشيد لم يشرب ار ؛ 
اتما المعروف عنه أنه شرب النبيذ , فلسنا تتفق معه على مايستخلص من قوله 
من أنه كأن بمنجاة من السرف والترف , وأنه كان يعيش عيشة ساذجة. وأنه 
لم يواقع محرماء فهذا أيضا افراط فى التقديس لا تدل عليه سيرة الرشيد » 


١5 : ١ انظر هذا البحث ف الجزء الأول من تارع ابن خادون‎ ١ 


اهقإا 


خصوصا وأن أدلته فى هذا النوع أدلة خطابة ؛ فقرب عهده من المنصور 
لا يستوجب أن يعيش عيشته » وقد صرح هو مرارا بأن الترف والنعيم ى 
عصر الرشيدكان أ كثر منه فى عصر المنصور ء ولو كان قرب العهد يكنى 
فى الاستدلال ؛ لما رأينا الآمين وهو قريب العهد من الرشيد يسير سيرته. 
والعجب أنه عقد فصولا طويلة يتعرض فها لوصف الحضارة والنعيم 
والترفف أيام الرشيد والآمينوالمأمون وتفننهم ف المطعم والمشرب والملبس, 
وهو هو الذى وافق ه المسعودى» و ١‏ الطبرى , على ماحكاه فى إعراس 
المأمون ببوران بنت الحسن . وأن المأمون أعطاها فى مهرها ليلة زفافها ألف- 
حصاة من الياقوت » وأوفد شهوع العنبر فىكل واحدة مائة من" ١‏ وبسط لها 
فرشا كان الحصير منها منسوجا بالذهب ء مكللا بالدثر” والياقوت ال ال" . 
هل هذا ليس سرفا فى ااترف؟وهل قر بعهد المأمون من الرشيد كرب 
عهد الرشيد من المنصور جعلت الناس يعيشون عيشة السذاجةكا يقول؟ 
الحق أن ابن خلدون مخطىءفوصفه عصر الرشيدبالسذاجة ؛ وأنه وقوه 
كانوا بمنجاة من السرف والترف . والحق أيضا أن ابن خلدون صور جائنا 
صحيحا من جو انب الرشيد فى صلاته وتقواه؛ ولكن لم يكن هذا كل جوانيه؛ 
فله جانب هو الذى وصفه الأغانى» وان عذرنا الأغاتى لا بينا فلسنا نعذر 
ابن خلدون , وهو مؤرخ عليه أن يذكر نواحى الرجل امختلفة ! 
وكأن ابن خلدون فبم أن الذى يصلى مائة ركعة » ويحالس الفضيل بن 
عياض لا يتأنى منه أن بحاس مجالس لهو يسمع فيها الغناءء و يظهر فيها مظاهر 
الترف على أم وجوهبا. إنكان فبم ذل ككانخطأ , والطبيعة الانسانية لاتأباه. 
وف رأينا أن الرشيد كان يجد فيمعن فى الجد, ْم يأبو قبمعن فى اللوو 
خضوعا لحدة العاطفة مع الميول الختلفة . 


١4ه‎ :١ المن زنة رطلين * تأريع ابن خلدون‎ ١ 
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قال أبو البَخْثَر ى وهب بن وهب القاضى : كنت عند الرشيد يوما 
واستدعى ماء مبرداً بالثلج . فلم يوجد ف الخزانة ثلج : فاعتذر اليه بذلك» 
وأحضر اليه ماوغير مثلوج فضرب وجه الغلام بالكوز . واستشاط غضبا. 
فقلتله : أقول يا أمير المؤمنينو أنا آمن ؟ ققال : قل » قلت : يا أمير الو منين 
قد رأيت ماكان من الغير بالآمس - يعنى زوال دولة بنى أمية والدنيا غير 
دائمة ولا موثوق بهاء والحزم ألذّ تعود نفسك الترفه والنعمة» بل تأ كل 
اللينَ السب , وتلبس الناعم والخشن . وتشرب الحار” والقار". فتفحنى 
بيده وقال : لا والته لا أذهب الى ما تذهب اليه . بل ألبس النعمة ما لبستى 
فاذا نابتى نوية الدهر عدت الى نصالى غير خوكار » ١‏ 

جاء الآمين فزاد فى اللهو نغمة بل ننهات ‏ ومبما ان محقةو المؤرخين 
من أن كثيراً من الأخمار وضعت فى عهد المأمون لتشويه سمعة الآمين , 
والحط من شأنه » وتبرير ما فعل به . فان ميله الىالافراط فى اللهو والشراب 
والغلدانما لا يسبل انكاره . 

روى الطبرى قال :لما ملك مد ( الآمين )... طلب الخصيان وابتاعبم 
وغالى بهم ٠‏ وصيرهم لخلوته فى ليله ونهاره : وقوام طعامه وشرابه ؛ وأمره 
ونبيه ... ورفض النساء الحرائر والاماء رم بهم" ففى ذلك يقول بعضهم : 

لحم من عمره شطر” » وشطر” يعافر فيه شرب الخندّر يس 

وما للغانيات إديه حظة سوىالتقطيببالوجهالعبوس ! 

اذا كان الرئيس كذا سقما فكيف صلاحتًا بعد اارئيس؟ 

فلو علم” المقيم” بدار طوس لع على المقم بدار طوس 


١‏ شرح الهج لابن انى الحديد ١‏ : ؟١‏ وى الأصل عدت الى نصصاب غير حوار 
؟ فى الأصل بين * الطبرى 5١6: ٠١‏ ويعى بالمقم بطوس أباه الرشيد 


- !١ال‎ 


وترتوى أيضا: أنهما ماك وج الى جميع البمدان فطلب المهِين» وضمًُّم 
البه وأجرى لم الأرزاق » ونافس فى ابتياع رم الدواب وأحفة -- 
والسباع والطير » وغير ذلك . واحتجب عن اخوته وأهل بنته وقو'أدهم» 
واستخفة بهم ١‏ وقسم مافى ببوت الآموال؛ وما حضرته من الجوهر فى 
خصيانه وجلسائه وحدائيه ... وأمر ببناء مجالس لَتئْرهاته» ومواضعخلوته 
ووه ولعيه.... وأمر بعمل خمس حَراقات فى دجلة على خلقة الاسد 
والفيل والعقاب والحبة والفرّس ء و أتفق فى عملها مالا عظما وفيا قال 
أو نواس مداتحه ١‏ ويصفه وزيره الفضل نن الربيع فيقول : ٠‏ ينام نوم 
الغرّ يان *: لا يفكر فى زوال نعمة , ولا يُرَوَى فى امضاء رأى ولا مكيدة 

قد ألما كأسه وشغله تدّحه, فهو #رى ف لوه والايام تضرع فىهلا كه 
قن فل - عبد الله ( المأمون ) له ف مار اله مم أمعة ؛ برهيه 
عل بعد الدار بِالحتّف النافذ والموت القاصد . قد عقٌّ له المنايا على متون 
الخيل » وناط له البلاء فى أسنة الرماح . وشفار السيوف » ؟. 

جاء المأمون بعد الآمين ولكن لم نكن شبوات المأمون وملاهيه 
كشبوات الآمين وملاهيه . لهو الآمين لحو شاب غر رأى سلطاناً ومالاء 
وليس له عفل ناض فانفق كل وقته فى ارواء شهوته . وأما المأمون فرجل 
حتكته التجارب . وعامه ‏ ما قاسى من الأهوال فى الحروب وما تحتاجه 
المملكة من خاق جديدالحزموالبصر بالآمور, ثم كان له ملاذ عقلية تشغل 
وقنّه : فهو حب الكتب وحب الفلسفة . وحب الجدّلف ااسائل الدينة 
والفقبية » وحوله العلياء من كل نوع يباحتهم ويجادلهم , ودو مع ذلاك يلوو 
هوا خفيفاً فيشرب النبيذ ؛ ويقيم بعد قدومه بغداد عشرين شهرا لا مع 


١ةال‎ : ٠١ الظزيان : دويية كالهرة مئتنة + طيرى‎ * 220*6٠6 : ٠١ طلبرى‎ ١ 
؟٠١:0١ طيرى ١٠056:1؟ وطيفور‎ : 
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ثم يسمع ' وكان يزين مجلسه” ويغنيه اسحق الموصلى » كا كان أبوه ابراهيم 
الموصلى يزين مجلس أببه الرشيدء قربه المأمون وأعلى شأنه , وكذلك قرب 
اليه عمه ابراهيم بن المبدى وكان مُبدعا فى غنائه . 

وكان الناس قد تجرعوا غصص البؤس أيام الفتن بين الآمين والمأمون. 
وخربت بغداد. وعماليق س والشقاء فا عادت السكينة حتى شعروا أنهمفىحاجة 
أن يعوضوا ما فقدواء فلبوا وأفرطوا . 

هذه ناحية من نواحى القصور شر حناها لما كان لهامن أثر كيرف الفن 
والآدب. ولها نواح أخرى مختلفة . فناحية سياسية ليست تبمنّا فىءوضوعناء 
وناحية علمية من تشجيع للعلمء وانفاق المال فى سبيله » وعقد مجالس للجدل 
والمناظرات؛ وبذل الجهد فى تحصيل الكتبء وانششاء دورها والعمل على 
ترجتها , وكان من أعظم الخلفاء أثرا فى ذلك المنصور والرشيد والمأمون» 
وهذه الناحية سنوضحها عند الكلام فى الحركة العلمية . 

واذ كثر القول فى الشراب ء وروينا ما قال ان خلدون من أن بعض 
الخلفاء كانوا يشريونالنبيذ لا اخر » وشاع أن فةهاء العراق يرون حل النبي, 
وكان لهذا القول أثر فى الآدب ؛ كان لا بد لنا من كلمة فى الشراب . 

كثر الشراب عند العرب » وتعددت أنواعه . وقد كانوا يأخذون عمن 
جاورهم من الأآمم الأخرى أنواعا من الشراب ؛ وألوانا من عاداته فقد أخذ 
أهل الشام عن الروم نوعا من الخر بمزوجا بالعسل , ونقلوا اسمه الرومى 
وهوءالرساطون سدهخدده8 »ول يكن يعرفه عرب الحجاز" كا أخذ بعض 
الآمويين عن الفرس ششرابا اسمه « الحفنجة » كانوا يشربونه سبعة, أسايع 
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فى بعض منازل القمر فشربه الوليد بن يزيد كذلك ١‏ . 
وهكذاكان للأمأشر ة وعادات ؤ الشراب أخذت تتسب الى المسلمين» 
فليا جاء العماسيون تفننوا فى أنواعه , وفى مجالسه والمنادمة عليه . 
وقف الاسلام يحارب اخخر , ويحرم السكرء ونزلت الآية إن ار 
والميسر” والأنْصَاب والأز"لام وحن من" حمل الشتيطّان فاجتموة 
لعتي' تفلحون نما سيد" الشيطان أن برقع يبتكم المَدَاوَةَ وَالبْضَاء 
فى اللحمر وَاليَير ويصد كم' عن" ذكار الله و عن الصلا و قبل م : 


عمو لس 
عدنيون 26 


ومع هذا فترى أن أسئلة أثيرت حول هذه الآية الكر بمة: ما المراد بالخر 
أهى عصير العنب وحده» أمكل مسك ر تمر ؟ وماهوالقدر ا حرم ؟أ كل نوعمما 
يسكر كثيره فقليله حرام » أم بعض الآنوا ع حل قايله ؟ وظبر ف عالم الفقه 
مسألة النبيذ هل يحل أو لا يحل ؛ وما القدر الذى بحل ؟ وظبر هذا الخلاف 
من عبد الصحابةفن يعدثم »و رأ ينا عمر بنعبد العزيزف العبدالآموى يشعر بخطر 
هذا الخدلاف ف التبيذ وضرره» فيصدر كتابا الى الامصار بحرم فيه النيذ" الى 
أنكان عصر الآئمة فكان بينهم الخلاف السابق » فذهب الآتمة الثلاثة مالك 
والشافنى وأحمد بن حتيل الى سد الباب بتائاء ففسروا الحذرفىالاية السابقة بما 
يشملجميع الآنبذة المسكرة من نسذ الكر والزييب والشعير والذرة والعسل 
وغيرها وقالوا : كلها تسمى مرا , وكابا محرمة . أما الامام أبو حنيفة ففسر 
الخ فى الآية بعصير العنب مستندا الى المعنى اللغوى لكلمة الخر وأحاديث 
أخرىءوأدّاه اجتهاده الى تحليل بعض أنواع من الانبذة كتبيذ الهر والزييب 
إن “طبخ أدنى طبخ وشرب منه قدر لايُشكر ‏ و كنوع لسعى «الخليطين» وهو 
أن ِأَخَذْ قدراً من ا ا الماء 
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ويتركهما زمنا . وكذلك نبيذ العسل والتين؛ والبروالعسل ١‏ ويظهر أن الامام 
أبا حنيفة فى هذا كان يقبع الصحانى الجليل عبد الله بن مسعود ؛ فد علمت من 
قبل ' أن ابن مسعود كان امام مدر سة العراق , وعلمت مقدار الارتماط بين 
فقه أنى حنيفة وابن مسعود ؛ ودليلنا على ذلك : مارواه صاحب العقد عن ابن. 
مسعود من أنه :كان برى حل النبيذ. حتى كثرتث الروايات عنه » وشهرت. 
وأذيعت وأتبعه عامة التابعين من الكو فين . وجعلوه أعضم حججوم وقال. 
ف ذلك عاعره 
من ذا يَحَرمٌ ماء المزن خالطة فى جو'ف غاية ماه العناقيد؟ 
اق :لك ديد الروام لتنا “قدم و مع قزل ا مسد* 
على كل حالكانهناك جدالشديد بين الفقهاء فى النسذ كالذىكان يسيم ف 
الغناء ؛ فابن أنى ليلى يحرم النبيذ ويحادل فيه أبا حنيفة ؛ وأبو حتيفة يرد عليه » 
وعبد الله بن ادريس كان الوحيد بين فقباء الكوفة بحرم النببذ فيرد علهم 
ويردون عليه ال ؛ ولما كان كثير من فقهاء العراق رون حل النييذ اشتهر 
العراقيون >ل النيذ فقال شاعرم : 
رأنه ىق السماع أ حجازى” وق الشراب دأ أهل العراق* 
وانتقل هذا الجدال الى الأدباء والشعراء؛ وأخذوا يتلاعبون مبذه الآراء» 
فقال بعضهم , أباح أهل الحرمين الغناء وحرموا النبوذ ‏ وأباح أهل العراق 
١‏ رجمناى هذه الاحكام المتشرح النووى على مسلم 4 : 57 والزيلعى” : 40 وما يءدها 
*" قجر الاسلام ص٠؟؟١5‏ “9 العقد )54١8:*‏ 8 انظر العقدوكنا بالاشرية لابن قتيبة. 
وقد نشر فى مجلة الفتبس وتقفل صاحب العقد طرقا منه . : 
* ومع أن كثيرا من قفباء العراق كانوا يرون حل النبذ كانوا يتورعون من شربه وف. 
ذلك يقول بعضيم «لان أقول فى النبيذ مراراً كثيرة هو حلال خير من أن أقول فيه مرةواحدة 


هو حرام -- ولأن آخر من السماء فتقطمى الرياح ير لى من أن أشرب منه قطرة »> الفيثه 
15:5 . 
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النييذ وحرموا الغناء فأوجدونا فى الرخصة فهما عند اختلافهما الى أن يقع 
الاتفاق ١‏ ه وقال ابن الروسى » : 
أبَاحَ العر اق النبيتة وشر'به وقال:حرامانالمدامة»والشكرة 
وفال الحجَارَئة الثّر ابانواحدت محل لنا من بين قولهما الخر 
سآخذ من قَوَايهما طرقَيهما وأشر بها لافارق الواز رالوزر" 
وعلى اججلة ذان كثيرا اتخذوا هذه الآراء تكأة يصلون بها الى أغراضهم . 
ول تكن هى الباعث على شرم ؛ فانهم لم يقفوأ عند النوع الذى حذلوه » 
ولا القدر الذى أباحوه فليس من فقيه أباح أى نوع من النبيذ الى حد 
الاسكار ؛ ولكنها خلاعة الأدياء؛ وتظرّف' الشعراء . 
أما أبونواس وشيعته ؛ فل يركنوا الى هدا الضرب من اليل بل جاهروا 
جامع الاقرار بتحريمباء وقال زعيمهم ( أبو نواس ) : 
فان قالوا حرام قل حرام" ولكن اللْدَادَةَ فى الحرام! 
وقال : ألافاسقىخر أ»وقللى فى لخر ولا تسقنى سرءًا اذا أمكنالجهر ! 
قلد الأغنياء والخاصة قصور الخلفاء . وعاشوا عيشة بذخ وترف. بل 
زادوا فى لهومم» لا تقتضيه طبيعة مجالس الخلفاء من حشمة ووقار لا يلتزمهما 
غيرهم من اللاغنياء . 
فقد كثر أولاد الخلفاء وأقاربهم , وأحخصى ولد العباس من رجالونساء 
وصغار وكبار » فكان عددهم أيام المأمون ثلاثة وثلائون ألفا " وكانوا ممتازين 
فى رقتهم وجمالم « كان يقال : انتبى جال واد الخلافة الى أولاد الرشيد 
ومن أولاد الرشيد الى مد وأنى عيمى , وكان أبو عيمى اذا عزم على 


١‏ ماضرات الأدياء 43١١ : 1١‏ ؟ المدر ثقنه ؟ السعودى ؟ : ؤه+. 


الركوب جلس الناس له حتى يروه أكثر مما يجلسون للخلفاء  ٠١‏ وقد أولع 
كثير من أفراد هذا البيت بالغناء والفنوناججياة ؛ قَحْليّة بنتالمبدى كانت دمن 
أحسن الناس وأظرفهم , تقول الشعر الجيدء وتصوغ فيه الالحان الحسنة»" 
وأخوها ابراههم بن المبدى ه كان من أعلم الناس بالنغم والوتر والايقاعات 
وأطبكهمف الغناء, وأحسنهم صوتأء ؟ ثم أبو عيسى ن هارونالرشيد المشبور 
كا أسلفنا ‏ يجحاله كان من أحسن الناس وجباً ومجالسة وعشرة » وأجنهم 
وأحدهم نادرة وأشدهم عبثاء ؛ وسبب موه : أنه كان حب صيد الخنازير 
فوقع عن دابته فلم يس دماغه , *. 

وتبعهم فى ذلك أولادٌ الخاصة , ففد كان حفيد الفضل بن الربيع - وزير 
الرشيد ‏ وهو عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع معنا ماهرا . وماجنا 
مستهترا ” يصطبح فى حداءق الُرجسء ويعيش عيشة لحو وخلاعة ٠‏ وأمثالهم 
كثيرون يطول ذكرهم وسرت العدوىمن أو لاد الأأغنياءالى الطبقة الوسطى 
فكانوا يحتذون حذوه, ‏ ويسيرون على منباجهم . 

تفننوا فى فنالعارة . وأجادوا تشييد القصور . ووصفها ابن الجهم فقَال: 

صُُون” تساف فها العيون" وتخصير عر._ يعد أقطارها 

وقِة ملك كان التجُو م تصتى اليا بأسرارها 

وكوكارة” 'تأرثها فى الماء فليست تقَضصر عر ثأرها 

اذا أوقدّت نارثها بالعراق أضاء الحجازت سنا ثَارها 

ا على المز ا اله على الآ ر'ض من صواب أقطارها 

ها أشرفاتة كأرن الريع؛ حكساها الرياض بأنوارها 

ويصف أحدهم شيئاً من قصر الوائق فيقول:لم يذل الخدم يسليوتى 
١‏ أغاق و:ده ؟ أغالى واعم + أغاق و: .م« ؛ أفالن :ده 
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من خدم الى خدم , حتى أفضيت الى دار مفروشة الصحن ٠‏ ملبّسة الحيطان 
بالوثى المنسوج بالذهب ء ثم أفضيت الى رواق أرضه وحيطانه ملبّسة بمثل 
ذلكء واذا الوائق فى صدره ؛ علىسرير مرصع بالجوهر , وعلاس 4 شاب 
منسوجة بالذهب . والى جانبه « فريدة »جار ته » عليها مثل ثيابه ؛وفى حجرها 
عود ال 5 
وبالغوا فى الموائد وتنسقها وألوان طعرقاً: قوصف الحمّاى الشاعر 
ما أكل على مائدة جمد بن سلمان بن على . فقال : 
جاءوا بدراق” لمم ملبون بات فى خااص السثئون ” 
مصو مع أكوم ذى غضونٍ حت ت بالمشكر ر المتطحون 
ولونوا مَا سنت من لون من ارم العام والشّخين 
ومن ش راسيف ومن طر'دين ومن هلا م ومصيص جوان" 
و فائق ‏ مين ومن دَجاج فت بالعجينٍ 
فالشحم” فى الظهور والبطون. وأنبعوا ذلك بالجوزينٍ 
وبالختيص الرطب والاوزين وفكبُوا بعتب ونين 
والر طب الأزاذ والمير'ون ؛ 
وشو ليو العتاهية : داعيت” الوبيت “مخارق (أحدالمغنين) ؤئته, فأدخلى 
يتا نظيفا فيه فرش نظيف » مدعا مائدة لبها خبز ميد »وخل وبقل وملحم» 
وجدى مشوى فأ كلنا منه ثم دعا بسمك مشوى فأصينا منه حتى ١‏ كتفيناء 
تم دعا حلواء فأصبنا منبا وغسلنا أيدينا وجاءونا بفاكهة وربحان » وألوان 


١‏ أغابى + : ١64‏ ؟ الفرتى : خبز جوانيه مضموهة الى وسطه يشوى ثمبروى سمنا 
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من الآنبذة فقال : اختر ما يتصلح لك منهاء فاخترت وشربت ١١‏ وكان ذللكه 
قبل أن يتزهد . 

وقل ماشئت فمجالس اللبو والشراب , وما كان يحرى فيبا من خلاعة 
وبحون امتلاً بوصفها كتاب الأغانى : ودواون الشعراء مثل بشار؛ وأفى 
نواسء ومسل بن الوليد". 

أولعوا بالغناء وتفتنوا فيه .وأبدعوا فى مجالسه من ملم وتنادر 
وشراب »وغير ذلك .وذهبوا فبه مذهبين جديد وقديم . وتعصب كل فريق 
اذهب .؟ 

ولعبوا بالنرد والشتظرتج وعَاوا فيهما ؛ .وعذوا بتربية الجام , وتغالوا فى 
أتمانه * وتهارشوا بالديوك والكلاب " . ولعب أبونواس بالكلاب زمانآً 
حتى خرتف مهنبا ما لا تعرفه الاعراب ". وانتشر القّار حتى فى حانات 
الفقراء * . وأولعوا بالنقش والتصوير فكثر رسم الصور على الكأس 5 فى 
شعر بشار وأنى نواس »ء ورلى أبوااشيل سر تجة” له مصورة تصويراً بديعاً 
كسّرها كيش له ". وأغربوا فى الحدايا يوم النيروز يبدعون فبا نقشآ 
وتصويراً. ورقصوا فكاناسحق بنابراهيم الموصل يجيد الرقصء واشتهر فى 
عصره بالرقص جماعة ٠١‏ . و أحبوا البسائينوأ كثر وا الخروج اليبا والازهار 
يزينون بها موائدم . وينغزلون فى لونها وعبيةها ١١‏ الى كثير من أمثال 
ذلك . 
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كثر النعم . وكثر سي 
وكثرالجوارى يجن من الأصقاع امختلفة , وكثراجغال وسقر فر اذلم تكن 
عامة الاماء يطَاليّن حجاب ؛ فقويت النزعة الى الاهو والخلاعة والمجون 
الى وصفناء وشعر قوم من الشعرا. مهذه النزعة مر._. الناس أمثال بشار 
وصريع الغوانى وأنى نواس ؛ فقادوا زمامها وألحبوها ؛ وسبّلوا السبيل لها . 

إن سكر القوم وشعروا بالحاجة الى أبيات من الشعر “وى عاطفتهم » 
وتزين لهم عملهم , وتحملهم على المضى' فى شر جم ؛ ؛رأوا فشعر هؤلاء إرواء 
غلتهم » وإن تشيّوا فى فاة أوغير فتاة » فشيعر” الشعراء كفيل أن يحدوا فيه 
بغيتهم فى صريح_من القول غير كناية , وبشار بخصّص يومين فى الآسبوع 
للتظرفات من النساء يأخذن عنه شعره الماجن » و ينشرنه فى الناس ! 

فلا عجب إن رأينا الحياة لاهية لاعبة ‏ ورأينا شعر الشعراء فى ذلك 
العصر الا القليل منهم داعراً فاجراً . 

وهنا ظاهرة واضحة . وهو أن هذا العراق الذى كان فى العصر الأموى 
جادًا إذا قيس بغيره منالشام والحجاز١‏ أصبم الآن فى العصرالعباسى لاهياء 
بل هو محط أنظار اللاهين » وسائر الأمصار انما تقتيس من لحوه 1 

والسبب ف ذلك أمور أهمها ‏ على ما يظهر ‏ شيئان : 

(الأول) المال: فالعرا ق كان مصب>أموالالمملكة الاسلامية الغنية ‏ نحم 
أنه مركز الخلافة ‏ والمالكلثىء ف اللهو بدّعه حيث كأن . فالرقيقوالشراب 
والغتاء وما الى ذلك اتما تكون حيث يكون الترف»٠‏ وائما يكون الترف 
حيث بكون المال . والعراق أأكثُر البلدان مالاء وأعرثها جاهاً . وكل نابغ 
فى فن ‏ ومنه الآدب ‏ انما يدق سوقه فى العراقء ومن نبغ فغيره ولم 


يرحل اليه مَل ذ كرام » وضاع فنه . فأى مغن مشهور لم يكن فى العراق ؟ 
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وأى نابغة فى الشعر لم يكن فى العراق ؟ وأية جارية امتازت يجال أو غناء 
لم تكن فى العراق ؟ 
والسبب (الثانى) أن العراق كان أ كثر بلاد انه خليطاء فقدبما تعاقبت عليه 

أمم مختلفة . ومدنيات متتابعة » وف العصر العباسىكانحاضرة الخلافة . وكان 
مقصد الأمم . وكان مسكن العنصر الآرستقراطى من الفرس ء وكان مط 
الراحلين من الهند والروم وغيرثم . وكان يحلب اليه أحاسن. الرقق من كل 
جنسء ولطوٌلاء جميعأ تاريخ ى اللو ؛ وإمعان فى الحضارة» وتفتن فى الترف - 
فليا حلوا بالعراق ٠‏ ووجدوا السبل بمهدة» عضت كل أمة فنها ؛ وأنواع 
حضشارتهاء فكان من ذلك معرض عام أخذ العراق م نكل ثىء منه حظ وافر» 
وأخذت الللدان الاخرى من العراق بقيس . 

ولكن من المق أن نقول : إن هذا الوصف الذى وصفنا ليس حال 
النأس جميعهم ؛ قاكانوا كشب أغنياء ولاك جْم هاز لين . وماكان ذلك لآمة 
من الامم فى أى عصير من العصور , وما كان العام الاسلاتى كله هو العراق 
وملاهيه ولا كان العراق كله حا هذه الحياة ‏ فان أنت قرأت كتاب 
الأغانى . وتنقلت فى صحفه من ضرب من اللبو الى ضرب ء أو قرأت ديوان 
أبى نواس فرأيت أ كثره خمراً ومجوناً ؛ فلا نظن أن ذلك يمثل حياة العصر 
يأجمعها . انما هو بمثل ناحرة واحدة من نواحيبا المتعددة » ووجوهبا الختلفة » 
وعذر الآغانى أنه ألف فى طيقات المغنين » والمغنون فىكل عصر موطن اللوو 
ويئة المجون . 

على أننا نريد أن تبه على أمر فطن له اين خلدون وهو : وضع الأخبار 
الكاذية فى الملاذ تقربا الى الكبراء فكانوا بالغون ف أخبار الملاهى 
ليغروهم عليهاء وليكسبوا ثم من وراء ذلك مالا أو جاها أو نحوهما . 


5 
لم تكن أموال الدولة موزعة توزيعا متقارباء ولا كانت الفروق بين. 
الطبقات فروقا طفيفة » انما كان هناك هوءات سحيقة بين الطبقات » فُكثير من 
مال الدولة ينفق على قصور الخلافة والأمراء ورؤساء الاجناد ٠‏ وعمال 
الدولة. وهم ينفقون منه جزافا على المقربين من أدباء وعلباء ومغْنّين وجوار 
وأتباع » وطبقة تجار ومن اليهم . وهؤلاء فى درجة من الثروة دون الأولى . 
وعامة الشعب يفشو فيهم الفقر والبؤس . 
كانت بغداد تعجب أرباب الأموال لما بجدون فببا من عيش رغد وهناءة. 
ونعيم : 1 1 
عابت فى طول من الأرض والعراضٍ 
كبغدات داراً انها جنّة الآرض ؟ 
صما العيش فى بغدات واخضر عود م ْ 
وعيش ' ؛ سواها غير أصاف ولا عض 
م مها الاعمار ارنف. غذاءها 
مرى: وبعض' الأرض أمرأ من بعض ١‏ 
فأها الفقراء وذوو الحاجة فضاقت عليهم بغداد بما رحبت :ول يستطيعوا 
العيش فيها ولا المقام بها . 
بغداذ دار” طيبها آخذ' كسيميًا هق بأنامى 
تصلم للبوسر إلا لامُرىىم بيت فى ف وإفلاسٍ 
لو حلبًا قارون رب النئى أصبّح ذا هَم ووسواسر 
هي الى وغن لعنبا عاجكة” لطناعم الكامى, 
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حاخ؟| ب 


ل هرا وير 


ا وو لدان" وهن كلما تطلية فيه سوىالتاس !1 
ويقولآخر: أده بندادوالمقام بها منبعد ماخيرة تحبر 
مأعند ع لمختبط ‏ خيرولافزجةلمكروب 0 ٠‏ 
كنوز” قارون أن تكون له وعبر' توج وصير أيوب 
كاكرهها جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد ... وعلّتهم فى 
الكراهة ما عايئوا ,ا من الفجور والظم والصف.. . . وكا بعض 
الصالحين اذاذكرت عنده بغداد تمثل : 
قل لمن أظبر التَنْسكك فىالنا س وأممى بعك فىالزهار 
الزم الثغر والتواضم” فير ليس بداد منزل المبنّاد 
ان بغداة لللوك محل ومتاخ للقارى, الصستّاد " 
ويقول يشر بن الحارث « بغداد ضيقة على المتقين » لا ينبثى لمؤمن أن 


يعم با" 


+ عاد عد 
كانت كثرة الأعوال بالعراق ووفرة ما تحمل اليها من خراج الاقطارء 
سبيا فى ارتفاع الأسعار» وذلك إن احتمله الأغنياء فانه بيئس الفقراء. وقد 
شكا أبو العتاهية ذلك . وصوره تصويرا دقيقا فقال: 
تمن" مبلغ عنى الاما م نصاتحا متواله 
انى أرى الأسعار أ ءار الر'عيتة ظاليه 
١‏ الختبط من يستجدى الناس من غير معرفة ١‏ 9 معجم ياقوت فى مادة بغداد 


* تاريغ شداد 0:١‏ وقد روىالخطي بأسيابا أخرى لكراعية العلماءلها منها أن بعضهم 7 
كان يرىأن أرضيا مغصوبة > ومنها أن منهم عن كان لاحب سكناها لأحاديث وردت فى ذمها 
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وأرى المكاسبة تزرة وأرى ارو ة فاشيه 
وأرى غموم الدتهز را محة ‏ تم وغاديه 
وأرى اليتامى والآرا مل فى السبوت الخالله 
من كين راج لم يزلك يسمو اليك وراجيه 
يشكون بده بأصوات طياف عاليه 
يرجونر فدكىيرَوا مما عه العافه 
من ع للناس غيراك اعيون الباكيه 
من مصيّات جوع تمسى وتصبح طويه 
من' يريجى لدفاع كر ب مُللة هى ماهيه 
من للبطون الجائعا ات وللجسوم العاريه 
يان الخلائف لا فقدك أت ولا عدرمت العافيه 
ان الاصول اطبا ت للا فروع” زاكيه 
ألقيتة أخباراً اليكعمن الرعية شافيه١‏ 
3 
كان المال عرضة أن يأنى فى طرفة عين » ويذهب فى طرفة عين , ذلك 
لآن عطاء الخلفاء والآمراءوالولاة إذذاك :كا ذلا يقف عندحد ؛ ومصادرتهم 
للأموال لا تقف كذلك عند حدء قد يعجب أحدثم تخْمة المخنى .أو بيت 
الشعر أو الكلمة الطبة :أو الجواب الحسن قَيَبِب” الألوف , وقد يكره ذلك 
فيبدر الدم » ويصادر المال ! 
وصف العنَّانى هذه الحالة فى عصره فقد سثل :لم لا تتقرب بأدبك 


8٠14 ديوان أبى المتاهية ص‎ ١ 


ا 


الى السلطان ؟ فقال : « للأنى رأيته يعطى عشرة آ لاف فى غير ثىء؛ وبرحه 
من السور فى غير شى. . ولا أدرى أ الرجلين أ كون اء'والمفضّلالضى, 
يدعوه رسول المهدى ؛ فبخاف ويتوثم السعاية به . ثم يتطهر و يلبس ثوبينه 
استعداداً للبوت فاذا مكل بين يديه سلم فرد عليسه » فليا سكن جأشه سأله 
عن أى بيت قالنه العرب أعفر ؟ ثم سأله مسائل أخرىء فليا أحسن الجواب. 
سأله عن حاله فشكا اليه د بنه فامر له بدُلاثين ألف درثم ؟ . وحى الجاحظ 
فى كتابه الحيوان : أن أبا أيوب المُور يَانى وزير المصور بينا هو جالس فى 
أمره ونبيه إذ أتاه رسول أى جعفر فامتقع لونه ؛ وطارت عصافير زأسةء 
وذعر ذعراً نق ضّحيوته . واستطار فؤاده. ثم عاد طلقالوجه. قتعجبنامن 
حاله ! وقلنا له : الك لطيف الخاصة ء قريب المنزلة » فلم ذهب بك الذعر 
واستفرعك الوجل ؟ فقال : سأضرب لك مثلا من أمثال الناس ؛ زعموا أن 
اللازى قال للديك : ما فى الآرض ثىء أقل وفاء منك ! قال : كيف ؟ قال 
أخذك أهلك بيضة خضنوك, #مخرجت عل أيد.هم » فأطعموك على أ كفيم؛ 
حتى اذا كيرت صرت لايدنو متنك أحد إلا طرت هاهنا وهاهنا ! وضججت 
وت ء وأخناتة أنامن الجبال فعلموقء والقوق, ثم محل عنى فاخن 
صيدى فى الحواء فأجىء به الى صاحى ! فقال له الديك : انك لو رأيت من. 
البزاة فى سفافيدهم مثل” مارأيت” من الديوك , لكنت أتفر منى . ولكنكم 
أنتم لو عليتم ما أعل لم تتعجبوا من خوف مع ما ترون من تمكن جالى »" 
ولما قتل المأمون الفضل بن سهل ععُرضت الوزارة على احمد بن أنى خالد 
فأنى وقال :لم أر أحدآً تعرض للوزارة وسلبت حاله ؛ ١‏ 
ش ٠‏ وكانوا يرفعون الآخبار الى المأمون ولولم تصح بالعدول , ويقول. 


١‏ المستطرف 2201١١9:1‏ © القصةهذكورة بطوطافى الأغاتى ١١7:14‏ وما مده 
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دوملب 


صاحب الخبر : لو لم نرفم الا ما يثبت بالعدول لم تيأ ذلك فى السنة الا مرة 
أو مرتين .٠١‏ 

ودذعى مد بن الحرث بن بتر الى الوائق فى يوم لم يكن يلكى فيه 
فقال : داخلنى فزع شديد وخفت أن يكون ساع قد سعى فى » أو بلبة قله 
حدئت فى رأى الخليفة على ؛ فتقدمت بما أردت » ال وكانتالنتيجة أن غنّاه 
فأمر له بعشرة آلاف درم ونخوت". 

وواشى برجل يقال له ه الفضيل بن عمران » الى أن جعفر المنصور ‏ وكان 
النصور جعله كاتب ابئهجعفر وولى أمره ؛ وثشى به أنه يعبث يحعفر » فبعث 
المنصور برجلين وأمرهما أن يقتلا الفضيل حيث وجداه » وكتبالى جعفر 
يعلمه ما أمرها به وقال : لا تدفعا الكتاب الى جعفر حتى تفرغا من قتله » 
فضر با عنقه ! وكان الفضيل رجلا عفيفا دينا ! فقيل للمنصور : إن الفضيل 
كان أبرأ الناس مما رمى به . وقد يلت عليه . فوجّه رسولا وجعلله عشرة 
لاف درهم إن أدركة قبل أن يقتل! فقدم الرسول قبل أن يحف دمّه؛ وقد 
استنكر ذلك جعفر وقال لمولاه سويد ه ما يقول أمير المؤمنين فى قتل رجل 
عفيف دين مسلم بلا جرم ولا جناية ؟ فقال سويد :« هو أمير المؤمنين 
يفعل ما يشاء وهو أعل بما يصنع » الح؟. 

أنتجت هذه الحياة الى وصفنا من رفاهية قوم وبؤ سآخرين, ولحو قوم 
و جد" آخرين ؛ حركتين ظاهرتين فى تاريخ هذا العصر : 

(أولاهما) ظظهور فرقة المنطوعة للتكير ع ىالفساق بيغداد يقول الطبرى 
فى سبب ظهورهم : إن فساق الحربية ؛ والشطار الذين كانوا يبغداد والكرخ 
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آذوا الناس أذى شديداً وأظهروا الفسق , وقطع الطريق » وأخذ الغلمان 
والنساء من الطرق. . . لا سلطان يمنعهم ؛ ولا يقدر على ذلك منبم , لآن 
السلطان كان يعت بهم . وكانوا بطانته فلا يقدر أن يمنعهم من فسق يركبونه : 
فليا رأى الناس ذلك . وما قد أظهروا من الفساد فى الأرض والظل والبغى 
وقطع الطريق: وأن السلطازلا يغير عليبم قام صلحاءكل رض" وكل درب 
فثى بعضهم الى بعض » ال . 

وكان لحذه الحركة زعيمان , لكل زعم برنايج , فأما أحدهما : وهو خالد 
الدريوش فير تامجه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر ولكنه لا يتور على 
السلطان . فبو يطلب الاصلاح ء ويتولاه فى حدود الطاعة للحكومة . 
والزعم الآخر : سبل بن سلامة الانصارىء برنايجه الآمر بالمعروف . والنهى 
عن المتكر كذلك . والعمل بكتاب الله وسنته . ومقائلة من خالفه. كائنا من 
كان ء سلطانا أو غيره . ويقول الطيرى : إنه تبعهما خاق كثير وكان كلمن 
أجاب سهلا هذا عمل على باب داره برجا يحص"وآجْر” ونصب عليه السلاح 
والمصاحف ‏ وكان ذلك سنة .#0 م سنة +؟.5 ه وقد اتتبى أمرهما بالقبض 
عليهما و<يسبما ' . 

وظاهر أن الذى دعا الى هذه الحركة ؟! يقول ابن خلدون «١‏ توافر أهل 
الدين والصلاح على منعالفساقوكف عاد يتهم »وقد استمرت هذه الجر كة 
تبدو حينا وتخمد حيناء فقد جاء بعدهم فرقة الحنابلة تدعو كذلك لامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر مما يطول ذ كره . 

( ثانبتهما ) حركة الزهد ‏ ذلك أن قوما ينسوا من الغنى ‏ ورأوا أن 
نفوسبم لا تطاوعبم للقرب من ذوى الجاهء أو حاولوا ذلك قفششلوا فلجتوا الى 
القناعة يروضون أنفسهم عليبا ء وقالوا : اذا لم يكن ما تريد فآرد مايكون .! 


١١ و48؟ ومقدمة ابن خلدون س4‎ 54١ ص‎ ٠١ انظر الكلام علمهم فى الطبرى جزء‎ ١ 


وقوماً عافت نفوسهم مارأت من شبوات لا حد لحا , ورأوا أن النفس 
أذا نالت ما طمحت تفتحت أمامها شووات وشهوات . وللوصول الى كل 
دير شاب وات سوا أن يمنتررها ؛ وقالرا عع القاال : 

وما النفس الا حيث لها الفتى فان أهمات تاق وإلا استق ته 

أو مع الآخر: 

والنفس”* راغية إذا رَغْمْتها وإذا شرة الى قليل 

وقوه بنُسوا منحب» أو صدموا صدمة عيفة فمنصب أوجاه أو مال؛ 
فلم يحدوا الا الزهد يركنون اليه ويأنسون بهء ويتسلون به عما فقدوا . 

وكثيراً زهدوا تديناً لما فى الزهد من خفة المؤونة »وسهولة الحساب ؛ 
يقولون كا قال عمد بن واسع :« يعجبنى أن يصبمم الرجل وليس عنده غداء» 
ويسى وليس عنده عشاء . وهو ههذلك راض عن الله ا» صرفوأ نفوسهم عن 
الشبوات ٠‏ وأكثروا من ذكر الموت والقبور , وعد”وا أنفسبم فى اموق 
وآثروا ما ببق على ما يفنى » ورفضوا أن بمدوا أيدمرم لآخذ عطاء من خليفة 
أو وال؛ وقنعوا بالقليل .كالذى فعل ابراهيم بن اسحق الحر'نى ؛ عاش أ كبر 
9 ه على كسّر بابسة وماح ؛ وربما عدم المأءم ؛ ورفض أن يأخذ ألف دينار 


م 


بعت مأ اله المعتضد ء وأنفق مرة فى شبر رءضانكاه درهماً وأربعة دوانيق 
ونصفا ١‏ 

كل هذه الأ متناف ؟؛ كان منها فى العدمرالذى تؤرخه. وكاكان بشار 
وأبونواس وأضرابهما “ثلوننزعة اللووء ويضمرمون نارها ؛كا نأبو العتاهية 
يعبر عن نزعة الزهد . ويروى غلة الزاهدين .فان قال أبو واس ف الدعوة 


الى اللهو : 


١ انظر اثر جمنته فى معجم الأدياء لياقوت حزء‎ ١ 
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جر يتمع الحوى طلقا فوح 
سامهة ا ير 


وجدت ألد عارية التمالل 


-- 


وممعة مى ما شئت” عنت 
متم من شباب ليس يب 
قا لأ بوالعتاهة: 0 خيز بابس 
د 00 


كلم 


لل ك2 
وعرفقفه ضيفه 


ب" بمدز ل 


ا 
معتيراً يمن مضى 
خير منالساعات فى 
قبا عقوبة 
فهذه وصيى 


2 
مس 


طونى لمن يسمعبا 
قاممع' لتصح مشفق 


وَمَانَ عَننّ مأثور القكبيم 
قران التَّْم بالوتر الفصيح 
متى كان الخيام بذى طلوحر 
وصلبعرى الشبوقعرىالصبوحٍ 
تأكلّه فى زاوية 
تشربه من صافية 
تَقْسكَ فبا غاليه 
عن الورى فى تاحيه 
مستنداً سارية 
من القرون الخاليهة 
ق, الفُصور العالية 
| لى بتار حامية" 
منية" محالية 
تلك لعمرى كاف" 
الدعى أيا العتاهيه 


والناس يتنازعو نأ مهما أشعرء أبو نوا سأم أب والعتاهية, وليسوا يغضلون 
أحدهما فى الحقيقة استناداً عل الناحية الفنية ؛ واتماكلاهما بمثل نزعة خاصة , 
وكل فريق يفضل من عبر عن نفسه وجلى نزعته . 
+ # جه 
كان للحالة الاجتماعية الى ألممنا بها تنانم علمية وأدبية وفنية ؛ 
من ذلك : أن غزارة الآموال فى يد الخلفاء والولاة ومن إليهم , ووفرة 


-ه"! ب 


عطاياهم وقلة الآموال فى يد سوام » جعلت الفنون الجيلة ومنها الشعرء 
لاتزهر الافى أحضان الخلفاء ومن الهم , وتذيل فى غير جوم" - قدكان 
من المعقول أن يفيض شعور الرجل وتبهيج عواطفه , وتغلى نفسه ؛ فيبناق 
بالشعر مبدّىء من شعوره ؛ و تخفف من غليانه , لايرجو من ذلك الا ارواء 
لعاطفته الفنية ؛ وهذا هو كلم طمحه فى الثواب ! وكان من المعقول : أن 
بحيد الفان إشباعا لنهمهالف, فى فقر أو عَنى : ورخاء أو شقاء ! ولكن يظبر 
أن قليلاكانعندهم هذا السموالفنى , وأكثرهم رأىأن قليلامن الفنوأبياتا 
من الشعر اذا لوحظفيها ذوقالممدوح لاذوق” الفن ‏ تدرتعليهمنالآموال 
مالا يحل به ء وهو إذا أرضى عاطفتة وفّه عاش عيشة كفاف » فاندقع 
يطلب هوى الخليفة أو الآمير » وسال السيل وجرى التيار كله , الا القليل 
النادر - نح والقصورء يقفون, ا بوامما الأأيام: والشبورء حتى يؤذن هم » وأصبح 
الشعراء والفتانون أداة من أدوات الزينة » وطرفة جميلة تحلى بها الدور 
والقصور , وهم فى ذلك بعض العذر . فمن من هؤلاء يرى من هو أقل منه 
- شعراً وفنا - يعمل بيتين أو ثلاثة فى مدح أمير فينالعشرة ‏ لافدرهم :"م 
تقوى نفسه وتسموهمته ويترغع ع نأن يسلك مسلكه ويجحرى يجراه ؟ كذلك 
الشأن فى الغناءء يقول الأصفهانى : إن جموع ما أخذ ايراهيم الموصلى من 
الرشيد كان أكثر من ماتتى ألف دينار ١‏ ولاتكاد تقرأ صفحة من الاغانى 
حتى تجد فيا شاعراً بمدح ٠‏ وألوا تمنح ! ومهما كان فى هذه القصص من 
المبالغة فالأاساس صحيح . 

كان من تنائج هذا , أن أصبح أ كبر محرى يصب فيه الشعر هو المديي ؛ 
وهو باب أبعد مايكون ‏ فى نظرنا ‏ عن اشعر الصحيح » وتعاقب الشعراء 
يصوغون معائيه الستائنة وغير السائغة, حتى ارتشفوا آخر نقطة منها » بينها 


٠.١: اغالى ه‎ ١ 
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الآبواب الاخرى من وصف عاطفة سامية : وتحليل لشعور يهال الطبيعة. 
وجمال الزهور , ونحو ذلك لم مسالا مسا رقيقاً . 1 

وكان من نتائج هذا أيضآً ؛ أن مؤرخ الآدب والفن فى هذا العصر يكاد 
لاايؤرخ الا العراق : فأما مصر والشام والحجاز فأدبها أدب خفيف , وقها 
لا يكاد ”يي به له » وكل نابغ فى شعر أوفن لابحد مشتريا لسلعته الا العراق . 

ونرى أن الآدب . أصبح يمثل هاتن النزعتين البارز تين خي رتمثيل » نزعة 
اللهوء ونزعة الزهد . فأما نزعة اللهو فا قبل فى المثر والنسيب وما الهما 
وتجد ذلك فى دواوين الشعراء أمثال أبى نواس ومسل بن الوليد وفى كتاب 
الاغاتى . وأما نزعة الزهد » فاقيل فى الموت والبعث والحساب . وماقيل فى 
حية الزهاد ومأثور قولحم وفعلبم . وعقّدت القصول الطوال تشرح 
نفسيتهم وتروى حكتمبم ء فترى الجاحظة فى الجزء الثالث من كتاب 
«البيان والتبيين» يض كتابا ينونه ه كتاب الزهد » يقولفى أولهء ٠‏ تدأ 
باسسم الله وعونه بشىء من كلام النساك فى الزهد ؛ ويشىء من ذكر أخلاقهم 
ومواعظبم » وصارت هذه الآقوال والقصص تغذىهذا الفريق من الناس 
الذين زهدوافالحياة » وأصبحنا نرى المؤلفين فى الآدب بعده ينسجون على 
منواله » ويجعلون باب الزهد”ركناً من أركان الآدب » فابن قنيبة مخصص 
كذلك بابا للزهد فى كتابه «عيون الأخبارء, وابن عبد ربه فى «العقد الفريد» 
وهكذا . وتقرأ هذه الفصول فتراها تمثل حياة هى على النقيض من اللهو. 

أما العلل فقدكان هناك علمان : علم دينى » وعلم دنيوى - ان صم هذا 
التعبير - نأما العلم الدنيوى من فلسفة وطب ورياضة وفلك؛ فقدتما كذلك 
فى كف الخلفاء والآمراء والاغنياء » وقل" أن تجد عالمافى ذلك العصرق عل 
من هذه العاوم الا كان له أمي رأوغى” "بمده بمعوتته » ولذلك كانوا نسيئًا ‏ فى 
سعة من العيش . 


بن[ ب 
أما العلم الدينى : فقد كان الباعث” عليه أخرويا غالباء فنا وأزهر 
خارج القصور أيضاً كمطل التفسير والحديث , ومن أجل هذا أيضاً م يكن بمو 
هذا النوع من العلم وإزهاره قاصراً عل العراق ؛ بل تجده حيث الباعث. 
الدينى ‏ فى كل قطر وكل إقليم . فاذا أنت أرخت لعلوم القرآن وعلوم 
الحديث ؛ أو علوم اللغة ؛ أرّخت لمصر والشام والحجاز ما أرخت للعراق » 
وتقرأ تراجم هؤلاء العلياء فترى فى أكثرم فق رأ مدقعاً ‏ وبؤساً واضحاً: 
ورضى بالقليل : وأمثلة ذلك لا تحصى . 
وسيأق عند الكلام فى الحركة العلمية وصف ماكان لؤلاء العلماء هن. 
جد فى طلب » واحتمال تَصَب , وسفر بعيدء فى فقر شديد ء مأ يدعو اله 
الاعجاب ؛ ويعد المثل الأعلى للحياة العلمية. 


العص سال 
حمأة ار ندقة وحاأة الامان 


كاقد رأ ينا فىالفص ل السابق ؛ حياةفها لهووجون؛ ونعم ورخاءء وحياةفيها 
جد وزهد وبيس وشقاء ‏ نرى فى هذا الفصل ألوانا أخرى من الحياة ؛ هى 
حياة القلب والعقلء والعاطفة والدين » فنرى صراعا بين الشك والزندقة 
والالحاد . وبين الابمان الخالص والاعتقاد الصادق ٠‏ وتخي ل اليا ونحن نقرأ 
تاريخ هاتين الحركتين أنّا فى موقف قتال مسشحر ُستخدم فنه كل وسائل 
الحروب » فخدّع ومكايد ووسائل سرلة أحاناء ولحود الى السف وسفك. 
للدماء أحياناء وعقد مجالس ومقارعة بالحجج أحانا. ثم الحرب سجال» يوم 
ينتصر فيه الملحدون با يثيرون من شكوك اي يضللون من. 
ناشئة وشبان. فان عجزوا ظاهرا استعملوا طريق الغواية سراء نحت مظهر 


- ١19م‎ 

التشيع » أو الغيرة على الاسلام أو نحو ذلك؛ ويوم يتتصر فيه المؤمنون 
فيتكلون بالملحدين تنكيلا » ويوقعون بهم قتلا وتشريداً , ثم بما يؤلفون من 
كتب ينقضون شههم » ويبطلون حججهم . 

ولكن لم يعن المؤرخون فى تسجيل هذه الحرب ووقائعهاء كا عنوا 
بتسجيل الحروب السياسية . انما يعثر الباحث فى ثنايا الكتب على ثتفميعيرة » 
قد يستطيع _فعنا. أن بيو لفمنها ورحدة» ويكون منهاسللة متصلة الحلقات. 

الزندقة ‏ : نلاحظ فى هذا العصر الذى نؤرخه تردد كلمة ٠‏ الزندقة » على 
الألسنة ء وكثرة اتهام الناس بها حقا وباطلا ء وتنبه الرأى العام الى هذا 
المعى ننها دقيقاً » فهم يسمعون شعر الشاعر فسر”عان ما يلتفتون الى ثىء 
فيه يتهمونه من أجله بالزندقة , أو يرون فعلا تصدر من انسانء أو كلمة 
قالها جداً أو هزلا ‏ أو إشارة أشار با فبرمونه بالزندقة ١‏ 

ونحن اذا قارنا بين انتشارهذه الكلمة فى العصر الأموى , والعصرالعبامى؛ 
وجدنا استهال الكلمة فى العصر الأموى قليلا نادراً » وفى العصر العباسى فاشياً 
شائعاً . فشلا انهم عبد الصمد ين عبد الأعلى مؤدبة الوليسد بن يزيد بن 
عبد الملك بالزندقةفى العصر الآموىء واتهمالوليد بن يز.دكذلك , ولكنهذا 
قليل نادر » أما فى العصر العباسى فالأأخبار بالزندقة مستفيضة » والمهمون ما 
كثيرون. 

والسبب فى ذلك : أن الزندقة فى بعض معانها ‏ وهو الشك أو الالماد- 
انما تقترن عادة بالبحث العلى » وهو فى العصر العباسى أبين وأظبر . ذلك 
أن العم الذى كانشائعا فى العصر الآ٠.وى‏ »كان العلل الدينى من مع للحديث» 
وتفسير للقرآن الكريم » واستنباط الأحكام الشرعية منهما . وهذه لا تثير 

فى النفوس شكوكا تبعث عل الزندقة . انما الذى قد ,شير ذه الشكوك مذاهب 


١78 بينا فى قجر الاسلام الاقوال المختلفة فى اشتغقاق كلمة الزندقة فانظره س‎ ١ 


وم 


الكلام , والجدالالديى حول المسائل الآساسية فى الاديان , والبحث الفلسى 
على النحو الذى سحثه ارسطو وأفلاطون فى المادة والصورة , والجزء الذى 
لا يتجزأ والجوهر والعرضء وما إلى ذلك . وهذه الآشياء كانت قليلة فى 
العصر الأموى . وهى وفيرة جداً فى العصر العباسى . 

وسبب ثان هو أن بعض الفرس رأوا أن اتتقال الخلافة من الأأموبين الى 
العباسيين لم حقق مطالهم ؛ فقد اتتقلوا من بد عربية وهى اليد الاموية الى يد 
أخرى هى يد العباسيين . ومطمح نفوسهم أن تكون الحكومة فارسية فى 
مظهرها وحقيقتهاء فى سلطتها ولغتبا ودينبا. ورأوا أن ذلك لا يتحقق 
والاسلام فى سلطانه . فأخذوا يعملون لنشر المانوية والزرادشتية والمزدكية 
ظاهراً إن امكن , وخفية اذا لم يمكن , فكان من ذلك فشو الزندقة . 

يضاف الى ذلك أن الدولة الآموية_ك قدمنا كانت دولة العرب فالحكم 
فى أيد.هم والملك لهم , وولاتهم ورجالهمعرب والموالى أذلاء مضطهدون . 
والعرب لا تعرف الزندقة كثيراً ولا تميل اليباء فهم مطمئنون الى ملكهم 
والى دينهم . فلما أنت الدولة العياسية اتتعش الموالى وخاصة الفرس , وأصبح 
أ كبر الساطان فى أيدهم , وغلبوا على العرب , وقد كانت لهم ديانات سابقة 
لم ينسكها جميعها لما اعتنقوا الاسلام , وكانوا لا بحر.ون ف الحم الأموى 
أن ينبسوا بكلمة » وكان همهم الآول أن يتحرروا سياسيا لا دينيا. فكانت 
دعوتهم السرية واجتماعاتهم وتدابيرهم للسياسة لا للدين . والزندقة اما هى 
فى الدين لا فى السياسة» فلءا نبجحوا واطمأنوا وغلبُوا بدأت تلعب فى رموسهم 
الديانات القدعة والجديدة فكانت الزندقة . 

نرى اسم الزنادقة مقرونا بالمنجتان فى عهد أنى جعفر المنصور ؛ فيذكر 
الطبرى : ٠‏ أن المنصور وجه مع مند بن أنى العباس بالز نادقة واجان, فكان 
فيهم حماد يحرد» فأقاموا معه بالبصرة يظهر منبم الجون» واتما أراد يذلك أن 


لامع[ ل 


سغضه الى الناس ١ ١‏ وكان مد بن أنى العباس مرشحاً للخلافة ‏ فأراد هن 
إحاطته بال نادقة والحجان أن يكرهه الناس” . فيتسنى له أن يرشم ابنه المهدى » 
ولعل ذلك كان سبياً فى لفت نظر المهدى الى الزنادقة » فقدكان قرب محمد 
ابن أى العباس منبم سعدا له عن الخلافة ؛ فليتقرب هو الى الله والى الناس 
باضطبادهم ! 

على كل حال لم يعرف عن المنصور امعان فى اضطهادهم » وكانت سياسته 
- على ما يظهر . قمع الفتن الظاهرة فقط . فليا جاء المهدى كانت من أظهر 
المسائل فى تاريخه ؛ تتكيله بالرنادقة والفحص عنبم » فقد عيّنَ رجلا وكّل 
اليه أمره سماهه صاحب الزنادقة » يقول فى الاغاتى ٠:‏ لما نزل المهدى البصرة 
كان معه حمدويه صاحب الزنادقة فدقع اليه يشاراً » وقال : اضربه ضرب 
التلف» ". 

وقال فى موضع آخر : ه أمرالمهدى ( عبد الجبار صاحب الزنادقة 
فضرب بشارا . ؟ وهذه ؛ أولمرة نسمع فيبا بتعبين رجل خاص يعهد اليه 
أمرم؛ يبحث عنبم ؛ و ينكل بهم . ويقول الطبرى فى حوادث سنة /110: «وفيبا 
جد المهدى فى طلب الزنادقة » والبحث عنهم فى الآفاق وقتلهم » وولى أمرمم 
عُمرَ الكأواذى , ؛ . 

ويقول المسعودى ف المهدى : ؛ انه أمعن فى قتل الماحدين والمداهنين 
عن الدين لظهورهم فى أيامه . واعلانهم باعتقاداتهم فى خلافته لما انتشر 
من كتب مالى » وابن ديصان * ومرقبون ؛ ما نقله عبد الله بن المقفع وغيره » 
وترجمه منالفارسية والفهلوية الى العربية ؛ وما صنف ف ذلك ابن ألىالعوجاي” 
وحماد يتجرد . وحى بن زيادء ومطيع بن إياس من تأييد المذاهب المانوية 

١‏ طيرى 9: م.ج #اغائق خ : */ # أفالى “: »ل 4 طبرى 1:1١‏ ه 
ه فى الاصل ابن دميان 5 فى الاصل ابن العرحاء 
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والديصانية ١‏ والمرقونية . فكثر بذلك الزنادقة » وظهرت أراوْم فى الناس 
وكان المبدى أول من أمر الدَليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف 
الكتب (ف الرد) على الملحدين من ذكرنا من الجاحدين وغيرهم » وأقاموا 
البراهين على المعاندين . وأزالوا شبه الملحدين فأوضحوا الحق للشا كين »" . 

اذن قام المبدى بعملين تحو الزنادقة » انشاء آدارة للبحث عنهم وا كتهم» 
وانشاء هيئة علمية لمناظرتهم , وتأليف الكتب للرد عليهم . 

وعلى الملة فقد كان المبدى شديد الاهتهام هذه الفتة؛ حتى لم ينس أن 
ينصح ابنه اذا قلا الآمر أن ينكل مبم » فالطبرى يذكر : , أن المهدى قال 
لمومى ‏ (هو ابنه الحادى) يوماً وقد قدم اليه زنديق فاستتابه فأبى أنيتوب» 
فضرب عنقه وأمر بصليه ‏ : يابنى إن صار لكهذا الأآمر فتجرد لهذهالعصابة 
يعنى أصحاب مانى ‏ فانبا فرقة تدعو الناس الى ظاهر حسن كاجتناب 
الفواحش ء والزهد فى الدنيا والعمل للآخرة ؛ ثم تخرجبا الى تحرس اللحم » 
ومس الماء الطبور؛ وترك قتل الهوام ترجا وتحوياً؛ ثم تخرجها من هذ| 
الى عبادة ائنين أحدهما النورء والآخر الظلمة ثم تبي بعد هذا نكاح 
الآخوات والبنات : والاغتسال بالبهول» وسرقة الاطفال من الطرق لتنقذمم 
من ضلال الظلية الى هداية النور . فارفع فها الخشب ؛ وجرد فيا اليف », 
وتقرب بأمرها الى الله لا شريك له ؛ فانى رأيت جدك العباس فىا انام قلدتى 
بسيفين , وأمرى بقتل أصحاب الاثنين , فقال موسى ‏ بعد أن مضت من 
أيامه عشرة أشهر ‏ : أما والله أن عشت لأقتلن هذه الفرقة كلبا حتى لا أترك 
متها عينآ تَطرف ٠‏ ويقال إنه أمر أن ِيَأ له ألف جناع . فقال هذا فى شهر 
كذا ومات بعد شهرين 0 

وقد أنفذ الحادى وصية أبيه ؛ فكان يقتل الزنادقة . ويروى الطبرى 
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فىحوادث سنة ١14‏ :أن الحادى اشتد هذه السنة فطلب الزنادقة , فقتل منوم 
فيا جاعة؛ فكان من قتل منهم : يزدان بن باذان كاتب يةطين » وابنه على بن 
يقطين من أهل الهروان . ذكر عنه أنه حجج فنظر الى الناس يبرولون فى 
الطواف قال ما أَسْبههم الا ببقر تدوس ف البَيدر . وله يقول العلاء 
اين الحداد الاعمى : 
أنا أمينت الله فى خلقه ووارث الكدية والخبر 
ماذااترع قرحل تر . .هينه اليه بادا 
وجعل” الناس اذا ما سوا حمرا تدو سالروالدو'سّر " 
فقتله موسى ثم صليه " . 
ولما ولى هارون الرشيد» سلك سبيل من قبله من الخلفاء فى تعقاُب ال نادقة 
نجنا كرو حوادث سنة و9907 : أن الرشيد فى هذه السنة أَمَّنَ من 
كان هارياً أو مستخفياً , غير نفر من الزنادقة مهم يونس نن فروة ء ويزيد 
ابن الفيض؛. 
حتى المأمون, بلغه خير عشرة من الزنادقة من أهل البصرة . يذهبونالى 
قول «ماتى » ويقولون بالنور والظلية , » فأمر بحملهم اليه بعد بعد أن سما واحداً 
واحداً ٠‏ فكان يدعوثم رجلا رجلا ويسأهم عن دينهم فيخبرونه بالاسلام 
فيمتحنهم بأن يظهر للم صورة مانى » ويأمربم بأن يتفلوا عليهاء ويتبر.وامنها 
ويأمرمم بذبح طائر ماء وهو الدرج ٠‏ وقد أبوا ذلك فقتلهم* . 
وفى عبد المعتصم ؛ كانت حادثة عظمى فى تاريخ الزندقة . وهى محا كمة 
« ألأفْشين » (قائد جيوش المعتصم ) فانه لما شق عصا الطاعة اتهم بالزندقة 


١‏ يدر الطعام كومة والبيدر موضعه الذى يداس فيه © الدوسر نيت حبه الزوانف 
الذى فى الحنطة " طبرى 5٠5*+ :1٠١‏ 4 طيرى 6٠06:05١١‏ ه اللسعودى؟ : 49» 


معدب 


وألفت محكمة نحا كته كان من أعضائها , جمد بن عبد الملك الزيات , وأحمد بن. 
أنى دواد وقد انهم الآفشين يحملة تهم . 

. أنه عمد الى رجلين كانا قد وتجد! بيتأ فيه أصنام فى اشروستة‎ - ١ 
فأخر جا الاصتام منه. وحولاه مسجدا؛ وصار أحدهما إماماً لللسجد والآخر‎ 
. مؤذناًء فضر .هما الآفشين كلا ألف سوط حتى عريت ظبورهما من اللحم‎ 

وقد دافع عن نفسه بأنه كان بينه وبين ملوك اعد عهد أن يترك كل 
قوم على دينهم » فكان عمل الامام والمؤذن تعدبا على ما التزمه من حرية 
الاديان . 

واه تهم كذلك يأنه عثر فى بيه على كتاب قد زين بالذهب والجوهر 
ااي كدر بألله . 

ورد على هذه التهمة بالاقرار مها , وأنه ورث الكتاب عر. آبائه , 
والكتاب فيه أدب من آداب الءجم؛ وفيهكفرء فاتتفع بما فيه من أدب وترك 
مأ فيه من كفر فر . ولم يكن يحاجة الى مال حتى يجرد الكتاب من حليته , و ليبس 
شأن الكتاب بعد ذلك الا شأن كتاب كليلة ودمنة وكتاب مزدك . وهما 
فى منازل القضاة . لم يعترض عليهما معترض ! 

+ واتهم أيضاً بأنه كان بأ كل امخنوقة » ويزعم أنها أرطب لحا من 
المذموحة » وكان يقتل شاة سوداء كل" يوم أربعاء ؛ يضرب وسطها بالسيفء 
“م يمثى بين تصفيها ويأ كل ها . 

وقد رد اسااداين ديه هه . يعترف خصومه بأنه ا 
ليس ثقة ولا مكلا . وليس بين منزل الشاهد ومنزل الآفشين باب أو كوّة 

عليه منها واعترفن أخيازة. 

ا واتهم يأ نأهلعلكته كانو ايكتبوناليهباللغة الاشروسنة ما تفسيره 

باللغة العربية الى إله الآلهة من عَبْده فلان بن فلان:فاذا أبق بعد لفرعون. 


عع | 


اذيقول , آنا ربكم الأعلى ! » 

وقد أجاب بأن هؤلاء القوم كانوا يكترون لآبى وجدى كذلك » ولىقبل 
أن أدخل ف الاسلام فكرهت أن أضع نفسى دو نهم » فتفسد على طاعتهم. 

ه - واتهم_خامسا -أن أخاه كتبالى«قوهيار, أنه ليس من ينصر هذا 
الدين الأبيض ( بريد الجوسية ) الا أنا وأنت وبابك ‏ فأما بابك فقد قتل 
نفسه حمقه , فان خالفت ل يكن للقوم من يرمونك به غيرى ؛ ومعى الفرسان 
وأهل النجدة والبأس, فان وجهت اليك لم ببق أحد حاربنا الا ثلاثة ‏ العرب. 
والمغارية. والآتزاك . والعربى منزلة الكلب ؛ اطرح له _كسرة » ثم اضرب 
زأعنة بالدتبوس . وهؤلاء الذباب يعنى المغارية انما هم أكلة راس» وأولاد 
الشياطين ‏ يعنى الآتراك ‏ فانما هى ساعة حتى تنفد سهامهم ثم تجول علييم 
الخيل” جولةء فتأنى على آخره, ؛ ويعود الدين الى مالم يزل عليه أيام العجم . 

وخلاصة هذه التهمة العظمى محاولته قلب المملحة الاسلامية ‏ وو 
الخلافة , ومحو الدين الاسلاىى ء وإعادة المملكة العجمية كنا كانت » بلغتها 
ودينها وسلطانها . 

وقد أنكر هذا الكتاب وقال انعمل أخيه لايازمه ولو صح لكانت هذه 
حيلة منى أريد أن أستميله حتى يثق فى ثم آنى به الخليفة لأحظى به عنده. 

5 - واتهم أيضا بتبمة ترك الاختتان . 

فقال إنه خاف أن يقطع ذلك من جسده فيموت ء وما عل أن فى ترك 
الاختتان الخروج من الاسلام . 

رد الى الحبس » ومع عنه الطعام والشراب إلى أن ماتء ثم صلب» 
وأحرق بالنار ' . وقد مدحه أبو نمام أولاً بمداتح كثيرة منها : 


١‏ انظر محا كته فى الطبرى ٠١‏ : 834 وابن الاثير 5 : ١6١‏ وتاريخ ابن خلدون 


اهمع 


عرس هاعر 


لقدلبس الا فشين قسطلة الوغى 
وجراد من آرائه حين حرفت 
وسارت' به بين القنابل والمَنا 
و قدظلات عفبان أعلامه م 
تراه إلى الميْجا, أولة راكب 


> هه ”اهس 


شا ينصل السيف غير مواكل١‏ 
بهالحرب ل 2 حد المناصل 

عزاءم 7 كانت 0 والقنابل" 
يعقبّان طير فى الدما, نوا هل 


و نحت" صييرٍ الموت أولّنازل" 


فللا صلب وأحَرٍق عاد فذمه فى قصيدة طويلة منها : 


قد كان بوأه * الخلفة خاناً 
ناذا اين كافرة ار بكفر 5 
ومنها: 

ها زال سرء الكفر بين ضّاوعه 
ناراً ا جسمه من حرها 
طارت :لها شفل” بم لفحبا 
فصن منه كل مجم ا 
مشبوبة رُفعت لأعفله مشرك 
صل لحا حا وكان وقودها 
ا ا شعتة !إلى 


من قلبه حرماً عل الأقدار 


وَجد! كوجد ردق عاد 


حتى اصطل سر الزناد الوارى 
هب" كا عصفرت شق 
أر كانه 
وقعأن فا 


إذار 
هَدْما بغير عبار 
0 قار ؛ 
مَا كان" 22 31 ها للستارى 
مينآ ويدخلها مع الفجار 
أمصار ها القصوى بنو اللأمصار 
ا الملالَ عثييّة الافطار 


١‏ الحش : الحديدة محش بها النار أىتحرك » ويقال : هو محش حرب أى شجاع 


* القنابل جم قنيل الطائفة 


من الناس ومن الخيل 


+ الصيير : السحاب المثرا كم 


3 الفاقرة الداهية 6 والفقار جم ثقارة وعحى عقدة الور 


ع( ممه 


ويقول التبريزى : «لم يكن الأفشين كافراً ولا منافقاً . وانماكان رجلا 

من الفرس . اصطفاه و الس ين لاع رسيي وام عليه فى مهام 
أموره » حتى وكل اليه مقائلة بابك الخرى فضى اليه فى ألوف وأسره . . 
غير أن الحساد أفسدوا ما بينهما ء فذكروا المعتصم | طاررعل لايك 
وقالوا لللأفشين إن المنتصم قدعرم عل الفبض عليك ٠‏ » فَانقبضَ عنه حذرآ 

من القيض عليه ؛ فتحقق المعتصم ‏ بانقياضه ماكان أخير به عنه , فأخذه 
وأحرقه وصلبه . وقبل إن السبب ى ذلك هو ابن أنى دواد لآأمر جرى 
بنهما » وليسهنا موضعتحقيق ما اتهم به الأفشين فحل ذلك البحث التاريخى ‏ 
وانما همنا هنا مظهر الزندقة » وما وه اليه من الهم . وطريقة حاكته . 

وبعد » فهاذاكان يفهم من كلمة ٠‏ الزندقة » فى هذا العصر الذى تؤرخه » 
وماذا يعتون عند ما همون رجلا بالزندقة » وماذا كان الباعث عليها ؟ 

الحق أن كلمة ٠‏ الزندقة » لم يكن معناها واحدآ عند الناس على السواء 
فعناها فى أذهان الخاصة والعلياء ؛ غير معناها فى أذهان العامة . 

فأما العامة وأشباههم فكانوا يطلقون على المستهتر الماجن ٠‏ زنديقاً » 
فابراهيم بن سبسابةالشاعر كان يُرمى بالزندقة» ولم يكن يعرف عنه قول فى الدين 
ماكان يعرف عنه أنهكان خليعاً ماجناً . طَيبَ النادرة » يحب الغلدان ويحبه 
المجّان١‏ » وآدم <فيد عمر بن عبد العزيز ؛ اهم بالرندقة لآنه كان خليعا 
ماجنا منهمكا فى الشراب » يشرب ار فيفرط فى شربها ء وتجرى على لسانه 
- وهو سكران - أبيات فيها تمساس بالدين» كان يقول : 


١‏ انظر الاغاتى جزء ١١‏ ص “ا 


ع1 سد 


اسقتنى واسق خليلى فى هدى الل الطويل 
لوليا املد ” صافٍ وهىّ كالمسك الفتيل 
ل العارته المزة.عنبا مثل طم الدنجبيل 
ريحبا يقنم منها ساطعاً من رأس ميل 
ندا شٍِ ١‏ انيل 
فى مانال خمساً تركتهة 0 
ليس يدرى حين ذا كم , دبير هن قبيل 
إن سمعى عن كلام اللاتمى فيها التقيل 
أشديد الوقر إنى غير مطواع ذليل 
قل لمن ينْحَاك فيا م1 ققيه أو نييل 
أنت دعها وارج أخرى من رحيق السلسبيل 
تَعَطّشش اليوم وتسقى فى غَد نَعتَ الطلول! 
وكأن يقول: اسقنى واسق عُصيَْآ لا بع بالتقد دَيْنآ 
اسقنيبا مر الطمم تريك الشين ز ينا 
من أجل ذاك , هم بالزندقة , فيأخذه المهدى ويضربه ثثهائة سوط على 
أن يقر بالزندقة 0 : والله ما أشركت” الله طر'فة عين » ومتى رأيت- 
قرشياًتز ندق ؟ ولكنه ط رب لبو شع ر'طَفمَ على قلى . وأنافتى من فتيان 
قريش , أشرب النييذ : وأقول ما قلت على سبيل اجون . ثم هجر الشرب 
والمجون بعد ذلك وكان يكره أن يرى القسّربِ ١‏ والشراب ويقول: 
شربت“ فلنًا قبل ليس بنازع 2 تنعت وثو ىم نأذى اللو مطاهر”!" 
فترى أن «٠‏ آدمء على يتزندق زندقة علبية , وانما غلبه الشرب فنطق 
بقول فيه هجرء فأ تهم بالزندقة , على هذا المعنى العامى الشائع . 


1١و5٠‎ : ١84 العصرب بفتح الشين : القوم يهربون * انظر الافانى‎ ١ 


سدخعغع1 ب 


والواقع أن كثيراً من الشعراء فى ذلك العصر أفرطوا فى دعوة الناس الى 
الفجور والاباحة , وحمّلهم على الاستبتار . ول يكتفوا أن يدعوا ارما يدعون 
اليه من غير تعرض للدين ؛ بل تعرضوا له أحياناً ؛ وأخذوا يحبرون بأقوال 
فها - ؛ وفيها سخرية . فيسخرون تمن يدول بتحرم ار » ويسخرون من 
0 بالثار » ومن يذ كر يوم البعث وما فيه من حساب» فيقول بشار : 
خيرفالعيش إن" كا كذا أبدأً لا نلتق وسبيل” الملتق ” بج 
0 : حرام" تلاقينا ! فقت نهم ما فى التلاق ولا فى قبلة حرج ! 
وبدأ هذا النتوع خفيفاً كم أخد يست تو رصل ال شري ين الحلا 
وان من اخدم ف ذلك ابو واس كانه هوك ل : 0 


وملحة لو تحسب ٠‏ أت 


فدّعى 0 فقدأط 22 عُوايَيَ وصرفت؛ معرقتى الى الانكار 

وات" إتياتى اللذاذة وال هوى وتعجلا من طيبٍ هذى الدار 

أحرى وأحزم من تنظر أجل علمى به رجم” من الآخبار 

ما جاءنا ايد حر أنّه ف جنة من' مات أو فى النار ! 
ويقول: 


ياناظراً فى الدين ما الآمرةُ لا قَدَردُ صم ولا جبره؟ 

ماصح عندى من جميع الذى ثلا كر إلا الموت” والقبئث 
ويقول : 

قلت والكاس على كفىئى تموى لالثثابى 


أنا لا أعرف ذاك البو م فى ذاك التحَام' 

عل أن بعض هؤلاء الشعراء الذين ترد على لسائهم هذه الآقوال 

١‏ تقلت هذء الأيات من اللوشح ص 717 وما بمدها والوساطة بين المئنى وخصومه 
للقاضى عبد العزيز الجرجاتى ص 7ه وما بعدها وتجد فيها أمثلة كثيرة من هذا النوع 


144 
وأمثالها ؛كانوا يقولونما وم مطمئنون الى دينهم » ولكر غلهم الطرب 
وجرى الشعر عل لسانهم فتحر ك مثل هذا , وذلك مثل الذى ورد من شعر 

أدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزير. 
والذينكانوا ا ل 
هذا ونحك على قائله بالالحاد واخروج من الدين , وطائفة لاترى هذا دا 
من القول ؛ وانماهو نوع من أنواع العلح , ٠ل‏ يقل إلا على سبيل الفكاهة 
والمجون ؛ وعلى هذا الآساس الآخير شاع فى ذلك العصر وصف الزنديق 

بالظرف » فأبونواس يصف العباس بن الفضل بن الرييع فيقول : 

دم كأس مدع ملك تيه من طرف ا 

بل شاع اهام بعض الناس بأنه لا يتزندق عن عقيدة» وانما يتزندق 
ليشتهر بالظرف فق الاغانى : ان مد بن زياد كان يظهر الزندقة تظارفا » 
فقال فيه ابن متاذر: 

ا زياد »يا أبا جعفر أظلبرت ديا غير ما تخنى 

مزندق الظاهر باللفظ فى باطن أاسلام فى عف 

لسع برزنديق ولكتّما أردت أن سم بالظرف ١1‏ 
وقال غيره : 

كردق مُملنآ ليقولة قوم اذا ذَّ كرثوه زنديق' ظريفة 


فقد يق التزندق” فيه وسما وما قي لالظريفولا اللطيف”! 


1١6:11 أغالي حزء‎ ١ 


لامهإ ده 


وعلى الجملة فالزندقة هذا الى معنى التبتك, ثم التدرج فيه الى الخروج 
عن الدين أحيانا بألفاظ ماسة ثم المغالاة فى ذلك الى أقوال فها معنى 
الالحاد لا عن نظر وتفكير .كل هذا كان شائعاً فاشياً , وكل هذا كان معتى 
ه الزندقة » فى أذهان العامة وأشباهبم , وعلى هذا المعنى قالوا : « إن علامة 
الزندقة شرب افر . والرشا فى الحك , ومبر البغى'  ١‏ 

وهناك ممنى آخر للزندقة »كان يفهمه الخاصة وأشباههم ويعنون به 
اعتناق الاسلام ظاهراً . والتدين بدين الفرس القدحم باطنآ , وخاصة مذهب 
مانى . ذلك أنهكان فى ذلك العصر طائفة لم تؤمن بالاسلام ولكن آمنت 
بسلطانه . ورأت أن لا سبيل لتيل الجاه والسلطان والمال الا بالاسلام 
فاءتنقته ظاهراً ؛ وظلت تخلص لديتها القديم » وقوم من هؤلاء كاف 
غرض أعمق من هذا ؛ اذ رأوا أنبم لايستطيعون افساد العقيدة الاسلامية 
الا بالانتساب الها أولا حتى يؤمن 00 يسهل عل النفوس 
الاخذ” بقوهم , ثم م بعد ينون تعالههم على أشكال مختلفة ؛طوراً فى 
العم والدين ؛ وطوراً فى الأدب» وطوراً فى وضع مثالب العرب »؛ ومن 
حين لآخ ركان لرعل تحب فكل ننم .ولكنهم لا يببدونء أحانا 
نعماون أفراداً ‏ وأحاناً يعملون جماءات ؛ وعصرنا الذى نؤرخه ملوء هذه 
الآمثال , فعبد الكريم بن أى العوجا. يتهم بالزندقة ؛ ويقسد أحاديثترسول 
الله بما يضع فيبأ ٠‏ ويقر حين تله المنصور , بأنه وضع أربعة آلاف حديث 
مكذوب مصنوع ؟؛ وحماد الراوية يفسد اللغة والآدب بما يعمله من شعر 
يضيفه الى الشعراء المتقدمين , ويدسه فى أشعارم « حتى ان كثيراً من الرواة 
قالوا: قد أفسد حماد الشعر لآنه كان رجلا يقد ر على صنعته فيدس فى شع ركل 


١61:1١ القد الفريد‎ ١ 
85م‎ : ١ امالى المرتضى‎ * 


وم ا 


رجلما يشاكل طريقته ١‏ وصالح بن عبد القدوس يدمرفى الاشعار معاق 
زندقة ‏ ويون سب نأى فروة يعمل كتاباً فى متالب العرب » وعيوب الاسلام 
يزعمه , ويتصير” به الى ملك الروم فيأخذ منه مالا ”. 

هؤلاء وأمثالىم كانوا يتزندقون تزندقأعليياً ؛ فهم يدينون ما ىأو مردك, 
ويئؤمنون بالنور والظلية , وبعبارة عامة يدينون بدين امجوس عن عل ء ثم 
يتظاهرون بالاسلام تقية” .أو توسثّلا الى إضلال الناس . ويدل على هذا 
المعنى الخاص ما رواه الأغاتى أن بشارا جا حماد تحرد فقال : 

يا ابن ألتىء رأسٌ على ثقيل واحتمال الرأتسين أمره جليل” 

فادع” غيرى إلى عبادة ريسن ذالى يواحد تقول" ! 

فقال حماد : ما بغيظىمن بشار الا تجاهله بالز ندقة بيو هم الئاس" أنه ين 
أن الزنادقة تعبد رأساً ليظن الجهال أنه لا يعرفهاأ , لآن هذا قولتَمَوَلَه العامة 
لا حقيقة له ؛ وهو والت أعل" بالزندقة من مانى ؟ . 

ونقول أبو تامعن كنت أتوهم حماد عجرد إنما “رم بالزندقة لمجونه فى 
شعره حتى حبست فى حبس الزنادقة , فاذا حماد يحرد إمام من أتمنهم , واذا 
له شعر مزاوج بيتين ييتين ؛ يقرءون به فى صلاهم *. 

اشتهر بالزندقة فىهذا العص ركثير ونء منبم المادون الثلاثة : حماد يرد » 
وحماد الراوية ‏ وحماد بن الربر قان , وبشار بن بردء وابن المقفع » ويونس 
ابن أنى فروة » ومطيع بن إياس ء وعيد الكريم بن أن العوجاء وصالحين 
عبد القدوس. وعلى بن الخليل» واين مناذر , ونحد ترجهتهم فى الاغانى 


4١:5١ الصدر تقفسه‎ ١ 
4٠ : 1١ المصدر نفسه‎ ” 
م أغانى 3 : دلا‎ 
74:1 أغانى‎ 


الهو 
وغيره ضروبا من القصص توضم زندقهم . وكان بين بعض هو لاء و بعضء 
صداقة وود أحياناء وهجو وكنائز” أحانا . 

والذى نلاحظه أن أكثر من ذكرنا موال من الفرسء وذلكطبيعىء فان 
الرندقةسبذا المع تستر وراءها ديانةبجوسيةمنديانات الفرس فطبيعى أن يغز ع 
اام هذا فانا جد من العرب بل من المائممين من 

نهم بالزندقة , مثل الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» 
ماب ا طالب ١‏ . وكالذى روى 
الطبرى من أن المهدى أنى بداود ينعبى » و بعقوب بن الفضل بنعبدال رمن 
ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ؛ وقد اتهما بالزندقة فأقرًا 
له مها ؟ . ولكنكانت الزندقة فى العرب على العموم نادرة » وأ كثر من اهم 
بها كانت زندقته بالمعنى الأول » وهو التبتك والفجورء أو كان انهامهم 
كر كا من الشراك اأتى تنصب من أجل خصومة سياسية . 

وقد اشتهر -بذا النوع من الزندقة طائفة من الكتاب ء كان أكترهم 
كذلك من أصل فارمى . وقد أخذوا منكل عل بطرّف ‏ ولم يتعمقوافعل» 
وأمعنوا فى الغرور بانفسهم فكثرت زندقتهم . بقول الجاحظ : ٠‏ والناثىء 
رار لكات اذا لاي 10 فتيقه" » ومن العلم ملحه » وتروتى 
الوّرجئهر أمثاله . ولأردشيرعهده ولعبد الجيدرسائلهءو لابن المقفع أدبه » 
وصيرٌ كتاب مرك معدن عليه , ود فتر كليلة ودمنة كنز حكيته ( توهم ) 
أنه الفاروق” الآ كبر فى التديير » وابن؟ عباس ف العلم بالتأويل ؛ ومغاذ بن 
جبل فى العم بالحلال والحرام » وعلى بن أنى طالب فى الجر أة على القضاء 


١‏ أنظر زندقتهما فى الأغاتى 76021١‏ وما يدها | “* طبرى 11٠١‏ *؟ 
؟ الفتيق : الجزل اليين 


ام ا 


واكام ٠‏ وابو المذيل العاف فى الجر والطفرة » وابراهم سان 
النظام فى المكامنات والمجانسات , وحسين النجار فى العبادات والقول. 
بالاثيات , والأصمعي وأبو عبيدة فى معرفة اللغات والعم بالانساب. فكون 
أول بدوه الطعن” على القرآن فى تأليفه, والقضاء عليه بتناقضه ؛ ثم يظهر فيه 
اظر'فه يتكذيب الآخبار , وتبجين من نقل الآثار» فان البيرات أصحاب 
الرسول فتل عند ذكرم شداقه , ولوى عن محاسنهم كشحّه .وان ذكر 
تزع جرح ون نت إهالحسى استقه» واناواسف ل العن ابتستت 
“م يقطع ذلك من مجلسه بسياسة اردشير بابكان , وتدبير أنو شروان» 
واستقامة البلاد لآل ساسان ؛ فان حذ ر العيون اومند وال ليود ؛ رجع 
بذ كرالسننالى المعقول؛ ومحكم القر آن الى المنسوخ ؛ ونق مالا يدرك بالعيان» 
وشيه بالشاهد الغائب . لا برتضى من الكتب الا المنطق ..... هذا هو 
المشهورمن أفعالهم والموصوف من أخلاقهم ٠١‏ 

وأحيانا تطلق كلية الزنادقة على أتباع ديانة الفرسء من غير أن ينتحلوا 
الاسلام . ونرى هذا الاستعال أحياناً فىكتاب الحيوان للجاحظ فهو يقول:. 

وكان لمؤلاء الزنادقة كتب أجود ما تكون ورقاً. يكتب عليه بالحر 
الأسود البراق ؛ ويستجاد له الخط ”. وأن كتبهم لا تفيد علماً ولا حكمة. 
وليس فيها مثل سائرء ولا خبر ظريف .ء ولا صنعة أدب »ولا حكمة غريبة 
ولا فلسفة :ولا مسألة كلامية . 0 
الشباطين وا العفاريت , وذكر الصنديد» والتهويل بعمود الصبح ء ثم 
يذم كتبيم ويستشفة بعانها ". 


ويقول :إن هؤلاء الزنادقة أثئروا فى بعض الناس» وخاصة فى ناس من. 
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الصوفية والنصارى ؛ فكانوا يرفضون الذبانح ء ويَبِعَضُون إراقة الدماء؛ 
ويزهدون فى أكل اللحوم ‏ ويقول : إن قوما من ينتحل الاسلام يظهرون 
التقذر من الصيد , ويرون أن ذلك من القسوة ‏ وأنه يُسسّلم الى التهاون يدماء 
الناس . والرحمة شكل واحد. ومن لم يرحم الكلب لم يرحم الظى . ومن لم 
يرحم الظى لم يرحم الجدى : ومن لم يرحم العصفور لم يرحم الصبى . وصغار 
الأمور تؤدى الى كبارها ؛ يضاهون فى ذلك سبيل الزنادقة ١‏ . 

وهناك معنىآخر للزندقة يستعمله الجاحظ وغيره أحياناء يطلقونه علىقوم 
جحدوا الآديان كلها عن نظر ء فهى مبذا المعنى مرادفة للدهرية والالحاد قال 
أبو العلاء فى رسالة الغفران : ٠‏ والزنادقة هم الذين يسن الدهرية 
لا يقولون بنبوة ولا كتاب ». 

وعلل هذا المعنى يروى الجاحظ :, أن الزندقة فشمت فى النصارى , ” 
والظاهر انه يريد بذلك الشنك ونحوه . 

من هذا كله يظهر أنكللة الزندقة لم تكن ذات معنى واحد؛ واتما كانت 
تطلق على معان أر بعة . 

١‏ - التهتك والاستهبتار والفجور مع ّم فى القول ؛ يصل أحيانا الى 
ما بمس الدين ؛ ولكن قائله لم يقله عن نظر » وإبما قاله عن خلاعة ويجون . 

؟ - أتباع دين المجوس . وخاصة دين ما ىمع التظاهر بالاسلام »كالذى 
أتهم به الآفشين . والذى اتهم به بشار وحماد وابن المقفع . 

 »‏ أتياع دين المجوس , وخاصة «مانى» منغي رتظاهر بالاسلام »كالذى 
يروءه الجاحظ عن كتب الزنادقة . 

- ملحدون لادين لهم ؛كالذى يحكيه المعرى » ولكن يظهر أن الكلمة 
أكثر ما كانت تطلق على من اعتنق المانوية باطنا والاسلام ظاهراً» ثم 


١ ؟ ثلاث رسائل الحاحظ س‎ ١١9/155: 14 ححيوان‎ ١ 


هوهم١ا‏ حت 


توسعوا فى معناها فأطلقَوها على الاباحى : والملحد الذى لادين له . 
د 

على كل حال فشءت الزندقة بمعانها الختلفة فى هذا العصرء وقد عد 
أبو العلاء من الزنادقة فى رسالته الغفران ؛ , الوليد بن يزيد الخليفة الأموى, 
ودعبلا الشاعر ء وبشاراًء وأبا نواس, وصالح بن عبد القدوس, وأبامسل 
الخراسانى مؤسس الدولة العباسية . وبابك» والافشين والحلاج الصو » 
وغيرهم . فيقول فى دعبل د وما يلحقنى الشنك فى أن دعبل بن على لم يكن له 
دين . وكان يتظاهر بالتشيع ؛واا غرضه التكسب, ولا أر تاب فى أن دعبلا 
كان على رأى الحكمى” ( أبى نواس ) وطبقته . والزندقة فيهم فاشية» ومن 
ديارهم ناشية » ويقول :, وقد اختلف فى ألى نواس ادّعى له التأله , وأنه 
كان يَضى صلوات تهاره فى ليلهء والصحيح أنهكان على مذهب غيره من 
أهل زمأنه .. 

وكان من الطبيعى أن يكو نف هذا العصرز فادقةدعاهم اليها دواع مختلفة؛ 
فقوم دعأهم اليها دين أ لفوه قديما وهو دينالمجوسية : وكا نم فيه آباء عد يدون 
وكانت لهم عادات وتقاليد أخذها الخلف من السلف : ولكنهم رأواجاهاً 
عريضاً . ومناصب عزيزة لايستطيعون الوصول اليها الا أن يسليوا فأسليوا 
٠‏ ولمًا يَدخْلٍ الاريكان فى قلوريم » واتّخذوا الاسلام ثيابا ظاهرية ؛ 
مخلعونها اذا لوا الى أهليهم » وهم اذا أمكنتهم الفرصة -كادوا للاسلام 
وللعرب ء ودعوا للشعوبية والمذاهب الدينية . وقوم دعاهم الى التزندق 
شك فى الاديان . والقول” بسلطان العقل الىأقصى حدوده » فهم لاير يدون أن 
يؤمنوا الا بما يرون بأعينبم وحكمون العقل حتى فيا ليس للعقل فيه 
مجال» فنبذوا الأاديان جملة. ودعوا الى الالحاد . وآخرون اتما كانوا همبم فى 
الحياة شبوائمهم . فها الحباة الا خمر وما إليباء لايرضون أن يجهدوا عقولهم 


5-6 
فى تفكير فى دين » إنما يغضبون على الدين وقت أن يتعارض مع شهواتهم » 
وبحد من لذاتهم » حينذاك ينطقون بالكلمة على الكلمة وهم سكارى. 
يتضاحكون فيها على الدين_كل هذه الاصناف كانت فالعصر العباسى؛ وكان 
جمهور المؤمنين يكرهها وحار يها . 
ولكن من المق أن نقول أيضاً : إن الاتهام بالزندقة لم يقف فى ذلك 
العصر عند حد ؛ فالشاعر يكو نصديق الشاعر وصفى نفسه”م تكو ن يينهما 
جقوة فأول ما برمه به أنه زنديق »كالهجاء بين بشار وحمادء وكالذى يقول. 
علا دالارقط : ذكر ابن مُتَاذر ففحلقة يونسءققدّح فيه أكثر أهل الحلقة 
حتى نسبوه الى الزندقة , فليا صرت ف السقيفة الى فى مقدم المسجد سمعت 
قراءة قريبة من حائط القبلة» فدنوت فاذا ابن مناذر قائمم يصل , فرجعت الى 
الحلقة فقلت لآهلها : قلتم فى الرجل ما قلتم وهاهو ذا قم يصبلى حيث لا يراه 
الا اله ٠١‏ رعو نوا 00 فيحكون على ألى العتاهية بالزندقة 
لقوله : كأن عنابة من حستبا دمية ل اقنتْ قكبها 
ارب لو أنسيتنيبًا بما فى جنة الفرد و'سل أنسّها 
ولقوله : إن المليك رآك أحسن لق 00 


آ ا حت ل 


لخدا بنُدرة نفسهٍ حو الجا نعل منا لك" ” 
ناكار فو عن روزن أبا العتاهية يذكر الموت ء فيقولون : إنه زنديق. 
لآنه يذكرالموت ء ولا يذكر الجنة والنار" . 
كل هذا وأمثاله يدلنا على أن الناس فى ذلك العصر أفرطوا فى الرمى 
بالزندقة . مع خطر الاتهام » يقول أبو العلاء فى رسالة الغفران ه وذ كر 
صاحب كتاب ٠‏ الورقة » جماعة” من الشعراء فى طبقة أنى نواس ومن قبله » 


١؟:* :وم ع أكالى+: رهد + أغالى‎ ١ أغالى‎ ١ 


_- ١ما//ك‎ 


ووصفهم بالزندقة : وسرائر الناس 'مغيّبة وإمما يعلم بها علام الغيوب » 

وكا كانت الخصومة الآدبية سباً فى الرى بالزندقة ؛ كذلك كانت 
الخصومة الدينية والسياسية . يقول صاحب الأغانى : «كأن ميد بن سعيد 
وجهاً من وجوه المعتزلة ,عفالف أحمد بن ألى دواد فى بعض مذهيه؛ فأغرى 
المعتصم” بأنه شعوبى زنديق» ', وظل الأصمعى يتقرب الى البرامكة ‏ ويمدحهم 
فلا تكبوا قال فيهم : 

اذا كر الثثرك فى مجلس أضاءت وجوه بنى برمكر 
وإن ثُليتْ عندم آي" أتَوا بالأحاديث عزمزدك! 

ثم أليس عجياً أنترى بشارايظ طول حياته يقول الشعر الماجنالخليع, 
ويتعرض للدين من قريب أو من بعيد , ويظل فى ذلك ثمانين عاماً أو نحوها؛ فلا 
يتعرض له أحد ء الا ما تهاه الخليفة عنه من الغزل ! بل نرى المبدى" ‏ وهو 
أكبر من اضطبد الزنادقة ‏ بحميه و يتأوّل له الفقباء ؟. فلا بلغ الانين 
أو جاوزها هجا يعقوب بن داود وزير المبدى بقوله : 

اقب قرا طان وق ٠‏ اخلمة يفون بو فازد 

ضاعت خلافتكياقوم فاتتظروا خليفة الله بين الر'ق" والعود 

وهجا المبدى تفسه فش ء فعند ذلك فقط ‏ عوقب بشار عل زندقته 
فضرب بالسياط حتى مات وكذلك كان الشأن فى ابن المقفع؛ خاصهالمنصور 
سياسآء وخاصمه سفيانين معاوية بن يزيد بن المهلب فقتلاه ورهياه بالزندقة !. 

الحق أن بعض الناس اتخذوا الزندقة ذريعة للاتتقام من خصومهم سواء 
فى ذلك الشعراء والعلياء والأمرا. والخلفاء. وأخثئى أن يكون قد رمى ما 
أناس كثيرون حت عقيدهم ولكن كانت لهم حرية رأى فى بعض المسائل 


١‏ أغانى ١:1‏ ؟ انظر الأغاتى " : لاه 


هره ١‏ د 


خالفوا فها جمهور العلءاء قشبروا بهم . 

ونجد الحم الفقبى فى الزنادقة عند الحنفية العراقبيين شد منه عند 
الشافعية فكثير من الحنفية يرى أن المرتده اذا تاب قبلت توبته ولم يقتل» 
وأما الزنديق فاذا تاب لم تقبل توبته وقتل . وخالفهم فى ذلك الشافعية فقالوا 
لا يقل من أظبر النوبة من الزنادقة ١‏ . 

على كل حال كانت حركة الزندقة فى عصرنا الذى نؤرخه حركة عنيفة.» 
كان من ضحاياها كثيرون بالحق أحياناً , و بالباطل أحياناً . 

الارمان ‏ يقابل حركة الزندقة والشك هذهء حركة ابمان صادق من 
جانب آخر . واذا كنا نريد أن نفبمجوانب الحياة فى هذا العصرء وجب علينا 
أن نصوكر جانب الابما نكا صورنا جانب الزندقة . والذى يظهر لى أنجانب 
الامان فى ذلك العصركان الآعم الأشبرء والزندقة ‏ بمعنى الشلك أو الالحاد - 
كانت حظ قليل من المفكرين اذا قيس بالعدد العديد من الموٌّمنين . ولذلك 
استطاع المؤردخون وكتّابٍ المقالات الدينية أن يسموا الزنادقة على شكبم 
فى زندقة بعضبم » ولك ن كان من العسير أن يسموا المؤمنين لآن الابمان هو 
الاساسء والزندقة ليست الا شذوذاً فى اتجاه التيار العام . والذى زاد فى 
عدد الزنادقة . أنهم أطلقوا الكلمة على الجنان والمستهترين » ولولم يصل 
الك فى الدين الى نفوسبم , وان شدْت فقل : انهم ليفك روا فالدين تفكيرا 
ايجايياً ولا سلبياً » وان كثيرين حشروا مع الزنادقة سياسة لاديناً كا قدمناء 
وان كثيرين من الزنادقة كانت زندقتهم فى الواقع ليست كراهية للاسلام من 
حيث هو دين له تعالم خاصة لا توافق عةوهم » ولكن من ناحية وطنية 
قومية . وأ كثر ما كان ذلكفى قوم من الفرس ء رأوا أن ضياع ملكبم[بما كان 

على يد العرب . ولم يكن يتأنى للعرب ذلك لولا دينهم الجديدء وهو الاسلام . 


١‏ انظر فى ذلك « الأم » ١55:5‏ وقد حك صاحب فتح القدير فى الزنديق روايتين 
عن الحنفية » رواية لا تقبل توبته كول مالك وأحد ورواية تقبل كفول الثانى ؛ : لام؟ 
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فكرهوا الحرب؛ وكرهوا الاسلام لهذا السبب » فأما الزندقة بمعنى البحث فى 
الآديان محثأعلبياً عبيقاً يُسل أحيانآ الى شك أو إنكار فذلككان قليلا نادراًء 
+ م عد 

اشتهر جماعة كثيرة فى ذلك,كأنوا المثل الأعلى فى الابمان أمثال عبد الله 
ابن الميارك وسفيان بن عْبَيْنة » وسفيان الثورى , وداود الطانى» والفضيل 
ابن عياض ال ١‏ تقرأ ترجمتهم , فتتبين فيهم ورعاً وتقوى » وايانآ صادقاء 
وهروباً من الاتصال بوالٍ أو أميرء ورفّضَ أئ منصب يعرضه علييم 
العباسيون . ولعل غير ما بمثل هذا النوع من الحياة ما رواه ابن قنيية ف 
رئاء ابن السمّاك لداود الطائى: قال : ه إن داود رحمه الله نظر بقلبه الى مابين 
يديه من آخرته , فأعشى بصر” القلب بصي العين . فكان كأنه لا ينظ المه 
ما اليه تنظر“ون, وكأنك لا تنظرون الى ما اليه ينظر! فأئتم منه تعجبون» وهو 
منك تيعجب افلارا م راغبينمذهولين مغ ورين قد أدَهلت الدئيا عقولك» 
وأماتت تحبها قلوبك ؛ استوحش منكم , فكنت اذا نظرت” نظرت” الى جى” 
وسط أموات . ياداود ما أيحب شأنك بين أهل زمانك ! أهنت نفسك وإما 
تريد [كرامهاء وأتعدّتها وإنما تريد راحتباء أخشاّت المطعم وإماتريد طيبّه » 
وأخشنت المَلْبِسَ وانما تريد لينهء ثم أمعه نفلك قبل أن تموت» وقبرتها 
قبل أن تقر . وعذابتها ولا تعذب , وأغنيتها عن الدنيا لكيلا تذاكرء 
غبت نفستك عن الدئيا فلم ترها لك قدراً الى الآخرة . فا أظنك الا وقد 
ظفرت ما طالبت ءكان سيهالك فى سرك » ولم يكن ساك فى علانيتك , تفقهت" 
فى ديك . وتركت الناس يغتون» وسمعت الحديث ء وتركتهم يحد ون . 
وخخر ست عن القول » وتركتهم “بنطفون» لا تحسد الآخيار , ولا تعيب 
الأشرار, ولا تقيل من السلطان عطيّة »ولا من الآاخوان هدية. !فس" 


١‏ اقرأ تراجهم فى وفات الاعيان وطقات ابن سمد وتراجم الخدئين 


اداه" - 


ما تكون اذا كنت“ باللّه خاليا . وأو شما تكون 1 نس” ما يكون الناس . 
فن سمع يمثلك وصبر” صبرك وعزم عزمك ؟ لا حبك الا وقد أتعيت 
العابدين بعدك . سجنت نفسك ف بيك فلا متحدث لك؛ ولا جليس معك 
ولا فراش رتحتك » ولا ستر على بابك . ولا قله يد فيها ماؤك, ولا صحفة” 
يكون فيبا غداؤك وعشاؤك . مطبرتك قلبّك , وقصعتك تورك ١‏ . 
داود ! ما كنت تشتهى من الماء بارده ولا من ااطعام طيبة . ولامن 
اللباس ليه بلى ! ولكن زهدت فيه لما بين يديك . فا أصغر مابذلت !وما 
أحقر ما تركت فى جنب ما أملت ! فليامت شبرك ربك موتك . وأليسك 
رداءعملك, وأ كثرتَبَعَك, قلورا يتا حمر فهر فد آنربك قدأ ملك 
وشكفك . فلتكلم اليوم عشي رتك بكل أ لستتهاء فقد أوضح ربك فضلبا بك » 
وسفيان الثورى .كان مع ضصلاحة وورعه وعلمه يعيش من جارته 
.ويرفض عطاء الو”لاة » ورفض أن يكون قاضياً على الكوفة للعباسيين » قَطّلبِ 
وظل" دهراً من حياته هرب من العراق الى العن » ومن الهن الى مكة » خشية 
من العباسيين » وتوف سنة 14١‏ متوارياً من السلطان . 
وكا صودرت حياة اللبو واليهون فى كتاب الأغانى ودواوين الشعراء, 
صوردت حياة الايمان فى تراجم العلماء أمثالطبقات ابن سعد , وطبقات 
الحدثين . فاذا أنت قرأت اللأاغانى ظننت أن الحاة كلها لهو ومجون وإياحة. 
واذاقرأت طبقات المحدثين والمتصوفة خلت أن الحياة كلها دين وودع 
وتقوى؛ وتنصف ان أنت اعتقدت أن الحباةكانت ذات صنُوف وألوان » 
وأن المدنية العباسية كانت ككل المدنيات » مسجد وحانة؛ وقارىء وزامر. 
ومتبجد يرتقب الفجر . ومصطبح فى الخحدائق . وساهر فى تهجدء وساهرق 


١‏ التور اناء صغير يتوضاً به 


5 


علرب وشُخمة من غنى . ومسكنة من إملاق . وشك فى دين » وابمان فى 
ببقين كل هذا كان فى العصر العامى » وكل هذا كان كثيراً . 
© 2 
هذا التنوعمن المؤمئين الذينسميناهم كسفيان وداود 0 يدخلوا فى مكترك 
ع أ لج ل ار ل كر 
انما المؤمنون الذين تصداوا لأرد على الملحدين هم معتزلة ذلك العصر 
0 »وأنى الحذ يل العلا" “ف ء و يشر بن المهتمرء وابراهيم 
النظكام فب لاء أخذوا :يستعر ضوذما تقوله الزنادقة , ويناقشونهم ويردون 
عليهم , ويلزمونهم الحجة وقد حكت لنا الكتب كثيراً من هذا الجدّل» 
نعرض له عند الكلام على المعتزلة إن شاء الله . 


كان من أثر اختلاف السكان فى المملكة الاسلامية » وانقسا مهم من 
حيث أصولهم الى أ مختلفة يا بينا فى الباب الأول وامتزاج بعضهم ببعض 

ف مدع ” والتذاوج وما إلى ذلك : ودخول كثير من أفراد الآمم الختافة فى 
الاسلام ؛ ونمو الحضارة تموأ آ يستدى علماً واسعاً بكثير من شنو ناحياة» 
منهندسة وطب ونجوم , ونظام حُكم وفقه ‏ ولغة وأدب »كان من أثر ذلك 
كله أن انتشرت فى المملكة الاسلامية ثقافات” مختلفة لمم مختلفة » وكانه 
هناك رجال بارزون يحملون لكل ثقافة علمها . و يبد لون جهدهم فى الدعوة 
لما , والترويج لمبادتهاء وتحبيبها الى الناس » و إفهامهم أنبا خير أنواع الثقافات. 
وكان من مظاهر هذا : أن“ كل ثقافة أخذت تشق لنفسها جدولا قسير فيه 
وحدهاء وكا غرّرت وزاد مددهاء وسّعت مجراهاء وتعهدته بالاصلاح ه 
وحافظت الى حد ماعلى استقلاله » “م نرى ‏ بعد ذلك أن هذه الجداول 
المستقلة ‏ تقرياً - أخذدت تلتق ويتكوان منها بر عظيم » تصب فيه مياه 


- 
مختلفة . ورأينا ان ما حصل ف الأجناس البشرية » حصل نظيرّه فى الثقافات 
العلمية . قد كان فى الاجناس امتزاج وتزاوج وتوليد » فكان فى الثقافات 
العلسة امسزاج وتزاوج وتوليد ‏ وقد كان فى الاجناس ميزات مختلفة » كل 
جنس له مزاياه وله عيوبه » وكانت عملية التوليد تنشأ من تلقيح دم يدم , 
فينشاً جنس جديد له مزايا الجنسين , وعيوب الدَمَينء وله خصائص أخرى 
ليست ف الجنسين , فكان كذلك الشأن فى الثقافات .كان هناك تقاح بين 
الثقافات . ونشأ من هذا اللقاح ثقافات جديدة, تحمل صفات من هذه وتلك» 
وصفات جدبدة ( تكن ف متمولة اتلك ضيح الام خا بميزها 
عما سواها. وكا كان فالمملكة الاسلامية أمم مختلفة » اشتهر تك لأمة بميزة» 

كذلك امتازت الأمم الختلفة زات فى العقلية . تبعها ميزات فى الثقاقة . 

فا هى أشبر الثقافات فى ذلك العصر ؟ وما ميزةكل ثقافة ؟ وماذا كانت 
طبيعة جدوها قبل أن تصب ف النهر الأعظم ؟ 

ثم بعد أن صبت فى ذلك النهر » ماذا كانت طبيعة مائه » وأى العناصر 
غلب عليه ؟ وما مظاهر تلك العناصر فى مياه النهر ؟ 

ذلك ما نريد أن نبحث عنه فى ذلك ألياب . 

قد انتشر فى هذا العصر أربع ثقافات» كان لما الآثر الآ كبر فى عقول 
الناس وأعنى -با: الثقافة الفارسية . والثقافة اليو نانية » والثقافة ال هندية » والثقافة 
العربية؟ كان هناك ثقافات دينية أهمها ؛ اليبودية والنصرائية والاسلام . 
فلنتكلمكلمة فى كل منهاء ولنختر لكل أثقافة من بمثلبا ‏ مأ أمكن ‏ ثم لنخقر 
مثلا من كان بمثل الثقافات كلها بعد امنزاجها . 
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فصني ل|لأول 
التقافة الفارسية 


انتنشرت الثقافة الفارسية ‏ فى العصر العبامى الآول ‏ انتشاراً عظما » 
وساعد عل ذلك أمران : 000 

الأول - انشاء منصب الوزارة ‏ واسناده غالاً الى الفرس . 

والثاتى ‏ انتقال عاصة الخلافة من دمشق الى بغداد : وبعبارة أخرى 
من الشام الى العرأ 

الوزارة 207 معروفة للعرب قبل الفتح الاسلاى » فق 
القرآن الكريم على لسان مومىه واجعل لى وزيراً من أهلى هارون أخى» 
وفى حديث السقيفة نحن” الآمراد وأتتم الوزراء » وفى طبقات ه ابن سعد » 
دان» اع كد وزر 3 جل ان نوس ون تاك لم لان 
قنية » ان أبا ديب الأذلى - وهو شاعر جاهلى اسلامى خان فىامرأة ان 
ع له ثم خانه خالد بن زهير فها فقال خالد يخاطب أبا ذ يب : 
فلا تجزعن من ستر أنتتسر ئها وأو راض سه من يسيرثها 
وكنت” إماماً للعشيرة تَنْشَّهى اليك اذا ضاقت بأمر صداور” 
ألم تَتنقنّدها من أبن عو كر وال شر القع رووراها 

وفى الدولة الآموية كان اللفظ مستعملا؛ يقول الطدرى: «انزيادا كان 
يسمى وزير معاوية ». 

ولكن الكلمة فى كل المواضع التى ذحكرنا ؛ لم تستعمل فى المعنى 
الاصطلاحى الذى نعرفهالآن من كلمة الوزير؛ واما هى بمعتى الموازرالمناصر. 


هة>ا | 
قال ابن خلكان : وقد اختلف أرباب” اللغة فى اشتقاق الوزارة على قولين : 
أحدهما أنها من الوزر وهو امل » فكأنة الوزير قد مل عن السلطان 
الثقل موهذا قول ابنقتية . والثانى أنها من الوزتر » وهو الجبل الذى يعتصم 
به لس به من الهلاك . وكذلك الوزير معناه الذى يعتمد عليه الخليفة » 
أو السلطان . ويلتجىء الى رأيه ؛ وهو قول أنى اسحاق الزجاج ». 

ونحن نرجم هذا وهو أن أصل الكلمة عرنى عب ماذهب اليه بعض 
المستشرقين من أن أصل الكلمة فبلوى مأخوذمن فيشير! هدنطه -:17 ومعناه 
الآمر أو التقرير. 

لم تمكن كلسمة وزير بدعا ف العصر العبامى : إما المبتدع هو انشاء هذا 
المنصب . واعطاء صاحبه السلطة الرسمية : وتلةيبه بهذا الاسم وهذا المنصب 
فارسى» ول يكن معروفا قبل العباسيين ‏ قال ابن خلكان فى ترجة أنى سلمة 
الخلال: إن أباسلمةأول من وقع عليهاسم الوزير؛ وشّبر بالوزارة فىدولة 
ببى العباس ٠‏ ولميكن قبله من يعرف ببذا الاسم ؛ لا فى دولة بنى أمية ولا فى 
غيرها من الدول١.‏ 

ويقول الفخرى  :‏ الوزير وسيط بين الملك ورعيته, فبجب أن يكون 
فى طبعه شطر يناسب طباع الملوك «وشطر يناسب طباع العوام , امل كلا 
من الفريقين بما يوجب له القبول وامحبة.... والوزارةلم تتمهد قواعدهاء 
وتتقرر قو انيشٌها الا فى دولة بنىالعباس, فأما قبل ذلك فل تكن مقّنة القوأعد» 
ولا مقرغرة القوانين ء بل كان لكل واحد من الملوك اتباع وحاشية » فاذا 
حدث امر استشار ذوى الحجا والاراء الصائية : فكل منهم بحرى بخرى 
وزيرء فلماملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة ؛ وسمى الوزير وذيراً» 
وكان قبل ذلك يسمى كاتا اومشيراً » : 


05:1١ وففبات الاعيان حزء‎ ١ 
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وقد كان الوزراء الظاهرون فى هذا العصر موالى فرساً , فأبو سلمة 
الختلال ‏ أول وزير عباسى ‏ مولى.فارسى » وأبو أيوب امور يانى وذير 
النصور فارسى من دموريان» قرية من قرى الآهوازء ويعقوب بنداود وذير 
المهدى مولل كذلك , وكذلك كان بحى بن خالد الرمى وزير الرشيد. 
واستوزر المأمونة ببى سبل وكانوا من أولاد ملوك الفرس » ومن صنائع 
البرامكة : واستوزر المأمون الفضل بن سهل » ثم الحسن بن سهل ؛ ولما دالت 
دولة ببى سبل استوزر المأمون أحمد بن يوسف ؛ وهو مولى لبنى العجل ١‏ .ثم 
استوزر ثابت بن يحى بن يسار الرازى وهكذا . 

قترى من هذا أن أكثر الوزراء فى هذا العصر الذى نؤرخهكانوا فرساً» 
وكان الوزير قائماً مقام الخليفة فى كل الشئون . فينظر فى ااشئون الحربية » 
وفى الشتون الالية»ء ويكتب الرسائل الى الجهات الختلفة » ويوقع 
على ما يرفع اليه من أوراق ء ولم يتعدد الوزراء فى الدولة العباسية بتعدد 
الأعمال؛ فنجعل للحرب وزير: وللال وزير وهكذا . وإبما كا نتعداد الوزراء 
بتعدد الأعمال من نظام الاندلسيين ٠‏ فقد قسسّموا خنظة الوزارة أصنافاً 
وأفردوا لكل صنف وزيراً , فعلوا الُسبان المال وزيراً » وللترسّل وزيراً» 
وللنظر فى حوائج المنظلدين وزيراء وللاظار فى أوال أهل الثغور وزيراً»" 
وعل التكس من ذلك العياسيون ؛ فقد جمءوا له بين”خطنتى السيف والقلم . 

وهذا الذى ذكرنا من أن الوزي ركان يجمع الى الادارة الحرية والمالية 
خطة القلم - وأعنى بها إنفاذ الرسائل الى الجهات » والتوقيع على ها عرض 
عليه من مطالب ورسائل ‏ جَعَلَ من شروط الوزير أن يحكون ءالما 
مطلعاً ,كاتا بليخآً . وكذلك كان أكثر الوزراء فى ذلك العصر , حكى أن 
المأمون كتب فى اختار وزير : إتى القست لأمورى رجلا جامعاً لخصال 
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الخير , ذاعفة فى خلائقه . واستقامة فيطرائقه , قد هذا بته الآداب» وأحكنته 
التجارب إن اؤْتمن على الأسرار قام بباء وان وُدْد مهمات الآمور نهض 
فيها. يُسكنه الحل؛ وينطقه العم . وتنكفيه الاحظة ‏ تيه اللمبحة . له صو لة 
الأمرا.؛ وأنّاة المكاء . وتواضع العلياء , وفهئم الفقباء» إن أَحشمن" اليه 
شكر , وان ابشلى بالاساءة صير .لا يبع نصيب يومه حرمان غده , يستروة 
قلوب الرجال مخلابة لسانه وحسن بيانه ١‏ وناريخ الوزراء » يدلكّنا على 
أن أ كبر من اختير لاوزارة لوحظ فى اختيارم الكفاءة العلمية والبلاغة , 
فأبو سلية الخلال كان فصيحاً ءالما بالأخبار , والأشعار والسير والجدل » 
والبرامكة كأنوا ذوى مشاركة فى كثير من العلوم والآداب . والفضل بن سبل 

كان يسمى ذا الرياستين جمعه بين رياسة السيف ورياسة القلم الح. 

وهذه القدرة الكتابية الى كان يشر طبا الخلفاه فى الوزيرء كانت من 
أكير الأسباب فى قصر الوزارة على الفرس - غالبا فالعرب كانوا أهل 
فصاحة لسائية أ كثر منهم أهل بلاغة كتاية . ولعل هذا هو السبب فى أنهم 
وضعوا الفصاحة كامة مشتقة من اللسان ؛ فقالوا ؛ رجل لسن اذا كان ذا يبان 

وفصاحة , ولم يشتقوا مثل ذلك من الكتاية . 
والحق أن القدرة الكتابية كانت عند الفرس أَبْينَ منها عند العرب » 
وحتّى فى الدولة الآموية كان أظهن الكتاب الفثيين من الفرس» أمثال 
عيد الميد الكاتب , وسالم مولى هشام . وكان العربى يفخر بالسيف واللسان 
لا بالقل . قال يزيد بن معاوية يعداد فصل بينه على زياد بنأبيه :«لقد نقلناك 
من ولاء تقيف الى عز” قريش . ومن "عبد الى أنى سفيان » ومن القلم الى 
الخابر !اء ولم تزل الءرب تفضل السيف على القلم » وى ذلك يقول سليط 

أبن جرير الغرى : 


م١‎ : الأحكام الملطانية‎ ١ 
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أتحقرانى ولس" لذاك أهلة وثناق الآصرينمن الخوان ؟ 
جهابنة وكشكابا وليسوا بفئرسان الحكرية والطحان 
ضر ف وذ كرانى إذا ما تلاق المدلقتان من البطان ١‏ 
عد د 
هؤلاء الوزراء كان لهم من هذه الناحية التى تعنينا الآن وهى ناحية 
أنهم أرباب أقلام - أعوان يسمون الكأتاب , فقدكان لكل وزي ركاتب » 
بل كدّاب يعينو نه . ولولاة الأقالي » ورجال الدولة كتّاب . فكان حماد يرد 
مثلا :كاتباً ليحى بن مد بن "صول بالموصل ؛ وكان اب المقفع يكتب لداود 
أبن عير بن هبِيرَة والى _كر'مان ", وكان حمزو بن مسعذة يكتب لليأمدون» 
وكان الحسن بن عيسى يكتب لعمرو بن مسعدة »وكان يكتب ليحى بن خالد 
البرمى عبد الله بن سوتار بن ميمون وهكذا . 
وكانت هذه الطائفة ‏ طائفة الكتاب تو لف و حدة على رأسبا الوزير: 
بل وتتدرج فى الرثى الى الوزارة» معتمدة على كفايتها وبلاغتبها ٠‏ فقد وقم 
عمرو بن مسعدة على ورقة رافعت الى جعفر بن يحى » فأعْجب جعفر بتوقيع 
عمروء فضرب بحى ببده عبىظبرعمرو وقال : أى وزير فى جلدك!ء". وكان 
بين أفراد هذه الكتلة صلات ولولم يتعارفوا ه حضر ديوان” الخراج فى 
أيام الرشيد شبخ من قدماء الكتاب , ومعه توقيع من الرشيد بقضاء دين 
عليه . فد الكتّاب به وزجوًا كتابهء فقال لهم : احفظوا عنى ثلاثا 
الجوارٌ نسب » والمودة نسبء والصناعة نسب» ؛ وقبل ذلك كات نصيحة 
عبد اميد الكاتب لمعشر الكتاب » دليلا على أتهم كانوا يؤلفون وحدة ف 
آخر عبد الدولة الآاموية . 
١ ٠‏ الوزراءوالكتاب للجبسيارى: 4 ؟ والبطان حزام ذو حلفتين يغد على بطونالخيلويعى 
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كان أكثر هؤلاء الكتاب فرساً كالوزراء » حنذون حذو أجدادم من. 
الفرس ‏ حتى فى مظاهربم الخارجية ‏ يروى الجهشيارى : ه أن الفضل بن 
سهل بن زادا نفروخ-ذا الرياستين-كان بحاس على كرسى مجتم» و تحمل فيه 
إذا أراد الدخول على المأمون؛ فلا يزال حمل حتى تقع عين المأمون عليه » 
فاذا وقعت وضع الكرسى وندّل عنه فشى ؛ وحمل الكرسى حتى يوضع 
بين يدى المأمون , ثم يُسلم ذو الرياستين ويعود فيقعد عليه .. . واتما ذهب 
ذو الرياستين فى ذلك إلى مذهب الآكاسرة » فان وزيراً من وزرائها كان 
تحمل فى مثل ذلك الكرسى ؛ ويقعد بين أيدمها عليه » ويتولى حمله اثنا عشر ' 
رجلا من أولاد الملوك ١١1‏ 

بل إن مكوثن الكتاب كطبقة . ليس إلا تقليداً للنظام الفارمى . 
فالجهشيارى يقول: «كان من رسم ملوك الفرس أن يلبس أه لكل طبقة ممن فى 
خدمتهم _لبّْسة لا يلبسها أحد تمن فى غير تلك الطبقة , فاذا وصل الرجل إلى 
الملك عرف بلبسته صناعته » والطبقة التى هو فيبا. فكان الكتّاب فى 
الحضر يلبسون لبستهم المعهودة .. . وكانت ملوك الفرس تسمى كتاب 
الرسائل تراجمة الملوك »". 

كان لهؤلاء الكتاب أثر كبير فى نشر نوع من الثقاقة خاص ء ذلك أن 
ثقاقتهم كانت أوسع من ثقافة غيرم , وكانت معارفهم ودائرة اطلاعهم واسعة 
شاملة » لآنهم ‏ بح مناصبهم ‏ مضطرون أن يعرفوا أحوال الناس 
الاجتماعية وتقاليدثم » وأن يعرفوا من اللغة والآدب وعلوم الدين والفلسفة 
والجغرافيا والتاريخ طرفاً , لان كثيراً من مواقفيم يحتاج الى ذلك » وقد 
تمر ض للخليفة أو الوالى مسائل” من هذا القبيل » يضطرة الكاتب” إزاءها أن 
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يكون ممما يجحميع ذلك . إذهم الذين كانوا يعر ضون على الخلفاء ما يرد علييم 
وبحررون ما يصدر منهم . ويتضح ذلك اذا تحن قارنًا بين معارف الكاتب» 
ومعرفة المحدةث أو الفقيه فى ذلك العصر . فالمحدث أو الفقيه معارفه يحدودة , 
ودائرة' حول فنه » فان توسع فى شىء فانما يتوسع فى المسائل الى تسد وسائل” 
لفنه كاللغة والنحو والصرف . أما الكاتب فدائرته أوسع من ذلك. وحسينا 
دليلا على هذا ما أل للكاتب من الكتب , 

فأول ما نعرفه من ذلك ه أدب الكاتب لابن قتيبة» فقد حمله على تأليفه 
كا ذكر فى مقدمته : أنه رأىطائفة من الكتاب , قد شخفت بالنظر فى النجوم 
والمنطق والفلسفة . وعركفت الكون والفساد . وسمع الكيان والكيفية 
والكنية, والجوهر والعرض . ورأس الخط النقطة , والنقطة لاتنقسم الح». 
وأهماوا النظر فى اللغة وما الييا فوضع لحم كتابه فى ذلك , فبو خاص بم يلزم 
الكاتب من لغة ونحو وصرف وإملاء. وألف بعده أبو بكر الصثولى كتابه 
٠‏ أدب الكتاب » فمَمن ابن" قنيية بالتقصير فى كتابه » وتوسّع هو فى مسائل 
لم يتعرض لها ابن قتيبة » فتكلم فى حسن الخط وقبحه . والدوأة والقلم وما 
البماء وتتريب الكتاب وطيّهء والدعاء فى المكاتيات ‏ والدواوين 
وتحويلبا الى العرية . ووجوه الأموال الى تحمل الى بيت المال. وثىء 
مر قواعد الاملاء . وألف ابن حر سشويهة المتوفى سنة +عم كتاب 
الك عاكة وا كرد فى قواعد الاملاء» وفى آخره باب فى افتتاح 
الكتاب , وف التأريخ , وما يذ كر منه وما ينك وما يفرد ويجمع “م ف 
برى القلم وسنه وقطهء والدواة وما اليها الح. وتوسع من جأء بعدهم من 
المؤلفين للكتاب ‏ حتى ختمت بكتاب « صب الأعثى فى صناعة الانشاء » 
فنع رض فيه تقريبا لكل المعلومات البشرية فى عصره من تاريخ وجغرافيا 
وفلك , وما يحتاج اليه الكاتبٍ عملياً فى صناعته من خط ونحوه : ومصطلح 
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المكاتبات , وكيفية العقود, والبريد» ومطاراتحمام الرسائل , والمنارات ال . 
قترى من هذا كي ف كان المؤلفون يعنون ببذه الطبقة من الناس . وكيف 
كانوا يتطلّبون منهم المعارف” الواسعة فى الموضوعات الختلفة . وأن هذه 
الطبقة كانت تداز عن بقية العلماء بالثقافة العامة . 
بل يظبر لى أن هذا الموقف . هو الذى جعل الناس يقولون: ان اللادب 
هو الأخذ منكل شىء بطرفء فقد نرى أنكلمة الآدب فى صدر الأسلام 
كانت تطلق على التبذيب الخلق » ث*مكانت تطلق على العلم باللغة والشعرء وأيام 
العرب وتارضخها وما إلى ذلك . واستعملت هذا المعنى فى العبد الاموى . فلبا 
جاء هؤلاء الكتاب واتسعت الثقافة »وصاروا يتطلبون من الكاتب أن 
يعرف الثقافة العربية والفارسية اتسع معتى الآدبء وقالوا: ه ان الآدب 
الأخذ من كل ثىء بطرّتف». ْ 
بلجعلوه يشمل معرفة ثنىء من الأألعاب » قال الحسنين سهل , وهو أ حد 
الوزراء والكتاب فى عصرنا العيامى. , الآداب عشرة: فثلاثة شُبر جانية 
وثلاثة أنو شروانية » وثلاثة عربية » وواحدة أربت علهن . فأما الشبرجانية 
فضر'س العود ؛ ولعب الشط رح . ولعب الصوايل ٠‏ وأما النوشروانية فالطب» 
والحندسةء والفروسية . وأما العربية فالشعر» والنسب » وأيام الناس. وأما 
الواحدة التى أربت عليين فقطعات الحديث ؛ والسمر :وما يتلقاه النأاس فى 
اجالس ١١‏ . 
بل يظهر لى - أيضاً ‏ أن هذا كان أحد الأسباب فى فوضى الكتب 
الآدبة المؤلفة فى ذلكالعصر .كالبيان والتبيين : والكامل » وعيون الاخبار. 
ققد قصدوا فيها الى جمع ما يفيد » وتكويمه بعضه فوق بعض ء فاهمين الدب 
بمعناه الواسع الذى ذكرناء لحكمة بحانبها بيتان من الغزل » الى نادرة لطيفة 
الى خطبة بليغة , الى قصص فى البخخل » الى أخبار الخوارج . 
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والجاحظ ‏ فكتابه الحيوان ‏ تكلم ف الخصاء بعدكلامهفىفائدة الكتّاب 
الى غير ذلك . لآن الغرض عندهم أن يلم الآديب من كل شىء بطرف » ثم 
جاءت الكتب الآاخرى بعدها تحذو حذوهاء وتفرنق مجتمعاً , ٠‏ وتجمع 
متفر“قاء وتزيد ما استحدث من الطرف الآدبية . 

هؤلاء الوزراء والكتابنشروا الثقافة العامة وضموا الىالآدا بالعرية 
الآأداب الفارسة »فأصبح ما يتطليه الأدب ؛ أن عرف حك بزرجمبر م 
تعرف حم أكثم بن صين » وتعرف تاريخ الفرس م تعر ف تاريخ العرب, 
وتعرف أقوال كسرى وسابور وأبرويز وموبذ موبذا نكا تعرف أقوال 
الخلفاء الراشدين والآمويين ء فقد جاء فى نصيحة عبد الميد الكاتب الى 
الكتاب : : فنافسوا معشر الكتاب فى صسُوف العلل والأآدب » وتفقهوا ف 
الدين وابد و بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض. شم العرمة فانها تاف 
الست , وأجيدوا الخطه فانه حلية كتبم , وارءووا الأشعارء واعرفوا 
غريبها ومعانيها ء وأيام العرب؛ والعجم وأحاديثها وسيرها؛ فان ذلك معين” 
لك على ماتسمون اليه يهممك . ولا يضعفن انظرك ف الحساب فانه قوا م كناب 
الخراج من . وقال الرشيد الكساف معل أولاده : ه يا على" بن حمزة » 
قد أحللناك امحل الذى لم تكن تبلخه همتك , فروثنامن الاشعار أعقهاء ومن 
الاحاديث أجمعها نحاسن الاخلاق : وذاكر*نا بآداب الفرس والطند, ولا 
تسرع علينا الردة ملا »ولا تترك تثقيفاً فى خلاء»'. 

السبب الثانى -فى نشر الثقافة الفارسية ‏ اتتقالعاصمة الخلافة من دمشق 
الى العراق » وكان من أ كير بواعث العباسيين عل هذا الاتتقال أن دمشق 
كانت عاصمة الأموبين؛ وكانت ضلّع الشام مع ببى أمبة من عبد الخلاف 
بين على ومعاوية » وكان الشاميون هم الجند الخلص لبى أمية .وهم مثال 
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الطاعة لدوهوفر. حزم العباسيين ألا' تكون عاصمة الدولة الجديدة بين 
الشاميين وتحت رحتهم » وفوق ذلك . فدمشق بعيدة جداً عن خراسان» 
منبع الثورة ؛ ومصدر الدعوة . وذخيرة العباسيين وعمادهم . 

وسبب آخر وهو : أن دمشق منتحية“ناحية الغراب وليست فى الوسط, 
ولا قريبة من وسط المملكة التى تمتد م نالبحر الأبيض الى الحند . والعراق” 
بحقق هذه اللأغراض فبغداد قريبة من خراسان , قرية من الشرقء بعيدة عن 
الروم ‏ كثيرة الخيرات , صالحة لآن نكون نقطة اتصال بين الفرس والامم 
السامية. وقدكرهالعباسيون أن يتخذوا البصرة أو الكوفة مقراً لم لأننارخبما 
- وخصوصاً البصرة ‏ سلسلة ثورات متصلة , ولآن فيبما عدداً كبير يتشيع 
لعلى وأولاده: وهذا التشيع جرم اد عليه العباسيون كم كان يو اخذ عليه 
الأمويون - لذلك اتخذ السفاح مدينة الحائمية ة قرت الانان: فلن جاء أدو دفن 
المنصور اختار موقع بغداد . وقد وفقفى اختياره . فبجانها الأراضى الخصية 
بين دجلة والفرات » وهى 5 قال بعض النصارى للمنصور: يا أمير المؤمنين» 
تكو نعل التّصراة بين دجلة والفرات ءفاذا حاربك أحدكانت دجلة والفرات 
ختادق لمدينتك, ثم إن الميرة تأتيك_فى دجلة من ديار بكر تارة »ومن البحر 
والحند والصين والبصرةق وفى الفرات -من الركقة والشام . وتجيئتك الميرة 
أيضاً منخر اسان وبلاد العجمى نهر تاتمرةاء وأنت يا أميرالمؤمنينبينأنجارك 
لا يصل عدوةك اليك الا عل جسر أو قنطرة ء فاذا قطعت الجسر وأخربتة 
القنطرة ل يصل اليك عدوكء وأنت متوسط للبصرة والكوفة وواسط 
والموصل والسواد » وأنت قريب من البر والبحر والجبل ٠١‏ . 

والذى مهمنا هنا أن بغداد كانت فى العراق حيث عواص" المالك القديمة 

مثل بابل والمداين . 


١‏ الفخرى 
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لهذا كله ؛ أصبحت بغداد بعد قليل- أهم مركر للحضارةوالثقافةفىالمملكة 

الاسلامية بل فى العالم كله ونحن اذا استثنينا أوقات الفتن والاضطرابات 
أمكتنا أن تقول : إنها ظات فى رق واتساع وعظمة الى نهاية القرن الخامس 
الحجر ى . 

كان لهذا الانتقال من الشام الى العراق أثر كبير- من الناحية العقاية_فقدكان 
يسكن العر اقأمم مختلفة. وتداولت عليه دول خلفت فهه مدنيتها وثقافقتهاءوكان 
يسكنه قبسيل الفتح الاسلامى بقايا من الآمم القديمة مثل الكلمدان والسريان 
وهمالذين يلون بالآراميين , وكان يسكنه العرب من إياد وربيعة. وكان 
يقي به الخاذرة الذين أستسوا مك الحيرة , وكانت منية ارس غالبة عليه 
لآن آخر من حككه قبل الاسلام هم الساسانيون من الفرس» وظل فق أيديهم 
زمناً طويلا إلى أن استولى عليه المسلمون ف أيام عمر » وكانت فيه «المدائن» 
عاحعة الساسانيين .كل هذا جعل العراق أ كثر ما يكون اصطياغاً بالفارسية 
فلا كان العباسيون» وكان الفرس هم الذين أعانوهم كان من هذا وذاك 
تفوذ الفرس عظيم فى المناصب وف الثقافة . 

والآن نريد أن نبحث النواحى الى كان فبا للثقافة الفارسية أرق الثقافة 

الاسلامية . 

فأول ذلك الأالفاظ الاخوية : ذلك أن العرب لما تمحضّروا بعداليداوةوجدوا 
أنفسهم أمام أشياء كثيرة , ليس فى ألفاظهم ما يدلعلهاء وكان ذلك فى جميع 
مرافق الحياة » من أدوات الزيئة » وأنواع المأكل والملبس ء وآلات الغتاءء 
والدواوين ونظامها ونحو ذلك , فسلكوا خير طريق يسلك لذلك ٠‏ وهو :أن 
يتوستموا فمدلولات الكليات العر بية أحياناً . و يأخذونالكلات الأجنبية كاهى 
أحياناً ومصقولة بما يتفق و لسانهم أحياناً .وكانت اللغة الفارسيةمنبعاً كبيراً من 
المنابع التى تستمد منه الاغةالعريبة وتوسع-ها مادتها حك الصولى قال: محدثنا 


هليا! - 


عله ابن المبّاح قال : سمعت الحسن بن رجاء يقول : ناظرفارمى عربياً بينه 
: دي بن بت خا البرك قال الفارمى : ما احتجنا اليك قط فى عمل ولا 
نسمية ‏ ولقد ملكتم فا استغنيتم . يتم عنا فى أعمالك ولا لغتكم , حتى إن طبيخكم 
وأشربتكم ودواوينم وما فيبا على ماسمينا . ما غيرتموه » كالاسةيداج 
والسكباج والثوغباج» وأمثاله كثيرة؛ وكالسكتنجبين والخلنجين والجُلااب 
وأمثاله كثيرة : وكالر”وزنا يجو الأسكداروالفراونكوإنكانروماً ! ومثله 
كثير ‏ فسكت عنهالعرلى . فقال له حى ب نخالد قلله: اصير لنا ملكي ملكتم 
ألف سنة , بعد ألف سنة كانت قبلها لانحتاج اليك »ولا الى ثىء كان لك ٠١!‏ 

ويقول الجاحظ : « ألا ترى أن أهلالمدينة” م نزل فيهم ناس من الفرس 
فى قديم الدهر علقو ابألفاظ م نألفاظهم ولذلك يسمونالبطيخ الخ رب ... 
وكذا أهل الكوفة 0 المسحاةد بال » وه بال » بالفارسية . . 
وأهل البصرة اذا التقت أربعة ل 
ه بالجهارسو » ٠‏ والجبار سمو فارسية ويسمون السوق أو السويقة ه وازاره 
والوازار فارسية . ويسمون القثاء خياراً ,والخبار فارسية ال ؟ . 

من قديم تسربت ألفاظ فارسية الى اللغة العرية » وكان ذلك بطريق 
التجارة أو الاختلاط ولكنبا تعد قليلة اذا قيست بالالفاظ الى دخلت 
فى العصر العباسى للسبب الذى ذكرناء وهو أن العرب كانوا أكثر شعوراً 
بأساب الحضارة ف العصر العبامى » فكانوا أشد احتياجاً للاقتباس من 
الفرس » ولآن اللغة العربية لم تعد ملكا العرب وحدهم ؛ بل كانت ملعا للعام 
الاسلاى جميعه , والعالم الاسلامى لا يتعصب للغة العربية تعصب العرب ه 
نهو يفسيح صدر”ه للغات اللاخرى ما دعا داع اليبا . 

ثاننا : قد كان للفرس من قديم - عم و دب يتناسبانمع ضخامة ملكهم. 
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.وعظم سلطانهم , فليا جاءت الدولة العباسية » وكثير ون رعلها قرس ء لهم 
نزعة وطنية » وميول قومية , أخذ المثققون ينقاون الى العربية تراث أيائهم » 

كانت لهم كتب ف التنجم والهندسة والجغرافية , وكانت تتوالى عليهم 
ذكّمات نذهب بكثير من كتهم . ولك ن كانت مدنيتهم فى حياة وعظمةةءفكانت 
تثرو مجدهابتألي فكتب جديدة تساي ر عظمتهم » وأ كبر نكبةع رتهمكانت بفتح 
الاسكندر الأ كير لبلاده, وقد تلف فى هذا العهد كثير من خزائن كنيهم 
فلما جات الدولة الساسانية (+مم ‏ مهم ) استعادوا أدبهم وعليهم . 
وأظهر ملوكبم فى الميل الى العلم » وتشجيع الترجمة والتأليف أردشير بابك 
(4؟؟ - وعم م ) فقد بعت فى طلب الكتب من اند والروم والصين 

وقد دامت الدولة الساسانة نحو أربعة قرون . خلفت فيبا علياً كثيراً: 
وأدباً وفيرا . وأكثر ما نقل الينا فى العصر العباسى ‏ من الآدب والعلم» 
والأساطير والتاريخ ‏ إنما يرجع الى هذه الأسرةء قالحمزة الأصفبانى ٍ دفأما 
تواريخ منكان قبل الساسانية منملوك الآشغانية .فل اشتغل بها للآفاتالمعترضة 
فها كانت فى أزمتة أولئك الملوك ؛ وذلك أن الاسكندر لما استولى على 
أرض بابل وقهر أهلبا .حسدهم على ماكان اجتمع لهم من العلوم الى لم 
تجمع قط لآمة من الآمم مثلباء فأحرق من كتهم ما نالته يلاه ثم قصد إلى 
قتل الموابذة والحرابذة والعلماء والحكاء؛ وما كان حفظ علييم فى أثناء ١‏ 
علومهم توارضخهم , حتى أتى على عامتبم - هذا بعد أن نقل ما احتاج اليه 


١‏ هكذاكان فى الأصلين الهتدى والأوروى 
؟ تاريخ ستى ملوك الأرض والأتبياء لخجزة الاصفبانى س8؟ والبحث الحديث لايؤيد كل ذلك 


فلما نشطت الحركة العلميةف العصر العبامىءأخذ طائفةمن يحيدوناللسانين 
- الفأرسى والعردى ‏ ينقلون الكتب من الفارسية الى العرية » وقد عقد ابن 
النديم فى كتابه الفبرست فصلا لاسماء النقّلة منالفارمى الى العرى» ذ كرمنهم: 
١(‏ ) عبد الله بن المقفع ( * ) آل تَواكخْت (©) مومى ويوسف ابى 
خالد ( :) أبا الحسن على بن ز ياد القيمى (ه) الحمسرن بن سبل 
(1) البلاذرى (7) تجبلة بن سالم(م) اسحق بن يزيد (1) جمد بن 
الجيم البرمى ( ٠‏ ) هشام بن القأمم ( 1١١‏ ) مومى بن عسى الكردى 
)1١(‏ زادويه بن هاشويه الآصفبانى ( 1 ) مسد بن بهرام بن مطيار 
الأصفهانى ( ١6‏ ) برام بن مردان شاه ( ١١‏ ) مر بن الفرئخان ١‏ . 
وقد ترجم عبد الله بن المقفع كتاب خداينامه » وهو كتاب فى تاريخ 
الفرس من أول نشأتهم الى آخر أيامبم : وقد سماه ابن المففع ه تاريخ ماوك 
الفرس » والظاهر أن الطبرى اعتمد عليه فى كتابه تاريخ الآمم والملوك عند 
كلامه على الساسانبين:وتر'جم كذلك كتاب ٠‏ آيين نامه, ومعنى الآ بين النظب” 
والعادات والعرف والشرائع . فالكتاب وصف لنظم الفرس ء وتقاليدهم 
وعرنهم . وقد ذكر المسعودى : أنه كتا بكبير » يقع فى [ لاىمن الصفحات : 
كذلك ترجم ابن المقفع عن الفارسية «كليلة ودمنة وكتاب «مزدك, وهو 
يتضمن سيرة مزدك الزعم الدينى الفارسى المشهور , و كتاب «التاج» فى سيرة 
أنوشروان : وكتاب«الآدب الكبيرء و«الأدب الصغيرء وكتاب «اليقيمة»؟ . 
وقدذكرالمسعودى: أن ابن المقفع ترجم كتاباً اسمه كتاب «الككيين» 
من الفارسية الأولى الى العربة- وهذا الكتاب تعظمه الفرس 1 قد تضمنه 
من خبر أسلافهم وسير ملوكبم ' . 
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وقد ع المترجمون فترجموا كتباً عديدة من تاريخ الفرس» يقو ل حمزةة 

الأصبهانى : ه اتفق لى ثمان فسخ من تاريخ الفرس- وهى كتاب سير ملوك 
الفرس من نقل ابن المقفع؛ و كتاب سير ملوك الفرس من نقل مد بن الجهم. 
البرمكى » وكتاب تاريخ ملوك الفرس المستخرجمن خزانة المأمون: وكتابه 
سير ملوك الفرس مننقل زادويه بن شاهويه الآصبهاتى وكتاب سير ملوك 
الفرس من نقل أو جمع مد بن بهرام بن مطيار الأصهاتق : وكتاب تاريخ 
ملوك بى ساسان من تقل أو جمع هشام بن قاسم الأصيهاتى. وكتاب تاريخ 
ملوك بنى ساسان من اصلاح بهرام .نمردانشاه مو بذ «كورة شابور» من بلاد 
فارس فليا اجتمعت لى هذه النسخ ضربت بعضها ببعض حتى استوفيت منها 
حق هذا الباب٠١.‏ 

وقال المسعودى :« ورأيت بمدينة اصطخر من أرض فارس ففسنة م.م 
عند بعض أهل البيوتات المششرفة من الفرس كتاباً عظما يشتمل على عاوم 
كثيرة من علومهم » وأخبار ملوكهم وأبنيتهم وسياستبم ءلم أجدها فى ثى. 
من كتب الفرس ؛ كخداينامه ٠‏ وأبينامة » وكينامة وغيرها مصوكر فيه ملوك 
فارس من آل ساسان سبعة وعشرون ملكا ؛ منبم خمسة وعشرون رجلا 
وأفر انان 5 

وترجم جتلة بن سالم ٠‏ كنات رستم واسفنديار » و«كتاب بهرامشوس»> 
وهما فى السير' . 

وقد ترجم من الكتب الدينية كرتاب زرادشت المسمى وأ فستاء وما عليه 
منشروحء وينقدّل' عنهحمزة الأصفهانى؛. ويقولالمسعودى :«كانوا يقولون 
ان رجلا _بسجستان بعد الثثماثة 'مستظهر حفظ هذا الكتاب على الكال, *. 
١ 0‏ خزةالأمقياق س 4 كذا بالأصل وهىك ترى سبع تسخ لا تمان 


" كتاب التنبيه والاثراف لاسعودى : ٠*٠ ٠١5‏ ابن الندم ص 8٠؟‏ 
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وفى الآدب ؛ ترجموا عن الفرس أشياء كثيرة , منها ماذ كرنا قبل من 
كليلة ودمنة» واليتيمة, والآدبالكبير , والصغير ومنها كتاب «هزارأفساته» 
ومعناه ألف خرافة , وهو أصل من أصول ه ألف ليلة وليلة » وكثير غيره 
' من كتب القصص ؛ ككتاب بو'سفاس", وكتاب خرافة ونزهة, وكتاب 
الدب والثعلب , وكاب روز به انم »وكتاب مرودء الخ : 

كا ترجواقى الآدب عبد أر'دشير , وهو محفوظ بالعربة الى عبدناء 
وكتاب مو بذ م و بذان . وكتاب أر”دشير فى التدبير » وتوقيعات كسرى . 
وكتاب أدب الحرب ء ال ١‏ . 

هذا الذى ذ كرناكان ترجمة وئقلا من اللسان الفارسىالى العرنى » وثبىء 
آخر لايقل عنه شأناء وهو : أنهكان هناك قوم أتقنوا اللغة الفارسية والعربية 
معاً . فسكفوا على قراءة الكتب الفارسية يتثقفون ما ء ويِرقون أفكارمم 
وعقولم .ثم ثم يخرجون باللغة العربية أدبا وشعراً وعلءاً؛ وليس ماتخرجونه 
نقلا تام لكلام فارسى ولكنه منبعث عنه , ومتو لد منه كالعرنى اليوم 
يتثقف ثقافة فرنسية أو اتجليزية أو ألمانية , ثم هو بعد ذلك بخرج أدبا جديداً 
بلغته العر ببة لايسمىأدباً أورويياً 2( والكنه نتاجه ومتائر به وسائثر على أثره . 

كان كثير من الفرس عللهذا النهه , تحذَقوا الفارسية والعرية؛ وثقفوا 
الثقافنين : وأتتجوا فى الآدب العرنى نتاجا جديداً كالفقضل بن سهل » وسهل 
ابن هارون » وابن المقفع . ويقولالجاحظ عن موسى بن سيار الس وارى 
أحد القصاص _كان من أعاجيب الدنيا .كانت فصاحته بالفارسية فى وزن 
فصاحته بالعرببة وكان يجلس فى مجلسة المشهور به ؛ فيقعد العرب عن بمينه 
والفرس عن يسارهء فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية؛ 
ثم حول وجبه الى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية . فلا يذرى بأى لسان هو 


١‏ انظر فى هذا مقالة كتبث فى مجلة وعتطات0 أنسيهلو1 ١‏ : عند 


اموت 
ين . واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منها الضَيْم 
على صاحتتها . الا ماذكروامن لسان موسى بن سيار الاسوارى ١»‏ . 

بل ترى قوماً من العرب تعاموا الفارسية . ووجدوا فيا من الغذاء مالم 
بحدوه فى العربية » فمكفوا على كتبها يتدارسونها وبمعنون فى دراستها » ثم 
مخرجون بعد أدباً عرباً فنه معانى الفرس » وبلاغة العرب كر ملاع 
ذلك ١‏ العثّاى » الشاعر العياسى المشهور . .وهو عرنى ممنل. تخلب امعه 
ككاثر تن عمرو بن بون تثقف بالثقافة الفارسية » وأعجب بها . تحداينا 
طيفور فيقول :ه قال يحى بن الحسن : إتى بالرفة بين يدى مد بن طاهر 
ابن الحسين عل برك إذ دعوت بغلام له فكلمته بالفارسية . فدخل 
العتّانى ‏ وكان حاضراً فىكلامنا ‏ فتكلم معى بالفارسية , فقلت له : أيا عرو 
مالك وهذه الرطانة ؟ قال فقال لى : قدمت بلدتكهذه ثلاث قدمات : وكتبت 
كتب العجم الى فى الخزانة حرو - وكانت الكتب سقطت الى ما هناك مع 
يزد جرد فبى قائمة الى الساعة. فعَال :كتيت منها حاجتى ثم قدمت نسابور 
ا ار فراسخ الى قرية يقال لها ذوّدَر' » فذكرت كتاباً م أقض 
حاجتى منه » فرجعت الى هرو فأقت أشهراً , قال : قلت أبا هرو لم كتبت 
كتب العجم ؟ فقال لى : وهل المعانى الا فى كتب العجم » والبلاغة” . اللغة لنا 
والمعاى لهم ! ثم كان يذاكر نى وتحد ثتى بالفارسية كثيرآء ؟ . 

كان العتابى اذآ ممَقَاً ثقافة فارسية , وأنت اذا قرأت شعره وثثره تبينت 
منه أنهكان أديباً عتازاًء غزير المعانى» على حين أن كثيرا من الشعراء أشعارهم 
جافاء . تقرأ له مثلا فى العقد الفريد ؛ قطعا نثرية غرئرت معانيبا » ودقة 
أساوبهاء ونقرأ له شعراً مطبوعا فى قنون مختلفة من فنون الشعر ‏ قنشعر 
بروح غير مألوف ٠‏ كأن يقول: 
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قلواكان الفشكر شخص” يبين اذا ما تأمّلة الناظة” 
لمتثكه لَكَ حى تراه لتقل أتنى امرو” شاكة 
فيَفتن به الناس', ويتخئوان به زمناً طويلا ١‏ وهو الذى يقول : 
ما جف للعيتين به دك ياقرير العين مجرى 
إن الصبابة لم لاع" مق سوى عظم "مبرى 
ومدامع عحمبرى على كبد عليك الدهر حَرتّى 
وله حك تشبه حكم بن المقفّع. كأن يقول : الأقلام مطايا الفطن . 
قر بك من" قراب منك خير”ه » وان عمك من؛ عمك نفعة ؛ وعشيرله” 
من أحسن عشرنك . وأهدى الناس الى مودّتك من أهدى برثه اليك » 
وكتب يو صى بشخص فقال موصل كتانى ى اليك أنا : فكن له أنااء وعلى 
اجملة فالعتاى شخصية نادرة » ل تقدر قَدْرَها اللائق بها . قليل اللفظ, غزير 
المعنى . يدل نثره وشعره على ثقافة واسعة» قد اجتمع له من الاجادة فى النظم 
والنثر ما تَدّر أن يجتمع لغيره ء وقد أدركنا سيب ذلك مما علينا من ثقافته . 
هؤلاء الفرس الذين تعر“بواء وهؤلاء العرب الذين أخذوا حظّ من 
الثقافة الفارسية ؛ ملئوا الدنيا فىهذا العصر العباسى علياً وحكمة وشعراً ونثرآء 
فيها العنصر الفارسى واضم جلى”. ومن حظ العربية وقت ذاك أنها سادت اللغةة 
الفارسية وغلبتها على أمرها ء فكان تناج العقول الفارسية الراجحة ؛ إنما هو 
باللغة العريبة لا الفارسية , شِع الشاعر منهم عرنى كبشمّار » وأدب الآديب 
منهم ع عرف كابن الممقج ٠‏ وتأليف المؤلفمنهم عرف كابن قنِيسَة والطبرى ال. 
ثالثاً ‏ أ ثر الثقافة الفارسية فى الأآادب العربى . وقد كان ذلك من جملة 


وجوه . 
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١‏ ان الدب فىكل عصر_ظ ل الحياة الاججماعية . وقد كانت هذه 
الحياة ذات ألوان متعددة , أظبر لون فبها اللون” الفارسى . 

وبمان ذلك : أن العادات الفارسية تغلغلت ف الناس فى ذلك العصرء 
وكان مظبرها واضحاً جاياً . فالناس يتخذون يوم النير وز عيداً لم كالفرس 
قدبماء والقضاة وعظظاء الدولة يلبسون القَلَنْسِوَّة كالفرسءومجالس الغناء واللوو 
والشراب هىمجالس الفرس . والفضل بن سبل وزيرٌ المأمون وهوفارسى- 
بحتال حى يقنع المأمون بتغيير السواد بالمّضرة» ويكتب الى جميع العهال 
أنيجحعلوا أعلامب. وقلانسهم خضراً . والخضرة هى لبا سكسرى والمجوس'. 
ونظام الحرب وادارة الدولة» انبعت فى أغلب الأحيان ‏ نظام الفرس فى 
حروبجم وادارتهم » الى كثير من امثال ذلك ٠‏ 

والفرسمن قديم ميّالون الى الافراط فى الشراب . والافراط فى الغناء 
حتى وصفبم «هير”ودوتء بالارمعان فى ذلكء والغلو فيه وتصر يغبم شؤون” 
الدولة وهم 'سكارى ٠.‏ 

وبروى حمزة الأصفبانى أن ه برام جور ء أمر الناس أن يعملوا من 
كل يوم نصفه ء ثم يسترحوا ويتوفروا على الكل والشرب واللهوء وأن 
يشربوا على سماع الغناء فعزت المغنون . . . ومر بقوم يشربون على غير مُلبين 
(منين) فقال : أليس قدنهيتكم عن الغفلة عن الملاهى ؟ فقالوا : طالبناه يزيادة 
على مائة درهم فلم نقدر عليه ! فكتب الى ملك الهند يَستدعى منه ملبين . 
فبعث اليه اثنى عشر ألف رجل منبم » ففرقهم على بلدان مملكته فتناسلوا بهاء 

نا أن قرت الدولة العباسية حتى عاد الفرس الى سيرتهم الآولى » فلئوا 
الجو”غناء ونييذاً ولواً وطرفاً . ورأينا رجاهم ىكل فن” من هذه الفنون ثم 


١‏ الجبشيارى 43 وما بعدما 


عم 
كادة الناس فى ذلك . فابراهم الموصلى وابنه أسحق 2 بنشران اللو الظريف” 
والغناء الحلمَ » ويعنمان الجوارى ويقدمان للناس المثّل فى حياة السّرّف 
ا ان . وقدوصط ع امير الموسيق ف الدولة البلية 
وألف فيه وأولع الناس" بغتامما وقلدوهها ف نما ولحوهماء ولما مات 
ابراهيم رثاه الشعراء بما يدل على أثره فيبم , فن قائل : 
آتولى الم لى' فقد تولتت بشتاشات” المرّاهر والقيّان 
وأىت بشاشة بقيت قبْقَ حا الموصلل يٍ الثمان ! 
ست كيه اماه والملاهى واأسعدهن نّ عارتقة الداثّان ١‏ 
ومن قائل 
ستبكيه أشراف الوك اذا رأو"1 كح" التصابى قد خلا منه” جاتكٌ' 
وبكيه أدل اقرف طْرًا كا ىق عليه أمير المؤمنين وحاجيّه 


ومن قائل . 
صب الهو تحت عفر الترابٍ ثاوياً فى محنة الاحاب 


إذ توى المئاصاة تقر ض ابوث مخير ال خوان والاحاب 
كت السشيعات” حزن عليه وبكام العو الشئراب 
وت أ المجالس حتى بحم العو دمعة امراب" 
وبشار” بن بد الفارسئة كان امام المْحدئين , والفائح لحم باب ب الك 


علىمصراعيه ؛ سارشعره ف العراقفلا غز لولا غزلة "إلا" يروىهن شعرو 
ولا ادو لامغتية” ألا كدت بهو يأتيهالنساء قْ اتاءدة عه شعره. 


١‏ تعد . تمين على الكاء » وينى بساتقة الدنان الخمر . “* أغانى ه:0؛ وما بسدهاأ 


-46م1 - 


ويقول سو ار بن عبد الله ومالك بن دينار : « ماثىء أد'عى لهل هذه المدينة 
(اليصرة) الى الفسق من أشعار هذا الأععى!. وكان واصل'بن' عطاء يقول: إن 
واحع حائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعى ا الحداء'ويقول 
بشار . «عسر النس ا الى صساسرة فيشستع الفتيانَ على الا معان فى المغازلة 
والالخاح فى الطلب ؟ . فليا « فت هذا الباب ب فيه من أتى على أثَرِه » سواء 
2 ذلك العرنى والعجمى : تقطيع بن إياس » وأبى نواس . وكان لنا من مؤلاء 
جميعاً أدب داعر, لا يتعفّفعنالعبث بالغلمان ولايكتىعن خشء إن ملم 
من ناحيته القنية ‏ فالذ”وق النبيل لا يستسيغه . 
نعم ؛ فى الآدب الجاهلى خمر”تراه فى مثل شعر طرفة » وقدش تراه 
فى مل امرىء القَيّسءتقول وقد مَل الشبيط” بنا محَآءوءألاعم صباحاً أمها 
الطتَئل اليالى » وكان ف الآدب الأموى خمرهكالذى فى شعر الأخطل . وكان 
غزل مكشوف كغزل ”مر بن أنى ربيعة . ولكن أينهذا كله منشعر بشار 
وصريع العْوَانى ومُظيع بن إياس ؛ وأنى نواس ! قد كان فجور الأولين 
سادجا بسيطاً فى ألفاظه ومعانيه كعيشتهمءوكان جور الآخرينم ركبا ميعنا 
فى الوصف ء شاملا لكل المظاهر » ومشاعر الشهوة » يتخير اقبح اللفظ 
لأقبم المعنى . 
قد تقول ء إن هذا نتيجة”طبيعكّة لسير امد نةء فلما تقدّمت بالناس 
حيائهم الاجتماعية , وما يتبعبا من ترف تقدام الشعر” والآدب' يُسايران 
عيشة الترف والتعيم . فا الفرس ولهذا!؟ 
وقد يكون فى هذا القول كثير من الصحة , ولكنى أظن أن الآمر 
ماكان يصل الى هذا الحد لولا الفرس , فهم الذين دفعوا الناس الى حياة 


ع١‎ :“" أغاق‎ ١ 
انظر قصبته فى ذلك فى الاغالى © : مه‎ * 


حدووتت 
تر ف ألغوها م وآباؤ”ه من عهد الآ كاسرة » وعلموهم كيف يكون الا فراطف. 
طلب الملاذ من طرق فثية أ كسبتهم ايناها حضارتهم القديمة لا من طريق. 
ساذج كالذى يعرفه العرب -ه لكان يعرف العرب مجالس الغناء المتقنة » 
ومجالس” الشرابالمترفة , وحياة النعيم الناعمة لولا الفرس ؟ فعظاء الفرس 
كالبرامكة وأمثالهم أرشدوا الناس الها . وفثانوهم كابراهيم الموصلى 
غنوهم علها ء وشعراوٌهم كبشمار بن برادكانوا لسانهم الناطق ا مهدع" 
عنها اولوكانت الحياة الأاموية امتد توظلت السيادة 0 بية؛ مارأبت تتسيباً 
بغلمان ‏ ولا هذا السيل الجارف من القيان , ولا رأ بت نعما وترفا وفيراً !» 
ألم تر الشام ومصر والأندلس فى هذا العصر نفسه_لم تنغمس ف الترتف ا 
انغمست العراقوفارس » ولم يكن أدمها أدبا ناعماً داعراً كالذىكان ف العراق ‏ 
قد تكون كثرة المال يصب فى حاضرة الخلافة سيياً للترف ف الحياة » والترفٍ 
فى الآدب . ولكن المال وحده لا يكنى اولا العنصر الفارسى الذى كان. 
ينظم كيف يستخدم المال فى هذه السبيل . 


من الحق أن نقول: إن هذه النزعة الى اللهو والترف لم تكن نزعة"عامة 
شاملة للفرس ء بلكان هتاك نزعات أخرى يجانبباء أظهرها ماكان يقابلبا من 
نزعة الزهد . وكان زعيم هذه النزعة فى الآدب أبا العتاهية الفارسى أيضا . 


قدكان قبل أنى العتاهية حباة زهد فى الجاهلية وفى العصر الاسلامى . 
وكان قبل أنى العتاهية شعر زاهد . ولكن أياالعتاهية أتى فى هذا الباب 
مالم يسبق اليه وزاد فى معانيه زيادة شار وأنى نواس ف أدب الهو 
والمجون . وأصح تعبير فى ذلك أن نقول إنه فلسف الزهد . وملا الأدب 
العرق دق عضره -بالموت والتقو همه وعا سدم واحتقان اللثة والجه 
فى الحرب منها . 
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لدوا للموؤت وابنوا لئنتراب فك كم يصير الىتباب١‏ 
لمن نبى ونحن الى تراب تصيرة كا *خلقنا من تراب ؟ 
ألا ياموت” ل أرَ منك 5 أتيت” وما تحيف وما تُحابى ! 
كف 1 
طلبتك يادنيا أعذدرئت” فى الطلب* فا نت الا الل" والغم والتصَب 
خلا بدا لى أَتَنى لست واصلا إلى إذة الا بأضعافها تعب 
وأسرعت ف دب ول أقض بِمْيتى هربتث بدينى منك إن" نفع الحرب" 
وشعر لخبور الناس لا لاخاصة . وقال : « إن الزهد ليس من مذهب 
الملوك, ولامن مذهب رواة الشعر بها .ولا طلااب الغريب . وهو مدهب 
أُشَمْنْ الناس به الزهاذ, وأسحاب الحديث والفقباد: والعامة» وأعجب 
الأشياء الهم مافهموه ". وقال المبر”د : كان يخرج القول منه كمخبرج النفس 
قوة وسهولة واقتداراً , 
وقدكان اشعره صبخة علمية دينة فلسفية ‏ قال الصُولى : ٠‏ كان مذهب 
أنى العتاهية القول بالتوحيد ؛ وأن الله خاق جوهرين متضادين لا من ثىء » 
ثم إنه بى العالم هذه البنية منبماء وأن العالى حديث العين والصنعة لامرث 
له إلا الله . وكان يزعم أن الله سيرد كل ثىء الى الجوهرين المتضادين قبل 
أن تفنى الأعبان جميعاً » وكان يذهب الى أن المعارف واقعة بقدر الفكر 
والاستدلال والبحث طباعا ٠"‏ وكان يقول بالوعيد ‏ ويتحرم الكاسبٍ»ء 
يتشيع بمذهب الر" يد ية الْبتريّة المبتدعة لاينتقص أحداً . ولابرى معذلك 
الخروج على السلطان وكان مجبراً , “. 
١‏ اتاب :الفاد والحلاك <١‏ ” ديوان أنى المتاهية س مه 2 * فى ذلك يقول : 


واعا العم من قياس ومن عيار ومن سمام 
+ الاغالى + : م؟١‏ 
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وعلى اججلة فالشعر الدينى الذى كان يحمل لواءه ‏ فى ذلك العصر _ صال 
أبن عبد القنثوس وأبو العتاهية ؛ فيه نزعة ثثوية كان بنزعبا الفرس قدماء 
وسترى عند الكلام فى التصوف أب الفرس فى حياة الزهدء ولكن يمكننا 
أن نقول الآن : إنه ان كان فى نزعة بشار الآ باحية عنهمر مزدى» ف نزعة 
أى الءتاهة الزاهد عنصر ماثوى . 

وقد كار للفرس أثر كير فى الآدب غير هذا الذى ذكرناه, 
فقد كانت كتهم فى القصص الى نقلت من الفارسية الى العر بية» ككليلة ودمنة 
وهزار إفسانه أساساً من الأسس التى بنت علبها اللأجيال المتعاقبة مابين أ بدينا 
من قصص عرى . فابن النديم يروى أن مد بن عبدئوس الجهشيارى صاحب 
كتاب الوزراء ابتدأ بتأليف كتاب اختار فيه ألف ممر من أسمار العرب 
والعجم والروم وغيرثم كل جزء فائم بذاته لا يعل بغيره» وأحضر المسامرين 
فأخذ عنهم أحسنء ما يعرفون وسنون ‏ واختار من الكتب المصنفة فى 
الأسمار والخرافات ما حلا بنفسه؛ وكان فاضلا فاجتمع له من ذلك أر بعياة 
ليلة وثمانون ليلة , كل ليله سمر نام يحتوى على خمسين ورقة» وأقل وأ كثر 
ثم عاجلتّه المنية قبل اسكيفاءما فى نفسه من تتميمه أاف سر ١١‏ 

وصَرا'ب آخر مر الادب كان للفرس فيه أثر كير » وهو باب 
«التوقبعات» ذلك أنالفرس_قبل الاسلام_كانوا يعون بالبلاغة عناية كرى 
وكان لهم فيا تأليف كا حي الجاحظ . وكان من أظهر عنابتهم بالبلاغة 
والحَكم التوقيعات . قد كان الفرس ‏ ككل الشعوب - يرفعون الى و”لاة 
أمورم أوراقا تضم نطلا لثى.أو شكو ىمن ثىء »نسمبها نحن الآن «عرائضء 
وكانت تسم عند العرب ه قصّصا . سعيت كذلك على سبيل المجاز ء لآن 


١‏ ابن الندم ص 4م 


القصة اسم للبحى فى الورقة » فسميت الورقة نفسهاه قصة ء وكانت تسمى 
كذلك رقاعاً لصغر حجمبا. تشدباً لما برقعة الثوب . 

كانت هذه القصص ترفع الى الملك , أو تمن يليه تبعاً لموضوعباء وتبعآً 
للْظلّم وقدره؛ وقد جرت عادة الملوك والولاة من الفرس أن يوقموا على 
000 بهازة ننه + أو حكنة حكية "شق * ا أخدن” الفلا 
وأجود المعتى . وتتناقل أثراً من الآثار القيمة كا يتناقل الَمْ الجبد . وقد 
نقل الى أدبنا العربى الى الكثير من توقيعات ملوك الفرسء من ذلك : أن 
رجلا رفع الى كسرى بن كباذ رقعة يخبره فيها أن جماعة من يطانته قد فسدت 
انهم » وخبثت ضمائرمم منهم فلان وفلان ٠‏ فوّقع فى أسفل كتابه ؛ ما 
أملك” ظاهص الأجسام لا النيات وأحم بالعدل لا بالموى ؛ وأأخص عن 
الأعمال لا عن السرائر ! . ووقع الور وان .فق قضة حوس : من رك 
ما هى عنه حيل > ينه وبين ما يشتهى ! ومدّح رجل من الخاصة كسرى. 
ابن قاذ 5-2-5 لدان راي تي مذهب ء وكان المدح فى زقعة 
فوقع فها كسرى « إن للمدح مستصغر ؛ لعلى بأشياء قد مدحّت , وكانت 
بأن تل م” محقوقة , ال . الج . ولا تحير العرب وانتشرت ينهم الكتابة » 
وحرروا مظالمم على رقاع ‏ بعد ان كانوا أيشافبون بها أمراءمم كان 
توقيع؛ وقد نقلت توقيعات فى أيام الخلفاء الراشدينونى أمية أخشىأن يكون 
كثير منها كان شفهياً حور الى توقيع . ولكن قد سال سيل التوقبعات فى 
عهد بى العباس ء وكان أ كثر الْكْتَّابٍ والوزراء فرساً فساروا فها علسّن 
أبائهم , وكثر ذلك حتى أنشئوا فما بعد ديواناً أسموه « ديوان التوقيع » . 

هذا الى انه كان للفرس شعر كثير وامثال حكثيرة وأدب كثير» 
واضع نحت أعين العرب . قال أبو هلال العسكرى فى رسالته التفضيل بين 
ه بلاغى العرب والعجم » : ٠‏ للفرس أشعار لا تضبط كثرة . ولليونانيين 
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ذل انرس 


أشعار دون الفرس ء ويقول فى موضع آخر : ه سمعت أيا بكر بن در بد 
يقول . اجتمع فى ديوان صالح بن عبد القدوس ‏ وهو رجل من شعراتهم : 
ألف' مكل للعرب , وألف مثل للعجم ١ ١‏ وُرجمت بعض” أمثال العجم الى 
العربية , مثل : عفوت” املك أبق للملك . خاطر من استَعيٌ برأيه » الأسد 
يفترس الارنب اذا أعياه الع ٠‏ الفرار فى وقنه ظفر . امنع أخاك منأ كل 
البيث فان أى فأعطه ملعقة : من أوقد نار الفتنة ا-ترق بها . لا نستبعد غدآً 
وما بعده. هو يطلب الثر بلا شوك ". 

وكانت هذه المعانى الفارسية تُسرق وتنظمأوتحتذى . يقول يؤر جئهر. 
ه اذا أقبات عليك الدنيا فأنفق فانها لا تفنى , واذا أديرت عنك فأنفق فائها 
لا نبق ء فقول الشاعر : 

فأنفق' ‏ إذا أنفقت ‏ إن كنت موسراً 
وأنفق - على ما خيّلتْ - حين تعسرة 
فلا الجود يفنى الما وَالججَب مقبل” 
ولا البخل م سق المال والجنة مدير" 

ويخطب أردشير لما استوثق له المللك بحر“"ض الناس على الآ لفةوالطاعة , 
ويقوم بين يديه خطيب فيقول له : ه قد أشرّق علينا من ضياء نورك ما عسّا 
عموم ضياء الشمس » ووصل الينا من عظيم رأقتك ما اتصل بنفوسنا اتصال 
النسيم » جمعت الأيدى بعد افتراقها : والكلمة بعد اختلافباء وألفت بين 
القلوب بعد تباغضباء وأذهبت الاحَنَ والحسائك بعد استعار نيرانها » 
فيقول خالد بن صفوان فى هل هذا المحنى يخاطب والياً ٠:‏ قَدَمْتَ 


ارعة ربائل ل الراك ين 511 ؟ انظر كتاب خاص الخاص للثعالى سن ١١‏ 
وما يعدها إن عيون الأخبار © : ١/5‏ 


ج اسوك 
فأعطيت كلا بقسظه هن نظرك ومجلسك وصلاتك وعدلك؛ حتى كا"نك من 
كلى أحد أو كأنك لست من أحد ١٠١!‏ . 

وقيل لابن المقفع »لم لا تطلب الآمور العظام ؟ فقال: رأيت المعالى 
مشوية بالمكاره. فاقتصرت عل الذول ضئاً بالعافية . فأخذه العتانى وقال : 

دعينى تحتّى ميتى “مطمتئّة ولم أَبحقسم هوال تلك الموارد 

فان جسمات الآمور مشوبة' بمستودعاتؤبطونالاساود؟ 

ونهي طاقر بن الحسين الفارءرى ابنه عبد الله لما ولاه لمر 
الرقة ومصر ‏ بكتابه المشبور . ويوصيه فيه جميع ما محتاج اليه فى دولته 
من الأداب الدينية والخلقية والسياسية الشرعية والملوكية ؛ فتلمح فيه شما 
كبيراً ببنه وبين ما”نقل إلينا من عبد أردشير ؟ . 

ويكتب أبو مس الخراساتى للمنصور حين أمره بالقدوم عليه : « أمّا 
بعد ؛ فانه مما حفظناه من وصايا الفرس ٠‏ أخوف'ما يكون الوزراء اذا سكنت 
الرتهساء , ؛ . 


د د د 


وشىء آخركان له أث ركبير فى الثقافة الاسلامية ذلك ماتنّه اليه بن خلدون 
من أن حملّة العل فى اللة الاسلامية أ كثرم العجم , لا من العلوم الشرعية 
ولا من العلوم العقلية * إلا فى القليل النادر » وإنكان منهم العرنى فى نسبته 


: :9لا؟ والأساود‎ 1١ عيون الأخبار أولاة ' محاضرات الأدباء للاصفباتقي‎ ١ 
انظر كتاب طاهر بن الحسين فى مقدمة ابن خلدون ص 754 وانظر‎ "“ ١ الحيات العظيمة‎ 
مقدمةابن‎ 4 ١ وما بسدها‎ 59 : ١ عبد أردشير ى كتاب تجارب الأمم لابن مسكويه‎ 
ه هذا تصير يستممله ابن خلدون كثيرا يريد به سواء فى ذلك العلوم‎ +١6 خلدون ص‎ 
الشرعية والعلوم العقلية‎ 


ولوب 


فبو عجمى فى لغته ومر'باه ومشيخته .. ١‏ ويعلل ذلك بأن العلوم من جملد 
الصناعات » والصناعاتمن خصائص الحضر . والعربكانوا يدوا فكان تالعلوم. 
من نتاج الحضتر . والحضر فى ذلك العبد ثم العجم ؛ ومن ف معناهم من الموالى . 
ويقول: وفكانصاحب صناعة النحو سيبويه: والفارسى من بعده؛ والرّجَاج 9 
من يعدهما وكلهم عجم فى أنسابهم » و إعار يُوا فى اللسان العرى فا كتسبوه. 
بالمر”نى ومخالطة العرب 0 بوكذاشّيلة اذيك 
الذين حفظوه عن أهل الاسلام أ كثرهم عجم . أومستعجمون باللغة والمرنى» 
وكان علءاء أصول الفمّه كلتم عجا كما يعرف . وكذا حملة عل الكلام وكذا 
أكثر المفسرين . ولم تبقم حفظ العم وتدوينه إلا الأعاجم » وظبر مصداق 
قوله صلل الله عليه وسلم : لو تعلق العلم بأ كناف السما. لناله قوم من أهل 
00 

ونحن نعتقد أن ابن خلدون ‏ مع دقة ملاحظته ‏ قد غالى فيها غاواً 
كبيراً وخ العرب نصيبهم فى المشاركة . فلن كان أبو حنيفة النعمان فارسياً 
فالك والشافعى وأحمد بنحنبل عرب . ولثّن كان سيبويهفارسيأفشيخه الخليل 
ان أحمد عربى . ولي سكل علءا. أصول الفقه عجا ما يقول؛ فواضعه وأول 
ملف فيه الشافنى وهو عرنى ١‏ وغلوة أن يدعى أن هؤلاء العلماء العرب 
هم عجم بالمركى . فأن المرتى كان مزيحاً من عرب وعجم . 

ولكن مما لاشدك فيه أن العجم ‏ وخاصة الفرس_كانوا فى جملتهم أقدر 
على التدوين والتأليف لاسبب الذى ذكره ابن خلدون» وهو تعمقهم فى 
الحضارة ؛ ولانهم مَرنوا من قديم على التأليف بلغتهم هم وآباؤهم ؛ فلما 
دخلوا فى الاسلام وتعلموا العربية كان تأليغهم بالعربية سبلا يسيراًء لآنه 
ليس الا احتذاء للمنبج . وإن اختلف الموضوع واللغة . 
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- 
إذن ‏ لاعجب من أن نرى فى عصرنا الذى نؤرخه كثيراً من الفرس . 
كانوا من السابقين الأولين فى تدوين العلوم اتختلفة . 

فالامام,أبوحنيغة النعمان إمام المذهب ؛ وحتّاد الراوية جامع الم لدّقَات 
العشر ء وراوى كثير من الشعر الجاهلى . وبشتار بن”ير"د أحد المحد نين من 
الشعراء؛ وسيبويه الامام المقدآم فى النحو وتدوينه؛ والكسا أحد الاتمة 
الأعلام ف النحو واللغة والقراءات ؛ وهو أحد القرناء السبعة » والفرناء 
أبرع الكوفيينوأ علمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب؛ وأبو عبيدة معثمربن 
المثنى العالم باللغة والغريب وأخبار العرب وأيامباء وذو النزعة الشعوبية , 
وأبو العتاهية شاعر الزهد , وابن قتيبة المؤرتخ الآديب . صاحب الآ ليف 
الكثيرة ككتاب المعارف وعرون الأخبار . كل هؤلاء - وغيرهم يمن 
لم نذا كرهم ,-كانوا فرساً وكان لحم أثر كبير فى الثقافة العربية الاسلامية . 

قدكان وراء هذه القافة الفارسية . وهو لاء العلماء الفرس فو تحمها 
وتدفعبا . هذه القوى ظاهرة” أحياناً وخفيّة احياناً» تنطوى على نية خير 
أحباناً ونية سوء أحياناً . منهم منير يد خدمة العلم » والعمل على نشره , لايريد 
بذلك إلا وجه اللهوالعل » ومنهممن يريد أن يشيدبالقومية الفارسية , والحط” 
من القومية العربية » بل منوم من يريد الكيد للاسلام وأهله . ومنهم مزيرى 
أنالحكمة ضالة المؤمن ينشدّها حيث وجدهاء ويعمل على إذاعتها . ومنهم 
من ينشر شعوبية » ومنهم من ينشر زندقة , ومنهم من يغلو فى التشيع لآهل 
البيت ؛ وهو” يضمر السوء للمسلمين .كل هذا الخير وكل هذا الشر كان فى 
النزعات الفارسية » وسيأتى توضيح لبعض ذلك فى أبوابه . 

يقول الجاحظ فى وصف الفرس: ٠‏ واعم أن هذه الأحاديث من 

أحاديث الفرس » وهم اصحاب نفخ وتزيد١.‏ ولا سها ىكل شىء ما يدخل 

ش ١‏ الفخ . الفخر والكبر , والنزيد ااغالاة والكذب 
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ف باب العصيية » ويزيد فى أقدار الا كاسرة» ١‏ وقد كان من أعظم من 
يحمى الثقافة الفارسية » وينششرها ٠‏ البرامكة ء الفرتس . وما لحم من مال 
وفير. وكرم وأسع ؛ تحقق رجاءهم . ويبسط نفوذهم .روى الجاجظ عن 
ثمامة » قا لكان أصحابنا يقولون: لم يكن برى لجليس خالد (البرمى) دار إلا 
وخالد بناها له » ولا ضيعة إلا وخالد ابتاعها له, ولا ولد إلا وخالد ابتاع 
أمّه إن كانت أمة. أو أدى مبرها إن كانت حرةء ولا دابة إلا وخالد حمله 
علها إما من نتاجه أو من غير نتاجه » " وهم مع هذا وذاك مثقفون ثقافة 
واسعة »وف الغاية من العلم والآدب والفصاحة ء يقول سهل بن هارون فى 
وصف بحى بن خالد البرمكى ؛ وجعفر بن يحى : ه لو كا نكلام يصو درا » 
أو بحيله المنطق السّرى جوهراً لكا نكلامبماء والمنتق من لفظبما اء ويحى بن 
خالد ينئى. الكتاتيب للأيتام ؟؛ و يتحيب إلى الناس, و بحيب الناس أو لاه . 
ويقول لولده : لابه لكم من كتّاب وعمال وأعوان: فاستعينوا بالأشراف» 
وإيا كم وستفلة الناس ؛ فان النعمة على الأشراف أيق» وهى بهم أحسن . 
والمعروف عندهم أشبرء والشكر منهم أ كثر م ؛ 

مالقينا من جود ه فضل بن يحى » ترك الناس” كأنسبم شعراء ! 

كان هؤلاء البرامكة وأمثالهم يمملون على نشر اأثقافة الفارسية ,فالفضل 
ابن سبل الغارمى » الملقب فما بعد- بذى الرياستين » ينقل كتابا من الفارسية 
إلى العربية ليحي البرمك ؛ فيعجب بفهمه ويحودة عبارته, فيدعوه يح الى 
الارسلام اينال المناصب ”*. وهو بعد أن أصبح ذا الرياستين يبعث مولام 
وبأحداث من أهله الى شيخ بخراسان » ويقول لم تعلموا منه الحكمة , ثم 


١44 : 4 وتارخ بقداد‎ ١7* الحيوان لا :وه » الجبشيارى ص‎ ١ 
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بعر ضون ما يعلمهم الشيخ على الفضل بن سهل ٠‏ فيقبين فيها الآثر الفارسى ١‏ 

وقد عرف عن البرامكة إيوازمم لكثير تمن 'عرفوا حرية الرأى» أو 
اهمو بالزندقة , فكانت البرامكة تحسن إلى مد بن الليث الخطيب » و تقدمه 
وكان من يرى بالزندقة؟. وكان هشام بنالحك الرافضى منقطعاً الى يحى بن 
خالد البرمكى , وكان القَجّم بمجال س كلامه و نظن ه: وقد ألف كتاً كثيرة 
فى الخلافة , ومسائل علم الكلام " ' 

ومن الحق أن نذ كر ان اليرامكة لم يشجعوا الثقافة الفارسية وحدهاء 
بل شجعواكل ثقافة . فابن الندحم يروى عند الكلام على كتتاب المجسطى فى 
الحيئة . أن أول من عَنى بتفسيره واخراجه إلى العربية . حى بن خالد بن. 
برمك؛ ففسّره له جماعة فم يتقنوه» ول يرض ذلك فندب لتفسيره أيا حسان » 
وسثمّان ‏ صاحب يبت الحكمة ‏ فأتقناه واجتبدا فىتصححه : . كا أنه أمر 
بتفسير كتاب فى الطب . نك الهندى *؛ وبعث يحى أيضاً برجل الى المند 
ليأنيه بعقاقير موجودة فى بلادهم » وأن يكتب له أديانهم ٠‏ فكتب له هذ1 
الكتاب؟ . 

فب لاء البرامكة , وان عنوا بالثقافة الفارسية ؛ فقد عنوا يجانبا كذلك. 
بالثقاقة اليونانية والهندية والعربية . ش 

والآن نستطيع أن تختار رجلا بمثل الثقافة الفارسية خير تمثيل وليكن, 
« ابن المقفع .. 

١7٠١ زهر الآداب على هامش المقد © : 59؟ * ابن النديم ص‎ ١ 
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لسنا نريد أن نبحث فىابن المقغنع بحن تحليلياً» ىمو لده وأسسرته ‏ ومناصبه 
التى تولاها ء وعلاقته بالولاة والأمراء . ولا أن نبحث طويلا فى مقدرته 
البلاغية وأسلوبه » وأثره فى أسلوب عصره ومن أنى بعده, فذلك بالناحية 
الآدية أشبة . وإنما نريد أن نبحث فه من ناحية ثقافته الواسعة » وآآثاره 
الخالدة , ومن ناحية أنه نتاج ثقافة فارسية عميقة واسعة لفحت بعد بلقاح 
عرف » فكان من هذا وذاك أدب جم' ؛ مين فى أ كثر معانيه الفرس» وف 
أكثر ألفاظه وأساليه للعربية . 


ابن المقفع , ؛ فارسي" الأصل امه ه ربو يه بن داذو_يه »كان أبوه من 
قرية اسمباء جور» من اقلم فارس ونشأ ابن المقفع بالبصرة فى و لاء ,آل 
الأهتم» ومم قوم معروفون بالفصاحة واللسن . وخالط الاعراب> وأخذ 
عنهم.وكان أبوه دين مذعب زرادشت ونأ ابى المقفع- كأييه ‏ زر ادشتاً 
وتقلّد الكتابة لكثيرين فكتب ليزيد بن عمر بن هبيرة » وكان يزيد واليآ 
على العراق ار”وانبن مد آخر خلفاء بنى أمية , ثم كتبلاخيه داود بنعمر 
ابن "هبيرة » م اتصل بعيسى بن على بن عد الله بن عباس عم السفاح 
والمنصور . وكان- الى هذا العبد ‏ لابزال بجحوسياً , فاسلّم على يديه وكتبله» 
“م قتل لتشد”ده ‏ على ما يقول كثير من المؤرخين ‏ فى كتابة صيغة الآمان 
ألتتى وضعبا ابن المقفع ليوّقع عليها أبو جعفر المنصور أماناً لعبد القدبن على. 
فأفرط ابن المقفع فالاحتياط فيها , حتى لايحد المنصور منفذاً فها للا خلال 


١‏ ورد فى الفبرست « حوز » خطأ وورد الاسم صحيحاً فى الجبشيارى 


حتقفوت 
بعبده ١‏ , فماظ المنصور ذلك فأوعر بقتله . 

ول نحد للمؤرخين سيا آخر لقتله» إلا ما حكاه الجاحظ : من أن" ابن 
المقفع كان أغرى عبد الله بن على بالمنصور ففطن له وقتل " . وكان قتله سنة 
ه أو م؟١‏ أو ه4١‏ على خلاف ف ذلك ؟ . 

نستطيع أن نستنتمج من هذا تتيجتين هامّدين : 

( الأولى) أنه لم يِعَدْض من حيائه فى العصر العبامى الا نحو عشر 
سنوات ء أما بقحّة حاته فقد قضاها فى العصر الأموى , وشهد اضطهاد 
العرب للموالى » وشاركهم فى محنتهم وبؤاسهم - أيام الأمويين ‏ ولم يكن 
مسلياً يلطّف دينه من كرهه للعرب كا كان شأن المتدينين ‏ فلا بد أن 
يكون قد أَفْعُم بكره العرب . وشاهد الدعوةالعباسية , واشترالة الفرس فهاء 
وتم كا نوا أن برفععنهم نير الامو بين وسرت كا سروا باستيلاء العياسيين. 

( الثانية ) أنه نشأ مجوسياً زرادشتياً ؛ وقضى زتهرة شيابه فى أحضان 
امجوسية مثقفا , بثقافتهاء ول سل الا قبل قتله ييضع سنواته بعد أن نكن 
ونضج » وتقلد الكتابة الكثيرين . وكان قبل اسلامه مستمسكا بدينه ء فلا 
أراد أن يس قال له عيمى بن على عم المنصور : ليكن ذلك بمحضر من 
القواد . ووجوه الناس » فاذا كان الغد فأحضر . ثم حضر طعام عيبى 
عشية ذلك اليوم » فجلس يأكل ويزمزم ‏ عل عادة المجوس - فقال له 
عسى : أتزمزم وأنت على عزم الاسلام ؛ ذعال أكره أن أبيت عبل غير 
دين ! فلا أصبح أسلم على يده فسسّ بعبد الله » وسنتعرض لهذا الموضع عند 
الكلام على زندقته . 


47 ؟ انظر ثلاث رسائل للحاحظ ص‎ ١٠٠١ انظر الجبشيارى ص‎ ١ 
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وابن المقفع من أقوى الشخصيات فى عالم الآدب العرنى » قوى فى”خلقه 
قوى فى عقله وسعة عليه » قوى فى لسانه . 

أما”خلقه فل وكرم ‏ وتعّد إذوى الحاجات يواسهم » وتقدير دقيق 
للصداقة , ومراقبة شديدة لنفسه تحملبا على الأجدر والآنبل » ورغبة شديدة 
فى اصلاح الراعى والرعية ‏ خلقيا واجتماعياً ‏ الى ظرف الخاصّة : والفسك 
بآداب اللياقة؛ ومراعاة الدقة فما يتطلبه الذوق . 

نستنتج هذا مما قصه علينا المورخون » وما نللحه فى كته التى بين أيدينا . 
قال سعيد بن سل : قصدت الكوفة , فرأيت ابن المقفع فرحب فى ء وقال : 
ما تصنع هنا ؟ فقلت رركينى تين . فقال : هل رأيت أحداً ؟ قلت رأيت 
ابن شبرمّة فوعدنى أن أكون مريّياً لبعض أولاد الخاصة . فقال: أف 
أبجحعلك مؤدياً فى آخر عمرك ٠‏ أبن منزلك ؟ فعرتفته , فأتانىفى اليوم الثانى » 
وأنا مشغول بقوم يقرءون على" - فوضع بين يدى منديلا فاذا فيه أسورة” 
مكسورة ؛ ودراهم متفر”قة مقدار أربعة آلاف درهمء فأخذت ذلك 
ورجعت به إلى البصرة واستعنت به١.‏ ويقول الجهشيارى فيه :«كان ريا 
سخياً يطعم الطعام و ينع على كل من احتاج اليه , وكان قد أفاد من الكتابة 
لداود بن عمر مالا . فكان” يمْرى عيل جماعة من وجوه أهل البصرة والكوفة 
ما بين الخسمائة الى الألفين فىكل شبر .'. ثم هو صديق لعبد الميد الكاتب» 
فيطلب عبد الميد ليقتل» وهو معه, فيقول الذيندخلوا عليهما أيكما عبد الحيد؟ 
فيقول كل واحد منبما «أنا!ا»خوفاً على صاحبه, وخاف عبد اليد أنيسرعوا 
الى ابن المقفع فقال: «ترققوا فان" فى" علامات , وكلوا بنا بعضكم , ويمضى 
بعض” يذ كر تلك العلامات ففعل ذلك . ؟ ‏ 


٠1 الجبشياري‎ > ١١1! محاضرات الأدياء ل اق ؟ الجبشيارى‎ ١ 





مول - 


ويصفه الجاحظ فيقول : «كان جواداً فارساً جميلا » ويدعوه عيسى بن 
عل للغداء فبقول : أعر الله الآمير ! لست اليوم للكرام أ كيلا . قال : ولم؟ 
قال . لآنى مزكومءوالركمة قبيحة الجوار, عاتمة وو عفترة الاحزار:و معي 
الناس بأديه , فيسألونه من أد بك ؟ فيقول : نفسى ! اذا رأأيت منغيرى حسناً 
أنيته . وإن رأيت قبيحاً أبيتده . ويدل الباق من كتبه على باق ما وصفنا 
من خلفه . 

“م هو واسع الاطلاع مضظلع باللسانين العرفى والقارسى » نقل خير 
ما رأى باللغة الفهلوية , الى اللسان العرنى . وهو غزير المعانى إذا كتب 
ليست كتابته جتوفاء ‏ ككثير من كتابات الناس ينين فى اخقيار المعنى » ثم 
بمعن فى اختيار اللفظ له ء قالوا : كان قل ابن المقفع يقفء فقيل لهفى ذللك» 
فقال : إن الكلام يردحم فى صدرى » فيقف قلى لتخيره» .١‏ ويقولسمد بن 
سادّم و سمعت مشاخنا يقولون :لم يكن للعرب بعد الصحابة أذى من الخليل 
ابن أحمد ولا أجمع ٠‏ ولاكانق العجم أذى منابن المققّم ولا أجمع » وقال 
جعفر بن حى: ه عبد المميد أصل » وسهل بن هرون فرعء وابن المقفع تمر 
وأحمد بن يوسف زهرء". 


وستتبين غزارة معانيه وقوة تفكيره مما يأنى : 





٠١5: :* زهر الآدب‎ ١ 
رسائل البلغاء نقلا عن المزهر‎ ٠ 
رسائل اليلغاء‎ » 
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أثارة الآادية 


ذكرنا فما سبق ماترجم من الفارسية إلى العربية» وما نقله منها ابن 
المقفع . والآن نذ كر آثاره الباقبة فى أيديناء ونتعرض لا بثىء من 
التحللل وهى : 

١‏ الآدب الصغير ”9 الأآدب الكير أو الستدمة 

. رسالة الصحابة ع كليلة ودمنة‎ ٠" 

تيان 

الدب الصغير والآادب الكبير - كلية الصغير والكبير وصف للكتاب 
وقد شاع استعال هذا التعبير فى ذلك العصرء فقالوا كتاب الطبقات الكبير 
لابن سعد ؛ وأحياناً يحذفون كلمة . كتاب » ويبقون الوصف فيقولون 
« السير الكبير والسير الصغير محمد بن الحسن الشيباتى , ومن هذا ؛ الأدب 
الصغير والآدب الكبير . فليس الصخيد والكير وصفين للأدب » ولكن 
الكتاب المفبوم ضنا . 

والقارى. لعبارة ابن النديم 'يفبم أن الآدب الصغيرء والآدب الكبير 
غي ركتاب اليتيمة فبى كتب ثلاثة » ولكن كثيراً من الادباء أطلقوا على 
الآدب الكبير اسم اليقيمة » أو الدرة اليتيمة . كذلك يفهم من ابن الندم :أن 
هذه الكتب الثلاثة ترجمها ابن المقفع » والمعروف بين الأدباء , والظاهرمن 
تعبيراته أنه ألفبا. ونحن نرجم أن الآدب الكبير ليس هو اليتيمة » وأنهما 
كتابان مختلفان لابن المقفع ٠‏ ودليلنا على ذلك : 

١‏ - أنابن قتيةفىكتابه عيون الأخبار» يوردهذين الأسمين فمواضع 
مختلفة , فيقول أحياناً ه قرأت فى اليتيمة » وأحياناً , فى الآدب الكبيرء وما 
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ينقله عن اليتيمة ليس موجوداً فى الذى بين أيديناما يسمى اليقيمة ١‏ . 

٠‏ - وردت فصول من اليتيمة فى كتاب المثور والمنظوم لابن طيفورء 
لانجحدها فما بين أيدينا من الآدب الكبير الذى سعى اليتيمة . 

م قال الباقلاتى فى اعجاز القرآن : ه وقد اداعى قوم أن" ابن المقفع 
عارض القرآن » وإنما فزعوا إلى الدرة اليتيمة ‏ وهما كتابان أحدهما 
يتضمن حك منقولة توجد عند حكاء كل أمة . . .. والآخرفى ثىء من 
الديانات , واليتيمة الى بين أيدينا ليس فيا فصول عن الديانات . فالراجم 
أن الذى بق لنا هو الدب الكبير , أطلق عليه خطأ اسم الدرة اليتيمة . 

وأما المسئلة الثانية : وهى هل هما مول فان أو مترجمان ؟ فنفسالكتابين 
يدلاننا على أن ابن المقفع ل يترجمهما حرفياً» كا نفهم من معنى الترجمة . وان 
كان اعتمد فى كثير من المعانى على معانى الأقدمين . قال فى الآدب الصغير : 
هقد وضّعت فى هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفا , فها عون 
على عمارة القلوب وصقَاها وتجلية أبصارها , وإحياء للتفكير . وإقامة” 
للتدبيرء ودليل على محامد الأمورء ومكارم الأخلاق . وقال فى الآدب 
الكبير المسمى بالدرة اليقيمة : انالم نحدهم -أى الآولين -غادروا شيئاًء بحد” 
واصف بليغ فى صفته له مقالا لم يسبقوه إليه . لا فى تعظيم لله عز وجل , 
وترغيب فيا عنده . ولاقى تصغير للدنيا » وتزهيد فيها ولا فى تحرير صنوف 
العلم ؛ وتقسيم أقسامهاء وتجحزئة أجزائها ء وتوضيح سيلبا ء وتبيين مآخذها . 
ولا فى وجوه الأدب وضروب الاخلاق فل سق فى جليل من الآمر لقائل 
بعدمم مقال » وقد بقيت أشياء مس لطائف الآمور . فيبامواضع لصخار الفطن» 
مشتقة من جسام حك الآولين وقولهم . ومن ذلك بعض' ما أنا كاتب ف 
كتانى هذا من أبواب الآدب التى حتاج اليها الناس ». 
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وكلمة الادب فى الكتابين ليس معناها ما نستعمله الآن فيا يقابل العل » 
وإما يطلقها أبن المقفع على معتى تهذيب النفس والخلق . 

والآدب الصغير ‏ عبارة عن كلمات حكيمة فى الآاخلاق » لاتحلل النفس 
والخلق تحليلا دقيقاً واسعاً مستوق , ولا تذكر الاق فتبسط القول فيه » 
وتذكر وصفهء والسبيل الى | كتسابه , فذلك بالعقل اليوناتى أشبه . ولكنها 
عبارة عن جمل موجزة أشبه بالأمثال . وهى خطرات »ء نقيجة تجارب قد 
صيغت ف ابجازء وفى عبارة رشيقة رققة . مل : « أربعة أشياء لا يقل منها 
القليل : النارء والمرض ء والعدو ء والد ين » ٠‏ 

ومثل «لاتعد الْنم غنها إذا ساق غرماء ولا الغرم غرماً إذا ساق غنها » 
ولا تعد من الحباة ما كان فى فراق الآحبة, الج. 

ونلاحظ فى الآدب الصغير أن ليس - فى كثير من مواضعه ‏ ارتباط 
بين حكمه . فهى أشميه برتجل أخذ يرصد تحارب مختلفة فى حالات مختلفة: 
فكلا عثر على تجرية وضعها وإنكانت احدى التجارب اقتصادية» والآخرى 
دينية , والثالثة نفسية . أ و كرجل يق رأ فى كتب مختلفة فكلا وجدكلة أيبته 
دوأنهاء لذلك ترى طمة فى حاسبة النفس » ويحانبها كلمة فى الصديق . ثمكلمة 
فى معاملة الناس تحسب طبقاتهم , ثم فى تعادى الرأى والموى » م بعد كثير 
من الصفحات تحد كلمة أخرى فى الصديق » قدكان بحسن أن تكون يجانب 
الاولى. وهكذا . “م هو مختلف فى طريقة التأليف» فأحياناً ينثى: الثىء من 
غير اسناد : وأحباناً يقول : وقالت الحكاء . وأحيانا تجد قبل الحكمة كلمة. 
«وقال »؛ مما يدل على أنه لم يضعها هو فى هذا الموضع . 

أما الآدب الكبير ‏ أو ما سماه الكتاب بالدرة اليتيمة : فكليات كذلك. 
ولكنبا ففجموعها أطول . وهى مرتبة غالبا ألفت الكليات المتعلقة بموضوع. 
واحد فى موضع واحد تقريباً, يدور أغليها على موضوعين قد استوفه 


لاا و 
الكلام فيهما استيفاء حسناً . َأولما : الكلام عل السلطان والولاة » ومن 
يتصل مهما . وقدكان هذا الموضوع يشمّل نفسه كثيراًء يتجلى ذلك فى أ كار 
عاكتب . لآن حياته كانت متصلة به » فقد كتب للولاة ‏ واتصل يهم » 
وصادقهم وعاداهم . وقد اتصل بالخلاف بين المنصور وأعمامه ‏ وكان ركنا 
عن أركان هذا الخلاف وعرراً لوقائعه . ومستشاراً فى أمره ؛ ومنغمساً فيه. 
وقارئاً مثل هذه الأحداث فى سير الفرس , ومترجما لحا . فلا يجب إذا 
أكثر الكتابة فيه ولا حب إذا أجاد ؛ وقدجمع فيهمأثور الأولين, وتيجارب 
الآخرين» إلى ما منحه الله من دقّة نظرء وحسن أداء. وقد استغرق هذا 
الموضوع القسم الآول من الكتاب . والموضوع الثانى : الصداقة والصديق. 
وقد كان ابن المقفع يقدر هذا تقديراً دقيقاً » ويرى فى الأصدقاء عماد الحياة » 
:وهرأة النفس» يفضى الهم وحدم بات صدرهء ودغائل نفسه » و يضع 
عندمم وحدهم مكنونات سرهء ويضع عنه مؤوئة الحذر والتحفظ . اما 
غيرهم فيلبس لهم لباساً آخرء لايلقاهم الا متحفظاً متشدداً متحرزاً . 
ولأجل ذلك أثقل فى شر وط الصديق ؛ ونصم بالدقة التامة فى اختياره « لآن 
ذا الرأى لاي خل أحداً من نفسه هذا المدخل إلا بعد الاختبار والسرء 
والئقة بصدقالنصيحة؛ ووفاء المقل ه وتدل سيرتهعلٍ أنه آمن بما كتب »ودان 
بهء وسار فى حياته على ما كتب من قو انين الصداقة ؛ فقد بذل دمه اصديقه 
عبد اميد , و بذلماله لأصدقائه بل لمعارفه , كا فعل مع سعيد بن سل" ومثل 
ابن المقفع فى علاقته الدقيقة بين الولاة والآمراء» وما يلاق فى سبيل ذلك 
.من مشكلات وصعاب ء وى عقله البحاث » واتتقاله من دين إلى دين » وما 
يعرض - عادة ‏ فى ذلك من شكوك وارتياب. وفى نزعته الى الاصلاح 
الاجتماعى » وما يرى حوله من عيوب تتصل أحيانا بالولاة وأحيانا بالخلفاء 
وترى أحيانا وجوب الجهر بالنصيحة , والارشاد الى مواطن الضعف وطرق 


ا 
العلاج . مثل ابن المقفع فى هذه المواقف يحتاج الى الصديق الذى يصفه » 
والى الشروط ألتى يشترطها له » يفضى اليه بدخائل نفسه» وفها برى من دولة 
تنهار ودولة تقام » وأسسٍ توضع لابد أن يشترك فى وضعها ء ويبين عيب 
القديم والحديث وما يطمح إليه من اصلاحء وإليه يفرع فى عوامل 
تضطرم فى نفسه بين دين نشأ عليهء وتمكن من أعماق نفسه .ثم هو يريد أن 
يتخل عنه إلى دين جديد له شعائر تخالف شعائر دينه القديم » وله تعاليم 
تتعارض مع ما ألف , هناك يتنازع العقل والشعور ‏ وهناك تتحارب 
العواطف ٠‏ وهناك تحار بين عل المنطق الذى ترجمه , والتقاليد اللتى ربى فى 
أحضانها ,فا أحوجه فىكل ذلك الى ه الصديق »! وقد أشار فماكتب إلى 
كل ذلك , أشار إلى العيوب الاجتماعية ‏ وإلى ظلم الولاة فى عصره وإلى 
ما يلحق العامة ء والى النزاع بين الددّين والرأى ‏ وقد جره الكلام فى 
الصديق الى الكلام فى العدو؛ وكيف يكون داهياً فى حربه ونخقى دهاءه . 
وكف يعمل فى هلاك عدوه أو البعد عنه ‏ وفى جار السو وكيف يصير 
عليه : وفى آخر الكتاب يعود الى جمع حم متفرقة لاير بطها موضوع . 

فى الكتابين أث ركبير من الثقافة الفارسية , ففيبما كم كثيرة من حكم 
الفرس » وفيهما بعض نظم الساسائيين فى الحكم وكثيراً ما يقول :, احفظ 
قول الحكمء ودقالت الحكاء ‏ وهو يقصد حكاء الفرس . وفيها بعض 
وصايا ما خوذة من عهد أردشير .كالنظام المتعاق بولى” العهد . وفيبما هن حم 

كللة ودمنة » الى غير ذلك . نعم ! هناك أثر يونانى فى هذه الحم مثل قوله: 
ان العاقل ينظر فما يذيه وفما يسرثه » فيعلم أن" أ<ق ذلك بالطلب ان 

كان ما حب وأحقة بالاتقاء انكان ما يكره ؛ أطوله وأدومه وأبقاه. فاذا هو 
قد أبصر ؛ فضتنَ الآخرة على الدنياء وفضل سرور المروءة على لذة ا حوى » 
وفضل الرأى الجامع العام الذى تصلح به الأنفس والأعقاب_ على حاضر 


وات 
الرأى الذى يستمتع به قليلا “م يضمحل” , وفصحّل الاكلات على الأكلة , 
والساعاتٍ على الساعة » فانك تلمس فى ثنايا هذا رأى أييقور ‏ وهو أنه 
يحب أن براعى ‏ فى تفضيل لذة على لذة ‏ الشدة والمدّة . وتفضيل اللذائذ 
العقلية والروحية على اللذائذ البدنية » ال. ولكن ابن المقفع اتما نقل عن 
الفرسء وانكانوا قد تأئروا ‏ فما تأثروا به بالمذاهب البونانة . كذلك 
نس فى بعض حكمه أشياء اسلامية كقوله : ١‏ والدنيا دول" فا كان منبا لك 
أتاك على ضعفك ء وما كان عليك لم تدفعه بقونك » فهو قريب فى لفئله 
هن حديث مشهور . ونرى وجوه شبه عديدة فى بعض الحم بين ما ورد 
فى كتب ابن المقفع . وما ورد عن الامام على فى كتاب نبج البلاغة . ولكنا 
يعترينا الشك فى كثير ما نسب فى مج البلاغة الى الامام على , وقد أبنا 
ذلك فى الجر. الأول منهذا الكتاب؛ ونرجح أنها نسبت اليه بعد ابن المققع 
فى عهد الشريف الرضى ومن قبله . فيمكتنا أن نقولان” أغلب استمداد 
ابن المقفع فى كتيه مر._ الثقاقة الفارسية . وقليلا منها من الثقافة العربية 
الاسلامية . وأوضح دليل على ذلك : أن الروح الدينية فى حك ابن المقفع 
نادرة جداً قل أن تلسها ء على عكس ماينسب مثلا الى الحسن البصرى » ومأ 
صم من أقوال على" رضى الله عنه . فهى مغمورة بالشعور الدينى الاسلائى» 
أما ابن المقفع -فكمه مستمدة من تجارب دنيوية . حتى ما يتصل منها بالدين - 


اوه د 


رسالة الصحابة 


ولابن المقفع رسالة ميت بالصحابة » وليس يعنى صحابة رسول الله كا 
هو المشبور فى استعال الكلمة ‏ واتما عنى صحابة الولاة والخلفاءء وم من 
يقربهم الامراه أو الخلشساء وينادمونهم » ويجعل وهم موضع السر منهم » 
ويستشيرونهم فى أمورهم . وقد عرض فى هذه الرسالة لهذا الموضوع 
فسميت الرسالة به ١‏ . 
وللرسالة قبمة كبرى فانها تقرير فى نقد نظام الحكم ‏ إذ ذاك ‏ ووجوه 
إصلاحه . رفعه إلى أمير المؤمنين ولم يسمه . والظاهر أنه أبو جعفر المنصور 
لآنه يذكر دولة بنى العباس وقد استقرت ء ويذكر أمير الموٌمنين » وقد 
أهلك الله عدوه وشئ غليله » ومكن له فى الارض وآثناه خزائنها . ويذكر 
أبا العباس ( السفاح ) ويترسّم عليه . وإذا علمنا أنة اين المقفع قتل فى عهد 
المنصورء صح لنا أن نستتتج _من ذلك كله أن الرسالة [نما كتبت للمنصور . 
بدأها بمدح أمير المؤمنين بأنه جمع إلى ماعنده من عل الرغية فى السؤال» 
والاستماع لنصيحة الناصح , وفى هذا ما يشجع ذا الرأى على أن يدلى برأيه . 
ثم ذكر موضع الشكوى قبل أن يتولى أبو جعفر المنصور» فوال لاثم 
عل اوإرافم اعينة رأى مهديه» أو له رأى ولكن ليس له عزم 
يُمضى به ما يبتغيه , وأعوان ليسوا على الخير بأعوان؛ ولهم من المكانة 
والنفوذ ما بمنع الخليفة من إقصائهم والنيل منبم , وأمّة إن أخذت بالشدة 


١‏ أورد هذه الرسالة اين طيفور فى كتابه التثور والمنظوم الخخطوط فى دار الكتب المصرية 
ونهرت فى تموعة رسائل الياغاء - واستعمال كلة الصحاية فى هذا العنى معروف ف ذلك 
العصر كم يدل عليه ما ورد فى أوائل كتاب الخطيب اللغدادى . 
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حَميت , وإن أخذت باللن طغت ء وأيَّان أن" أمير المؤمنين وفقه الله لمداواة 
هذه العيوب . واقتلاع هذه الشرورء ثم بدأ بتقريره اذى وضعه . 

فأول ما بدأ به شرح حال , الجند ء واذا علمنا أن الدولة فى عهد هذا 
التقرير دولة ناشئةء ولما أعداء كثيرون» وذوو أطاع عديدون ؛ ثم هى 
واسعة الأطراف ء مترامية الأنحاء لا خاو فيها يوم من قتئة . أدركنا ما الجند 
من عظيم شأن : وعرفنا السبب فى أن جزءاً كبيراً من التقرير كان يدور 
حول هذا الموضوع . واذا كان عماد الجند هم الجند الخراسانية . وكانوا هم 
القائمين حباية الدولة » وكانوا فر"ساً » وكان ابن المقفع فا رسيا كان حو ركلامه 
الجند الخراسانية . 

مدح جند خراسان أنه لم ير مثلهم فى الاسلام» يمتازون عن غيرهم من 
الجند بالطاعة والعفافء والكف عن الفساد , والذله للولاة . “م شكا من 
أمور : أوها أنه لابد أن تنفكّم أفكارهم » ولا بد لذلك من أن يكون لحم 
دستور أو قانون. حيط بكل شى. يحب أن يعرفوهء يبين لهم مأ يفعلونه 
وما بتجنبونه , حفظه رؤساؤهم . ويقودون به عاسّهم . فأما ترك الأمر من 
غير قانون » لا رفون به مابحب وما يحرم » فداع إلى الفوضى . وشكا من 
أن هذا جر قوماً الى المغالاة فى الامى بالطاعة لآمير المؤمنين » ووّجد فى 
القواد .ن" يقول : ان أمير المؤمنين لو أمر أن تستدبر القبلة بالصلاة لسمعنا 
وأطعنا ! وهذا له أثر سىء فى النفوس ء وقد ساقه هذا القول الى بحث أوامر 
أمير المؤمنين وما يطاع منها وما لا يداع . وذكر المبدأ المشبور ١‏ لاطاعة 
نخلوق فى معصية الخالق ‏ وقال : ان قوماً فتّروا هذا الميدأ تفسيرآمموَجا . 
والذى رآه ابن المقفع : أن الخليفة يطاع فما لا يطاع فيه غيره . و بيان ذلك : 
أن هناك فراتض وحدوداً ينها الله . وفى هذا لا يطاع أمير المؤمنين لو أمر 
أمراً تخالفها . وهناك أشاء كثيرة من شؤون الناس لم يأت فيا نص » بل 
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تركت لعقل الناس واجتبادهم . وهذه متى اجتهد فيها وثلاة الأآمر ورأوافيباا 
رأيأً وجبت طاعتهم , وليس للناس فى هذا الا الاشارة عند المشورة > 
والاجاية عند الدّعوة والنصيحة لهم فرأى ابن المقفع اذن ‏ أن هناك 
نصوصاً دينية بجب عل الناس والولاة أن يطبعوهاء وليس لولاة الآمر أن 
خالفوا . وهنا كمسائل كثيرة لم يرد فيها نص »كاعلان حرب واسترداد جيش 
وشروط صلم » و تنظيم أمور الدولة حسب الزمان والمكان . وهذه كذلك. 
لاتترك فوضى ولكن للناس أن يشيروا بآرائهم وعلى أولى الآمر أن 
يفكروا ويتدبرواء فاذا رأوا رأياً وجب عل الناس إطاعته » وإن رأوا فيه 
نقصاً أو عيبا أو خطأ نصحوا ولاة الآمور بآرائهم . 

ثانياً ‏ مما نصم به أمير المؤمنين فى شآن الجند ء أن يحول بين الجنود 
وبين إدادة الثمؤون المالية . وقد دعاه إلى ذلك الرأى أن الخليفة كان بولى. 
بعض قواده خراج بعض الأقطار فيُولى قائداً خراج مصرء وآخر خراج 
خراسان . وبذلك تصبح مالية هذا القطر فى يده بحاسب الناس عليها . 
ويحاسبه الوالى كذلك . وقد علل ابن المقفع رأيه هذا , بأن ولاية الخراج 
مفسدة لليقا تلة ». وهو نظر صائب فان كثيرين من هؤلاء القواد اعتز”وا 
بسلطاتهم وجنودم . فظلوا الناس . فلما أوخذوا على ظلميم اعترُوا بمافى 
أيديهم من مال , وما تحت طاعتهم من جند . خفرجوا على الدولة» وكانوا 
سبباً لمصايب لا تخصى . 

ثالناً ‏ مراعاة الكفاءة فى القيادة » فقد لفت نظر الخليفة - فى لف 
إلى أن يعيد النظر فى الرؤساء ومرءوسيهم فكثير من المرءوسين أ كفأ من 
رؤساتهم فلو وألى القيادة خيارثم ؛ ووضع الجند فى مناز هم , حسب كقايتهم 
لكان من ذللك خير عظم : 

رابعاً- تثقيف الجندثقافة علمية“وخلقية ‏ فيعنى بتعليمهم الكتاية والتفقه 
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فى الدين » مأ يعنى بتعويدهم الامانة والعفة والتواضع , واجتناب الترف 
فى الرتى والعطر واللباس » وما إلى ذلك . 

:خامساً ‏ تعبين وقت محداد للجند يقبضون فيه أرزاقهم فان ذلك أدعى 
لطم أنينتهم , وأمنع للشكوى والاستبطاء . 

سادساً وأخيراً أن بِتَقصّى أحوال الجند ويعرق أخبارهم وحالاتهم ؛ 
وباطن أمرهم » حيث كانوا وأن يعيّن لذلك الثقات الذزين مخلصون له ولا 
يكتمون عنه شيئاً . وألا يستكثر ما ينفّق فى هذا السيبل» وإن عظم فان فى 
ذلك الحزم ٠‏ واستئصال الشر قبل استفحاله . 

هذه خلاصة موجزة لوجوه الصلاح الى اقترحها للجند . 

ثم ذكر أمير” المؤمئين بأهل العراق عاسّة , وأهل البصرة والكوفة. 
خاصّة وأنهم أقرب الناس إلى أن بكونوا شيعته ومعينيه , ولأهل العراق من 
الفقه والعفاف والأألباب والأآلسنة ما ليس فى سواهم » ورجاه فى العناية بهم 
والاعتماد عليهم » وقال إنّه أزترتى بأهل العراق ؛ أن ولاة العراق - فما 
مضى - كانوا أشرار” الولاة ؛ وأعواتهم كانوا أشرار الأعوان . فساءت 
سمعة العراق من أجل هذه الفئة الضالة » واستغل" أهل الشام ذلك؛ فشاعوا 
على أهل العراق عام بما صنعت هذه الفئة . وخا جاءت دوا لم تجد 
أمامها ‏ من أهل العراق ‏ إلا هؤلاء الظنّاهرين ممن لا يصمم الاعتماد 
عليهم » فلو ب هؤلاء , وأمثالهم , واستقصى الناس وعرف أهلٌ الفضل » 
فأسندت الآمور إلى الا كفاء غير التصنعين لظهر فضلٌ العراق وأهله . 

“م عرض ابن المقفّح فى تقريره إلى موضوع من أهم” الموضوعات 
وأعمقها أثراً فى حياة السامين ‏ وهو : فوضى القضاء » فذحكر أن القضاء 
فوضى ء لا يُرجع فيه إلى قانون معروف ؛ وإبما هو متروك لرأى القضاة 
واجتهادهم . ونشأ من ذلك صدور الاحكام المتناقضة حتى ف البلدة الواحدة » 
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قنستحل” دماء وفروج وأموال فى ناحية من نواحى الكوفة , وتحر”م فى ناحية 
أخرى - تبعاً لهك القاضى ‏ وكل ذلك نافذ على المسليين . والقضاة نوعان : 
نوع يزعم أنه يلتزم السنّة( يعنى بذلك النص على العموم) وقد تغالى فما سماه 
سنّة فكثيرا ما يسفك دما من غير يد ولا حجة , ويزعم أنه هو السنةء 
خاذا قبل له : إن مثل هذا الآمرلم برق فيه دم فى عبد رسول الله صل الله 
عليه وسلم أو أنمة المدى من بعده ! قال : فعل ذلك عبد الملك بن مروان. 
أو أمير من بعض أولئك الأمراء!. ونوع يزعم أنه من أهل الرأى ؛ فيبلغ 
به الاعتداد برأيه ه أن يقول فى الامر الجسم - من أمر المسلمين - قوله 
لا يوافقه يل و و 
0006 ”أله رأى منه لا حنم بكتاب ولائة: هته الفوطي- قار 

ابن المقفع ‏ ثم اقترح لما علاجاً . وهو أن ,, برافع إلى أمير المؤمنين كل 
الأقضية والمسائلالتى يحدث فها الحلاف ؛ ويد كرما يَحَميجٌ به كلفريق من 
الخالفين من نص أو رأى ء فِعْمدٌ أمير المؤمنين إلى هذه المجج و البراهين » 
ويختار ما يراه صواباً» ثم يدون ذلك كتاب » وتعمل منه تخ ترسل إلى 
الأمصار , ويازم القضاة بالمكم به قاذا جمدت حوادث سير فيبا هذا 
السير . ووجب على كل إمام يأتى بع أن يدخل عل هذا القانون ما بحن 
وما تدعو اليه الحاجة » وهكذا الى آخر الدهر . 


ويرى «ابن المفّع » أن وثلاة الآمور يحب أن يرجعوا فى المسائل 
الختلف فها الى العدل وءصاحة الناس » وليس هناك ما بمنع من ذلك , 
لان الاحكام المختلفة ؛ اما أن يكون اختلاف القضاة فيها ناشثاً من استنادهم 
عل سنن مأثورة مختلفة » وهذا الاختلاف فى السّنن دليل على أنها ليست 
هقبولة باجماع : اما لسندها واما لأآنها مجال لتأويلات مختلفة . وحيتذ يكون 
الرجوع الى العدالة أولى . واما أن يكون الاختلاف ناشئاً من مراعاة القياس» 
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وقد أفرط الفقهاء فى مراعاة القياس الشكلى , والترموا به فوقعوا فى ورطاته 
وأنى ابن" المقفّع بمثل مهزى” به قياسهم فَقَال : لوأنك سألت أحدم أتأمرقى 
أن أصق فلا أكذ بكذبة أبدآ؟ لكان جوابهم نعم ! فلو سألت :ها تقول 
فى رجل هارب أراد ظالم أن يقتله فسألنى عن مكانه وأنا أعرفه, أأصدق أم 
لا ؛ فلو ساروا على قباسهم الذى وضعوه لأاجابوا بالئزا م الصدق مع أن 
المصلحة والعدالة فى غير ذلك , ثم قرر مبدأ قيماً وهو أن القياس ليس الا 
وسلة لتحقيق العدالة . وطريقاً من طرق الوصول اليه فتى رؤيت العدالة 
فى غير القياس يحب أن نض بالقياس 

فجمل رأى ابن المقفع فى اصلاح القضاء ؛ وضع قانون رسعىتجرى عليه 
المملكة الاسلامية فى جميع اتحائها . وهذا القانون بجع فيه الى ما يرشد 
اليه العقل” فى معنى العدالة . وهذا فما عدا ما ورد فيه نص جمع عليه من, 
داري - فأما ما ورد فيه نص متتلف فيه أو ما كان مبنمًا على قياس 
فيجب أن يتك الى ولاة الأمور ينظرون فيه باعتبار واحد وهو المصلحة 
العامة . والفقبا. ليس لحم وضع قوانين وائما عليهم أن يحتبدوا فى المسائل. 
من التاحية العليية النظرية , * ثم يدّلون بآرائهم الى ولى” الآمر » وهو 
المقنّن و حده. 

وهو رأى له قيمته ووجاهته ؛ وهو يتفق فى كثير من نواحيه والاراء 
الحديئة فى التشريع . ولو عمل به المسلمون لكان له أثر كبير فى الحالة 
الاجماعة لك الناحية القضائية . 

وم تذهب دعوة أبن المقفع سدى فابن سعد فى الطبقات يروى عن 
مالك بن أنّس أنه قال : لحا حج النصور قال لى : قد عزمت على ان آم 
بكتك هذالى وما تبثم ثم أَبْكَثْ الى كل مصر من أمصارا مسلمين 
منها نسخة وأمرهم أن يحَملُوا بما 3 يتعدّوه الى غيره » فقلت” يا أمير 
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المؤمنين لا تمُعل هذاء فان الناس قد سبقت الهم أقاويل". وسمعوا أحادريثة 
وروّو'! روايات » وأخذكل قوم ما سبق اليهم » ودانوا به فدع الناسء 
وما اختار أهل” كل بلد منهم لأنفسهم ٠‏ . | 

فليا أى هارون الرشيد عاود نثه الفكرة » فرثوى فى كتاب الحلية عن 
مالك بن أفس قال: ه شاور نى هارون” اارشيد فى أن يعلمّق الموطأفى الكعبة 
يبحمل الناسَ على مافيه, فقلت :لاتفعل ؛ فانة أصحاب رسول الله اختلفوا 
فى الفروع . وتفر”قوا فى البادان وكل” مصيب , . 

لم يكن فى هذه امحاولة تحقيق' لكل فكرة ابن المقفع » فقد كان أ كثّرَ 
حر'ية مما قصد اليه المنصور والرشيد . وللكن كانت خطوة من الخطوات 
المرسومة لم تحقّق ! 

ولسنا تجزم أن هذه نمحاولات نشأت عن تقرير ابن المقفع , فقدتكون 
تَبَُوراً لفكرة عمر بن عبد العزيز فى جمع الحديث » فقدكانيرىهذا الرأى . 
فبتقدام الزمان رثى جمع الحديث وَجَدَلُه قانوناً. وقد نكون فكرة المنصور 
والرشيد ننيجة العاملين معأ فكرة جمع الحديث الى ارتآها عمر بن 
عبدالعزيزء وفكرة تفي نالقو انين الى ارتآها اين المقفع وهو الذى تمي ل اليه. 

د 2 

ثم انتقل بعد ذلك الى تعطيف المنصور عل أهل الشام ؛ وقد كان 
العباسيون ينظرون اليهم نظرة عداء وتمقتء لآنهم كانوا أعوان” الآموبين 
وجندم المطيع » فاعترف بأن أهل الشام بكرهون العباسيين » ولكن ينبغى 
ألا يؤاخذهم الخليفة بذلك , وألا يطمع منهم فى المودة , فعداوتهم طبيعية . 
فقدكانت الدولة دولتهم والملك لحم ؛ ولكن هذا لابمنع الخليفة أن يصطنع 
خيا رهم ؛ فبؤلاء لا يلبثو ن أن ينفصاواعن أصماءهم فى الرأى وال حوى : و يتبعبم 
غيرهم , فتنسع دائرة ال حبة للعباسيين والتوداد لهم . كا تصّحه ألايبخ ل بالمال 
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عليهم » وأن هق عليهم ما ججمع من بلادم ‏ بعد استقطاع الحقوق العامة 
«إنه إن فعل ذلك روت" ألا بكون منبم نوات ولا وثبات على الدولة» 
فان فعلوا رتجو*ت أن تكون الدكائرة لآمير المؤمنين عليبم إلى آخر الدهر , 
وقد علّمنا النارعخ أن المُذْك اذا خرج من قوم بقيت' فييم 9 
حدم القدم . فيثورون وتنكون ثورالهم سب استتصاطهم وتدوضخهم» . 
بعد هذا تكلم فى صحابة الخليفة أو مانسميه نحن الآن «مَعيته , ورجال 
دولته والمقربين إليه» وقد كرر شكواه من أن هؤلاءكانو! - قبل خلافة أمير 
المؤمنين -عملوا أعمالا مفئرطة القببم ؛ مفسدة للَحَسب والتسَبٍ والسياسة , 
داعية للأشرار طاردة للأاخيار . ذلك أن الخليفة كان يقرب أوغاد الناس 
وسفئلتهمء فيرب الخيار من التقرب للولاة حتى إن”قوماً من صلحاء البصرة » 
- وفهم ابنالمقفع -أتا دار الخلاة قأيام السفتّاح فأبوا أنيزوروا الخليمة» 
لما يعلمون من بطاتته وسوء سيرتهم . وقد سمعنا الناس يقولون : ه مارأينا 
أعجوية قط أعجب من هذه الصحابة » من لاينتهى إلى أدب ذى نباهة . ولا 
حسب معروفء ثم هو مسخوط الرأى مشهور بالفجور » . ونزعة ابن المقفع 
فى اختيار الصحابة نزعة أرستقراطية فارسية » فهو براعى فى اختبار الصحابة 
من وزراء وكتّاب وغيرهم أمرين : أمراً وجيهاً معقولا ؛ وهو أن يكونوا 
ذوى رأى أمناء عدولا , ولكنه لا يشدد فى هذا تشلده ف الآمر الثاى» 
وهو أن يكونوا ذوى حسب وتسب ويفزع كل" الفزع أن يرى هؤلاء 
الصحابة ‏ غير المعروفين بنسب- ينون لهم على الخليفة قبل كثير من أبناء 
المباجرين والآنصارء وقبل قرابة أمير المؤمنين ؛ وأهل بيوتات العرب . وهو 
يرى ان الخليفة لايصح ان يقر'ب اليه وبجعل من خاصته الا رجلا أنى 
مكرامة عظيمة , أو رجلا له هيزة من قرابة أو حَسسْن بلاءء أو رجلا له 
من الشرف وتجو"دّة الرأى والعمل مايؤهله لذلك» أو رجلا ذا تجدة ولكن 
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يحب أن جمع الى نبحدته حسَباً وعفافاً : أو رجلا فقيياً مصلحاً ينتفع الناس 
بفقبه وإصلاحه . فأما من يتخذون الشفاعات وسلة للقرب من السلطان , 
فيجب الا تمكتّهم شفاعاتمم من هذه المخاصب . ثم اذا اختير الحائرون على 
الشروط الى ذ كرناء يحب أن يعن لكل منهم اختصاص ف عمله لا.تعداه . 
فلا بكون لكاتب أمر فى رفع رزق ولا وضعهء ولا الحاجب فى تقديم 
اذن ولا تأخيره ». 

اتتقل بعدهذا إلى الكلام فى الخرّاج , وهو عماد مالية الدولة ؛ويتق 
بالخراجالمال المفروض على الأراضى , وقد شكأ من الفوضى فيه كا شكا 
قبل من فوضى القضاء , شكا أن الآراضى ‏ مع اختلافها جودة ‏ ليس 
مقرراً على كل « وحدة منها مبلغ معين . ولا ستجل ذلك فى دفائر حفظ 
أصلبا و تحصّل بمقنضاهاواقترح للاصلاح أن تمسح الأرض »ويفرض علها 
المال المناسب . ويعرفكلمالك ماعليه ويدو نذلك ف سجلاتتحفظ أصولها 
فى دواوين الدولة» فق هذا «صلاح للرعية , وعبارة للأرض» وَحَمم 
لآبواب الخيانة وعَِسَم المال» وشَعر بصعوية هذا العمل مع ضرورته فقال : 
ه ان مؤونته شديدة ؛ ورجاله قليل ؛ ونفعه متأخر » وختم مطاليّه فى اصلاح 
الخراج بتخير الذين يتولون هذا العمل » وشدة الرقابة علهم » والاستبدال 
بهم عند ظهور خيانة علهم ٠‏ 

وقد رأينا - بعدعصر أبن المقفع - أيايوسف يقول : فى كتابه ه الخراج » 
ه ان أمير المؤمنين ( يعنى هرون الرشيد ) سأللى أن أضع له كتابا جامعاًء 
يعمل به فى جباية الخراج ؛ والعشور والصدقات والجوّالى ١‏ وغير ذلك_مما 
بحب عليه النظر فيه والعمل به واتما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته 
والصلاح لآمرم ... وطلب أن أبن لهما سألتى عنه مما يريد العمل يه 
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وأفسره وأشرحه , وقد فسرت ذلك وشرحته ٠‏ . 

فهلكأن هذا العمل تحقيقاً لمطالب ابن المقفع ؟ قد يكون ذلك . ولكن 
ما لاشك فيه أن ابن المقفع عبر عن أم المسائل التى تشغل العقلاء فى عصرء . 
فلا عجب أن نرى الكلام فيها كثيراً » وأن نرى كبرا.هم يضعون العلاج 
لتلاففها . كذلك نرى فرقا كبيراً بين معالجة ابن المقفع لمسائله وخاصة 
الخراج , ومعالجة أنى يوسف . فابن المقفع يعالجبا من الناحية العقلية الحضة, 
وأما أو يوسف فيعالجبا من التاحية الدينية» فبو لامخطو خخطوة الا يدعمها 
بسندمن كتاب أو سنة أو أثر : وأحيانا بقياس أو استحسان , وهذا يرجع 
الى الفرق بين ابن القفع وأبى يوسف ف المنشأ والمربى والمنصب . 

ثم انتقل ابن المقفع الى الكلام فى جزيرة العرب من الحجاز والهن 
والعامة وغيرها » وقدكانت مو ضع_نقمة ة الخصور اذخرجت عليه . فطلب 
اليه : أن ماعنا شعافة , مسعر ل لإا نا العا اهل كران كد 
نفسة عن أموالها ٠‏ وكأن ابن المقفع نظر فى هذين الآمرين الى أن جزيرة 
العرب منيع النبوة؛ ومصدر الاسلام . وقيلة المسلمين. وقد تولاها ولاة سوء 
اتيكواحرمناء فكانت ساجتها الع الولاة سر وأوجب وى ققيرة 
ليس فها خصب العراق .ولا غَنى اللأمصار . فاذاكانت اللامصار الأاخرى 
تحمل مازاد من روتها الى دار الخلافة , فير للخليفة ألا" يتبّع هذه السنةفى 
جزريرة العرب فرترك لها ماما انل تمدّها يمال من عنده . 

وختّم ه ابن المقفع » تقريرّه ببيان ما الخليفة من أثر عظم اذا صلح ؛ 
ذلك أن العامّة لا صلم إلا بصلاح الخاصة , والخاصة لاتصلح إلا بصلاح 
إماما » سلسلة بأخذ بعضها حجر بعض . لآن العامة" تقلد خاصتا فى شؤونما 


ووو 
وتتبعها فى سيرهاء فاذا كان الخواص من ذوى الدين والعقل كان فى ذلك 
صلاح للعامة ‏ وموقف الخاصة من الامام موقف العامة من الخاصة , فنسأله 
أن يعزم لآمير المؤمنين على المراشد . وحصنه بالحفظ والثبات .. 
د عد ع 

هذه خلاصة وتحليل لرسالة الصحابة ‏ وان شدُّت ؛ فقل انها ترجمة لما فبا 
عن أفكار , ققد اعتراها من فساد النعْ وااتحريف والغموض ما جءل 
ادراك مراميبا بعد المنال . 

ومنها ترى أن ابن المقفع كان ناض العقل فى رسالته قوى" الفكر, 
شاعراً بوجوه الضعف ف الدولة ؛ مالا الى اصلاحبا ء ولو عرقنا أنه قتل 
ولمًّا تجاوز الأربعين من عمره ؛ عرفنا قدر نبوغه, وعرفنا أو" عقل كير 
كان يشغل رأسه . 

لم بعالم ابن المقفع ما عالجه من الناحية الدينية » كا عالجه أبو يوسف 
مثلا ؛ فان تربيته لم تكن ديفية بل لم يس الا قريبآ »كما ساعده على هذا التوع 
من التفكير أنه كان فارسياً , وكان واسع العلم بالتاريخ الفارسى ؛ وترجم بعض 
كتب التاريخ الى اللغة العرية , فبو يعلم تمام العلم نظّم الفرس فى الجند 
والقضاء والصحابة والخراج . وقد مرت هذه الدولة بأدوار كثيرة . وجر”بت 
تحار ب عديدة , واستقر: نظامها عبداً طويلاء وعالجه مصلحون قبله ‏ بأقواللهم 
وأعمالهم - فكان ابن المقفع ينظر الى المملكة الاسلامية » وما فيها من نظم 
ناقضة :عضن ثوانحها تقل عقلّةه آ بسترغة آل قومه الفرس ؛ فغارن 
بين ما يرى أمامهء وما أرشده اليه التاريخ الفارسى , فتوحى اليه هذه المقارنة 
مقترحات الأصلاح » و تصطدم هذه المقترحا تا حانا بنظرات ر جالالدين , 
كالدى رأينا من مخالفة رأى الامام مالك لمقترحات ابن المقفع فى تنظم 
التشر يع والقضاء. ذلك لآن ابن المقفع ؛ ينزع الى تعنين قانون يعم" انحاء 
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التولة ٠‏ كا كان الشأن فى فارسء وأن يِحَكّم العدالة والمصلحة العامة فية 
ل يرد فيه نص مع عليه وهو اقرب ما يكون الى النظا م الفارسى » والامام 
مالك ؛ يرى أن أه لكل مصر وصلت اليهم أحاديث يرون صحتها فيازمهم العمل. 
مها ء وليس من الحق ولا من الدين أن يلزميم برأى عقلى يخالف ما لديم 
من حديث يح .- أو على الآقل ‏ ميم فى نظرم» وابن المقفع ؛ يتكلم فى 
الخراج بمثل ما نقل الينا عن الا كاسرة , وأبو يوسف يتكلم فيه بالاثار الى 
حت عنده والخلفاء يرون ألا يلجئوا الى ابن المقفع , والبرامكة وامثالهم . 
وائما يلجئون الى رجال الدين أمثال الامام مالك وأنى يوسف . 


كليلة ودمنة 

ليس من قصدنا ان نبحث هنا فى كتاب «كليلة ودمنة » ونعرض لأتحاث 
المستشرقين فى أصل الكتاب أمثال ٠‏ ده سامى» و ٠‏ شوفان ٠‏ وه سكل » 
و كالكوز »و « هر"تل ٠‏ وثوادكه »و «جويدى» و ٠‏ ب وكلان' » 
ودرايت"ء وغيرمم » فلو استقصينا ما قالواء وعمدنا الى مناقشة أرائهم 
لاحتاج ذلك الى كتاب بأ كلهء ولكثا نوجز القول هناء فما يتعلق 
بموضو ا وهو الثقافة الفارسية وآ ثارها وابن المقفع وأعماله . 

يقول اين المقفع: انه نقل الكتاب من اللغة الفللو ية. وقد تقل أيام 
كسرى أنوشروان من الندية الى الفبلوية ‏ وكان الباحثون فى شك من 
ذلك حتى عثر الأستاذ هرتل 1116 على بعض الأصول الهندية الآولى » 
كتدت باللغة السٌنسكر يتية القدعة . كما عثر غيره على بعض ابواب من 
الكتاب مفرقة . فمثروا فى كناب عل باب ١ه‏ الأسد والثور» و ٠‏ الخامة 
المطوقة» و «البوم» وهالغربان» و «القرد والغيلمء و «الناسك واءن عرس > 
وعثروا فى كتاب آخر على باب « الجرتذ والستؤر » وه الملك والطائر 
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فنزة» و ١‏ الأسد وابن آوى »م عثروا فى كتاب ثالك على باب ٠‏ ملك 
الفيران », وعثروا أيضاً على باب ٠‏ ايلاذ وبلاذ وايراخت » وباب ه الساتح 
والصائغ »و م ابنالملكورفقائه » لجميعهذه القصص هندي ةاللأصل. و لكنهم 
لم يعثروا إلى الآن- فما أعلم ‏ على كتاب جمعت فيه هذه القصص كلبا يسمى 
كليلة ودمئة , أو أى اسم آخر . فه لكان هناك كتاب هندى حو ىكل هذه 
القصص ء ألفه مؤلف واحد : ونقله الفرس الى لغتهم ؟ أو أن الفرس تقلوا 
هذه القصص المتفرقة فى الكتب إلى لغتهم : ووحّدوها فى كتاب وأسندوها 
إلى مؤلف واحد؟ هذا مجال خلاف لايزال بين الياحثين . 

ويرج<ون أن باب «٠‏ بعثة برزويه » وباب ملك الجرذان من زيادات. 
الفرس أنفسهم . 

كا يرجحوذ أن هناك فصولا متها من زيادات ابن المقفع نفشه .. 
وهى باب « غْرّض الكناب » وباب « الفحص عن أمر دمنة » وباب. 
الناسك والضيفء وباب ١‏ البطة ومالك الحزين ». 

وكا يذهب بعضهم إلى أن الباب الأول وهو مقدمة الكتاب _لعلى ابن 
الشاه الفارسى وضع بعد ابن المقفع , ويذهب ه ده ساسى ء ويوافقه دنولدك». 
للى أن ببنود بن ححوان أو على بن الشاه هو , أبو القاسم على بن عمد بن الشاه 
الظاهرى » الذى يقول عنه صاحب الفبرست « إنه من نسل الشاه بن ميكال 
وكان أدياً طبباً مفا كبا فى نهاية الظرف والتظافة .٠‏ وقد توفى سنة .م مجر ية. 

وم أدلة على كل ماذ كرنا يطول شرحها ‏ ويخرج بنا عن الغرض الذى 
إله قصدنا . 

وقدكان الباعث لابن المقمُع على ترجمته على ما يظبر ‏ ماعبدناه فيه 
من ميل إلى الاصلاح الاجتماعى : شاهدناه فى الآدب الكبير والصغير .. 
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,ورسالة الصحابة . وكتا بكليلة ودمنة يشرح بءض هذه النواحى شرحاً 
وافيأ؛ فهو يتعرض لللصح بعدم الاصغاء إلى الحاسد والتَّمّام » ويبين أن 
هناك جزاء طببعياً ؛ فعاقبة الخير خير , وعاقبة الشر ثمر . وينصح بأخذ الحذر 
من العدو ‏ والاعتماد على الصداقة ‏ ال . 

ويظبر أن تعمّق ابن المقفع فى دراسة الحياة الاجتماعية أدّاه إلى 
استنكار كثير من الأمور ؛ ورأى أن معظمها يرجع إلى حكام عصره. 
ورأى أن الحرية السياسية غير «توافرة فى زمنه , فهو اسح أن ينقد 
الخليفة وبطائته نقداً صركاً . وقد عاش ,١‏ بن المقفع وقت نضوج فكره فى 
زمن أنى جعفر المنصور , وهو شديد البطش قوى المشّة .١‏ سريع إلى إعمال 
السيف . وهو_كآن- مومس الدولة العباسية وواضع نظمبا ومحمتنهاء 
وكان برى ألا مكن شت قواعدها إلا ياخماد كل حركه 5 من شأن 
الدولة . أو يتوهم فييا ذلك و يقطع رأ سكل مخالف . وكان من خايا المنصور 
كثيرون قتلوا بالظذة . وتذرع فى قتلهم بالاتهام بالزندقة أو نو ذلك . 
وكان ابن المقفع نفسه أحد هذه الضحايا ! . 

لعل ابن المقفع رأى أن موقفه مع الممصور موقف بِيْدّبا مع درشايم 
فقد جاء فى مقدمة الكتاب : ٠‏ فلما استوثق له ( لديشلم ) الآمر ٠.‏ واستقر له 
املك طلين ل بقن درو خا و تك وو دل روات حر دكن املك ركان 
بع اليو 15 للق | مضورا. ٠‏ فبابته الرعية . فليا رأى ماهو عليه من الملك 
3 السّعلوة ؛ عبت بالرعية واستصغر أمربم» وأساء السيرة فهم . وكان لايرتق 
حاله إلا ازداد نوا . فكت على ذلك برهة من دهره ار 
فيلسوف من البراهة . فاضل حكم يعرف بفضله. ويُرجّع فى الآمور إلى 
قوله يقال له « بسديا » فلما رأى الملله وما هو عليه من الظلم للرعية ؛ فكر 
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فى وجه الحلة فى صّرافه عما هو عليه » وده إلى العدل والاتصاف الح . » 
فلعل ابن المقفع لم يستطع أن يواجه , المنصور ء بأ كثر مما واجهه به 
فى رسالة الصحابة. وقد مزج نقدّه بكثير من المدم للخليفة والثناء عليه ؛ 
ونسب أ كثر الشدة الى يراها إلى غيره . ولكن هذا لم يشف غابّته , فرأى 
أن أسلم طريقة ؛ أن يترجم هذا الكتاب ويزيد فيه ليعمل: الكتاب فى 
الخلفاء والرعية ؛ مافعله كليلة ودمنة فى الهند وفارس . ولعل هذا هو الغرض 
الرابع الذى أخفاهفى مقدمة الكتابولم يصرح به . فد جاءفيها ه ينبغى للناظر 
فى هذا الكتاب . أن يعلم أنه ينقسم إلى أربمة أغراض: أحدها ما قصد فيه 
إلى وضعه عب ألسنة البيائم غير الناطقة ؛ ليسارع إلى قراءته أهل ال هزل من 
الشبان . . . والثانى إظبار خيالات الحيوانات بصنوف الأصباغ والآلوان» 
ايكون أن لقلوب اللوك, ويكون حرمثم عليه أشدة لابزهة فى تلك الصور. 
والثالث أن يكون على هذه الصورة فكثر بذلك انتساخه . ولا بيبطل فيخلق 
على مرور الآيام ‏ ينتفع بذلك ا والناس أبداً . والغرض الرابع 
وهو الأقصى وذلك مخصوص الفيلسوق خاصة » وسكت عن هذا الغرض 
الرابع ول يبينه وهو - من غير شك غرض ابن المقفع من ترجمته . والظاهر 
أن هذا الغرض يمكن تلخيصه :فى أنه النصمم للخلفاء حتى لاتحيدوا عن طريق 
الم واب » وتفتيح أعين الرعية حتى يعرفوا الظل من العدل ‏ وحتى يطالبوا 
بتحقيق العدل . ولم بوضحه ابن المقفع لآن فى ايضاحه خطراً عليه من 

الخصور ء ولعل هذه النزعة فئه كانت من الآسباب فى الايعاز بقثله !. 
وندل المقارئة بين ما عثر عليه من الفصول الهندية » والترجمة السريانية 
القدبمة الى ترجمت من اللغة الفهاوية القديمة نحوسنة 1/٠‏ م ء والى وجدت 
فى دير فى « ماردين » ونشرت سنة 1410/1 م على أن ابن المقفع لم يترجم 
الكتاب ترجمة حرفية بل حور كثيراً فى جمله ومعانيه ور تدبه » حتى يتفق 
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والذوق العرنى الاسلامى : وذوق المتأد بين فى عصره . ب| بل أضاف فصول 
من عندم 6 أقر تافل ب كاك القحصن عن أ مروملة: فيه نفسة إسلامية ظاهرة 
مثل : ومن يجزى بالخير خيراً . وبالاحسان إحساناً الا الله !»د ومن طلب. 
الجزاء على الخير من النا سكان حقيقاً أن حظلى بالحرمان , إذ مخطىء الصواب 
فى خلوص العمل لغير الله تعالى ؛ وطلب الجزاء من الناس1» ومثل, لأّن 
تَعذب فى الدنيا بجررمك” ؛خير من أن تعذب فى الآخرة بحم مع الرثم !»> 
ومثل ٠‏ والعلباء قدقالوا -فى شأن الصالحين - إنهم يغرفون يسيهاهم» ٠»‏ وقالت 
العلما. :من كمّم حجّة مت أخطأ حبجته بوم القيامة ..ه وقد علينا أن شبادة 
الواحد لاتوجب حك .. ال . وقد أئيت البحث أن ابن المقفعكان يحذف 
جملة من الآصل الفبلوى » ويضع مكانها جملة أخرى توافق مزاج عصره . 
وقد يضع فصلا كاملا . ولعل هذا هو السبب فا حكاه ابن خلكان من أن 
الكتاب مختلف فيه هل هو ترجمة ابن المقفع أو تأليف له . 

وترجمة اب نالمقفع نفسها قد دخل عليها كثير من التغيير على توالى العصور 
بدليل(١)‏ اختلاف النسخ التى بين أيدينا اختلافاً كبيراً (م) وأنا نجدابن 
قبية فى كتابه عيون الأخبار ينقل بعض قطع م نكليلة ودمنة ؛ وهى تخالف فى 
عباراتها ما بين أيدينا من الكتاب (ع) ونرى فى النسخ الى وصلت إلينا 
من كتاب ه تتائج الفطنة . فى نظم كليلة ودمنة » لابن اسار ّة اختلافا فى 
ترتيب الابواب» وليس فيه .باب الخامة . ومالك الحزين » وسمى فيه بأبه 
أيلاذ وبلاذء وء هيلار وببلارء مع اختلاف فى سياق المثل» الح. 

وقد كان لكتاب كليلة ودمئة أثر كبير فى الآدب العربى. وى عيره من 
الآداب. وعنى الناس به عناية كبرى , وحذوا حذوه. من ذلك أن كثيرين 
نظموه ؛ نعرف منهم أ بانا اللأحقى. ولكن لم يصل الينامن نظمه الا القليل . 
ثم نظمه أبن الهبارية فى كتابه « نتائج الفطنة » ويذكر ابن المتّارية فه 
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ترجته أنها خير من ترجدة أبان ١‏ . وله نظم ثالث اسمه ه در الحكم فى أمثال 
المنود والعجم أكله عبد المؤمن بن الحسن الصاغاتقى ؟. 

وحذا حذوه كتاب كثيرون. فابن المبارية ألّف على منواله كتاب 
«الصادح والباغم »". وكذلك ألف على منوالهكتاب ,'سلوانالمطاعى”عدوان 
الطباع » لآنى عبد الله جمد بن أنى القاسم القرثى المعروف بابن ظفرَ المتوى 
سنة موه صنفه لبعض القواد بصقلية ؛ . وكذلك ألف على هذا النسق 
ان عر بشاه كتابه « فا كبة الخلفاء . ومناظرة الظرفاء . * . وكتابه ه مرزبان 
نامه » الذى ترجمه من الفارسية ؟ . 

ويذكر وكش ف الظنونء أن أيا العلاء المعرى ألف كتاياً اسمه د القائف» 
على مثا ل كليلة ودمنة وهو فى ستين كراسة ولتم وانله كتاب «منار القائف. 
يتضمن تفسيره فى عشرة كراريس" . 

وفى «رسائل إخوان الصفاء رسالة ف المناظرة بي ناليو ان والانسان لاتخلو 
من لون من كليلة ودمتة» بل .يظن ١‏ جوأد زيهيرء أن اسم ٠‏ إخوان الصفاء 
مقتبس من كليلة ودمنة إذورد الاسم فى أول فصل د الخامة الماوقة » 

وعلىكل حال فقد أدخل هذا الكتاب على الآدب العرنى القصص على 
ألسنة الحيوانات - نعم كان للعرب قبله ثىء من ذلك كالذى ورد من أمثالهم » 
أن الآرنب التقطت تمرةء فاختلسها التعلب فأ كلما » فانطلقا إلى الضب , ققّالت 
الآرنب يا أبا الحصين ! قال سميعاً دعوت ء قالت أتيناك لتختصم إليك قال 


عادلاً حكما . قالت اخرج إليناء قال فى يبته يؤالحكم . قالت إلى وجدت 


١‏ طبع نظم ابن الحبارية في الهند وييروت ؟ وعو فى مكتبة فينا * طبع فى بيروت ومصر 
4 وقد طبع فى بونى وييروت ه أنظر كديلة ودمنة فى دائرة المعارف الاسلامية 
وعيون الأخبار » وكثف الظنون » وتولدكه ‏ 5 طبعفى مصر لااحزه 8 31١:‏ 
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تمرة قال حلوة فكلها ١‏ قالت فَاخْشَلْسَهَا متى التعلب » قال لنفسه بَتَى الخير - 
قالت فلطمته , قال حقك أخذت . قالت فلطمنى ء قال حر انتصر . قالت 
فاقض بينناء قال قد قضيت ! وورد فى القرآن الكريم : , قالت" بخلة 
نا أمهَا التَّمْلَ ادْخلوا سا كمَكُم » وقال ق الحدهد فقال:«أحطت 111 
تحط به , ولكن كان لكتاب كليلة . أثر من ناحية تفصيل القصص على 
ألسنة الحيوانات تفصيلة طويلاً » ووضع الح والآمثال والعظّة على 
ألستتها » وتبينت الحاجة الشديدة إلى هذا النوع فى عصور الاستبداد . يوم 
كان الملوك والحكام يضيّقون على الناس أنفاسهم »فلا يستطيع ناقد أن 
ينقد أعبالهم : ولا واعظ أن يوىء بالموعظة الحسمّة [لهم . ففشا هذا 
الضرب من القول والقصص ‏ يقصدون فيه إلى نصح الحكام بالعدل وكأتهم 
يقولون : اذا كانت الحيوانات تمقت الظل وتحقق العد ل فأولى بذلكالانسان ! 
واذا كانت الولاة والرؤساء تأخذهم العزة بالا ثم , ويستعظمون أن يصركح لهم 
بنصح أو نقد , فلا أقل من وضع النصيحة على لسان اللهائم ! واذا كان فى 
التصريح تعريض الحياة للخطر , فق التلميح تحاة من الضرر . 

وانماذ كرذا كتاب كليلة ودمنة » وماكان له من أثر فى الثقافة الفارسية» 
ول نذ كره فيا يأتى من الثقافة الهندية لسيبين : 

١ (‏ ) أن اللغة العربية انما تلقت الكتاب من الآصل الفهلوى الفارسى 
ول تتلقه من الأصل الهندى . ومٌترجمئه الذى كساه حلّة من البلاغةالعربية 
حبّبته إلى الناس , هو ابن المقفع الفارسى . ٠ش‏ 

(؟) أن الفرس ‏ وغاصة ابن المقفع ‏ زادوا فيه زيادات كثيرة كا 
أبتَا من قبل وان كان من الحق أن نقرر هناما للوند فى هذا الكتاب من 
فضل هو فضل واضع الآساس وصاحب الفكرة . 


سام لد 


اشتهر رم ابن المقفع بالزندقة ؛ ومن أقدم النصوص ف ذلك ما حكى. 
عن الجاحظ : ه أن ابن المقفع ومطيع بن إياس ويحى بن رريادكانوا يتبمون 
فى ديهم » ويروون أن المبدى قال : ه ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله 
ابن المقفع١٠‏ ويروى الجبشيارى أن سفيان بن معاوية لما أراد قتلهلما ينهما 
مس عداوة شخصية وبايعاز المنصور_ قال له : والله يا ابن الزنديقة لاحرقنك 
بنار الدنيا قبل نار الآخرة1»" ثم تناقل الناس هذا القول وزادوا فيه . وأصبح 
من المسلم لدهم زندقته . وكلهم يتداولون الحكاية المشبورة أنه مر ببيت 
من يوت النان: قشر نقول الاأخوض: 

يابيت” عابَكّة الذى أتعرئل حَذرالعدىوبهالفؤاد مكل 

إنى لآمنحك الصّدود وإتى قسَا إليك مع الصدود لآميل” 

وزاد من أن بعد كالاقلاتى» والقاضى عياض اتهامه بمعارضته القرآن 
الكرمم!. 

ونحن نعلم من حياة ابن المقفع أنه قضى أ كبر حياته ‏ وهو مجوسى 
ظاهراً وباطناً » ولم يسم إلا وهو كاتب عيسى بن على » ول يعمر بعد إلاسنين 
قليلة » وهو من غير شك لا يؤاخذ على زندقته » وما ألفذيها ‏ انكان قد 
ألف_ قبل أن يسلٍ . وانما نؤاخذ على ما ألف أو قال بعد اسلامه . فالإسلام 
جب ما قبله . ولى ينص هو لاء الرواة على أنه قال أو ألف كناب الزندقة بعد 
اسلامه إلا عبارة سفيان بن معاوية . وهو متهم لا ينهما من عداء شخصى » سيبه 
أن ابن المقفع كان يحتقره ويزدريه . وإلا ماروى من تمثله ببيتى الأحوص. 


دان خلكان 1١‏ : ١١؟ع؟‏ ؟ الجبشارى ١١:‏ 
بن يار 
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وقد بالغوا فى الفحص عما يشتم منه زندقته » ورموه بها حتى فما ليس قبه 
زندقة . فقد روى ايوتمام فى ديوان الحاسة لابن المقفع أبباتاً له فى الرثاء 
وهى : 

رثزثنا أباععر ولاح مثلة فقو رتيب الحادثات يمن وقح 

فان نك قد فارقتنًا و 5 ذو ىخلةماف انسداد لحاطمع 

لقد جر نفعاً قَقامَا لك أثنا أمتاعىكل الرزايامن الجرّع 

فقال علب : ٠‏ البيت الآخير يدل على مذهبهم فى أن الخير مزوج بالشرء 
والشر مزوج بالخير » وأنا أقول لثعلب هلا قرأت قوله تعالى ٠‏ بسألونك عن 
الخثر والميسر قل فيبما انم كبير ومنافع للناس واتمبما أكير من نفعهما !١‏ 
الحق أن ثعلا وأمثاله تحاملوا عليه كثيراً . 

وقد أخرجت ه مؤسّسة كايتَا نى: للاحاث عن تاريخ الاسلام وحضارته 
كتاباً نشره الاستاذ ه ميكائيل نجاو جو بدى » سنة ١490‏ عنو انه ٠‏ كتاب الرد 
على الزنديق اللعين ابى المقفع ‏ عليه لعنة الله للتاسم بن ابراهم , عليه من 
لته أفضل الصلاة والتسلم » 
وهذا القاسم بن .١‏ براه يا فى عمدة , الطالب فى أقساب آل أى طالب » 
هو ه القاسم بن ابراهيم بن طباطيا بن اسماعيل الديباج بن ابراهبم الغمر بن 
الحسن الحنى بن الحسن بن على بن أى طالب »كان يكنى أنا جمد ء وكان يقيم 
فى جبال الرس” ولذا عرف بأسم قاسم الر . مق ى » وقد مات القاسم سنة ٠١4+‏ ه 
أى بعد ابن المقفع بنحو قرن . و كتاب القاسمكامل ولكن كتاب أبن المقفع 
لم يذك ركله بنصهء واما ذكر المؤلف فقراً منه تمبيدآ للرد عليبا. ويقع النص 
العربىفى خمس وخمسين صفحةء ثم ترجمه الاستاذ جو يدى الى اللغة الا يطالية» 
وعذّق علبا وقدمه بمقدمة تتبحث فى الكتاب . وهذه الفقرٌ الى تنسب الى 
ابن المقفع تدلنا على غرض الكتاب ومنحاه ولخته . 


هلا د 


ونحن نشك كل الشك فى نسبة الأصل لابن المقفع والرد للقاسم 
من وجوه : 

فأما الشك فى نسبة أصل الكتاب لابن المقفع ؛ 

)١(‏ من الناحية الفنية : فأسلوب الكتاب غير الاسلوب المعروف 
لابن المقفع » والذى تتبيه من الاديّين ورسالة الصحابة وكليلة ودمئة . فى 
كل هذه الكتب لا يعمد الى السجع الا ماجاء عفواً » أما فى هذا الكتاب 
فتعمد السجع أحياناً تعمد كقوله ٠:‏ لان كون ثى, لاهن ثى, لايقومى 
الوآهم له مثال”: وما لايقوم له فى الوّهم رمثال” فحال , ١‏ هذا الى أن العبارة 
نفسها من نوع التعبير الفلس » الذى لم يعرف الا بعد زمن ابن المقفع . 

(؟) يستهبرى“ هذا المؤلف باتعبير بأن له يدّيْن » وبالاستواء على 
إلعرش ‏ و بأنهقاب قوسين أو أدتى؛ وحمل هذه التعبيرات على ظاهرها. ونحن 
نعم أن ابن المقفع كان ضليعاً فى اللنة العربية , حتى قال الأصمعى : « قرأت 
آداب ابن المقفع فلم أر فها لحنآ الا قوله (العلل أ كبر من أن" يحاط بالكل" 
منه فاحفظوا البعض ) »" وألّف ابن المقفع فى الكلام م حكى الجاحظ ‏ 
وتعرتض للمعتزلة» فن البعيد جداً أن ينهم اين المقفع من اليد والوجه 
والاستواء على العرش المعانى الحقيقية الظاهرية . ْ 

( )اذا نحن استثنينا أول الرسالة» وهو قوله «باسم التور الرحم نالرحيم» 
وجدنا الرسالة كلبا ليست تأبيدآ لمذهب مات ء ولا لمذهب زرادشت أو مزدك؛ 
وانما هى دعوةالى الالحاد المطاق» فبو يهزأ بعلاقة الله بالافسان.وكفانقلب 
عليه خلقه وهم كدل” يديه ! وكيف قتل أعداقاه أنبياءه ورسله ! وكيف 
أمرض خلقه وعذءبم بما عرض من الاسقام لحم ١‏ وكيف بأمرك بالايمان 


١‏ ص44 ؟ الزهر * : 45 وموضم اللحن فى نظر الأصبعى إدخال أل على 
كل وبعض 


اشفادة 

بمالا تعرف» والتصديق بما لا تعقل ! وكيف صارت الغلبة للشيطان فتبعه 
الناس إلا أقلهم !ء الح. وهى كا ترى ليست مطاعن فى الاسلام وحده؛ وإبما 
هى طعن فى كل دين . ومنها الديانة الثنوية . ونحن نعلم من تاريخ ابن المقفع 4 
أنه كان يستمسلك بدينه ولا اعتزما لاسلام أنى أن بيت ليلة على غير ددن . 
وسواء أكان إسلامه حقاً أم ظاهراً فققط فليس من طبيعته احرص على دين. 
ما أن يهاجم الآديان كلها مبذه اللغة . 

(؛) أنالم نحد فما بين أيدينا من الكتب» وخاصة فى الكتب الى, 
لقت فى العصور الآولى كالمستودىئ 2 برجت ابن النديم من نَسَبه 
لابن المقفع كتاباكبذا » وهو حرئ بآن يتص عليه » لآنه بيج شعوور 
المسلمين , وحملهم على الرد عليه » ودفع مطاعته . 

وأما شكنا فى نسبة الرد لأقاسم بن ابراهم فن وجوه كذلك : 

أولها ‏ من التاحية الفنية » فقد علينا أن القاسم فى النتصف الأاول من 
القرن الثالك : والكتاب من أوله إلى آخره كله مسجوع ء متكلف السجع - 
ونحن نعل أن هذا العصر ه عصر الجاحظ لم يتكلف فيه سجع »وم تؤلفه 
فيه كتب مسجوعة كلبا . وان تكلف فيه سجع ففقرة أو فقرتان.فأماكتابه 
كله سجعء فبذا ما لاانعرفهفى هذا العصر . هذا ؛ الى إسفاق فالسجعءورداءة 
فى التعبير كقوله « فالارنس والجن ليس ينهما عندم خلافء والاعيانه 
واللاعراض ققد تجمعبما الأوصاف » ١‏ . 

ثانيها ‏ ترجم أبى الندم فالقبرست للقاسم بن ابراههم ؛وعداد كتيه » 
وهى كتاب الأآشربة . وكتاب الامامة » وكتاب الآيّمان والنذورء و كتابه 
سساسة النفس» وكتاب الرد عل الرافضة " وهذه هىكل كتبه الى ذكرهة 
ول يذ كر منهارداً على ابن المقفع . 


١؟# ص 497 ا ص‎ ١ 


ا" سب 

هذا يجحعلنا تخالف ماذهب اليه الاستاذه جوددى » من ترجحه مة 

نسب الكتاب والرد عليه . 
كي 

وبعد فالقارى. لكتب ابن المقفع وتاريخه . مخرج منه على أديب قف 
ثقافة واسعة فارسية وعرية ؛ ينزع نزعة قوية لقومه من الفرس . و نحى 
أمته بنشر آدابها » وسياستها وتاريخهاء ويرى عيوب الدأم الاجتماعية فى 
عصره فينادى باصلاحها , بتطبيق الصالح من النظم الفارسية ,ثم هو نييل 
شريف النفس يسترعى بنيّله وأدبه أنظار الناس . فيروى الأسمعى أن 
ابن المقفع ه سئل من أد”بك ؟ قال نفسى » اذا رأيت من غيرى حسنا أبَينه 
وات رأيت قبيحاً أييته , ثم أن نكّله وعلو خلقه أنيا من طريق الفكر 
والفلسفة , لامن طريق الدين »ورجال الخلق قد يكون خلقهم ديا . وقد 
يكون خلقهم تفلسفاً . فأخلاق الحسن البصرئ العالية ‏ مثلامبعثها الدين 
يتجلى ذلك فى حكمه وأقواله وسيرته . فهو يصدق و اسن ويعدل لآن الله 
أمر بالصدق والعدل والاحمان . أما ابن المقفع فياعثه الخلق فلسى بصّدق 
لآن فى الصدق شرقاً ورفعة » ولولم يأمر به دين لكان فى نفسه حَسَناً ! يظبر 
ذلك فى حكمه , فقل" أن يستند فى قوله الى آية أو حديث ء وانما يعلل ذلك 
تعليلا عقلياً» فهو رجل مدن وعالم مدتى» لارجل دين ولاعالم دين . يتجل 
فى أقواله ابمان بالله وابمان بدين ؛ لكن لايتجلى فيها ابمان بتفاصيل دين . 

فلو سئلنا ما كانت منزلة الا سلام من قلبه ؟ عفير ألا نحاول الاجاءة » 
فنحن لانستطيع الحم فى هذا على من هم تحت سمعنا وبصرناء فكيف يمن 
باعدت بينناوبينه القرون : وانغمس فى 'السياسة وأحزاءهاء وحارب وحورب 
بها ! فلنكله الى الله فالله وحده خير الحا كين . 


ماخ" د 

اذآ كانت الثقافة الفارسية عنصراً قوى الآثر فى ذلك العصر ؛ فى الشعر 
فى الآدب» فى الحكم» فى القصص .»فى الخرافات والآوهام : فى العادات 
والتقاليد , فى نظ الحك » فى دعاة الاصلاح » فى رجال اللنهو والِناء» فى 
الديانات ومذاهب المتكلمين , فى رجال العلم والتدوين ؛ فى قصور الخلاقة, 
فى الخاصة والعامة . وكان لهذا العنصر حّماة ودعاة . يعملو نكثيراً بداعى 
العصبية القومية . وأحياناً بداعى الخير والاصلاح .وكان لكثير من هدؤلاء 
الدعاة مناصب” مكنم من بسط نفوذم : رحماية دعوتهم ءسراً اذا دعت 
الحال: وجهراً إن أمكن الجهر . ول يكن ١‏ ن المقفع الا زعيها من زعمائها 
العديدين ‏ وأبطاها البارعين. ول تنتشر دعوهم فى لين وهوادة؛ بل قوومت 
من عناصر أخرى فى شدة وعنفء قاومها العرب إذ أحسوا الخطرء 
وقاومتها الأجناس الأاخرى دفاعاً عن قوميتها ‏ وكان صراع لغوى وديى » 
وصراع عادات وتقاليد »وصراع على . وكان النصر فى بعض الميادين لهذاء 
و بعضها لذاك .يا سنينه فى الكلام على امتزاج الاققافات ان شاء الله . 


و ا 


9 )”اوه 
اصبلنان 
الثقافة الندية 


قدماً عرف العرب؟ «الحند» فى جاهليتهم واتصلوا مهم تجارياً؛ وأولعوا 
بالعود الطيب الذى يحلب من الهند , فقال عدئة بن الرقاع : 
راب" نار ابت أرمقّها تضم المندى” والغار] 
قالوا نما عل المندنه العو الطيب الذى من بلاد الهند .كا أولعو 
بالسيوف الحندية . وسموا السيف المطبوع من حديد المند ؛ المسَهنْدء وقالو. 
سيف مهد وهندى وهندُواق إذا عمل ببلاد الهند وأحك عمله , واشتقوا 
منه فقالوا : هنّد اليف اذا شحذه , وقال قائلهم : ه كل" حسام 6 
التتْد » قال الأزهرى : والاصل ف التهنيد عمل الحند ١‏ وسموا كثيراً من 
نسائهم : هنداً كا سموا , هند الهنود » ولا أدرى هل أصل النسمية 
هذه اللاد. 
ونا قتح المسلمون فارس والعراق فكوا فالند , فحداثنا البلاذرى : 
« أنه لما ولى عنمان” بن عفان » وولى عبد الله بن عامر بن كر العراق كتب 
الله امه هال مدر الحند من يام عليه وينصرف اليه مخبره» فوجه 
بن جبلة العيدى" .فلما رجع أوقده إل عيان فسأله عن حال اللاد 
قال ا نان المؤمنين ! قد عرفتها وتني”ها . قال : فصفها لى . قال ماؤها 
وشل و مهاد قد ". و لصّها بطل . إن قل" الجيش فيها ضاءو ا وإن كيروا 


١‏ لان العرب ؟ الوشل : القليل . والدقل : أردأ الكر 
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جاعوا . فقال له عثمان : أخابرأم ساجع ؟ قال بل خابر» فل يمر ها أحدآ ١١‏ 
وتتابع المسلمون يغزونبا 3 ويصيبون منها المغاتم, حتى وجتّه الحجاج” عمد 
بن القاسم الثقئى إلى المند فى أيام الوليد ففتهم جزءاً عظما منباء وهو المسمى 
بالسند سنة ١ه‏ هء ففتم ديبل ه أناطأج1 وه نيرانكوت » المسماة الآن 
« حدر أباد » وسار الى قرأو نه وأخيرا فم «ملْتَانء وكان مد ن القاسم 
قائد الجبوش وفاتح هذه الفتوح فى شابا لم يتجاوز العشرين» قال فيه القائل 

إنة المروءة والماحة والتدى لحد بن القائم بن محمد 

سا سلجيو ش لسع عفر ةحجمّة يافرءب ذلك سؤدداً منمرلد ! 

وقال فيه آخر: 
سّاس الرجال لسبع عشرة حجّةة ولدَا عن ذاك فى أشغال ! 
وقد غنموا مغاتم كثيرة .وسبو" سب كثي را انتش رك شأ نالسباياف المملكة 
الاسلامية . وأصبم الجيل السندى عنصراً من العناصر المكونة للأمة 
الاسلامية . حد”ث الاغانى قال : ه بعث الجثيدا بن عبد الرحمن المرتى إلى 
خالد بن عبد الله القسرى بسى من الهند بيض , لفعل سبب-كا هو للرجل 
من قر يش» ومن وجوه الناسء حتى بقنيت جارية منهنجميلة كان يدخرهاء وعليها 
ثياب” أرضها : فوطتان : فقال لأنى النجم هل عندك فيها ثثىء حاضر وتأخذها 
الساعة ؟ قال نعم أصلحك الله : د" ثم قال فيها رجه المشبور الذى مطلعه» 
“علقت خَودامن ينات الددط ؟ٍ 

وف عصرنا الذى تؤرخه تبعت السئد للعباسين» وو كأ بوجعفر المتضور 


١‏ اللاثرى ص 4*8 » أغانن و :دولا * الزط : جيل من الهند معرب 
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حشام” عرو التَعلى عليه سئة 14٠‏ فتوسع فى الفتح شمالاء ففتح «كابل» 
و وكشمير» وأصاب سسا ورقيقاً كثيراً . واتصات العلاقات التجارية بين 
السند والمملكة الاء.لامية » فكان ياتى منبا الود والسكر , والغاب الحندى١.‏ 
وما ثم الفتم حى رأينا الحركة العلبية تتبعه » فكانت#_ بعض الفانحين 
أنفسهم من العلماء » فالربيع بن صَبْيح البصرى أشبر امحدئين , وأوهم تدويناً 
للحديث كان 9 الجيش الذى سيره المهدى سئة 4 ١‏ لغزو الحمند ومهامات؟. 
وقد ترجم الذهى لبعض ا نحدئين فى السند فى كتابه تذكرة الحفاظ". وهكذا 
لم يكن الجيش الاسلاءى فاتحا فقط , بل -كان أيضا- ناشراً للدعوة ومعايا. 
ومن ناحية أخرنى سّرعا زمار ينا الموالى الذين لبوا من الهند, وعَنُموا 
فى الحرب ووزعوا على الجند ؛ يفبغ منهم ومن أولادم الشعراء وعلءاء اللغة 
والمحدئثون . فن الشعراء كان أبو عطاء السسّندى . وهو شاعر من عخضرمى 
الدولتين الآمويةوالعباسية » وكا نأ بوه سنك يا لايفضم ء ونش ابنه فى المسلمين 
شاعرا كيرا وان كانفاسانه لكتنة شل بدة وأثغة كان يقولق مرحا 
5 مفرهيا وق حيام أئله « هيام ألله وق اليج «الزز »وفجرادة «دزرادة» 
وف الششيطان «سيطان . وفى أظن و أزن , حتى اضطر أن يتخذ لدغلاما يتشد 
شعره تحامياً من أن ينشده بلسانه وهو القائل 
أعغوزق الركواةة يااين سلم وأبى أن يقِيم شعرى لأسا 
وعلاً بالذى أجمجم صدارى وجقَاق العتجمق سسلطانى ؛ 


١1 : * انظر اين الاثير‎ ٠" السالك والممالك لابن خرداذيه ص ؟:51‎ ١ 
جزء * اص 58 و5ه؟ ؛ الججمة : إنفاء العىء فى المدر‎ + 


جا 
واز"درى العيون اذ كان أوتى حالكا مجِتَوّى من الآلوان1 
قصَرتبستة الأمور ظهرا لبان كيفة أحتالة حيلة للساق! 
وتيت" أل حك بالشنتعر فصيحاً وبارن بعض يناي 
ولما أمر أبو جعفر المنصور الناس بلبس السواد قال : 
كشيت” ولأ كفر من اللهنعمة” سواداً الى لوق ودنام وجا" 
وبايعت كرزها ببعة” بعد بيع مبرجة أن كان أمراً مببرجاً 
وقد كرهه العباسيون لآنه قال كثيراً فى مدح الأمويين » فليا تحولت 
الدولة أراد أن يتحول فل يقبلوا منه » فكان يذمهم » ومن ذلك قوله هذاء وقوله: 
فليتة جور بنى مروان عاد لنا وليت عدال بى العباسفالنار1؟ 
ولم يصل إلينا من شعره كثير حتى نقبين إن كان فيه معان جديدة كسيها 
من أصله الحندى . 
واشتهر من اللغويين بمن أصله هندى ابن الأعرانى ( كان أبوه زياد 
عبد سندياً ) وكان ابن الأاعرانى علماً من أعلام اللغة والآدب والشعرء أمل 
على الناس ماحمل عل أجمال . وألذّف تآليف كثيرة , وتلمذ له كثيرون. 
من أشهرهم علب" وابن السكيت . ولم ببق لنا من كتبه إلا كتاب فى أسماء 
البئر وصفاتها ؛ وكتاب فى ,أسماء الخيل وأنساما “. ومن كتبه الى الفبا 
كتاب الآنواء. ولو وصل إليتا لعلمنا هل تأثر فيها بمعارف الهند أو اقتصر 


١‏ المجتوى : البغيش المكروه 
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على معارف العرب . عل النحو الذى أَلّف فيبا غيراه من علماء العرب . 

ومن امحدثين الهنديين : أبو معشر تجِيم السندى . صاحب المغازى سمع, 
نافعاً ونفراً من التابعين , وكان ألكن يقول حدثنا حمد بن « قعب ع يريد 
كعب ء ال الج . 

هذا نوع بمثّل لنا اندماج الهنود فى المسلمين » واعتناقهم الاسلام 
وتعلّمهم علماً اسلاميا عرياً » ونبوغ” بعضبم فيه . وقد رأينا قبل فما نقلنا 
عن الجاحظ ؛ اشتهار السنديين حسن القيام على المال وتدبيره حتى ٠‏ لا ترى 
بالبصرة صيرفياً الا وصاحب كيسه سندى ». 

والآن نريد أن تتعرض للجائب الآخر من الموضوعء وهو تأثير امنود 
فى الثقافة الاسلامية . 

أثْرَ المنود فى الثقافة الاسلامية من ناحيتين ‏ ناحية مباشرة ‏ وذلاك. 
باتصال المسلمين أنفسبم بالحند من طريق التجارة . ومن طريق الفتح البرنى. 
فان هذا الفتتم صيّر مافتح من بلاد السند جزءاً من المملكة الاسلامية تخضع 
لنظامباء ونجرى عليها أحكامبا . وينتقل المسلمون اليها . وينتقل اهنود الى 
أنحاء العالم الاسلامى الختلفة . وكل من هؤلاء وهؤلاء تحملون ثقافتهم + 
ويتبادلونها بعضهم مع بعض تبادل السلع . 

وناحية غير مباشرة : وذلك نقل ثقافتهم بواسطة الفرسء فان الفرس 
اتصلوا بالمنود اتصالا وثيقاً قبل الفتتح الاسلاىء وأثروا فيهم وتأثروا هم 
وأخذوا كثيراً من الثقافة الهندية , وأدمجوها فى ثقافتهم » فلما نقلت الثقافة 
الفارسة الى العربة »كان معتى هذا نقل جزء من الثقافة الهندية فى ثناياهاء 

وقد عد المسلمون الهنوة احدى الآمم الاريع ذات الصفات الممتازة » 
وهى الفرس والهند والروم والصين .وقال الجاحظ فيهم « اشتهر الهند 


جم 


بالحساب وعللم النجوم وأسرار الطب ٠‏ والخراط والتجر والتصاوير » . 
.والصناعات الكثيرة العجبية ١٠‏ . 

وقال المسعودى « ذكر جاعة من أهل العم والنظر... أن الحاد كانت 
قديم الزمان الغرة الى فييا الصلاح والحكة ... ثم أل بطرف من 
الم وألعاهم الى أن قال : , والهند فى 000 وسياستهم 
وحكمم : وألوانيم وصفا) 0 أمزجتهم » وصفاء أذها: نهم » ودقة 
.نظرهم مخلاف سائر السودان » " 

وقال الأصفباتى فى محاضرات الآدياء : ان الهند لهم معرفة الحساب 
.والخط المندىء وأسرار الطب وعلاج فاحش الآدواء والرقة وعم 
الأوهام . وخرط قاين ونحت الصور ء وطبع السيوف , والشطرم » 
.والحنكلة ‏ وهى و تر واحد يحعل عب قرحة فيقوم مقام العود ‏ ولم ضروب 
الرقص , والثقافة والسحر والتدخين » ". 

وقال القفطى : « ان الآمم العانىالىعنيت بالعلوم مر: الهند » والفرس 
والكلدانيون , واليوناتيون, والروم »وأهل مصر ء والعرب ء والعبرانيون. 
.وهذه الآمم المذكورة ثم الذين اعتنوا بالعلوم واستخراجها . وباق الام لم 
تعن بشثى. من ذلك ولاظهر لها ثىء منه , ؛ 

وقال فى موضعآخر : د والهندهم الآمة الآولى كثيرة العدد عقمة المالك, 
قد اعترف لما باحك , وأقر بالتبريزففنون المعرقة كل الملل السالفة... 
وكان الصين يسمون ملك الحند ملك الحكمة لفرط عنايتهم بالعلوم... فكان 
الحند عند جميع الآمم معدن الحكمة وينبوع العدل والسياسة , وابعد الهند 
من بلادنا قلت تا ليقبم عندنا فلم يصل الينا الاطرف من علوميم ولا سمعنا 
الا بالقليل من علائهم »*. 
١‏ رسائل الجاحظ ص 9# ٠‏ مروج الذهب ١‏ : 86 وما بعدها 
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وكان تأثير الحندمن نواح :أهمها الا لحميات »أوالمقالات الدينية: والرياضيات 
أو الحساب والنجومء والآدب وما ينبعه من فن . 

الالحيات ‏ :كان للبند فلسفة كا لليونان فلسفة» وقد حث مؤرخوالفلسفة 
فى مبلغ تأثير إحداهما فى اللاخرىء وما أخذ اليونان عن الهند: وما أخذ الحند 
عن اليونانمما لا يجال لبحثه هنا - ولكنا نقول إن للفاسفة الحندية أوصافاً 
خاصة تميزها عن الفلسفة اليونانية . ذلك ؛ أنالفلسغة المندية امتزجت امتزاجاً 
تاماً بالدين » واصطبخت صبغة شعرية لا صبغة علمية » لم تتدرج من المحسوس 
إلى المعقول . ورضيت فى كثير منمواقفها بالتعبي رالشعرى المماو. بالجازات 
والاستعارات والخبالات . ول تنهج المبج العلى الذى يتطلب التعبير 
بالحقائق لا المجازات . مثال ذلك أن تقول : إن العالم كله مشتق من شىء 
واحد أبدى أزلى” لايقبل التغير يسمى هب رمن » ثم اذا شرح كيف 
تَحَكّق هذا العالا من ه برهمن , قالت : دكا تتشكل الحديدة الحاة فى النار 
إلى آلاف من اللاشكال ؛ كذلك تتخاق الاشياء من الآزلى الأبدى ثم تعود 
اليه . أو تقول : كا ينبعث النسيج من العتكبوت ء أو الشرر من النار ؛ 
كذلك يخرج الحيوانات والعال وكلة ثىء ؛ من ذلك الأصل ء 

فأنت ترى أن هذه تشبهات ترضى الخيال>: ولا ترضى العقل . وهكذا 
ملت الفلسفة الندية بمثل هذه التعميرات فى كثير من شروحها . وقد يكون 
لما العذر فى أنها تحاولشرح شىء من الصع بإدرا كد . والتعبير” عنه تعبيراً 
رياضياً ٠‏ أو تعبيراً علياً ٠‏ وأنها تنتقل من محسوس بمكن التعبير عنه إلى 
لا محسوس يصعب توضيحه . ولكن الفلسفة اليونانية ‏ فى مثل هذه 
المواتف لم تسلك هذا السبيلء وحاولت جهد طاقتها أن تعبّر التعبير 
العللى » وانكان فى المدرسة الآفلاطونية ثىء من الشعر. 

كذلك مما تخالف فه الفلسفة المندية الفلسفة اليوئانية ؛ أنالآولىحدادت 


- 
الغرض من الفاسفة خدمة الانسان » ينما الفلسفة اليونانية تتطلب المعرفة 
للمعرفة . فالباعث الاساسى للفلسفة عند الهنود شوق الانسان اخلاص 
من ألام هذا العالم ومصايبه .وعند اليونان الباعث الآول على الفلسفة 
العجب , عدبت من مظاهر العالم فأراد أن يتعرفها فتفلسف . 
انتشرت فالند ديانة البراهمة نم البوذية» ومن الاطالة أن نعرض لشرح 
هاتين الديانتين فىعماء تدهما وأصولبما . وقد وصف ١«الْميروو”‏ » ديانة البند 
التى رآها فى القرن الرابع البجرى ‏ وكان دقيقاً صادق الوصف .عالما بالاخة 
السنسكريتية . عاش فى البند زمناً طويلا . وخبر أحوال أهله ؛ ووضع فى 
ذلك كتبا أهمها : ه تحقيق ماللهند من مقولة . مقبولة فى العقل أو مرذولة ١‏ 
وصف فبهعقائدم , وعلومهم وآداءهم وأحوالهم الاجتماعية . وقد أباالبحث 
العلى الحديث ماللييرونى من تم" للحق . واخلاص العلل » وإصابة فى كل 
ماوصف_الا فى القليل النادر الذى أوقعه فيه اعتماده على نفسه فى فهمكلية 
لغوية لم يكن فيوامصيباء وأحيانا نقله عم نأخطأ ففخيره ‏ وقربعهدالبيروقه 
من عصرنا الذى تؤرخه مجعلنا نعتقد أن حالة البند فى عصرنا العباسى الأاول 
تشبه تمام الشبه ما وصفه ه البيروق» معتمداً على ما شاهد وسمع وقرأ فى كثير 
من الكتب البندية باللغة السنسكريتية . 
وصف البنود بالايجاب بأنفسبم , والاعتداد بأْمّتهم » والازدراء بمن 
عداتم ه يعتقدون فى الآرض أن | أرضهم وفى الناأس أنهم جنسهم » وف 
الملوك أنهم رؤساؤم . وفالكينانه نكلتهم.و ف العلمأنه مامعهم . و طبيعتهم 
الضن بما يعرفونه , والافراط فى الصيانة له عن غير أهله منهم ؛ فكيف عن 
غيرثم ! على أنهم لا يظنون أن فى الأرض غير بلدانهم؛ وفى الاسغير 





١‏ طبع فى لييسك 


3 
سكائها ء وأن للخلقغيرم علا حتى أنهم إن حداثوا بعلم أو عالم فى خراسان 
وفارس استجباوا الخير , ولم يصدقوه للآفة المذ كورة . ولو أنه سافروا 
وخالطوا غيرهم ارجعوا عن رأهم ! على أن أوائلبم لم يكونوا هذه المابة 
من الغفلة فبذا « بُرَهّمن ‏ أحد فضلاهم حين يأمر بتعظ البراهمة يقول : 
ان اليونانبين ‏ وهم أنحاس لا تخرجوا فى العلوم وأنَاهُوافيها ١‏ على غيدهم 
وجب تعظيمهم » " 
ولما ذكر اعتقادهم فى الله » فر“ق بين خاصتهم وعامتهم » لآن طباع الخاصة 
تقصد التحقيق فى الآصولء والعامّة تقف عند امحسوس » ثم شرح عقيدة 
الخاصة فاذا هى توافق عقيدة ال مين فبه» فقال ١‏ واعتقاد الهند فالله سبحانه 
وتعالى أنه الواحد الأزلى من غير اتداء ولا انتباء » الهتار فى فعلة » القادر 
المكير الحى انحى المدبرالمبق . الفرد فى ملكوته عن الاضداد والانداد: 
لا يشبه شيئاً ولا يشمبه ثبىء » ".م استدل" على أن هذا عقيدة الخاصة من 
ا هنود بنصوص من كتبهم القدبمة, ثم وصف عقيدة العامة «وأن الآقاويل 
عندهم اختلفت ورا سبحت .كا يوجد مله فى سائر الملل وفى الاسلام من 
التشيه والااجبار » ومثّلإذلك عند الحنود بأن خاصتهم تقول : انه حيط بكل 
شهى. حتى لاتخق عليه خافية , فيظن عاميّهم أ نالاحاطة تكون بالبصرءواليصر 
بالعين ء فيصف اله بألف عين عبارة عن كمال العلل . 
وقد أطال البيرونى ثى وصف الفلسقة الدينية للبند . من الاعتقاد بألله 
والموجودات العقلية والحسية . وتعلق النفس بالمادة ء والآرواح وتناتضهاء 
ومواضع الجزاء من الجنة والنار : و كيفية الخلاص من الدنياء ومنبع السّْن 
والنواميس والرسل » ونسخ الشرائع. وقارن فى كثير من المواضع بين عقائد 
الحند والا سلام ؛ والصوفية والنصرانية » والفلسفة اليونانية والأفلاطونية 


١# ص‎ + ١١ محفيق ما للبئد من مقولة ص‎ ٠» أناف : زاد‎ ١ 


- 1 - 
الحديثة ,مما يخرج بنا عن القصد لو شرحناه. 
غي رأن هنا مسألة هامة لابد من الاشارة الها ؛ للأنها خاصّة من خواص 
الحند . ولها أثر كبير فى المسليين » تلك هى مسألة « تناسخ الارواح ». وقد قال 
فيها البيروتى حق ١‏ ا أن الشبادة بكلمة الاخلاص شعار إمان المسلمين. 
والتثليث علامة النصرانية ‏ والاسباتعلامة اليهودية ؛ كذلك التناسخ علم 
التّحلة الهندية : فن لم ينتحله لم يك منها ؛ ولم يعد" من جملتها ١ ١!‏ 
وشرم نظريتهم فى التناسخ : أن الآرواح لاتموتءولا تفىوأنها أدية 
الوؤجود لا سيف يقطعبا ولا نار تحرقباء ولا ماء يقّصها ولا ريح تيبسها 
ولكنها تنتقل من بدن الى بدن ؛ي يستبدل البدن” اللباس اذا خلق. وتترق 
النفس”ق الأدان الختلفة كا يترقً الانسانمن طفولة» الى شباب » الى كهولة » . 
الى شيخوخة . ذلك أن النفس طالبة للكال» شيقة الى العم بكل شىء. وهذا 
يحتاج الرزمن فسبم , وعم رالانسان وغيره قصيرء فلا بد من :نه ل النفس من 
بدن إلى بدن وفكل بدن تستفيد تيحارب جديدة .ومعلومات جديدة. فالآرواح 
. الباقة تتردد ف الآ بداناليالة . وهى تتردد من الأرذل الى الأفضلء دونعكسه؛ 
لتترق النفس فى الكالء حتى يتحقق شوقها بعلمب مالم تعلم» واستيقانها شرف 
ذاتباء واستغناؤها عن المادة فتّعرض عنبا ه ويتحد العاقل والعقل والمعقول» 
ويصير واحداً. . 
وقد ربطوا الثواب والعقاب” والجنة والنات بنظرية التناسخ . فقالوا : 
ان الغرض من جهنم بمبيز الخير من الشر , والعلم من الجهل» فالآرواح 
الشتريرة تتردد فى النبات . وخشاش الطير ؛ ومر“ذول الحوام » الى أن قستحق 
الثواب فتنجو من الشدة وتتردد فما هو أرق. وقال بعضهم : د لولم أكن 
صائرآ الى آلحة حكا. سادة أخيارء ثم من بعد الى ناس ماتوا خير من هنا 


١‏ البيروق ص 4؟* 
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لكان ترى الحرن على الموت ظَدّماً !»:: وقال بعض من مال إلى التناسخ من, 
المتكلمين . إنه على أربع مراتب : هى «النسخ» وهى التوالد بين الناس » بأن 
ينسح من شخص إلى آخرء وضده «المسخ» ومخص الناس" أن بمسخوا قردة 
وخنازير وفيلة » و «الرسخء كالنيات عر أشد من النسخ لانه يرسخ وببق. 
على الأيام » ويدوم كالجبال . وضده ٠‏ الفسخ . وهو للتبات المقطوف » 
والمذبوحات لأنالا تتلاثى ولا تعقب » ١‏ 

وقد لعبت نظراية التناسخ دور هاما فى الفلسفة اليونانية . وفى الديانة 
المانوية , وفى المذاهب الاسلامة ؛ وفى التصوف » وف النصرانية . ش 

فقدقال فيثاغورس بنظرية التناسخ , ويرجح كثيرون منمؤرخى الفلسفة 
اليونانية أنها مأخوذة ‏ فى الأصل - من الفلسفة الهندية , ثم آخذها عن. 
فيئاغورس؛إمديد كليس» وأفلاطون- قد كانفيثاغورس يرى تناس الأرواح 
بين الافسان واطوان: وأن : نحرر النفس بترقّيها فى دورة الحياةء وذلك. 
بالشعائر الدينة » وبالفكر والتأ مل والفلسفة وأفلاطون ريط رأيه يه فى عالم 
المثّلء ونظريته فى تذكر المعاومات قبل حاول الروح بالجسم بنظرية التناسخم 
وإن اختلفت نظريته فى التفاصيل عما حكاه يودًا . من تذكره أشياء كثيرة » 
حدثت له فى مو اليده الأولى » وقد نتقض أرسطو رأى فيتاغور س وأفلاطون. 
ف التناسخ » وخاصدة حلول روح إنسان ق جسم حيوان » وذهب إلى أن 
ما كان وظيفة لثى. لا مكن أن يكون وظيفة لآخرالح. 

وقد حك ٠‏ البيرون ء أن «ماتى ء 2 > من بلاد فارس فدخل أرض 
الحند ونقل التناسخ منهم الى نحلته ‏ وقال . إن الحواريّين لما علموا أن 
النفوس لا تموت » وأنها متردّدة فى صور مختلفة , سألوا المسيم عن عاقة 
النفوس التى تقل الحو” فقال : أىءُ نفس لم تقبل الح" هالكة لاراحة لها » . 


*” البيرونى ص‎ ١ 


وات 
وتعنى بلاكبا عذاما لا تلاشهاء ١‏ . 

أما فى الاسلام فكان أ ثر التناسخ فى بعض الْرق الددينية كييراً. فد 
ول اعد عالط ردم كان منالمعترلة ثم تعرءوا منه ) و أبو مسلالخراساقء 
والقرامطة » وجمد بن زكريا الرازى . إن الآروا اح تنتقل بعد مفارقتها 
الأجساد إلى أجساد أخر . وإن لم نكن من نوع اه التى فارقت .واحتج 
احمد بن حائط بقوله تعالى . , بأها الانسان ماغَرك برك الكرم الذى 
خلقك فياك فتَدّلك فى أى صورة ماشاء كسك » وبقوله تعالى . «جعل 
الك من أنفسيك أن واجاً ومن الاتعام 1 زواج ارو 00 فيه »" 

وقد أو ضح القبرٌ تانى قول احمد بن حائط ف التناسخ فال . إنه كان 
يقول إن الله أبدع خلقه احماء سالمين عقلاء بالغين فى دار سوى هذه الدار 
الى هرفيها اليوم 'وخاق فيهم معر قن والعلم به وأسبغ عليهم تعمه. فابتدأهم 
0 شكره: فأطاعه بعصم ف جيعءا أهر رهم به . ودصاه ضرم فى جميع 
ذلك . وأطاعه بعضهم فى البعض دون البعض . فن أطاعه فى الكل أفْرّه ففدار 
النعيم الى ابتدأهم فباء ومن عصاه فى الكل أخرجه من تلك الدار إلى دار 
العذاب وهى النارء ومن أطاعه فى البعض ودصاه فى البعض أخرجه إلىدار 
الدنيا » فألبسههذه الأجسام الكثيفة ,وا بتلاهيالأساء والضر”اءعلل صر عختلفة 
من صور الناس » وسائر الحيوانات على قدر ذنوبهم ... ثم لا يزال يكون 
الحيوان فى الدنيا كرءة بعد كرة وصورة بعد أخرى » ما دام تمعه ذنوبه ." 

وقبل هؤلاء كان السَّيِكِيّة أصحاب” عبد الله بن سسَبأ » فقد ىووا عنه أنه 
قال لعلى . اناك ١‏ لق أنت الاله . وتبعته فرقته فقالت يتناس الجرء 
الألحى فى الآثمة بعد على* . ومثل ذلك قال الغالية من الشيعة *. 
١ 0‏ البيروتى لم ؟ العصل ف الملل والنحل لابن حزم جزء ١‏ ص 5١‏ و١4‏ 


وانظر فيه الرد علييم كذلك - » جزء ١‏ ص !7 وماسدها 4 الشهرستاتى على 
حامش ابن حزم حرّء ” ص ١١‏ 8 الشبرستانى ؟ : ٠١‏ 


وعم 


وبعد هؤلاء كان التصيرية يمتقدون أن مرتكى الآثام يعودون إلى 
الدنيا هوداً أو نصارى »أو سلين سثين ؛ أما من لم ييؤمن بعلى فيعودون 
جالا أو بغالا أو حميراً , أوكلاباً أو نحو ذلك من أصناف الحيوان . ومثل 
ذلك يقول عوام الدروز. 

وفى بعض قصص ألف ليلة وليلة ما يشير إلى مذهب التناسم 

وقد رأيت قبل” ؛ أننظرية التناسخ تُسلم الى مذهب الحاول » فيتحد العقل 
والعاقل والمعقول وتصير كلبا شيئاً واحداً . وهذا النظ ركان له أثر كير فى 
مذهب الصوفة . 5 سنشرحه إن شاء اله عند الكلام فى التسوافته + 

ومن مذاهب اند القائلة بالتتاسخ , مذهب يسمى مالسشمنية, فسبة الى 
سومنات » وهو اسم صن كان فى الند , ؛ أحرقه السلطان حود بن سكتكين 
سنة 1غ م ذكر الجررى ف تارخه . وقد ذكر البيروق أنها فرقة شديدة 
الع لبراهة وقد تك انا توقاي والغراق والمره الى دوه 
الشام فى القدم على دينهم » إلى أن ظهر زرادشت من أذريجان؛ ودعا يبلخ 
إلى امجوسية . وراجت دعوته فاتجلت السمنية عنها إلى مشارق بلخ .١‏ 

وقد غرف هذا المذهب بين المسلمين ف العصر الذى نؤرخه . فيحكى لنا 
الأغانتى : ٠‏ أنه كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام . عمرو بن عبد وواصل 
ابن عطاء » وبشار الآععى . وصال بن عبد ادوس د الكريم بن 
أنى العوكجاء » ورجل من الازد ) قال أبو احمد يعى جرير بن حازم ( فكانوا 
يجتمعون فى منزل الآزدى؛ ويختصمون عنده ؛ فأما عمرو وواصل فصارا إلى 
الاعتزال , وأما عبد الكريم وصالل فصححا التوبة . وأما بشار فق متحيراً 
مخَلّطاً , وأما الأزدى فال الى قول السمنية ‏ وهو مذهب من مذاهب ال ند 
لق عأعزه خل اها كان ليبن 07 


١‏ ما لليند من مقولة ص ٠١‏ ؟ أغالى م : 4؟» 


بالاع”7 لد 

وقد عرف علياء المسلمين السمنية» وناقشوم طويلا فى كتب التوحيد 
أو عل الكلام وأ كثر مناقشتهم كانت حول « نظرية المعرفة فيؤخذ من 
حكاية قول السمنية أنه مكانو! يقولون :إن العلم أو المعرفة لاتحصل الا من 
باب الحواس . فكل عل ليس أساسه الحس لا يكون علياً حا . أما النظر 
امجرتدء غير المؤسس عل الحس فلا يفيد علياً . سواءكان ذلك فى الالحيات أو 
غيرها' . وقد لخص صاحب كشاق مصطلحات الفنون مذهيهم فى هذا بقوله 
د انهم يقولون بأنه لا يفيد الع الا الحس » فكأنهم بذلك سبقوا ه لوك » 
ومن تبعهء اذ يقولون ١‏ ان أداة المعرفة الصحيحة هو الادراك بالحس » 
وكل الآفكار الراقية الجليلة الى تفوق السحاب رفعة . وتعاو علو السماء اما 
أصلبا الحواس. يسيم العقل مسافات بعيدة ويقكر » ويتأمل تأصلاترفيعة. 
وهو فى كل هذا لايخرج قبدشعرة عما أمدتته به الحواس أو التأمل» وثم 
يعارضون ف ذلك نظرية الدّهنيين أو العقليين: الذينيرون أن بعض المدركات 
ليس سببا الحواس . وانما سببها الا دراك العقلى الحض كا فى الرياضيات 
والالهيات. 1 

عد عند علد 1 

أما فى الرياضيات فقد اتصل المسلبون بالهند, وأخذوا عنهم قبل أن 
يتصلوا ‏ اتصالا وثيقاً - باليونان . فقد ذكروا : «٠‏ أنوفداً من البند وقّدعل 
أنى جعفر المنصور سنة ١١4‏ وفيهم رجل ماهر فى معرفة حركات الكوا كب 
وحساهاء وسائر أعمال الفلك على مذهب علماء أمته ؛ وخصوصاً على مذهب 
كتاب باللغة السنسكريتية اسمه و براهْصَسْب بط دْهَانْتْ » ألفه سنةم+ م 


. 
- 


أو (+ و7 ) هجرية الفلى الرياضى ٠‏ يرهمكبت ء فكلف المنصور ذلك . 


١‏ انظر حكاية قولحم والرد عليهم فى كتاب المواقف حزء ١‏ ص ١١7‏ وما 
والطالم س 55 


غ7 ملم 


الحندى باملاء مختصر الكتابء ثم أمر بترجته الى اللغة العربية . و باستخراج 
كتاب منه تتخذه العرب أصلا فى حساب حركات الكوا كب ء وما تعلق 
به من الأاعمال . فتولى ذلك الفرارى: وعمل منه زيحاً اشتهر بين علماء العرب » 
حتى انهم لم يعملوا إلا به إلى أيام المأمون حيث ابتدأ مذهب بطليموس فى 
الحساب والجداول الفلكية .٠‏ وقد اقتصر العرب على الجزءالاخير من الاسم 
السابق وهو ه سلاهانت' » “م حرفوه قليلا وسموه و السند هند »؟ . 

وقد أخذ عن هذا الرجل المندى الذى وفد على المنصور ؛ ابراهيم بن 
حبيب الفزارى » ويعقوب بن طارق ". 

وا أخذ المسلمون عن البند كتاب السند هند , ترجمو| كتابا ثائياً اسعه 
الآركندء وثالثاً اسمه , الأآر'ججبر ,*. 

وقد قال الاستاذه نللينو» بعد حثه العميق ه كفت هذه الملاحظات دليلا 
على شدة تأثي ركتب البند فى أوائل نمو الفاك عند العرب وسترى فما بعد.. . 
أن العرب أخدذوا طرقا مبمة كثيرة النفع مجهولة لليونان فى حل جملة من 
المسائل الفلكية المتعلقة بعل حساب المثلثّات الكروية .*وقال فى موضع آخر 
ه فاتضمم ما بينته أن تأثير علماء البند والفرس فى نشمأة ميل العرب الى ذلك 
العلم الجليل سبق تأثير اليونان ولو بزمان قليل » ولكن لم تنل العرب ما نالوا 
من الثقافة والكال والشهرة فى ذلك الفن .. او قصروا عنايتهم على نقل الكتب 
الموصوف الى الآن لآنهما ... مصنفات عملية مقتصرة على منطوق القواعد. 
وشر"ح استعال الجداول , خالية عن البراهين وبيان العلل ٠‏ . 


١‏ الاستاذ نللينو فى كتايه الفم عل الفلك » تاريخه عند العرب ص ١45‏ وفيه فصول متعة 

عن عل الفلك عند الحنود » وميلغ ما أخذه العربعنهم» وقد اعتمدنا عليه فى هذا الموضوع . 
؟ ص ١6١‏ * انظر الصدر ثقسة ص 965 وما سدها غ ص الالاو !ا 
هه ص ١68١0‏ كا ص66 


اك 


يويد هذا النظر ما قاله البيروق من قبل ؛ فانه رأى أن فلك الهنود 
لا يبحثون ف العلل , وكان على عل تام بالفلك عند اليونان قبل أن يأخذ عن 
الهنود , فال : « انى كنت أقف من منجميهم (منجمى الهند) مقام التلبيذ من 
الأستاذ لمجمتى فيما ينهم : وقصورى عما م فيه من مواضحاتهم » فلا اهتديت 
قليلا لها أخذت أو قفهم على العلل » وأشير الى ثىء من البراهين » وألوتح 
د رومت و اجات ٠‏ فاثثالوا عل" متعجبين وعلى الاستفادة 
متهافتين . . . وكادوا ينسبوتى إلى السحر ١»‏ 

وقد د ب بعض الاصطلاحات الرياضية من الهنود كلفظةهالجيب» 
فى حساب الثلئات ؟ . 

كنا اقتيسوا كثيراً من نظريات الحند فى الحساب والمندسة مما ليس من 
موضوعنا الأدبى " كذلك كان فى بغداد أطاء هنود ء بمثاون الطب المندى 

- يحانب الطب اليوناتى ‏ اش شتهر منهم عبد الرشيد « صالح بن ,حهاة الحندى », 

قال جععر بن نحى البرمكى لهرون الرشيد ‏ وقد مر ض ,بن حمه ابراهم بصا 
عر 0 بأنه لا أمل فى شفائه » وسيموتق 

لمساء: يا أمير المؤمنين جيريل طتهروى» وصالح بن مبلة الهندى فى العلم 
0 أهل الهند فى الطب ؛ مثل جبريل فى العلم بمقالاتالرومى » فان رأى 
أمير المؤمنين أن يأمر باحضاره؛ ويوجبه إلى أبراهيم بنصالل ليفبمنا عنه فعل . 

ويقول الجاحظ : إن يحى بن خالد جلب أطباء من الحند مثل « منكه ٠‏ 
و«بازيكر» وه قليرقل » وه سندياذ » * 
١‏ «الليند من مقولة ص ١7‏ ؟ لينو ص ١58‏ 
* انظر مادتى حساب وهندسة فى دائرة المعارف الاسلاميه قفيها تبذ جما أخذ اللامون 
من الهند وفيبما اشارة الى مراجم تعين الياحث فى الموضوع . 


4 أخبار المكاء اقفطى ص 9١6‏ وفيه أنه رَآه وكان نظره أدق عن نظر جبديل فلم 
يعت ابراهيم من مرضه هذا على عكس ما أخير جيريل ه البيان والتبيين "8:1١‏ 
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الآدب وما إليه : كان عند الحنود نحو وصّرف:وقالوا فى أولية الحو 
إن أحدما وكبم كان يوماً فحوض مع نسائه ققال لاحداهن ٠‏ ماود كندهى » 
أىلا ترشى عل" الماءء فظنت أنه يقول « مود كندهى عأى احم حاوى.قذهبث. 
فأقبلت بها فأنكر الملك فملها مخاشتته فى الخطاب » فاستوحش الملك لذلك:: 
وأمتنع عن الطعام كعادتهم » واحتجب إلى أن جاءه أحد علياتهم وسلى عنه 
بأن وعده تعليم التحو والصرف . وذهب إلى م مهاديو » مصلياً مسبحاً وصائاً 
متضرعاً الى أن ظهر له وأعطاه قوانين يسيرة . كاوضعها فى العربية أبوالاسود 
الدوّلى . ووعده التأأييد فما بعدها من الفروع , فرجع العالم إلى الملك وعليه 
إياها » وذلك مبدأ هذا العم ١‏ 

وأنا أخشى أ ن تسكون حكاية ألى الأسود قد وضعت ف العربية على بمطا 
الحكاية المندية.و لعل مما يرجح هذا الظن ؛ أنالحكاية العربية ختلفة الأشكال » 
متعددة الرواية؛ فنقائل إنعلى بن ألى طالبهوالذى أو عن إلى أبى الاسوّد 
بوضع التحو , ومن قائل إنه عمر بن الخطاب » ومن قائل انه زياد بن أبيه . 
ثم من قائل ان سبب الوضع ؛ أن قارثا قرأ ه لا يأكله الا الخاطئين » ومن 
قائل ان قارثئاً قرأه ان الله بَرِىه من المث كين ورسثوله » ومن قائل ان 
ابنة أنى الآسود قال ه ما أحسن نث السما, » تريد التعجب ققال لها : نبجومها - 
يظلها تستفهم ‏ فقالت يا أيت اما أخبرتك ول أسألك ! فقال لما : ان فقولل 
دما أحسن السماء ل» »الى آخر ما قالوا ما حمل على الشك فى القصة ء ثم هناك 
شه بين ذهاب. العالم المندى الى ٠‏ مهاديو » مصلياً مسبحاً . وبين ذهاب 
أنى الأسود الى على بن أبى طالب يسأله المعونة فى وضع النحو, وهكذا . 


وكان للهنود شعر وولّع بالشعر والنظر . حتى شكا ه البيروتى »من نظمهم 


586 البيرونى س‎ ١ 


غ7 سب 
لقواعد الرياضة والفلك . لآن ذلك مخرجهم أحياناً عن ضبط القواعد » 
وما يستلزمه من دقة فى تعبير لا يتسنى فى النظم . ووضعوا للشعر تحوراً 
وأوزاناً» عكف البيروت عل دراستها وينها فى كتابه ‏ ثم قال « ومن الممكن 
أن يكوت الخليل بن احمد سمع أن للبند موازين فى الأشعارء كا ظن به 
بعض الناس » ١‏ . 

وأمم ما استفاد الأدب الربى من الحند أمور ثلاثة : 

(1) ألفاظ هندية عربت , وقدكان ذلك أيام” كان العرب يتاجرون 
مع الند ؛ وينقلون سلَعاً هندية ويحماون مع هذه السلع أمماءها؛ وقد حكى 
السيوطى ألفاظاً هندية عربت » ووردت ف القرآن الكرم .مثل : زتجبيل 
وكافور ‏ وبما ورد فى اللغة العربية من الالفاظ الهندية الآبنوس والببغاء 
والخيزران والفلفل والآهليلج وغير ذلك من أسماء النباتات والحيوانات 
المندية. 

ويضاف الى ذلك آراء فى الآدب والبلاغة نقلت الينا عنهم » وقد كان 
من أتى بتدادمن أطباء الهند وغي رهم يحملون معهم كبا وصمفاً فى مواضيع شتى 
مها الآدب . حك الجاحظ أن مَحْمَرَاً أبا الأشغث قال : قلت لبهلة الهندى 

-أيام اجِتلّب بحى بن * خمالد أطاء الهند ‏ ما البلاغة عند أهل الهند؟ قال ببلة : 
عندنا فى ذلك صحيفة مكتوية لا أحس. ترجسّها لك .وم أعام هذه الصناعة 
فأثق من نفسى بالقيام مخصائصهاء وتلخيص لطائف معانهاء قال أبو الأشعث 
فاقيت بتلك الصحيفة التراجمة فاذا ففها ٠:‏ أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة » 
وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش , ساكن الجوارح » قليل اللحظ , 
متخير اللفظ, لا يكام سيد الآمة بكلام الآمة . ولا الملوك يكلام 

المسوفّة . ويكون فى قواءٌ فضل للتصرف ىكل طبقة ,ولا يدق المعانى كل 


7١ البيروق ص‎ ١ 


ع مب 


التدقيق » ولا ينقّم الأالفاظ كل التنقيس » ولا يُصقييا كل التصفية ولا -هذيها 
غاية التبذيب » ولا يفعل ذلك حتى يصاد ف حكيماً أو فيلسوفاً عظيماً .٠٠‏ 
إذن كان مع هو لا. الآطباء امنود صمف فى موضوءاتغير موضوعاتهم 
الطبية , وكان العلماء يخالطونهم » ويسألونهمف شت المسائل , وكان هناك تراججة 
يترجمون من اهندية إلى العريية وكان هناك شوق لتعل الناس ماعند كل 
أمة ليقارنوا يينهاء ويأخذوا أحسنها . وقد تقلت اليبم هذه الملة الددية فى 
البلاغة ‏ فأ يناهاتصاغ فا بعدفى كتبالبلاغة العربية بما سعوه ومقتضى ا حال . 
وقارن تنو خى” ؟ بين بلاغة الحند وبلاغة العربء بأن الأول مطنبة 
مُسيبَة والثانية مختصرة موجزة : إذ ذكر أن خارجياً خرج على بعض هلوك 
الهند تخر ج اليه الملك بنفسهء فقتله الخارجىء وملك داره ومملكته , فأحسن 
السيرة وسللك سبيل الملوك. فليا طال أمره, وعز” ذكرةه وقَوى سلطانه , جمع 
بعض عقلاثهم وحكاهم وسألبم »هل ترون ف عبباً أوقى سلطا تقصآ ؟ 
قالوا : لا إلا شيئآ واحداً إن أمّنتنا قلناه ! قال أتتم آمنون. قالوا : نرىكل ثبىء 
لك جديدا (يمرضونأته لاعراقة له فى الملك ) قال: فاحال ملكي الذى 
كان من قبل ؟ قالوا كان ابن ملك . قال فأبوه ؟ قالوا: ابن ملك . قال: 
فأبوه ؟ الى أن عدّد عشرة أو أ كثر وثم يقولون ابن ملك . فاتتبى الى 
الأخير . فقالوا كان متغلاً . قال : فانا ذلك الملك الأآخير . وان طالت أيائى 
كان الملك بعدى فى ولدى ! قال التنوخى : هذا ثبىء قد سبقت اليه العرب فى 
كلمتين استخنى بهما عن الم لالطويل العجمى ؛ فقد روت العرب أن رجلين 
منهماتفاخرا فقال أحدهما لصاحبه : نسى مى ابتدأ » ونسبّك اليك اتهىء. 
(؟ ) القصص البندى : وقد أولع العرب به فقد عابنا قبل أن أصل 


١‏ البيان والتبيين جزء ١ص‏ 5لا 
؟ ندوار الحاضرة ١‏ : اه 


 !؟ةرمد‎ 

«كليلة ودمنة , هندى نمل الى الفارسية ثم نل من الفارسية قت 
زيادات غلى اللأصل البندى . 

وقصة الستدباذ , كا يدل اسعبا هندية الأصل نقلت الى العربية قال 
ابن الندم « وكتابٍسندباذ نسختان كبيرة وصغيرة ٠‏ والخُدْف فيه مثل 
الخلف فى كليلة ودمنة؛ والغالب والأاقرب الى الحق أن يكون الهند صنّفتهء' 
وقد عدّد فى الفهرست كتّاً كثيرة للهند فى الخرافات والأاسمار والأحاديث 
منيا كليلة ودمئة والسندياد الكبير والستدياد الصغير » وكتاب هايل فى 
الحكمة , وكتاب الهند فى قصة هبوط آدم » وكتاب دبك الهند فى الرجل 
والمرأة »وكتاب حدود منطق الهند ء وكتاب ملك ااهند القثّال والسبّاح ؛ 
وكتاب شاناق فى التديير » وكتاب ببدبا فى الجكمة ؟ . 

كا أن فى كتاب ألف ليلة وليلة قصصا دل البحث العلى على أن أصلبا 
هندى ؛ هذا . الى قص ص صغيرة نثرتت فى الكتب العربة , مما نقل عن الهند 
كالذى قال الجبشيارى : ٠‏ وما استحسنه منشلثة التحرز ما حك فى كتاب 
من كب القند امي ارعس مار بم 1 "وكسوة » وحضرته امرأتان 
من نسائه ووزيرث من وزرائه , عفيّراحدى امرأتيه بيناللباسوالحلية فنظرت 
المرأة الى الوزير كالمستشيرة له ء فغمزها باحدى عينيه على أخذ الكسوة . 
ولحظه الملك ؛ فعدلت عما اشار به من الكسوة واختارت الح لثلا يفطن 
الملك للغمزة . ومكت الوزير أربعين سنة كاسراً عينّه ليظن الملك أنها عادة 
وخلمة .؟. 

وفى كتاب للهند «انناسكا كان لهعسل وسعن فى جر”ةففكر يوما فقال: 
أببع الجرة بعتمرة درام » وأشترى خمسة أعثّر فأو إدثهن فى كل سنة مر تين 


. *”*٠8ه الفبرست ه٠* إ ص‎ ١ 


إن كتاب الوزراء والكتاب ص ١١‏ 


وع؟ - 


وسلغ التتاحفىسنينمائتين.وا بتاع بك ل ربع بقرة» الى آخ رالقصة المشبورة١.‏ 

رع أما النوع الذى أخذوا منه عن الحنود كثيراً فهو المحكم 0 
نوع يتفق والذوق العرى » فهو أشبه ثى» بالآمثال العربية , وابل القصيرة 
ذوات المعانى الغزيرةالتى أولع بها العرب » وهى نتيجة تحارب كثيرة » تر كن 
فى جملة بليغة . والعقل بميل المها قبل أن .ل الى مثل الفلسفة اليونانية النظمةة 
بأبواب وفصول وموضوعات . فالبحث العميق المقصل المتسلسل ؛ لا يصل 
اليه العمل الا بعد أنيمر بطور يعجب فيه بالنظرات النثورة» والحكالمأثورة. 

وقد اشتهر الهند هذا : وملكت كتب الآادب ١اؤلفة‏ فى هذا العصر ببذا: 
النوع ٠‏ يقول أبن قتية : 

رات ف كان و كت ال كر المال ما لا ينفقمنه, وشر الاخوان 
الخاذل . وشر السلطان من خافه البرىء , وشر البلاد ما ليس.فيه خصب ولا 
أكن”, " وفى كتاب لهند « ثلاثة أشياء لا تنال الا بار تفاع همة وعظم خطر. 
عم السلطان ء وتجارة البحر . ومناجنة العدو ء وفيه أيضاً «ذو الحمة إن. 
حط فنفسه تأ ى الا علواً؛كالشعلةمنالنار يصو .باصاحباءولا تأى الاارتفاعا»؟ : 

وقرأت فى كتاب للبند ه ليس من خلّة مدح بها اليه الاذم بها 
الفقير . فان كان شسجاعاً أ قيل أهوج » وان كان وقوراً قيل بايد ء وان كان. 
لسنآ قل مهذار » وان كان زِمُّيتاً قيل ‏ عى"!؛. 

وفى كتاب للبنده «العا لم اذا اغترب فعه من عللهكافر كالأسد معه قو نه 
الى يعيش بها حيث توجه , * ال ال . 

وعقد صاحب كتاب ه سراج الملوك » فصلا من رحكم ه شاناق» الهندى. 

يتضمن نصحاً للملوك والولاة بالعدل فى الرعية .مع ضرب الأآمثال وقال : ان. 


١‏ عيون الأخيار ١‏ : +57 ؟ عيون الأخبار ١‏ : 0# م 2:١‏ (إج» 
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هذا الفصل مأخوذ من كتاب لشاناق اسمه ه منتخل الجواهر » .١‏ 
وبكل هذا تأثر الآدب العرنى . والشعر العرنى . جاء فى كتاب للبند 
٠‏ لا ينبغى الجا فى اسقاط ذى الحمة والرأى وإدّالته": فانه اما شرس الطبع 
كالحيّة ان واطثت فلم تلسع لم يش بها فبعاد لوطتها واما سبح الطبع 
كالصندل البارد ان أفرط فحَكّه عاد حاراً مؤذياً » تأثر يذلك أبو نواس 
فقال : قل لزهير اذا حَدَا وشدًا أقلل وأ كثر فأنت مهدار 
سحن تمن شدةالرودةحقٌ صرت عندى كأنك الثار 
لامج ْالسامعونمنصقتى كذلك اندج بار حار 
قال ابن قتببة : « وهذا الشغر يدل على نظره فى عل الطبائع , لآن الهند 
تزعم أن الثىء اذا أفرط فى البرد عاد حاراً مؤذياً » . 
حتى لقد تأئر الشعراء بأقوال البنود فى الفلك , قال أبو نواس ف الخر : 
يُخيرتْوالّجْومٌواقكف” 0 لم يتمحكن با المدارث 
ه يريد أن الخر تخيرت حينخلق انته الفلك , وأصعاب الحساب بذ كرون : 
أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلبا بجتمعة واقفة فى برج , “م سيرها من 
هناك . وأنها لا تزال جارية حتى تجتمع فى ذلك البرج الذى ابتدأها منه؛ واذا 
عادت اليه قامت القيامة و بطلالعال ؛ والبند تقول : انه زماننوحاجتمعءت 
فى الحوت الا يسيراً منهاء فهلك الخلق بالطوفان» وبق منهم بقدر مايق منها 
عار جا عن الموضاء ”. 
ولسنا ننسى أن البنود كا ذهب كثير من الباحثين ثم واضعو الشطرجح 
وعنهم اننشر فى العالمء ومنهم أخذ المسلمون » وان اختلفوا هل أخذوه من 


ه٠5 (؟) أذاله : أهانه ؟ طبقات الشعراء ص‎ "*1١ سراج الملوك ص‎ ١ 
إو طيقات الثعراء 4ه‎ 


"ه١‎ 

الحند مباشرة أو بواسطة الفرس ء وللهند فى الشطر نح أشكالمن اللعب مختلفة 
حكاها البيروتى فى حكتابه « الهند , وهى تخالف من بعض الوجوه ما هو 
ععروف عندنا اليوم . 

انتشرت هذه اللعية عند المسامين , وقد أهدى هرون الرشيد شطرنجاً إلى 
« شارلمان » واشتهر قوم بلعبه حتّى نسبوا إليه مثل : الصولى الشطرنجى ؛ 
وأنى حفص الشطرنجى . وتكوتن حوله أدب فارسى وأدب عربى . 
فالفردوسى نظم فيه صفحات ف لغة شعرية جميلة , والعرب نظموأ فيه الشعر 
الكثير اميل «كالذى قال ابن الرومى فى أنى القامم التََِى الشطرنجى : 

هزم ابلمع أو دايا وتللوى بالمكناديد أينَا إلا 

وتدطةً الرّخاح بعد الفرازين قتزداد شدة استعلاء 

رتما هال وحيّر عقل أنخذك اللاعبين بالبأساء 

ور ضاهُم هناك بالنصف والربعوأدنى رضَاك فالار'باءا 

واحتراس” الدهاة منك وإعّصا فك بالأاقوياء والضعفاء 

عن تدابيرك الأطاف الوا ار اه 

بل من السترت فى خمير مُحِبز أَدبنه عقوبة الافشاء 

فأخالة الذى ثدير على القَوذ ‏ م حشر 0 دوام> الإأرععا 

وأظةٌ افتراسك القرن فالقر نت منايا وشيك 1 

وأرى أن رقْمّة الآدم الأخمر أراضاً جَنّاتها بدماء 

غلط الناس ؛لمست“ تلعب” بالشتطف رجا لكن بأنفس الذعباء 

لكمكر يد ب4 فى القوم أخنى من بيب الفناء فى الأعضاء 

أو دبيب الملا فى صمْنبا من إل غاية من البْضاء ! 


بالا هلا سل 

أو مسير الفضاء فى ظَّكَم القَب إلى مس بريه بالتواء 

تقثل الشاه حيثة شتت من الرقعة ليا بالقتدلة الشكراء 

غير ماناظر بعينيك ف اللأسئت ولا مقبل على الراسلاء ٠‏ 

بل تراها واك مدير الاين اقلت ار افق د قاد 

ما رأينا سواك قرثناً وى وهو يركرى فوارس البدجاء 

راب قوم رأو'ك ريعوا نقَااوَا هل تكون العيون فى الأكفاء؟1 

تقرأ اللتمشت- ظاهر آ فود يه ججيعاً كأحفظ القركا. | 

2 1 عاد عد 

وأخيركانلاهندبعادات و تقاليد ‏ وشعائر ونظّم وشرائع . فاماتةالحيوانى 
الآصل محظورةعليهم ‏ قالوا ب ولمكن الناس نبذواك ل أمر ونهىوراء ظهورثم. 
ونقد هذه الأوامر البراهمة لاخختصاصهم بالددين » ومنع الدين إياهم عن اتباع 
الشبوات' ؛ وربما كانت هذه التعالبم هى التى أثّرت فى ألى العلاء ٠‏ خم 
انف التروار ذم لبوا وان ران قاروا ولد وسكا 
الجنين والنفاس س ء وش راح فى المرافعات وطرق القضاء » ونظام” فى العقوباته 
والكفارات. وأحكام فى الميراث . وعادات فى أيام الأعياد» ومقام فى 
طبقات الناس وتحديد العلاقات ينهم ". 

كل هذه الفلسفة الدينية ‏ والتعالي, الرياضية » والقصص والحك الآدبية, 
والشعائر والتقاليد الاجتماعية ؛ ذابت فى المملكة الاسلامية » وكانت عتصرآ 
هاما من عناصر الآداب العربة . ١‏ 


١175 أنظن البيروتى فى كتابه « ما للبند من مقولة » ص‎ ١ 
شرح ذلك البيروتى كله حسب مارأى فى كتابه ص 77 وما بعدها‎ * 


0 


الثقافة البوناننة الرومانية 


إذا تحن وصلنا إلى اليونان , ققد وضعنا أيدينا على كنز لايق » وثروة 
لاتقدر ء وغنى عظم فىكل ما ينتجه العقل والعاطفة والذوق . فى الفلسفة » 
والرياضة . والفلك » فى علوم الطببعة والحباة والطب. فى الآدب» فى 
الناريخ , فى السياسة .فى الفنون الميلة . لقد تفخوا ىكل ذلك من روحهم » 
وغذوا العقول بآرائهم . وأمنةوا العام بأفكارمم وآداهم ٠‏ و علْمهم 
وأساطيرهم »وريُوا الذوق بفلهم » وهم وتصويرهم. 

فأقلدس ظل إماماً فى الحندسة من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن 
التاسع عشر الملادى . والطب ظل قاتما فى العصور القديمة ء والقرون 
الوسطى ؛ على أساس مادون بقراط ؛ وجالينوس ٠‏ والفلاسفة إلى اليوم ؛ 
عيال على تعالم سقراط وأفلاطون وأرسطو ‏ ومن إلهم من فلاسفة 
اليونان وجمبورية أفلاطون وسياسة أرسطو منبع لما جد من نظريات فى 
السياسة , وهكذا فىكل فرع من فروع العلل والفلسفة والفن . فاسفة المسلدين 
أسست على فلسفتهم . والمدنية الحديثة بما فيبا من علم وأدب مضت على 
أكتانهم وأول شرارة للنبضة اللأوروية الحديثة انما انبعت من كتبهم . 
تمتاز علومهم وفلسفتهم بميزة يكاد مؤرخو الفلسفة بحمعون عليباء وهى أن 
اليونا تكانو | يبحثون وراء الحق للحق » على حين أن كثيرً من الآمم كانت 
تتفلسف لما يتبع الفلسفة من فوائد مادية, أو لتأبيد قضايا دينية . ومن ثم 
ل يشاءوا أرى يعوا الآراء الحندية أو المصرية أو الصينية أو الأشوريق 
والبابلية فلسفة » لأنهم شرطوا ف الفاسفة البحك وراء الحقيقة المجردة 


د عهطلآ ل 


فى حرية تامة ومّمو” عن المادة , ولا عدوا الرومانيين أمثال ٠‏ مار كوس. 
أور يديوس »و وسنيكا » وه شيشرون » فلاسفةلآنهم لم يقدموا للعالم آراء 
فلسفية جديدة ‏ تزيد فى ثروة الفلسفة اليونانية . 

وليس من غرضنا أن نل ما وصل اليه اليونان فى بحثهم فى كل فرع 
من فروع العلم والفلسفة والفن . فذلك ما لا يحتمله فصل فى كتاب ١‏ . وإثما 
غرضنا أن تعرض لبيان ما اقتيس المسلمون من الثقافة اليونانية الرومانية , 
وننحث فى إيحاز عن أى طريق وصلت هذه الثقافة للسلمين . 

كانت فتوح الاسكندر المقدوتى لكثير من بلاد آسيا وأفريقية سيآ 
كيرا من أسباب انتشار الثقافة اليوناننة فى الشرق . فقدكانت مملكته بلاد 
اليونان ومقدونية فى أوروباء ومصر وليبيا فى أفريقية » وسوريا وفلسطين 
والعراق وما إليه وبلاد الفرسء وتركستان وأفغانستان و بلوخستان» وقسما 
من بلاد الهند فى آسيا. وكان من سياسته التقربب بين هذه البلاد المفتوحة 
وبلاد الاغريق , ومزج الجنس الاغريق بأجناس آسيا وأفريقيا فى الحضارة 
والعهارة » ونظم الحم والثقافة . ولمذاكان بحث اليونانيين على سكنى هذه 
البلاد ومخالطة أهلباء وينظم مدنها تنظها يونانياء ويشجع الآدباء والكتاب 
والعلماء على نشر أد.هم وغلمهم » فكان من" ذلك : ومن الولاة اليونانيين الذين ' 
ورثوا الحكم من الاسكندرق المالك الشرقية » أن انتشرت الحضارة اليونانية: 
والثقافة النونانية هن عهد الاسكندر . وكانت البلاد الى بين دجلة والفرات» 
تغلب عليها الثقافة الاغريقية . حتى ليروون أنه لما وصل موت « كراسوس 
ونوووت الى أوروديس وع0م:0© الملك اليرثى" كان يطالعمأساةمنروايات 
بور يبيدس 1065م ناآ . وظلت هذة الثقافة تنمو وتؤقى مرهاء حتى بعدأن 
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انسحب الجيش اليونانى من هذه الاقطار . واشتهرت ف الشرق قبل الاسلام 
الى ما بعده مدن كثيرة كانت منبعاً للثقافة ايونانية » من أشبرها جند يسابور . 
وحَران » والاسكندرية . 

فَجِنديسابور: مدينةفى سُوز تان أسسها سابور الأول واليه تنسب » 
واتخذها موطنآً لآسرى الروم , ولعل هذا من الأسباب التى جعلتها فها بعد 
منبعاً للثقافةاليونانية » وأسس فها كسرى أنوشروان مدرسةالطب المشهورة . 
وكانت *تعل فيها العلوم اليونانية باللغة الأرامية » وقد فتحبا المسلمون فيا 
فتحوا من بلاد الفرس . وظلت المدرسة قائمة الى العصر العباسى . ولم ببق 
من اليلد فى عبد ياقوت الا أطلالغهاء وقد زالت هذه الآطلال؛ وم يبق, 
منبا الآن ائر . وموقعبا اليوم أطلال « شاه أباد ١»‏ . 

كان الذى أنشأه كسرى فى جنديُسابور بمارستاناء تعالح فيه المرضى .. 
ويدرس فيه الطب . وما اليه . حى القفتطى : : أن لدي بت على شكل. 
القسطتطينية وأن أول من عدم الطب بها أطباء من الروم ٠‏ ولا أقاموا ببا 
بدءوا يعّمون أحداثا من أهلبا ء ولم يزل أمرهم يقوى ف العلم » ويتزاايدون 
فيه . ويرتبون قوانين العلاج عل مقتضى أمرجة بلدانهم ؛ حتى برزوا فى 
الفضائل » . « وفى سنة عششرين من ملك كسرى » اجتمع أطباء جنديسابور 
بأمر الملك ٠‏ وجرى بينبم مسائل وأجويتها وأَبِسَت عنهم , وكان أمراً 
مشهوراً - وهذه المسائل والتعريفات اذا تأملها القارى* استدل على فضليم »» 
وغزارة علمبم » " وكان أطباء جنديسابور يعتقدون أنهم أهل هذا العلء 
ولامخرجونه عنهم»وعن أولادهم وجنسهم . وقد رووا أن الحارث بن كلدة 
المْققى طبيب العرب . تعلم قبيل الاسلام فى مدرسة جنديسابور, وعاجج, 

*# دامرة المعارف الاسلامية فى مادة جنديسا يور ؟ أخبار الجكاء س‎ ١ 

؟ الصدر قه 4لا١‏ 


3-5-7 


بفارس ء وطّب بعض أجلاء افرس » فأعطاه مالا وجارية» سماها الحارث 
سمّة ؛ وهى أم زياد بن أيه . ومات الحارث فى أول الاسلام ولم يصح 
إأسلامه١.‏ 

وقد كانت تدرس ف مدرسة جنديسابور الثقافة الهندية , بجحانب الثقافة 
اليونانية » وكان يشترك بعض الهنود فى التدريس باللغة الفهاوية . 

وظلت مدرسة جد يساور تؤشى عملها فى الاسلام ؛ 5 كان فى عهد 
الفرس » وازداد اتصاها بالمسلمين فى العهد العباسى , فان أبا جعفر المنصور 
عند ما بنى بغداد أصيب برض فى معدته لم يستطع أطباؤه معالجته » فدلوه 
على جورجيس بن مختيشوع ء رئيس أطباء جنديسابور ؟ . ومن ذلك المين 
اتصلت قصور الخلفاء بمدرسة جنديسايور ء حتى أن الرشيد أمى جبريل 
ابن ختيشوع أن يعمل ببغداد بمارستاناً على نمط بمارستان جنديسابورء 
وتقلد رباسته أطباء جنديسابور وتلاميذم ' . 

وقد اشتهر من مدرسة جنديسابور ف العصر العبامى » جورجيس 
ابن مختيشوع طبيب المنصور ء وابنه مختيشوع طبيب الرشيد , وجيريل 
ابن مختيشوع طبيب المأمون ال » وكانوا كلهم نصارى نساطرة . 

حَرَكان : وأما حَران فدينة فى الجزيرة شمالى" العراق » تقع بين الرثها 
( أوضا) ورآس العين . وهى مدينة قديمة :عاصرت اليونان والرومان, 
والنصرانية والاسلام » وفى عهد الامكندر سكن كثير من المقدونين هذا 
الجرء الشمالى للعراق . وكان من أثر ذلك فى حَران أن الآلة المعبودة عند 
اخر”انيين اتخذت أمماء بونانية ‏ وفى أول عهد النصرانية كان شمالى” العراق 


١‏ أخبار الحكناء ١١1‏ وما بسدها 
التفطى ٠١8‏ © ص لمم 
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ومنه حران يسكنه أهلّه الأصليون» وم السريانيون» وكثير منالمقدونيين, 
والاغريقيين » والأرمن , والعرب . ولما قويت النصرانية » وأصبحت دين" 
الرومانيين الرسمى ؛ حاولوا أن يضغطوا على الحرانيين ليتنصروا فل نجحوا. 
ومن أجل ذلك كان رجال الكنيسة يطلقون على حَران مدينة الوثامين 
هيلينو بوليس » 115ومهه1اه11 ١‏ وظلت حران ( مدينة الو ثثيين ) هرب اليها 
الذين لم يشاءوا أن يدخلوا فى النصرانية من اليونانين وغيرهم . و.ظهر أن 
ديهم كان مزيحاً من الديانة اللابلية , واليونانية القدبمة. والأفلاطونة 
الحديثة , حتى كان شأنهم كذلك ف العصر الاسلاى» إلى عهد المأمون , 
فتسموا ‏ إذ ذاك ‏ بالصابئة ؛ احْهاء ما يفهم من القرآن الكريم من عد 
الصابئين من أهل الكتاب ء ولم يكن ذلك الاسم يطاق عليهم من قبل » إنما 
كان يطلق على قوم لهم ديانة مزيج من اليهودية والنصرانية » كانوا يسكنون 
٠‏ البطيحة » 5 ذكر القفطى ( وهى أرض واسعة بين واسط والصرة ) ". 

روى ابن النديم أن المأمون اجتازفى آخر أيامه ديار مضرء يريد بلاد الروم 
للغزوء فتلقاه الناس يدعون له . وفهم جماعة من الرآنيين ( الحرنانيين ) . 
وكان زهم إذ ذاك لبس الآقبية ‏ وشعورهم طويلة بوفرات .... فأنكر المأمون 
زهم ! وقال لهم من أنتم من الذمة ؟ ققالوا نحن الحرانيون ( الحرنانية ). ققال 
أنصارى أت ؛ قالوا لا قال فهود أنتم ؟ قالوا لاء »قال فجوس نتم ؟ قلوا لاء 
قال لهم أفم حكتاب أم نى ؟ لخمجموا فى القول . فقال له م فأتم إذآً 
الزنادقة عبد الآوثان, وأصحاب الرأس فى أيام الرشيد والدىء وأ أنتم حلال 
دماوك , لا ذمة لكم فقالوا تحن تؤدى الجزية ! فقال لم إنما تؤخذ الجزية 
من خالف الاسلام من أهل الآديان الذين ذكرهم الله عز وجل فى كتابه » 
ولحم كتاب . فاختاروا أحد أمرين : إما أن ننتحلوا دين الاسلام ‏ أو ديناً 
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من الآديان التى ذ كرها الله فى كتابه , وإلا ققحم عن أخرم .فى قد 
أنظرتك إلى أن أرجع من سفرتى هذه . ... ورحل المأمون بريد بلد الروم» 
فغيرواز” نهم » وحلقوا شعورثم » وتركوا لبس الأقبية » وتنصر” كثير منهم» 
ولبسوا زنانير» وأسلم منهم طائفة » وبق منهم شرذمة بحالهم , وجعلوا 
يحتالون ويضطربون » حت اتتدب لهم شيخ من أهل حر ان فقيه» فقال لهم 
قد وجدت شيئاً تنجون به ؛ وتسلبون من القتل خملوا اليه مالاعظما .... 
فقال لهم إذا رجع المأمون من سفره تقولوا له نحن الصابئون! فهذا اسم 
دمن قد ذ كره الله جل اسمه فى القرآن ‏ فاتتحلوه فأنتم تنجون به» وقضى أن 
المأمون توف فى سفرته . . .وا تحلوا ذلك الاسم من ذلك الوقت ء لنه لم 
000 سمون بالصائة: فلا 007 

رتد" أكثر من كان :نصّر منهم وطو”لوا شعورهم .ال'ء وأطلق علهم 
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عبلىكل حال كان هؤلاء الحرانيون منبعاً كبيراً من متابع الثقاقة اليونانية 
فى العهد الاسلاتى . وقد انصلت مدرستهم بالخلفاء العباسيين بعد اتصال 
مدرسة جنديسابور , وبعد العصر الذى تؤورخه. فأول من اتصل منهم ثابت 
ابن قر ١‏ وموم - هموهء أوصله بالمعتضد بنو مومى بن شاكر الذين 
رام المأمون . ومن ذلك الحين قر”ب الحرانيون من الخلفاء ثم من بتى بويه. 
واشتبر منبم ثابت بن قرة هذا الرياضى الفلكى » وابن ستان الطبيب العالم 
بالظواهر الجوية وقد أسل , وحفيده ابراهيم بن سنان . .كا اشتهر منهم أسرة 
هلال» ونم هلال بن براه » وكات طباً واب الأديب الشوور ابراه 
أبو اسحاقالصاقىء : صاح ب الرسائل .ركان يمأ وله اليد الطول فى الرياضة 
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والهندسة والهيئة . يا كان من الحرانين « البَمَانى ء أحد المشهورين برصد 
الكوا كب والمتقدمين فى على الهندسة , وصاحب اراي المنسوب اليه ومنهم 
أبو جعفر الخازن الرياضى ء وابن وحشيّة المنسوب اليه الفلاحة التبطية 
الجءو لئن كانت مدرسة جد يسابور لها الآثر الكبير فى نشر الثقافة اليونانة 
فى الطب ء وما إليه من فلسفة , فدرسةحرانكان أثرها الآ كبر فى الرياضيات , 
وخاصة الهيْمّة . ولعل ما فى ديائتهم من تعظيى الكوا كب , وإقامة الهياكل 
لحا كان باعثاً على نبوغهم فى العلوم الرياضية والفلكية . 

وأما الاسكندرية : فعاصمة مصر اليونانة : وما ولد مذهب من أ كبر 
المذاهب الفلسفية هو مذهب الاسكندرانيين , أو الافلاطونة الحديثئة. 
مؤسسه مصرى هو «أفلوطين» ( ه.؟ - 44م م ) . وهذا المذهب مدين 
بأهم” أفكاره لفلاسفة اليونان ؛ فعناصره الآولى مستمدة من آراء أفلاطون . 
وأرسطو ء والرواقيين' . وقد امتاز بروحانيته ونقده لليذهب الماذى ؛ حتى 
لقد حى أفاوطين أنه وصل فى روحاتيته الى الاستغراق فى الوحدانية أو 
على التعبير الصوف الفناء فى الأ لوهية » بضع مرات فى حياته ء ووصل الى 
ذلك تلسذه فورفوريوس بإعبرام:0< مرة واحدة . وقد ظل مذهبه هو 
المذهب الفلسئ الستائد فى المملكة الرومانية نحو قرنين ونصف قرن 
بعد وفاة مؤسسه ‏ حتِى أنى الامبراطور جوستنيان فص سنة 4لاه م 
باغلاق مدارس أثينا الفلسفية » وصادر أملاك الفلاسفة ء وغل" عقولهم 
وقيّد ألستهم. 

١‏ انظر ماكتب عن هذا المذهب فى فجر الاسلام ص ١6+‏ وما بعدها وانظر فيه كذاإكه 
الكلام على السريانيين ص ١١4‏ وما سدها 


5-2 


يحانب هذه الحركة الفلسفية كانت حركة واسعة فى الآدب والعل والفن 
وأطلق على هذه الحركات كلها مدرسة الاسكندرية . وقد عاشت من سنة 
00 ق .م ل معدب . م. وكان يعْذى هذه الحركة متحف الاسكندرية, 
ومكتبتها المشهورة . 

ويقسم مؤرخو هذه المدرسة تاريخها إلى عصرين : العصر الأول ؛ من 
قيام دولة البطالسة إلى غلبة الرومان ( أعنى من سنة .0 قم الى سنة ٠م‏ ) 
وقد عدت الاسكندرية فى هذا العصر فى مقدءة بلاد العالى فى الآدب . 

والعصر الثانى : من سنة .“م إلى سنة 68+ م وهى سنة فتم العرب 
للأسكندرية ‏ وتمتاز فى هذا العصر بالمذهب الفلس الذى أشرنا اليه.وكانت 
المدرسة فى عصر مها متصلة بالعالم الدى حو لها تمده بنورها. 

اننشرت الديانة النصرانة فى الاسكندرية , فى العهد الرومانى»اننشرت 
فى غير ها ء وقامت النصرائية فها يحانب الفلسفة اليونانية , واختلف النصارى 
فها ينهم طوائف وشيعاً . وتجادلوا فى طبيعة المسيح » وئاسوته » ولاهوته 
وعلاقة المسبح بالله . فلجئوا الى الفاسفة يستعينون با لها من منطق وترتيب 
فى الجدل »وبا لها من أبحاث وراء المادة » ومن ثم اتصلت النصرانية 
بالفلسفة اليونانية » وكانت أول حركة للاتصال فى الاسكندرية ع؟] اتصلت 
الهودية بالفلسفة فى الاسكندرية أيضاً ‏ من قبل على يد فيلون . وكان من 
أوائل التصارى فى ذلك م كلماتت الاسكندرى هو د غمعصء1© ١ ١‏ فزج 
النصرانية بالأفلاطونية, ثم من بعده أورجين « «ععز,0 » (4-186هلام) 
تلميذ أفلوطين ‏ واضطبد أوريحين قفر من الاسكندرية » وأنشأ مدرسة على 
القط الاسكتدرى فى قيصرية فى فلسطين . ثم أسست بعد مدرسة على هذا 
الفط فى نصيبين . وأغلقت مدرسة نصيبين » فاتقلت الى الردُهَا . وهكذا 


١ .‏ ولد كليان حول سنة ٠6١‏ م من أبوين وثنيين فى أثينا . 


لم ب 
انتشر التّمَط الاسكندرى ف مزج النصرانية بالفلسفة فى أنحا. الشرق » 
وأصبح كثير من رجال الكنيسة يعلمون النصرانية مفلسفة . أو الفلسفة 
منصّرة » وجدوا ف التوفيق بينما يتعارض بينهما فثلا: قالت النصارى .إن 
المسيح ابن الله » والأبوة مقدمة على البتوكة ث2 ا 
كان الله قبل المح . وترى الفاسفة أن العلة الأولى » أو بعبارة أخرى «الله» 
لا يلحقه تغير فكيف يكون أب . وكان قبل غير أب ٠‏ فيجب أن يفسّر الاين 
تفسيراً يتفق والفلسفة وهكذا . 

وكان أغلب القائمين بهذه الحركة النصارى التُساطرة . فبنّوا مدارسهم 
وتعالههم فى الشرق ٠‏ وكانوا يعلّمون باللغة السريانية , وينقلون الكتب 
اليونانية الى السريانية . وكانت الحرب فى ذلك العهد قائمة بين الفرس واليوئان 
فى أسيا . فكان كثير من البلاد بقع حيناً فى يد الرومان . وحيئاً فى يد الفرس 
وأقنع ٠‏ كرسوماء ملك الفرس «فيروز» بأن النساطرة يكرهون الرومانيين ؛ 
ما لقوا منهم من عدت ء وأنهم يوالون الفرس » ققبل منهم فيروز ذلك » 
وظلوا هم قائمين بما وعدوا ١‏ . 

ولعل هذا الذى ذ كرنا يلقّضوءاً على كثير من المسائل الغامضة الى تعتر 

الباحث : كيف اتصل الفرس بالفلسفة اليونائية » وكيف عرّفوا «ايساغوجى» 
وأمثاله من كتب اليونان ؟ وكيف كانت الآديار المبثوثة فى الشرق مصدراً 
لافلسفة اليونانية ؟ وكيف اتصل المسلمون بالفلسفة اليونانية ؟ فظهرت فى 
المجادلات الدينة وغيرهاء وفى مناقشات المعتزلة وغيرهم قبل أنتنقل الفلسفة 
اليونانية إلى اللغة العربية , نفكلا منظماً فى عبد المأمون ومن بعده . ومكان 
المترجمون الأولون _من السريانية أو اليونانية الى العربية ‏ أ كثرهم نصارى 


١‏ انظر غطعتمط عتطوءعق ,وجدها0 


علا سد 


أو وثنيون ؟ لعل القارى. بحد طرفاً من الاجابة عن هذه الاسئلة فما حكينا . 
كانت الكنيسة الامكتدراننة والمصرية ‏ فى الغالب على مذهب اليعاقبة 
وكانت لعَتها السريانية والقبطية , وكان إتتاج النساطرة فى أسيا فى الفلسفة باللغة 
السريانية ؛ أ كثر منإتناج اليعاقبة فى مصر لآن الجدل الدينى ]سيا وخاصة 
فى العراق ‏ بين النصارى بعضهم وبعضء وبين النصارى وغيرهم من أهل 
الديانات اللأخرى_كان أ كثر منهفى مصر ء وقد اشتهرت مدرسة الاسكندرية 
بالطب والكيمياء والعلوم الطبيعية » وكانت كذ لك عند الفتح العرنى: ولكن 
أبحائها إذ ذاك كانت ممزوجة بالسحر والطلاس والتنجم . غلب على اليعاقية 
فى مصر مذهب الأفلاطونية الحديثة » والميل الى التصوف , وحب معيشة 
الآديار والرهبنة » على حين غلب على النساطرة فى آسيا الميل الى التفكيرالفلسئى » 
وحب المنطق من غير إغاق فى الروخانية والرهينة , وإنكانت لم أديار . 
وقد اتصل المسلبون بمدرسة الاسكندرية فى العهد الآموى هري أن 
خالد بن يزيد بن معاوية يترجم له بعض الكتب و اصطفن » ويلقيه القفطى 
اصطفن الاسكندرات » وترى ابن أيحر ‏ وهو طبيب اسكندرى - يس على ه 5 
عمر بن عبد العزيز ء وبصحبه ويستطبه عمر . ويعتمد عليه فى صناعة الطب'. 
وفى العصر العبامى » نرى ذ كراً لبعض تلاميذ المدرسة الاسكتدرانية . 
فابن أبى أصيبعة يروى أن «بليطيان» كان طبيباً نصرانياً مشهوراً بديار مصر » 
وكان بطريركا على الاسكندرية فى أيام المنصورء فلما ولى الرشيد مرضت له 
جارية مصربة » فطلب طا طييباً مصرياً أنه أيصر بعلاجبا ء فأرسل أليه 
« بليطيان » . وبعده كان سعيد بن توفيل طبيب أحمد بن طولون» وهكذا ؟ . 
ولكن ما نلاحظ , أن مدرسة الاسكندرية لى تتصل بالخلفاء العياسيين 
اتصال مدرسة جنديسابور وحران وأمثالما؛ ولم يكن لحا أثر كأثرهما ء 


١‏ عدون الأنبام لابن أبى أصيبعة ؟ عيون الأنباء ؟ 2 9م 


ل 


ولعل السبب فى ذلك » بعد مصر عن العراق , وقرب حران وجنديسابور: 
وأن مدرسة الاسكتدرية ‏ كا أشرنا ‏ انغمست ف العزام ‏ والرهينة 
والمكاشفة , على العكس من مدارس العراق » فقد كانت أعلم بشئون الدياء 
وأكثر اهتياماً يعلومباء وهذا أنسب إدولة ناهضةكالدولة العباسية . أما 
نزعة الاسكتدرية هذه فتناسب التصوف »؛ وسنعرض اذلك عند الكلام فى 
التصوف إن شاء الله . وسبب آخرء وهو ضعف مدرسة الاسكندرية قبيل 
الاسلام » واضطباد أهلباء وإحراق كتبها . حتى اضطر كثير من معتنتقيها 
إلى التنصر » أو الفرار من البلاد ٠‏ 

على كل حال ٠‏ فسّر النساطرة واليعاقبة كثيراً من صحكتب اليونان , 
تقلوها من هذه اللغة إلى اللغة السريانية » فليا اتصلوا بالعرب :كانوا ثم أيضآً 
البادئين بنقل هذه الكتب من السريانية إلى العرية وشرحها. وتاريخ هذه 
الحركة التى قام مها هؤلاء النساطرة واليعاقبة ؛ يدلنا على عببين كبيرين فهاء 
( الآول ) قلة الابتكار فلم يزيدوا على ما نقلوا علماً جديداً » ولا نظريات 
جديدة , ولا كثيرآ من الآراء الجديدة . ( والثاتى ) أنهم حتى فى كثير مما 
نقلوا لم ينقلوا فى دقة ما كان عند اليونان , بل غَيّوا فيه » وحر”فوا . و كثير 
من الأاخطاء التى وقع فيها العرب علمياً كان متشؤه هذا الخطأ السرياق . 
والحق أن العرب فى هذا كانواأ كثّر ابتكاراً وأدق" نظرا . ويكاد مؤر”خو 
عم المسلمين من طب وجير وهندسة وكيمياء وفلسفة ؛ يقسمون ما وصل اليه 
المسلدون قسمين: قسم أخذوه عن اليونان؛ وقسم ابتكروه بأنفسوم . 

نقل إلى العربية فى هذا العصر ء أثم تآليف أرسطو » وشروح 
الاسكندرانيين عليباء وبعض مؤلفات أفلاطون وأهم كتب جالينوس فى 
الطب ء وعل الملة أم ما وصل اليه العقل اليوناتى فى العلل والفلسفة . ولسنا 
نزيد أن تفصل الكتب الى ترجموها ء ولكن بمكتنا هنا أن تحمل القول بأنه 


04س 
يمكن تقس الترجمة إلى أدوار ثلاثة : 

الدور الآأول: من خلافة الحصور إلى آخر عهد الرشيد, أى من سنة ١‏ 
إلىسنة ع؟١‏ هر وف هذا الدور ترجم كليلة ودمنة من الفارسية؛ والسندمندمن 
الهندية . وترجمت بعض كتب ارسططاليس ف المنطق وغيره» وترجم كتاب 
المُجسطى ف الفلك ‏ ومن أشهر المترجمين فى هذا الدور ابن المقفع وقد 
تقدمت ترجمته , وجورجيس بن جبرائيل » وبوحثًا بن ماسو يه وكلاهما 
كان طبيباً نصرانياً ‏ وفى هذا الدور اتصلت المعتزلَة بالكتب التى ترجمت» 
فنجد الآنين منهم كالنظام عرف أرسطو وعرف بعض كته فى الفلسفة 
وتأثرت أحائهم بالمنطق , وتكلّموا فى الطفرة والجوهر والعرض ء وما إلى 
ذلك كا سيأتى بانه » وكا نكلامهم فى هذا قبل المأمون » ما يدل على اتصالهم 
بالفلسفة من أول عهد الترجمة . 

الدور الثاتى: من عهد المأمون من سنة 118 إلى سنة ٠.٠‏ ه وأشبر 
المترجمين فى هذا الدور يوحنًا أو يحى البطريق ‏ مولى المأمون ‏ وكانت 
الفلسفة أغلبعليه من الطب » و تَر'جم كثي ر آم نكت بأرسطو .والحجاج بن 
بوسف بن مطر الوراق الكوف عاش سنة 5١4‏ : وقسطا بن لوقا البتثلبى" 
عاش ستة ٠‏ هرء وعيد المسيح بن ناعمّة الحممى عاش سنة 2,٠٠١‏ 
وحتين بن اسحاق توفى نحو سنة 0+٠‏ » وابنه اماق بن حنين توق سنة 78/2 ؛ 
وعنى بكتب الفلسفة عناية أبيه بالطب ٠‏ وثابت بن قرّة توفى سنة مم7 
وحبيش الأعسم ابن أخت حنين , وغيرهم . وقد ترجم فى هذا الدور أهم 
الكت اليونانية ف كل فن فأعيدت ترجمة المجسطى , والحكم الذهبية 
لفيئاغور سءو جملة مصنفات لبقراط وجالينوس, وكتابطماوسلآفلاطون 
وكتاب الساسة المدنية لأفلاطون» وكتاب النواميس له أيضاًء وكتاب 
المقولات لأرسطو . كل ذلك على يد حنين بن (سحاق ومدرسته وترجمت 
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أغلب كتب أرسطو على يد اماق بن حنين . 

الدور الثالث : من أنى بعد هث لاء . ومن أشهرالمترجمين فيه متى بن بونس» 
كان فى بغداد سنة «لامء وسنأن بن ابت بن قرة مات سنة م ونحى 
ابن عدى سنة 4+م وابن زرئعة سنة يروم وأهم ماترجموا الكتب المنطقية 
والطبيعة لآرسطوء وتفسيرها ١‏ . 

وقد كان الباءث عبل هذه الترجمة . ونشاطها فى الدولة العباسية أموراً : 

( الأآول ) أن العهد الآموىكان عهداً بدوياً فى الماة ‏ ظهرت فيه سيادة 
العرب على غيرهم من الآمم أوضم ظهور ‏ والعرب فى ذلك العصر لم يتأصل 
فهم ميل الى فلسفة إنما كان يعجبهم الآدب العربى» والتحدث بأيام العرب . 
ولذة خلفائهم[ماهىفى الاصغاء إلىقصيدةعر بية» والاستفسار عن لفظغامض» 
وما الى ذلك . فليا جاء العصر العباسى : وأمعن المسلون فى الحضارة » 
وسادت العناصر غير العرببة ؛رأوا أنحياة الحضارة لابد أن تسَكَئد الى 
العم . فالية الدولة نحتاج إلى حساب دقيق , وعيشة الحضارة المركية تحتاج 
الى أدو يتم ركية , وعلاج مركب. ومتى جا الناس الىنوع أو نوعين من العلوم ؛ 
وأخذوا يعالجونه عن الآمم الآخرى ؛ دعام الشخف الى تعرف ما عند 
الأمم الختلفة من العلوم جميعبا » ولو لم يكن لحم بها حاجة ماسة مباشرة . 

( الثاتى ) أن الح ركة الدينية كانت قد بلغت فى آخر الدولة الآموية شأوآً 
بعيداً كا ذكرنا فى فجر الاسلام ‏ وجره البحمت” الى أن يتكلموا فى القضاء 
والقدر ونحوه. ورجحح عند قومعقيدة الجبر, وعند آخرين عقيدة الاخشارء 
وتجادل المسليون فما ينهم , ثم تجحادل المسليون والتصارى والهود ؛ أى 


١‏ أنظر محاضرات الأستاذ سا نتلانا وإذا أردت استيعاب الكتب المترجة فراجم قهرسته 
ابن النديم وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة وأخبار المكاء لاتقطى وقد لخصبا الأستاذ جرجى. 
زيدان فى كتايه العدن الاسلاتى 
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الآديان خير ؟ وأى آراء الآديان فى المسائل الجرئية أصح ؟ وكان المعتزلة 
يحملون أواء الدفاع عن الاسلام , ومقارعة خصومه ‏ وكا نكل من الهودية 
والنصرانية نسلح من قبل بالمنطق اليونالىء والفلسفة اليونانية يستخدمها فى 
الجدل . فأحس” المسلبون أن لا بد من محاربتهم بآلاتهم , فمكفو! عل المنطق 
والفاسفة يستخدمونهما فى أغراضهم وفما هم كذلك شعروا بلذة عقلية من 
دراسة الفلسغة . فبعد أن كانت تظلب عل أنها وسيلة للدفاع عن الدين أصبحت 
غاية تطلب لدّاتها . 
وسبب ثالث : حكاه الاستاذ ناللينو وهو أنه ه فى أواخر مدة الدولة 
الآمو ب ئبقت سلطة الاسلام على جميع اللأمصار والأقطار التى دخلتها 
ألو بته عنوة أو صلحاًء أثناء المغازىالمتواصلة والفتوح من أقصى يلاد ماوراء 
النهر فى تركستان» إلى منتهى المغرب والأأندلس . فعمت اللغة العرية الشريفة 
أهل تلك الولايات والبلدان؛ وغلبت على ألستتهم الآصلية ؛ فأخذ المسلمون 
كلهم من أى جنس أو ملة ؛ لا يستخدمون ف الانشاء والتأليف إلا لغة 
العرب ؛ فابتدأت وحدة الدين تستوجب أيضاً وحدة اللسان والحضارة 
والعمران فصار الفرس وأهل العراق والشام ومصر يلّخلون علومهم القديمة 
ىُّ الفدن الاسلامى الجديد ١,‏ . 
وسبب رابع وهو ميل أفراد من ا خلفاء فىالعصر العباسى الى العلومالفلسفية 
والخلفاء عادة أقدر الناس على الترغيب فما أحبوا . والناس أسرع ما يكون 
إلى تحقيق أغراضهم » وال ولوع بما أولعوا به . وأ كثر الخلفاء العياسيين ميلا 
إلى ذلك فى عصرنا ؛ كان المنصور والرشيد والمأمون. ويظهر أنه قد كان 
لكل منهم أسباب خاصة حملته على ذلك . فالمتصو ركان ممعوداً . ويظهر أن 
ذلك حمله على العناية بالطب والأطباء. جاء فى الطبرى عن على بن عمد بن 


4١ تاربع عل الفلك عند العرب‎ ١ 


1 


سليان التَوْفلى عن أبيه أنه كان يقول : «كان المنصور لا يْتَمْرِى” طعامّه 
ويشكو ذلك إلى المنطيين. . ويسأهم أن يتخذوا له الجوار شتات . فكانوا 
يكرهون ذلك , و يأمرونه أن يقل؟ من الطعام » وخيرونه أن الجوارشنات 
بضم فى الحال , وتحدث من العلة ما هو أشد منها عليه. حتى قدم عليه 
طبيب من أطياء المند ء فقال له كا قال غيره: فكان يتخذ له سَموفاً 
جوارشنا بابسا فه الآفاويه والآدوية الحارةء فكان بأخذه فيهظم طعامه 
فأحده الخ . وكذلك كارنف يعتقد فى التنجم كا سيأ بيانه ققرب أليه 
المنجمين . والرشميد رياه اللرامكة على حب العم . والمأمون رباه الرشيد 
والرامكة. وقد حذا حذو الخلفاء كثير”م نأفراد الشعب كنى موسىبن شا كر. 
"فا علوت للك علسع قاد ولى ين كشرع اكع الونائية 
إلى رؤيارآها المأمون أو نحو ذلك , ققد ذ كر صاحب الفبرست ٠‏ أن أحد 
الأسباب الى قامت من أجلها كثرة كتب الفلسنفة , وغيرها من العلوم القدبمة: 
أن المأمون رأى فى منامه كأن رجلا أبيض اللون مقيرباً حمرة » واسع 
الجببة . مقرون الحاجب ؛ أجلم الرأس أشتهل العين سن الشمائل » جالس 
على سريره : قال المأمون : وكأنى بين يديه قد ملت له هيبة » فقلت من أنت ؟ 
قال أنا أرسطاليس » فسررت به وقلت أيها الحكم ؛ أسألك قال سل قلت ما 
الحسن؟ قال : ماحَسّن فى العقل » قلت ثم ماذا ؟ قال :ما حسن فى الشرع » قلت 
ثم ماذا ؟ قال : ما ح.ن عند الجهور » قلت ثم ماذا ؟ قال لا ثم !وى رواية 
أخرى »؛ قلت : زدتى » قال . من نصحك ف الذهب فليكن عندك كالذهب » 
وعليك بالتوجيد . فكان هذا المنام من أوكد الأسباب فى إخراج ا الكتبء؟. 
وروى ابن أنى أصيبعة هذه القصة بشكل آخرء فقال : إن 000 
فى منامه كأن شبخا مبى” الشكل جالس عل منير وهو مخطب ء ويقول «١‏ أنا 
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أرسططاليس » فانتبه من منامه » وسأل عن أرسططاليس فقيل له رجل حكم 
من اليونانيين فأحضر حنين بن اسحقء إذ لم يحد من يضاهيه فى نقله » 
وسأله نقل كتب الحكاء اليونانيين الى اللخة العربية » وبذل له من الاموال 
والعطايا شيئاً كثيراً ». 

فهذه القصص وأمثانها لا يصمم أن تكون سببا . وما كانت الترجمة 
لأسباب طبيعية »هى التى ذ كرنا ورواية ابن أنى أصيبعة أبعد عن القيقة » 
فن المستحيل ألا يسمع المأمون باسم أرسطو حت ,أتيه فى المنام ويقول له 
أنا أرسطو ! وحكاءة ابن الندم إن صمت دلتّنا على أن المسُلُم كان انعكاس 

صورة طبيعة لما كان يفكر فيه المأمون فى اليقظة . 
فشكن 

قال ىق قات الآمم لصاعد الاندلسى: ه كانت العرب فى صدر الاسلام 
لا تُعَىَ بشى. من العلم الا بلفتها ء ومعرفة أحكام شريعتها؛ حاشا صناعة 
الطب » فانهاكانت موجودة عند أفراد من العرب » غير منكرة عند جاهيرهم ٠‏ 
لحاجة الناس طبًا اليباء وما كان عنده من الآثر عن النى صلى الله عليه 
وسل فى الحث عليبا حيث يقول : ٠‏ يا عباد اله تداووا فان الله عز وجل لم 
يضع داء الا وضع له دواء الا واحداً وهو الحرم 2520 

ه فهذه كانت حالة العرب فى الدولة الأموية , فلما أدال الله تعالى للهاشعية 
وصرف الملكالييم ثابت امم من غفلنها؛ وهدت القن من سكّتهاء فكان 
أول من عنى منهم بالعلوم الخليفة الاق أبو جعفر المتصور . . . فكان رحمه 
اام نكا لغق ةيئان جر »رسال عر ماف جرم 
كلها بها وبأهلها . | 

“م لما أفضت الخلافة الى الخليفة السابع منهم , عبد الله المأمون بن الرشيد 
ابن مد المبدى بن أنى جعفر المنصور . ممم ما يدأ به جله المنصور . فأقبل 
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على طلب العل فى مواضعه ؛ واستخرجه من معادنه بفضل همته الشريفة , 
وقوة نفسه الفاضلة؛ فداخل ماوك الروم وأتحفهم بالبدايا الخطيرة وسألهم 
صلته بما لد.هم من كتب الفلاسقة فبعئوا اليه بما حضرهم من كتب أفلاطون 
وأرسططاليس وأبقراط ٠‏ وجالينوس وأقليدس ويطليموس وغيرهم من 
الفلاسفه فاستجاد لا مَهرّة التراجمة: وكلفبم احكام ترجمتباء فترجمت له 
عل غاية ما أمكن نم حض الناس على قراءتها : ورغمهم فى تعلّبا. فنَقةّت 
سوق العلل فى زمانه » وقامت دولة الحكمة فى عصرهء وتنافس أولو النباهة 
فى العلوم الما كانوا يرون من إحظائه لمتحلها . واختصاصه لتقلديها. فكان 
خلو بهم ويأنس بمناظرتهم ٠‏ ويلتذ بمذا كرتهم » فينالون عنده المنازل الرفعة 
والمراتب السنية ؛ وكذلك كانت سيرته مع سائر العلماء والفقباء والحدئين 
والمتكلمين , وأهل اللغة والأاخبار والمعرفة بالشعر والنسبء فأتققن جاعة 
من ذوى الفتون والتعل فى أيامه كثيراً من أجزاء الفلسفة . وسئوا من بعدهم 
منباج الطلب » ومبدوا أصول الأآدب ؛ حتى كادت الدولة العباسية تضاهى 
الدولة الرومية أيام ١‏ كتمالباء وزمان اجتماع شهلها ١‏ . 

وقال فى موضع آخر : « ان أول عم اعت به من علوم الفلسفة ؛ علم 
المنطق والنجوم فآما المنطق فأول من اشتبر به فى هذه الدولة عبد الله بن 
المقفع الخطيب الفارسى»كاتب أ جعفر النصورءفانهترجم كت ب أرسططاليس 
المنطقية الثلاثة الت فى صورة المنطق وهى كتاب «١‏ قاطاغورياس » وكتاب 
ه بارى ارميناس ء وكتاب » أنولوطيقا »وذ كر أنهلم يكن ترجم منه الى وقته 
إلا الكتاب الأول فقطاء وترجم مع ذلك المدخلالمعروف ٠‏ بايساغوجى 
لفورفوريوس الصورى »ء وعبرعما تراجم من ذلك عبارة سهلة قريبة الماخذ 


١‏ طبقات الأمم ص ا وما سدها 


“0 0- 


وترجم مع ذلك الكتاب الهندى المعروف بكليلة ودمئة . وهو أول من ترجم 
من اللغة الفارسية الى اللغة العربية . . . 

وأما علم النجوم فأول من عنى به فى هذه الدولة مد بن ابراهيم الفزارى 
وذاك أن الحسن بنمد بن مسد المعروف بابن الأدى ذكر فى زيجه الكبير 
المعروف بنظم العقد : أنه قدم على الخليفة المنصور فى سنة ١0+‏ رجل من الند 
عالى بالحساب المعروف بالسند هند فى حركات النجوم ... فأمر المنصور 
يترجمة ذلك الكتاب الى اللغة العربية ؛ وأن ولف منه كتاب تتخذه العرب 
أصلا فى حركات الكوا كب : فتولى ذلك عمد بن ابراهم الفزارى.. . فكان 
أهل ذلك الزمان يعملون به الى أيام الخليفة المأمون ١‏ . 

ونحن اذا استعرضنا ما حكى عن الترجمة ونشأتها أمكننا ان نتنتج منها 
النتائم الآآنية : 

)١(‏ أن أول نقل حدث ف الاسلام كان بفضل خالد بن يزيد بن 
معاوية : والذى نقل له هو« اصطفن » وهو من الاسكندرية؛ وكان هذا النقل 
من اللغة اليونانية والقبطية إلى العربية ‏ وأن خالداً إتماكان أ ما يعنى به 
الصنعة أو الكيمياء » والغرض ا تحويل المعادن الى ذهب » ويظهر أن الذى 
دعاه الى ذلك أنه كان شاباً يطمع فى الخلافة اذكان أبوه ( يزيد بن معاوية ) 
خليفة » وأخوه (معاوية بن يزيد ) خليفة , ثم تحى عن الخلافة, وغلبه عليها 
مروان بن الحك . فص دم من ذلكصدمة قوية فتحول الى مذهى شريف يلهو 
به ويناسب أرستقراطيته , فكان ذلك هو ه الصنعةء رأى أنه اذا استطاع أن 
حول المعادن الى ذهب استطاع أن يحول الناس اليه أو على أقل تقدير كان 
له من المنزلة ما بحسده عليها الخلفاء . قال ابن الندحم : «كان خالد جواداً , 

يقال إنه قبل له : لقد فعات أ كثر شغلك فى طلب الصنعة ! فقال خالد ما أطلب 
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بذاك الا أن أَغنى أصحانى وإخواق, [فطمعت ف الخلافة فاخثر لست" دونى » 
فل أجد منبا عوضاً الا أن أبلغ آخر هذه الصناعة , فلا أحوج أحداً - عرقى 
يوم أو عرفته إلى أن يقف ساب سلطان , رغبة أو رهبة '١!‏ وقد | شتخل. 
بالنجوم على أنها قد تكون وسيلة تساعد على الوصول إلى « الصنعة » إذ 
07 جوم بمزوجاً بعلم أحكامها مهاء وتأثيرها فى العالم السفل » فلعله أمل 

فه عو؛ على الوصول إلى بغيته . 

(؟) أنه عنى فى الدولة الآموية بالطب بعض عناية لآن الناس فى. 
حاجة مادية إليه : وللانه أبعد العلوم الأجنبية عن أن وبر فى الدين . ولهذ1 
م يتحرج من إجازة لترجة فيه أتق بنى أمية عمر بن عبد العزي . 

() أن محاولة الترجمة فى العهمد الآموى كانت محاولات فردية » 
تموت بموت الآفراد القنئمين بها أما فى الدولة العماسية فكانت الترجمة عمل" 
أمة لا عمل أفراد , وان شئّت فقل ؛كان فى الدولة العباسية مدرسة كبيرة 
للترجمة ؛ لا يضيرهاموت فرد أو أفراد منها . 

(4 ) كانت الترجمة فى العهد الآموى مقصورة على العلوم العملية 
كالصنعة والطب والنجوم ( بالمعنى الذى فسرناه ) ولم يتعد ذلك إلى العلوم. 
العقلب ة كالمنطق والفلسفة وال هندسة ء وما إلى ذلك فهذه لم تكن الا ف. 
الدولة العياسية . 

)0 ترى أن المسلبين اتصلوا بالفلسفة اليونانية أول الآمر من طريق. 
الفرس » فقد ترجم ابن المقفع كتباً من منطق اليونان » والظاهر أنه نقلبامن 
الفارسية » إذلم يعرف عنه أنه يعرف اليوئانية » م تولى الترجمة بعد؛ ؛ النصارى 
من النساطرة واليعاقبة ‏ من السريانية الى العريبة : 

(1 ) كانت أول عناية الخلفاء العباسيين موجّهة الى الطب والننجم -. 
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والسبب فى ذلك الحاجة الماسة الى ذلك , فالمنصور احتاج الى الطب لمرضه 
كا بينا- واحتاج الى التتجم لآنهكان يعتقد أن هناك 0 بين حركات 
النجوم وأوضاعها ‏ وبين ما بحدث فى عا امنا من نحس أو سعد . ومن ذلك 
الحين صارالطب والتنجم عملين رميين» شو اهما رجال رمعيون . لجورجيس 
ابن جبريل بن مختيشوع الجند يسابورى صار طبيا لللنصورء ثم لما تقدمت 
به السن عين المنصور مكانه تلميذه عيسى بن شهلاثا . واتخذ نوكت الفارسى 
منج| له ؛ فليا ضعف عبن المنصور مكانه ابنه أبا سهل بن نويخت . ولا تولى 
اتخذ المهدى طبيبه عيسى الصيدلانى الملقب بأنى قريش . واتخذ توفيل بن توما 
النصراتى الرهاوى رئيسا لمنجميه . فلما تولى الرشيد اتخذ طبيبه مختيشوع بن 
جورجيس»ء ويوحنا بن ماسويه النصران . ولما استخلف المأمونكثر فى يلاطه 
الاطباء والجمون ؛ قن منجميه حبش الحاسب . وعبد الله بن سبل بن 
توابختء وحمد بن موسى الث وارزءىء وماشاء الله البودى: ومن أطيائه 
سبل بن سابور ‏ ويوحنا بن مأسويهء وجورجيس بن مختيشوع . وعسى بن 
الح ؛ وزكريا الطيفورى . فلما آلت الخلاقة للمعتصمكان طبيبه ستمويّه » 
ثم يوحنا بن ما سويّه ' ,الح . 
فترى من هذا أن الطب والتنجم أصبحا صناعتين تحمهما الخلقاء» 

وكانت حاجتهم إليهما حاجة عملية . فأمر الطب ظاهرء والناريخ ملوءبالحكايات 
ابىهرع فبا الخلفاء إلى النجمين » فالمنصور استشار المنجمين فى اختيارالوقت 
التى يبدأ فيه ببناء بغداد , والمهدى لما بالخروج إلى ٠‏ ماسيذان ه استشار 
توفيل بن توما النصرانى المنجم', احفر فب ا منجمون ألايغزو « مور ية» 
الافى أيام نض التين والعنب, فلم يغ لقولم وغزاها وقتحها. .وقال أبوتمام 

فى ذلك بائيته المشوورة « السّف أصدو أناء من الكثب » والوائق لم 
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اشتد مرضه ؛ أحضر المنجمين ‏ منهم الحسن بن سهل بن نو بخت . فنظروا فى 
مولده فَعَدّروا له أن يعيش حمسين سنة مستأتقّة من ذلك اليوم »لم بعش 
بعد قولحم الا عششرة أيام ١‏ الح. 

ولسنا نناعى أن الخلفاء لم يشجُّوا من عل .النجوم الا هذا اضرب . 
فقد كان علم النجوم يشمل ما تُطلق عليه علم البيئة الآن ء ويشمل كذلك 
البحث عن التغيرات التى نحدث فى الأرض يسبب مواقع النجوم وتأئيرها. 
وكلا الأمرين كان عند اليونان , وكلا الأمرين عنى به العباسيون ؛ فرصدت 
الكوا كب فى عهد المأمون ؛ وأصلحت آلات الرصد . وائما الذى نريد أن 
نذكره ؛ أن الشّمّف بعرفة أحكام النجوم هو الذى جذب الخلفاء أولا إلى 
تشجيع هذا العل . ثم تدرجوا منه الى تشجيع الفلك الرياضى البحت ‏ 

ويظهر لى أن هذين العلمين ( الطب والنجوم ) هما البابان اللذان أوصلا 
المسلمين إلى ساحة العلوم الفاسفية » والسبب فى ذلك أن التخصص الذى 
نفهمه الآن ونراه فدراسة الطب والهيئة لى يكن معروفاً فىهذا العصر العباسى, 
فكان الطبيب والمنجم يُلمان بكثير من المسائل الفاسفية . وتكاد تعد الفلسفة 
كوحدةء فروعها: الطب . والالبيات . والحساب والمنطق » والموسيق» 
والبندسة ؛ والبيئة . فالطبيب والمنجم يلمان ‏ غاليا ‏ بكل ذلك » ثم يتبحران 
فى الطب أو التنجبم. وكانت رغبة الأطباء والمنجمين فى إتقان فنونهم تحماهم 
على معرفة اللفات الأجنية . وخاصة اليونانية: فاذا حدّقوها أقبلوا على 
الكتب المؤلفة فها من جميع فروع الفلسفة . وقد تقل الينا ابن الندم “ميا 
بأسماء الكتب التى كان يدرسها المتطبيونء فاذا فها طب وتشري . وما إلى 
ذلك . ثم فيها منطق وأخلاق وحث فيا وراء المادة . وكان مما يقرمون كتاب 
موضوعه ه أن الطبيب الفاضل بحب أن يكون فيلسوفاً» " واستمر هذا الحال 
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حى فيمن تبغ بعد من الفلاسفة المسلمين ؛فيعقوب الكدُدى مثلا ‏ «دكان 
عالماً بالطب والفلسفة وعل الحساب والمنطق , وتأليف اللحون والهندسة . 
وطبائع الأعداد والهيئة » ١‏ وكذلك كان ابن سينا منطقياً طبيباً رياضياً طبيعياً 
لكياء اح . 
من أجل هذا نرى أن كثيراً من هؤلاء الأطباء والمنجمين الذين كان 
الخلفاء مُمدُونهم بالمال :“عدوا يترجمة كتب غير طبية ولا فلكية أو أشرفوا 
عل ترجمتها فابن العبرى يذ كر « أن يوحّّنا ين ماسويه النصرانى السرياتى 
الطبيب ولأه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة ... وكان له تصايف 
جميلة » وكان يعقد مجلساً للنظر » ويحرى فيه من كل نوع من العلوم القديمة 
بأحسن عبارة » " ويقول : إن يوحنا بن البطريق ( الطبيب ) الترجمان مولى 
المأمون كان أمينا على ترجمة الكتب الحكمية حسن التأدية للمعاتى ‏ ألكن 
اللسان فى العربية . وكانت الفلسفة أغلب” عله من الطب » الخ. 
د جد 
كان لهذه الثقافة اليونانية أثر كبير فى المسلمين . وما زاد فىأثرها أن 
اتصال المسلمين .ها صاحب عصر تدوين العلوم العربية » قنسريت الثقافة 
اليونانية إلهاء وصبختها صبغة خاصة , كان لها تأثير كبير فى الشكل » وفى 
ا موضوع . 
أما الشكل فيرجع الى تأثير المنطق اليوناتى . وقد صبغ العلوم العربية 
صبغة جديدة صّيْت فى قالبه. ووضعت على منباجه . إذ كان المنطق كا قال 
ابن سينا ه خخادمالعلوم »_عنى به المسلمون من أول عهدهم بالفلسفة » وقد 
رأينا أن ابن المقفع ترجم كتب المنطق لأرسطوء وتتابع المترجمون بعده 
يترجمون الكتب المنطقية . وكان المنطق الذى وصل إلى العرب هو منطق 
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أرسطو معد”لا ومضاقاً إليه . ومشروحاً بمنطق الرواقبين والاسكتدراننين» 
ولم يزد العرب فيه شيئاً يذكر . فكل المنطق الذى بين أيدينا هو منطق 
اليونان لم يزد عليه الا بعض الشروح. وقد نقل نقلا صميحا لم يدخله نقص 
ولاتهويش ؛ كالذى كان فى الال هيات اليونانة . وقد كان منطق أرسطو 
وشروحه العربية أوسع وأعدق مما بين أيدينا من كتب المنطق اليوم ؛ فكان 
القياس يشغل فيه حبرا كبيراً. وفيه كتاب واسع فى البرهان؛ وآخر فى الجدل 
وكيف يكون. وكيف يسلك فى إخام الخصم » وكان فيه باب لاسفسطة » 
وباب فى الخطابة . وباب فى الشعر ‏ وكانت الأبواب الخنسة الآخيرة . وهى 
البرهان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة تبحث فيه بحا وافيأ '. ولكن 
المتأخرين حذفوا هذه الآبواب أو ألموا با إلماماً يسيراً واقتصروا على الكلام 
فى الكليات الخس والقضايا والقياس ؛ مع أن الذى حذفوا أهم من الذى 

أثبتوا " وبذلك أفقدوا المنطق روحه . 
على كل حال كان للمنطق سلطان كير على العقول فى العصر العباسى » 
وكان من جر"!. ذلك أن اصطبغت طريقة الجدل والبحث والتعبير والتدليل 
صبغة غير الى كانت تعرف من قبل . فان أنت قارنت بين أسلوب القرآن 
الكريم » وأسلوب المتكلمين ؛ وجدت فرةا كبيراً يمكنك أن تلخصه فى ؛ أن 
أساليب المتكلمين جارية على أساليب منطق أرسطو » وليس كذلاك أساوب 
الق رآن. ويحق وضع مد بن ابراهي الحسنى الدنىالصنعانى كتابه المسعى «ترجيح 
أساليب القرآن عل أساليب اليونان» ؟ فأسلوب القرآن فى إثبات وجود الله 
تعالى: قل" من" يرز فكم م نِالشَمَاء والآرئض ؟ أم" من بلك #الستمم 
١‏ انظر فى ذلك منطق أرسطو باللقة الاتجليزية » وقد اتبع العرب الأولون شراح أرسطو 


من اليونان باضافة الخطاية والشعر » انظر مقدمة ابن خلدون 4٠١‏ 
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والا يضار ؟وكن" يرج الح من المكتو يخرج اميت . من الحى؟ 
وم الا د سدور انه ا» وقوله تعالى: « فلم ينظر ينَظَروا إلى 
المسّمًا ام كيفة تكتافا »وذ كاعاء تاها عن" شرج 1 
والارض مدّدناهًَا وَألقَينًا إفهاروامى ٠‏ وأنبتنا فيا من كل ددج 
عجر ؛ نبصرة وذكرى لكل" عبد مُنيبر ٠‏ وتلنا > الما ما 
سبارسكا نيتنا به جَثَات عه اميد ٠‏ والنّخا” لقا 9 نا طلْع 


تضيد” !» إلى كثير من أمثال ذلك . أما أساوب تلباق فثل  :‏ العالم 
ث ؛ وكل حادث لابد له من محدث » فالعالم لابد له من محدثء إلى أمثال 
ذلك , 0 يستتبعه من الجوهر والقعى + والكقة والتككة ٠‏ والعم 
الضرورى والنظرى ء وغير ذلك . مما هو من تعبيرات الفلسفة اليونانية . 
وكذلك الشأن اذا أنت قارنت بين تعبيرات الفقباء فى عصر الخلفاء 
الراثدين , والعصر الأأموى , وبين تعبيرات الفةباء فى العصر العبامى ‏ بعد أن 
عرفوا المنطق ‏ فانك تجحد التعبير الأول عرياً متا » وتجد الثانى ارسططاليسياً 
نآ فثلا تقرأ الباب فى موطأ الامام مالك فتجده يذ كر الك , تم يحى 
مايدل عليه من-حديث أو أثر .ثم لاتجد فيه أثراً لعل المنطق. وتقرأ فىكتاب 
الهدا بة مثلا التدليل الفقهى: وخاصة ف المسائل الخلافية بي نأ فى حنيفة والشافعى؛ 
فترى أن قواعد الجدلالتى وضعبا أرسطوء وقواعد البرهان مطبقة دقة ثامةء 
فقدمة صغرىء ومقدمة كبرى ., وننيجة ٠‏ وأشكال القياس مستوفاة شروطها. 
وتقرأ كتاب سنبويه قتجد ترئداً وتبويآ منطقياً» يبدأ بتقسم الكلمة الى 
ل 0 
ومن ذلك أن أرسطو قال : ه إن الزمان والمكان كالوعا. للأشياء اذ لا بد 
لكل شىء مخاوق أن يكون واقعاً فى زمان من الآزمنة» وفى مكان من 


الأمكنة فهما كالوعاء له . وهذا أصل تسمية النحويين للمفعول فيه ظرفاً » أى 
وعاء ٠١‏ وكيا ألف ايساغوجى أى المقدمة أو المدخل ف المنطق , أكّف ابن 
فارس ١‏ مقدمة ف النحو . . 

وهذا القياس الذى شغل جزءآ كبيراً من منطق أرسطو طبق تطبيقاً 
دقيقاً » وروعى فى كثير من العلوم . فالقياس فى الفقه وأصوله . والقياس 
فى النحو واللغة . والقياس ف الفلسفة , وكان لهذا القياس أثر كبير فى تفريع 
المسائل وتتويعباء ووضع المسائل المنشامة نحت قاعدة واحدة , وطرد 
أحكامها على مالم يرد فيه حك مأثور» سواء فى ذلك الفقه والنحو واللغة» وكان 
لبذا كله أثر فى تضخم العلم وترتيبه وتو يبه ”. 

هذا فى الشكل ؛ وأما فى الموضوع ء فقدكان للفلسفة اليونانية أثر كبير فى 
تعالم المتكلمين, نعرضله عند الكلام فى المعتزلة . وكان للأافلاطونية الحديثة 
الفلسفة الاسلامية . وهذا بتاريخ الفلسفة الاسلامية أدُبه وأليق . وكان 
البلاغةاليو نانية أثر فى علمالبلاغة العرى ‏ ولكنه دون بعد عصر نا الذى تؤرخه 
فلا تتعرض له الآن . 

م٠ محاضرات الأستاذ جويدى‎ ١ 

؟ أما القياس فى الفقه فسيأنى اللكلام فبه » وأما الفياس فى النحو ققد عرفوه بأته «مل فرع 
على أصل أعلة مشتركة يبنهما» ويكاد يكون عو التعريف الفقهى . وقد طبقه النحاة كا طبقهالفقهاء 
فيقولون ‏ مثلا ‏ مفتوح والفياس الكسر . وكاتوا اذا رووا مسألة عن عربى قاسوا عليها 
ولذلك يقول اين الانبارى : « أن اتكار على القياس فى التحو لا يتحقق لأن الندو كله 
قياس » فن أتكر القياس فقد أتكر اأتحو » وكانوا يقس.ون مصدر المسائل الى سماع وقياس 
ويعنون بالسماع ماسمعوه عن العرب » وبالقياس ما قاسوه على ما سمعوا . وقد ذكروا أن محاة 
البصرة كانوا أصح قباساً من نحاة الكوفة » لأن البصريين لا يلتفتون الىكل مسموع » ولا 
يقيسون على الداذ . وممتى هذا أن الكوفيين كانوا يستعملون القياس بأوسعمن البصريين »لأنهم 
كانوا يقيسون على الغاذ . وقالالأندلمى : د الكوقيون أو سمعوا يبدا واحداً فيهجواز ثىء 
تالف للاصول حملوه أصلا ء ويويوا عليه مخلاف البصريين » ( انظر مقدمة كتاب الانصاف 
فى مسائل الخلاف ) 


خم 


ولكن نمالا شك فيه أن العرب أو المسلدين استخدموا ما أخذوا من 
الثقافة اليو نانية استخداماً صا حاًء وأخذوامنها ما أخذوام بنوا عليه وزادوا 
فيه وايتكرواء ولم يكن موقفهم موقف الناقل لخسب . وكان كثير منهم ينظر 
باحدى عينيه إلى الثقافة اليونانية : وبالعين الآخرى إلى التعاليم الاسلامية 
والثقافة العريمة . فختار من الآولى ما يتفق والثانة ‏ ويؤل منبما مزيآً 
لاهو يونانى بحت ء ولا اسلائى بحت . إتما أظهر ماكان ذلك فى العصر 
الذى يل عصرنا هذا وهو العصر العباسى الثانى ؛ فقد كانت الترجمة قد نمت 
وركزت » فأعقبها الاخذ بها والبناء علها . وظهر أمثال اخوان الصفاءء 
والفارانى : وابن سينا ء وابن رشد وأمثالهم . 

وهناك نوع آخر خفيف من الثقافة اليونانية الرومانية , وأعنى به الثقاقة 
التى تنشأ من امتزاج الجنسين ؛ أعنى الجنس العربى والجنس اليوناتى الروماى 
فى الحياة الاجتماعية . فقد كان هؤلاء الرومان يعيشون بين سَمْع العرب 
وبصرم , ولحم عادات وتقاليد . وأفكار وآراء فى نظم الحك , ولهم فنون 
من غناء وتصوير وما إلى ذلك . فكان العرب يقتبسون من ذلك ما تيسر لهم 
لاعن طريق الدراسة المنظمة , ولا عن طريق البحث العلى ؛ و[ما عن 
طريق المشاهدة والنظر ء وعن طريق الحديث والمشافهة . ولئن كان العراق 
أثم منبع للثقافة اليونانية العلمية , فقد كان الشام ‏ على ما يظهر ‏ أَمم منبع 
لهذا التوع من الثقافة الاجتماعية وسبب ذلك : أن الشام كان محكوماً بالرومان 
وقت الفتح الاسلاى ؛ وكانت سلطة الرومان عليه أ كير من ساطتهم على 
العراق لقرب العراق من الدولة الأخرى القوية ‏ وهى الفرس ‏ ووقوعه 
تحت سيطرتها فى أغلب الأحيان . وكان فى الشام عرب كثيرون ‏ ورومان 
كثيرون , اختلطوا اختلاطاً تامأ . وترك الرومان عند خروجهم عادات 


اا سس 


وتقاليد وقنونآ ونظلا اقنيس منها العرب . 

من الآمثلة على ذلك الغناء ؛ فيحدثنا الأأغاتى أن المسابين اقتبسوا منالروم 
بعض غنائهم , وكان موضع الاقتباس هو الشام فيقول فى « ابن مُحْرٍز » 
د انه سقط الى فارس فأخذ غناء الفرس ء و إلى الشام فأخذ غناء الروم فتخير 
من نغمهم ما تخىٌ به غناءه» ١‏ ويقول ابن مسجم « إنه رحل إلى الشام 
وأخذ ألحان الروم » ". 

وقد رأينا عند الكلام فى الرقيق ‏ أن كثيراً منه كان من الروم . وكأن 
هذا الرقق منغليان وجوار فى قصورالخلفا. والأغنياء » والشعراء والعلماء 
فكان للمأمون جوار روميات ء يلبسن _لبنسهن الرومى من ز نار ء وما إليه . 
وكان لابى تمام الشاعر غلام روى" وهكذا . 

وتحكابن” أبى أصيعة : أنالرشيد كانت لدجاربةروميةإمعها خرثى . 
وكان لحا من قرابتها اعت أ بنت أخت , فتفقدها الرشيد فل بمدهاء فسأل 
خرثىعنها فأعلمته أنها رَوَّجهَا من قريب لحا ء فخضب منذلك وقال : كيف 
أقدمت عل ذلك بغيرإذتى وأنت انما اشتريتها من مالى ! وأمر سلما الأبرتش 
تأدب زوجها على عبله , فازال سلام يتعركف خيره ء حتى وجده تقصاهء 
وكانت الجارية الرومية قد عَلةِتمنهبغلام . فلا ولدتالجارية ‏ وكا نالرشيد 
قد توفى_تبثّت خرشى الغلام . وأددبته بآداب الروم وقراءةكتبهم . فتعلم اللسان 
اليونالىعلما كانت لدفيه رياسة » وكان يعرف باسحاق ابن الخصىء وكان يتصل 
به كثير من أهل العلم والآدب * . 

وكانت الحروب بين المسلمين والروم متواصلة فى عصرنا هذا . وتقع 
الآسرى من كلمن الجانبين فى يد الآخرين فأسرى المسلمين قد يذهبون الى 


:لوا ١‏ :وم + أغالى 16 : ١١‏ 
؛ طقات الاطباء :9١‏ 6م8١‏ 


0 


القسطنطينية » وأسرى الروم الى العراق . والحكايات كثيرة فى التاريخ عن 
النوعين من اللأسارى » وخاصة فى عهد الرشيد » فكان هذا سبباً من أسباب 
امتزاج الحياة الاجتماعية واقتباس كل" هنكل . وليس من المعقول أن يمر 
هذا الاتصال_ بحم الروم لكثيرمن البلادالاسلامية أولة ثم بالرق والاسرء 
ثم بالاحتكاك الدام السلبى أحياناً: والحرنى أحياناً مر._ غير أن يترك 
بعضاً من المسلمس يتكلمون الرومية وبعضآ من الرومانيين يتكلمون العربية. 
فالرقيق الروى مثلا فى البيوت كان يتكلم الرومية أولا بالضرورة» ثم يتكلم 
العربية محر”“فة » ثم العربية القرريبة من الصحيحة . وهكذا الأن ىأسرى المسلمين 
فى الروم إن استقر”واء وهذا حمل بعض الآفراد الراقين من الجانبين على 
أن يتبادلوا الآراء والافكار والكلام فى اللغة والآدب . ويروى الاغاى 
فى ذلك خبراً طريفاً فيقول : قدم رسول لملك الروم الى الرشيد . فسأل عن 
أى العتاهية , وأنشده شيئاً من شعره . وكان ( أى الرسول ) تحسن العر ببة 
فضى ( الرسول ) الى ملك الروم وذكره له . فكتب ملك الروم اليه ورد 
رسوله يسأل الرشيد أن يوست بأنى العتاهية , ويأخذ فيه رهاتن من أراد 
وألل فى ذلك : فكلم الرشيد أبا المتاهية فى ذلك فاستعق منه وأباه» ١‏ 
وهذا يسلنا إلى مسألة تستوقف النظر . وهو ضعف لأثير الدب 
اليوناتى إذا قيس بتأثير العلل والفلسفة اليونانية» فانك تقرأ أسماء الكتب 
الى ترجمت من اليونانية الى العرببة ؛ فتجد الكثير فى كل فرع من فروع 
العلوم الرياضية والطبية والفلسفة ‏ ولا تكاد تعثر على كتاب أدبى يوناق 
ترجم الى العربية مع وفرة ما لليونان والرومان من كتب أدبية . وقد أنحنا 
بثىء من أسباب ذلك فيا مضى”. ونزيد هنا سبي آخر وهو : أن الفلسفة 


١١١ . أغانى +: وذ » فجر الاسلام‎ ١ 
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والعلوم عالمية ؛ والآدب قوى ؛ ذلك أن الفلسفة والعل تتاج العقل » والعقل. 
قدر مشترك بين الأفراد والآمم ‏ وان اختلفوا فى أنصبائهم منه والمنطق. 
الذى يضبط هذه العلوم يسيغه عقل الناس جميعاً » وقواعد الحندسة والطب 
تطبق على الناس جميعا . أما الأدب فلغة العواطف. وليس للعواطف منطق 
يضبطها . والادب ظل الحياة الاجتماعية : ولكل أمة حياة اجتماعية خاصة 
بها تمتاز عن حياة الآمم الآخرى فى أشكالها ومراميها . من أجل ذلك تذوق 
العرب منطق أرسطو وطب جالينوس . ولم ,تذوقوا إلياذة هوميروس» 
ألا ترانا اليوم <تى فى عصرنا الذى اتصل فيه الناس والآمم اتصالا أوثق 
ما كان فى القدس ؛ لا يتذوق العرنى منا الالياذة .الا أن يكون قد وقف على 
الحماةالاجتماعيةاليونانية وأدرك كنبها ء وم رنذوقه طويلا على أنيستسيغها . 

وسبب ثالث يصم أن يكون »ء وهو : أن الآدب اليوتاتى أدب وثنى ء فيه 
آلحة متعددة , وفيه عبادة أبطال . والذوق العرنى حين ترجمت العلوم ذوق 
مس ءلم يستسغ هذا النوع من الآدب الوثى . 

ومع هذا فقدكان لليونان أثر ف اللغة العربية والآدبالعرنى من وجوه : 

)١(‏ ألفاظ يونانية عربت ء ونلاحظ أنها أكثر ما تكون فى أنواع 
ثياب يونانية أو رومانية لم يكن يعرفبا العرب, ثم عرفوها ولبسوهاء وأطلقوا 
علمبا كلياتها الأصلية مثل ه لبر جد راوع وهو كساء غليظ مخطط » 
وأبوقَلمُونوهو ثوبروىيتلون للعيون ألوانا . أو أسماء أشياءعرفها العرب 
يعد اتصالهم بالرومان » ول نكن من ناج جزيرة العرب كالزيرجد والزمرد 
والباقوت . ومقاييس أو موازين رومانية كالقيراط والآوقبة » أو أسماء طبية 
أو نباتية , كالبلغم والقولنج والبرقوق ء واللوببا والترمس . أوكللات نصرانية 
كالجائليق ‏ والبطريق » أو نحوذلك'. ويظبر أن أ كثرهذه الكلمات تسربته 


١‏ انظر فى هذا كتاب الفروق للاب لامانس 
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لى العرب عن طريق الشام للسيب الذى أينا قبل . 

6 قصص بونانية نقلت الى العربية . وقد تقل ابن النديم أسعاءكتب 
للروم فى الاسمار والتاريخ ترجمت الى العربية ١.ودي‏ الجاحظ فى كتاب 
الحيوان قال:«كانق اليونانيين مرور له نوادر عجيبة ؛ وكان يسمى ر يسيموس 
والحكاء يروون لهأ كثر من ثمافين نادرة [ما من نادرة] الا وهى غرة وعين 
من عيون النوادر . فنها أنه كان كلها خرجمن بيته مع الفجر الى شماطىء الفرات 
للغائط أوللطهور ‏ ألقَ قصل بابداره؛ وفىدورانه, حجرأ ى لا ينصفق 
الباب فبحتاج الى معالجة فتحه . والى رفعه . وكان كا رجع من حاجته لم يحد 
الجر . ووجد الماب متصفقاً . فكن فى بعض الايام ليرى هذا الباب من 
يصنع به ما يصنع » فبينا هو فى انتظاره إذ أقبل رجل حتى تناول الحجر فليا 
نحاه عن مكاته انصفق البابء فقال له مالك ولذا الحجر ء ومالك تأخذه ؟ 
فقال لم أعلم أنه لك . قال فقد عليت ٠‏ أنه ليس لك ! 

وقال بعضهم : : مأبال ريسيموس . ِعلّم الناس الشعر ولا يقول الشعر | 
قال : ريسيموس كالمسنٌ الذى يَمْتْحَد ولا يقطع . 

ورآه رجل يأ كل فى السوق ققال : أتأكل فى السوق ؟ فقال اذا جاع 
ريسيموس ف السوق أ كل فى السوق ؟ الح. 

() الحم فقد ترجت حم نسبت لفيثاغورس » وسقراط . 
وأفلاطون وأرسطو . وملئت بها كتب الآدب فى ذلك العصر مثل البيان 
والتببين؛ وعيون الأخبار . وقال ابن الند»م . ان على بن ر بن التصراى نقل 
كتاباً فى الآداب » والامثال على مذاهب الفرس والروم والعرب" الح . 

والظاهر أنولوع العرب ببذين النوعين «القصص والآمثال»دونغيرهما 


١‏ الفبرست 8٠م +٠5‏ ؟ الحموان ١4٠ : ١‏ وقد أصلحناق الحكاية بعش 
أغلاطها فى الامل ١‏ “9 الفبرست +1١5‏ 


اعم 


من أنواع الآدب كالالياذة وبقية الروايات , والأشعار ‏ والخطب اليوتانية؛ 
يبه ما قدمنا . فبذان النوءانمن النوعالعالمى .وقد جردا ما يلابسهمامنحياة 
اجتماعية خاصة , وليس فيبما أسماء يونانية ثقيلة على سمع العربى ولسانه , 
وليس فيبما أوزان شعرية لا تسيخبا العربية . ولافيبما وصف لحياة اجتماعية 
بعيدة عما يألفه العرى المسلم ٠‏ 

وبعد ؛ فقدكان تأثير اليونان واسعا عميقا فى الفلسفة والعلوم الررياضية 
والطبية ؛ ضيقَا خفيفا فى الناحية الآدبية . 

فان شئنا أن نختار من ممثل هذه الثقافة اليونانية اخترنا لذلك ه حنين 
إن اسحاق  .,.‏ 

حنين بن اسحاق 

حُنكن بن اسحاق» ويلقب بأنى زيد ولد سنة6؟1 همن أب عرنى من 
قيلة عبّاد التى تسكن الحيرة . وكان أبوه اسحاق نصرانيا نسطورياء قشأ ابنه 
كذلك . وكان اسحاق صدلانيا ء فأعد” ابه لدراسة الطب . بدأ حنين يدرس 
على بوحنا بن ماسو يه . وكانحنين يكثر السؤال على أستاذه , ويلح الأسئلة 
فأحرج صدر يوحنا فطرده .وقال : ه ما لأهل الهيرة والطبء عليك ببيع 
الفاوس فى الطريق ! » وكان فى يوحنا عصبية لآهل جنديسابور ومدرستها. 
يعتقد أن الملم لا ترج عنهم.. 

فذهب حتين الى بلاد الروم . وأجاد تعلم اليونانية » ثم عاد إلى البصرة 
ولازم الخليل بن أحمد يأخذ عنه العربية . ويروون أنه حمل كتاب العين 
المنسوب للخليل إلى يغداد . 

وكان يجيد أربع لغات ؛ الفارسية » واليونانية » والعريية » والسريانية . 


هئم ل 


وأ ما امتاز به حنين الترجمة من اليونانية إلى العربية والسريانة , بدأ ذلك 
وهو فى السابعة عشرة من عمره . ولكن كانت ترجمته ضعيفة لم تر"ضه لما 
أن نضج ؛ فأعاد بعد" بعض ما برجم وصصح بعضاً . 
اتصل أو لأمره بالمأمون . وعين فى بيت الحكمة الذ ىكان يزخر بالكتب 

اليونانية التى نقلت من آسيا الصغرى ء ومن القسطنطينية . فأخذ حنين يرجم 
منها الى السريانية أولاء ثم الى العربية , ثم ترجم للمعتصم والوائق والمتوكل . 

ول يكتف بما جدمع فى بيت الحكة ؛ بل رحل فى تواحى العراق ؛ وسافر 
إلى الشام والاسكتدرية وبلاد الروم ؛ يجمع الكتب النادرة . ومات سنة 
4 ه بعد أن عمر نحو سبعين عاماً : بذل فبها من الجهد العلمى ما لا يستطيع 
غيره أن ينبض به فى مئات السنان . 

كان يترجم بنفسه , وكان يشر ف على جماعات تعمل بارشاده؛ فقد .جعل 
له المتوكل كْنناباً حار ير » عالمين بالترجمة .كانوا يترجمون » و يتصفح ماترجمواء 
كاصطفن بن باسيل » وموسى بنخاك الترججانى» ويحىين هارون»١‏ كانيترجم 
كثيراًء ويؤلف كثيراً , وكان أحيانا يضع الشروح لما ترجم ء ويلخص 
المطولات: ويصحح تراجم السابقين: وعلى املة قد كان حركة علمية دائمة , 
قله أن تبارى بل ظلت حركته التى أنشأها تعمل عمله بعد وفاته, على بد 
ولديه وتلاميذه ". 

أ كثر ما ترجمهحنين كتبطبية ؛ وخاصة كتبجالينوس . فقدذ كروا: " 
أنه ترجم الى السريانية من كتب جالينوس خمسة وتسعين كتابا. وترجم 
الوالعر بية منها نسعة وثلاثين» وأصلم ماترجمهتلاميذه وهى ستة الى المريانية » 
ونحو من السبعين الى العربية ؛ وأصلح معظم الخنسين كتابا التى كان قد ترجمها 


١‏ أخهار الحكماء الاه ؟ انظر قائمة كتبه فى طبقات الأطباء لابن ألى أصيبعة 
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الى السريائية سرجيس الرَأْسمَي , وأيوب الردُهاوى : وسواهما من الأطباء 
المتعدمين , .١‏ 
ومع هذا فنجد له كتبآ كثيرة فى غير الطب . فله كتب فى المنطق . وى 
الطبيعة والهيئة » وفى فلسفة أفلاطون وأرسطو . وقد أئيت البحث العللى أن 
بعضٌ الكتب الى نسبت اليه انماهى من عمل تلاميذه ومدرسته لا من عمله. 
واذا نحن أدركنا أنه أخذ يترجم عن اليونانية , وقد اعترضته مئات 
الكيات اليوفانية الت ل يعرف لما نظير فى الاثة السريانية والعربية .من 
مصطلحات طبية وفلسفية » وأمماء للنبات والحيوان والحيئة وغيرها . وأنه 
كان مضطراً أن بوجد لما ألفاظاً عربية تقابلها ان أمكن . وأن يصقل الكتيات 
الأجنبية صقلا عربيا إن ل يمكن ؛ عابنا أنه اضطلع بعب. ينوء بالعصبة أولى 
القوة» وأدركنا قدر عنائه , ومبلغ تجاحه . 
وقد عاب الاستاذ ه سيمون » بروبجم:5 - عند نشره ترجمة حنين وحبيش 
لكتب جالينوس - عليهما ه أن ترجمتهما ماوءة بالفقرات الدخيلة التى لم تكن 
فى الأصل , وأن طريقتهما فى التعبير حرفية وليست داتما جميلة ٠‏ وقد رد عليه 
الأستاذ .رجستراسر . ورأى أن حنينا وتلميذه حيشا تجدما أكبر عناء فى 
التعبير عن معنى أصول الكتب اليونانية بقدر ما يستطاع من الوضوح ء 
وكانا يترججان ترجمة حرفية حبى ولو ضْحّيا فى ذلك يال اللغة وتنسيقها . 
لكن ترجمة حنين أفضل ؛ ودقتها أعظم , وضخيل الى الانسان أنها ليست 
ننيجة يجهود صادق فقط , ولكنها تننجة مكن وث.ق من اللغة. وحسن تصرف 
فى مذاهها . ويتجلى هذا فى سلاسة التوفيق بين اليونانية والعرية . والدقة 
المتتاهية فى التعبير مع الاحاز . تلك ميزات فصاحة حنين التى اشتهر بها »" . 
١‏ الأستاذماءرهوف © كتاب الأستاذ برجستراسر عن حنين بن اسحاق ومدرسته 
وقد ت#لنا تعريب هذه اجخلة من مقدمة الأستاذ مايرهوف لكتاب العر مقالات لنين بن اسحق 
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ونقرأ تَبْتَ الكتب الى ترجمها أو ألفها حنين , والتى ذكرها ابن أبى 
أصيّبعة فى طبقات الأطباء ؛ فنرى أله تعرض لكثير مر فروع العلر 
الختلفة . ففضلا عن كته الكثيرة فى الطب كانت له كتب ف الفاسفة ‏ وغيرهأ 
فله كتاب فى الحواء واللماء والمسا كن » وكتاب فى تولد الفرثُوج . بين فيه أن 
تولد الفروج اما هو من بياض البيضة , واغتذاؤه من الم الذى فيها ء ومقالة 
فى المد والجرر . وكتاب فى أفعال الشمس والقمر ؛ وكتاب السماء والعالم » 
وكتاب ف المنطق , وكتاب فى خلق الانسان .ء ومقالة فى تولد النار بين 
الحجرين , وكتاب فى أحكام الاعراب عل مذهب اليونانبين» وكتاب نوادر 
الفلاسفة والكاء وآداب المعليين . وكتاب ف الفلاحة . ومقالة فى قوس 
قزح ؛ وكتاب تاريخ العالم والمبدأ والآآنبياء والملوك والآمم والخلفاء والملوك 
فى الاسلام . ومقدمة لكتاب فرفوريوس ف المنطق ؛ وكتاب ف الفراسة » 
وكتاب فى إدراك حقيقة الأديان . 

ولو عددنا كل ما ترجمه وألفه , لخرج ذلك بنا عن القصد الذى قصدناهء 
ومن هذا نرى أنه هو ومدرسته ثقلوا إلى العربية زيدة آثار اليونان» وتناولوها 
بالشرح والاختصار ؛ وجعاوا الثقافة اليونانية فى مختلف فروعها بين أعين 
العلماء من المسلمين والتصارى يعَتيسون منها وينتفعون با . وكان عمليم ثم 
وأمثالهم غذاء للمتكلمين فى مذاههم : وفلاسفة المسلمين » الذين نبغوا فى 
العصر الذى بعد عصرنا هذا . 

وقد نقل حنين الترجمة نقلة جديدة لاتقانه للغات الختلفة » فكان العلاء 
يدركون الفرق الكبير بين ما ترجمه حنين » وما ترجم قبله . قد كانت ترجمة 
حنين وافبة دقيقة : وترجمة من قبله عليلة سقيمة . حتى أن ابن ماسو به ما قرأ 
قطعة من ترجمته أول أمره قال « أثرَى المسيح فى دهرنا هذا أواحى إلى 
أحد ! . إعاباً بترجمته, واعترافاً بأنها عارجة عن المألوف ف الترجمة لعهده 


اعلا عب 


ولنسق الآن مثلا من ترجمته , قال فى أول كتاب الأسابيع لبقراط ه 

وشرحة لجالينوس الذى ترجمه حنين : 
قال جالينوس : ان أيقاط شبّه الانسان بالدناء ومماه الدنيا 

الصغيرة ؛ لآن تدبيره عل تدبير الدنياء وهذا الكتاب هو لأاصحاب القياس ‏ 
أعنى الصنف من الأطباء الذين يد'عو'ن ه ذاه مَاطيقيين » وهم ذوو الجدل 
وا نحخاورة : وقد ذ كر هبنا جزءدى الطب ؛ الجزء الذى يسمى « فسيولوغيا > 
وهو معرقة الطبائع والتومم ماء والجزء الذى يدعى ٠‏ بَضُلْوغْيا » وهو 
معرفة العمل ١‏ . 

وقال فى موضع آخر : قال أبقراط ( إن الفرقدين يشبان الحرارة الى 
فى الانسان ) قال جالينوس قد وعد هذا الرجل الفائق أن يجزتى. العالم على 
سبعة أجزاء , فأنجر وعده, وأحسن فما قسم وجوأ . فانه بدأ بالعالى الأقصى .. 
واتهى إلى الأرض .ء ثم قرن بعد ذلك كل جزء من أجزاء العالم بأجزاء. 
الانسان فألطف النظرء وأتقن القول. وأحسن النظم . فبدأ من الآرض 
حت اتتهى الى النار . وفسرنا قوله هذا ..والوجه الذى أراده فى ذ كره الأارض 
وابتدائه مها . فانه أراد أن يقرن أجزاء الانسان بأجزاء العالمء والافسان” 
أرضى : يسلك على ظهر الأرضء فابدأ بالآرض » وجعلبا أول قوله . 
وكرر القول هنا ليذ كرم ما قال آنفاً » فان المعنى اذا ردّد ذكره مراراً كان. 
الفبم له أرسخ فى القلب والحفظ » أ 

وقال فى موضع ثالث: وواعلموا أنالغضب ينقاد للعقل » وأنّا اذا تحركنا. 
الخضب قدر العقل وقوى عل إمساك ذلك الغضب ولزومه ‏ ومنعه أن يفعل 
أفاعيله , فان الذضب ربا هيج أفاعيل سيئة مكروهة ٠‏ فيحول العقل يينه 
وبين أفاعيله : 


١‏ كتاب الأسابيع ص 4 » سس 4ه 
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واعلموا أيضاً أن الشمس هى المدورة للفرقدن , وليست الفاعلة لذلك» 
لكنها تصعد وتنحدر فتظهر للفرقدين على نحو صعودها واتحطاطبا ؛ فقال 
لذلكهذا المر.الفاضل :إنالشمس تدبر الفرقدين » وليست امحركةما بالحقيقة : 
لكنها تظبرهما على وجه ما ذ كرناه آنفاً ومعناه . 

وقددة ك الع أركانظرة» الفاعر ووضفه تأحين الففة وأحكرا: 
قن أراد أن يستقصى معرفة ذلك فلينظر فى حكتابه الذنى وضع فى الفلك 
وتفبمه .١‏ 

ومن هذا نستطيع أن نحك أن عبارة ه حنين » واضحة المعنى جيسدة 
الأسلوبء وأنه اذا اضطر . يستعمل المصطلحات العلمية بألفاظها مشل 
« دغاطيقيين » و« فسيولوغيا »و « بطلوغياء . وأن يقبعبا بشرح معناها إلى 
أن تؤاف الكلءة فى العربية » ويتحدد مدلوها . وأنه يضع المتن بين قوسين , 
ويتبع ذلك بماعنده من شرح . وقد جرى على هذا القط علماء المسلمين بعد 
ا 1 

وعلى أملة , فقد كان حنين ومدرسته خير من ممثل الثقافة اليو نانية » وخير 

من قدم إلى قراء العربية تناج القراتح اليونانية . 


١‏ ص 9م 


صجلا 
الثقافة العربمة 


للثقافة العربية ناحيتان هامتان )١(‏ ناحية دينية من دراسة للق رآن الكر.م 
وحديث وفقه » ومن انتشار للثقافة الاسلامة بين أهل المملكة . وأثرها 
فى عق ولهم وأرواحبم. . وهذا كله سنعرض له فى مواضع متف رقةمنالكتاب. 
ا لغوية أدبية وهى ما سنتكلم فيه الآن ء ذلك أن جريرة العرب 

منبع اللغة العرية » ومولد الاسلام » والعرب ثم الذين حماوا لغتهم معيم 
حيث ك يسكنون» وحيث يفتحون » وتمد رسول انق صلىاقهعليه وسلم عربى » 
والقرآن عرنى ودعاة الآأمم الأولون إلى الاسلام عرب .فن الواضم بعد 
أن ينسب الدين واللغة .وما لجامن فضل إلى العرب » وأن نس ىمائتج عنيما 
ثقافة عربية ٠‏ 

اللغة ‏ .فى الحق أن الاغة العربية أرق اللغات السامية كا يقرر دارسو 
تلك اللغات فلا تعادها اللنة الآرامة ولا العبرية . ولاغيرهما من هذا الفرع 
السانى . وهى كذلك من أرق لغات العالمء فهى_تمتازحتىعن اللغات الآرية- 
يكثرةمر وتباءوسعةاشتقاقها . فاذاقيس ما يشتق م نكلمة عر بية منصيغ متعددة 
لكل صيغة دلالة على معنى خاص ؛ مايقابلها من كلمة أفرنحية ومايشتق منهاء 
كانت اللغة العربية فى ذلاك ‏ غالبا أوفر وأغنى . قثلا اشتقوا من الضر'ب: 
ض رب ء ويضربء وأضر ب '. وضارب” ومضروب . وسموا آلة الضرب 
مضرباً »و مضتراباً .وقالوا ضّاربه أى جالده وتشركب الثثى .. واضطرب ؛ 
تحر كُوماج؛وحدد دث سرب , وأمرمضطرب والضريبة؛ماضر بّهبالسيف 


ا 


وضاربه فى المال مس المضارّبة (وهى أن تعطى انساناً من مالك مايتجر فيه على 
أن يكون لهسهم معلوم من الريح) واشتقو تقوا منه مضار با .ومضارياء اخ ال . 

هذا إلى المعانى الجازية التى يستعملون فها الكلمة, فيقولون : ضركب 
الدرام” والدنانير( أى كبا ) واضطرب خاتاً من ذهب ( أى أمر أن 
يصاع له ) وضرب فى الارض ؛ اذا سار فيها مسافراً » وض ربت الطير ؛ 
ذهيت . وضرب فى سبيل الله ؛ نض » وضرب على يده »كفه عن الثىء ومتعة. 
وأضرب عن العمل ؛ كف . وضرب البرد” التبات » وضر به ؛ إذا اشتد عليه 
البردحتى ببس ءوالضّر يبة. الصوف أو القطن يمرب بالمطرقة, والضريب” 
من الثب» النى يب من عدة لاح فى إن وأعن تر سه وطن 
ثم أخذوا منه فلان ضريب فلان أى نظيره ( والضرَّباء ؛ الأامثال النظراء ) 
والضرائب الآشكال. وضرب المثل ذكره وقوله, الل الخ .هذا قليل من 
كثير مما يدل على غنى اللغة العربية , غنى ناما فى الاشتقاق واجاز » قل أن 
تحار ما فبهما لغة أخرى ٠‏ وكذلك مالهامن طرق متعددةفى القلب والارِبلال 
والتّحتما يطول شرحه . وقد أبنا فى ٠‏ خر الاسلام .ما كان للعرب من 
ملاحظات دقيقة فما يقع عليه حسهم , فالابل والخيل والأارض لكل ثى. 
منها أسم فاذا طرأ أى تغبير وضعوا له امها خاصا . فاذا قصّرت اللغة فى 
7 كل ل رد 'كستخرجات البحار . وأنواع التباتات 

والحيوانات التى تنتج فى غير إقليمهم ١‏ . 

هذه المرونة التامة , وهذا الاشتقاق والجاز والقلب والابدال والنحت؛ 
هو الذى جعل اللغة العربية تستطيع أن تكون لغة القرآن الكريم والحديث 
وما قبما من معان فى منتبى السمو والرفعة : وما فهما من تعبيرات دينية 
واجبماعية وتشريعة ؛ لا عبد للعرب بها فى جاهليتهم , 5 استطاعت بعد 


١‏ انظر فجر الاسلام ص "١‏ وما بعدها 


ولا 


أن تكون أداة لكل ما تقل من علوم الفرسء والند واليونان وغيرم . 
وفى نحو تمانين سنة من بدء العهد العبامى كانت خلاصة كل هذه الثقافات 
مدونة باللغة العربية » والعرب الذين لم يكونوا يعلمون شيئا من مصطلحات 
الحساب والهندسة والطب » ولا شيئا من منطق أرسطو وفلسفته ؛ أصبحوا 
فى قليل من الزمن يعيرون بالعربية عن أدق نظريات أقليدس ؛ وحساب 
الجبب المندىء وما وراء المادة لأرسطو . ونظريات اليثة لبطليموس : وطب 
جالينوس , وحكم بزرجمهر . وسياسة كسرى . وما كانت تستطيع ذلك كله 
لولا ما يها من حياة ومرونة ورق . 

واجه العرب ف العصرالعياسى صعو بةشديدة فى نقل هذه الذخيرةالعلمية 
الآجنبية إلى اللغة العربية » بل وفى وضع مصطلحات لعلومها كالنحو والفقه » 
ورأوا أنهم أمام علوم جديدة وأفكار جديدة: وأن رقعة المملكة الاسلامية 
قد اتسعت » واختلفت أقالهها . ولكل إقليم نياتات ‏ وحيوانات لم تكن 
تعرفها . ورأوا أنها قدمت على أتماط من النظم الاجتماعية ءلم نكن تألفهاء 
ققد أُنشدْت دواوين لم تنشاً فى العهد الآموى , واختشرعت فى الاغانى ننهات 
لا تعرف لها امما عربياء وأ لات الموسيق فارسية ورومية؛ ولكل” اسمه . 
وملابس مختلفة الأنواع لأمم مختلفة . ومآ كل ومشارب كذلك . وعل الجخلة 
فقد واجه العربالحضارة العباسية ؛ كما يواجه اليوم العرب الحضارة الغربية 
وهكذا , فاذا تصنع أمام هذا السيل الجارف ؟ أتنطق بكل هذه الآسماء كما 
ينطق أهلبا ؟ وفى هذا إهدار لشخصيتها . أو تضع لا أسماء عربية من عندها؟ 
وفى تعميم هذا صعوبة شافة . لقد تغلبت على ذلك كله فى دقة ومهارة » وق 
الحق إن معجم اللنة العربية تضككّم فى العصر العباسى ‏ من طريقين : 

الأول -: وهو الآ كثر » التوسع فى مدلول الكلهات العربية » فالعرنى لم 
يكن يعرف الفاعل » والمفعول ؛ بالمعنى الذى يفهمه التحوى , ولا يعرف 


ل 


القضية ولا الموضوع وا محمول ؛ بالمعبى الذى بعرفه المنطق . ولا يعرف 
الطويل والخفيف والمديد ؛ بالمعتى الذى يفيمه العروضى وهكذا . وقد 
ملئت الكتب حكايات ظريفة كانت تجرى بين النحويين والآعرابالوافدين؛ 
فلا يستطيع الأعرانى أن يغهم النحوى.لآانه يكلمه بمصطلحات لا عل له بها .١‏ 

وكان علياء اللغة يكملون جهدم فى الأخذ عن الأاعراب , ويجتهدون 
فى وضع الصيخة الى يفهمها الأعرابى» فاذا قيل له صغ من وف على وزن 
متعل0 هيم + لل مسطع علمن.. 

وبهذا كثرت معانى الكلات العربية فلو عمل معجم لغوى فى العهد 
الأموى ما وجدنا للطويل معنى أنه حر من تحور الشعر ء ولا وجدنا فيه 
فاعلا وظرفا تنعتاهما التحوى وهكذا ‏ وقد سد هذا الباب أ كير الحاجات 
العلمية » فانك تق رأ الندو والصرف والفقه فلا تجحد فما لفظا أيحماً بل تقرأ 
المنطقكله ‏ وهو يوناتى الاصل فلا نكاد تجد فيه كلمة أجنبية إلا مثل 
سفسطة , وكذلك الشأن ف الفلسفة والرياضة فاستعملوا كلة كفية وكمّيّة 
وجوهر وعرضء والمثلث والمربع والزاوية الح»ولم ينقلوا الكلات الأججمية 
إلى اللغة العربية . 

والثانتى : نقل الكليات الأيحمية نفسها إلى العربية ء وأكثر ماكان ذلك 
فى أمماء البلدان والنباتاتوالحيوانات ؛ والآلات والآمراض والماً كل الى 
لم يكونوا يعرفونها من قبل ؛ وفى هذه تصرفوا تصرفات مختافة طوعا للسائهم 
ول بحروا فى ذلك على سنن واحدء قال الجواليق :« إن العرب حكثيراً 
ماحترون عل الاسماء الأيحمية فيغيروتبهاأ بالابدال؛ قالوا : اسماعيل وأصله 


١‏ مثال ذلك 1١‏ حى الربيع بن عبد الرحمنالامى قال : قلت لأعرابى أنهمز اسرائيل؟ قال 
إتى إذاً لرجل سوء ! قال فتجر فلسطين ؟ قال اتى اذاً افوى ! . وقال خلف : قلت لأعرانى 
ألق عليك بدا ساكناً ؟ قال على غك فألقه ! 


ا 


اشهائيل فأبدلوا لقرب المخرج .. وقد يبدلون مع البعد من احرج وقد ينقلونها 
الى أبنيتهم ويزيدون وينقصون .١١‏ وف الواقع لو قارنا بين أصل الكليات 
الأعجمية وما عربت به؛ وجدنا أنهم لم يقبعوا قواعد ثابئة فنارة يبدلون الشين 
سينآ وأحماناً يبقونهاء وآحاناآً يقابون الثاء تاء وأحياناً يبقوها » وتارة 
يغيرون تغبيرا خفيفاً وتارة تغييرا كبيراً " . والذى نلاحظه فى ذلك أن النقل 
كان من مصدرين : مصدر العلماء الذين واجهوا كتب اليونان . فعربوا بعض 
أسماء النبات والحيوان . وهؤلاء تعريهم أقرب الى الأصل . وأقرب لآن 
يكون على نمط واحد . ونقللم بكن من عمل العلماء. ولكنكان العرب الأميون 
وأمثا لم متروكين فيه لسليةتهم . فالعرلى يسمع اسم بلدة فارسية أو ثى. بوناتى 
فينطقهكا يسبل عليه حسما اتفق له . وقد يسمع عربى آخر اما آخر فى فاحية 
أخرى » فبنطقه نطق ليس على تمط الآول؛ بل إن الكلمة الواحدة قد ينطقها 
قوم من العرب نطقاً خاصاً وينطقها آخرون نطقاً مخالفاً » فكون فى الكلمة 
لغتان أو أكثر . ومن أجل هذا صعب على الباحث أن يضع قواعد ثابتة لمأ 
اتبعه العرب فى نقل الكللات ما ليس من موضوعنا . 
خرجت اللغة العربية من هذا المأزق سليمة قوية واسعةء هى لغة الدين 
ولغة العم والفلسفة » ولغة الآدب : واضمحلت تجانبها كل لغات البلاد 
المفتوحة , فاللغة السريانية التى ترجمت إليها الكتب اليونانية ؛ أخذت تتدهور 
بعد أن نقل ما فيها الى اللغة العربية . والفرس فى ذلك العصر أصبحت لغتهم 
العلميةو الأدبية هى اللغة العرية »إن ألفوا أو شعروا أو كتبوا فبالعرية . وحياة 
اللغة الفارسية اتماكانت عند التكلم العادى ء أو فى أوساط الديانة المجوسية . 
> ع ع١‏ ؟ للامثلة على ذيك انظ رركتاب الفروق للامانس » وكتاب 
الألفاظ الفارسية والمزعر للسيوطى » وثقه الاغة لثعالي 


744 ل 
وكذلك اللغات الأخرى من رومانية وقبطية» فى الشام ومصر . وكسبت اللغة 
العرمة من ذلك أنها أصبحت فى تآليفها وأدمها وعاومها نتاي كل هذه الامم » 
تلبس كل أفكارم , وتعبر عن قرانحهم . وكسيوا ثم .مها مالا مر._ ثقافة 
[سلامية وأدبية . 

ولئن أغنى الأعاجم اللغة العربية التحريرية ؛ فقد أفسدوا اللغة اللسانية بما 
أدخلوا من لحئن. كانت جزيرة العرب سليمة المنطق قبل الفتتح » وقبل دخول 
الأعاجم فى الاسلام , م بدأ اللحن يفشو فها ‏ وللّدن تاريخ من عهد النى 
صلى الله عليه وسلٍ والخلفاء الراشدين والامويين ؛ لا نعرض له الآن ء واتما 
نريد أن نذكركلية عن اللحن فى عصرناء ققد زاد بغلية الأعاجم سياسياً , 
وأصبحنا ترى بده تُكو“ن لغتين :لغة الكتابة, والاعراب الفصحاء؛ ومن جرى 
مجتراهم . ولغة يسمما الجاحظ لغة المولدين والبلد يين» يقول : ومتى لععثت 
بنادرة من كلام الاعراب ؛ فاياك وأن تحكيها الا مع [عرابهاء ومخارج ألفاظبا 
فانك ان غيرتها بأزن تلحن فى إعرابهاء وأخرجتها مخرجكلام المولدين 
والبلديين خرجت من تلك المكاية , وعليك فضل كير . وكذلك اذا سمعت 
بنادرة من نوادر العوام » وملحة من ملح الحشوة والظبمَام » فاياك وأن 
تستعمل فيها الاعراب » أو أن تتخي رلا لفظاً حسنا ١‏ أو أن تحمل لما من فيك 
مخرجا سّرياء ويقول : « ولآهل المدينة ألسنه ذّلقة وألفاظ حسنة , وعبارة 
جيدة » واللحن فى عوامهم فاش . وعلى من ينظر فى النحو منبم غالب ١٠١‏ 
ويقول : واللحن من الجوارى الظّرافء ومن الكواعب النواهد؛ ومن 
اشواب الملاح » ومن ذوات الخدور الغرائر أيسرء وربما استملح الرجل 
ذلك منين » مالم تسكن الجارية صاحبة تكلف ‏ " 

وقال فى موضع آخر: ه وزعم أبو العاصى ؛ أنه لم ير قروياً قط لا ياحن 


١؟*‎ : ١ ؟ .البيان‎ ١١١: ١ البان والتببين‎ ١ 


ووم 


فى حديثه » وفما يحرى بينه وبين الناس ؛ إلا ما تفده من أبى زيد النحوى , 
ومن أى سعيد المعلم » . 

وذكر ابن قنيسة : أن أعراياً دخل السوق » فسمعهم يلحنون . فقال : 
سبحان الله ! يلحنون ويربحون . وتحن لانلحن ولا نريح ١١!‏ . 

كان هذا اللحن أنواعاً : فلحن فى الا عراب فلا يصححون آخر الكليات 
كا تقتضيه قواعد النحوء كالذى روّوا : أن رجلا قاللآخر : أحضر'نيه قال 
قل دعوته لكا ذلك يأنى ‏ برفع كل *ولن فى بناء الكلمة كالذى قبل : 
إن تبَطياً سئل : لم اشتريت هذه الآنان ؟ قال أركياء وَتَتَدُ لى ( بفتم 
الام )". ولحن فى تركيب اجمل كالذى حك الجباحظ قلت لخادم لى : فى أى 
صناعة 00 هذا الغلام ؟ قال : أصحاب سندء نعال بريد فى أصحاب التعال 

؛. وأحياناً يلجأ الرجل منهم إلى إفكان آخر لكاتو 4 

ا خوفاً من اللحن , كان مهدى بن مهلبل يقول حدثنا هشام” بن" 
حسان » ويجزم ذلك كله لآنه حين كان نحوياً رأى أن السلامة فى الوتف * . 
وكان هذ اللحن فاشياً , حتى فى العداء فقد لحن أبو حنيفة , ولحن عمرو بن 
سيد . وبشر المريسى " . وهذا لا يطعن فى علهم : فهناك فرق بين معرفة 
اللغة علما والنطق بها كلاماء فقد يجيد الرجل معرفة قواعد لغة وضيطها 
وفهمها ء ثم هو لا بحسن التكلم بهاء كالذى حكى عن بعض أنمة الحو" . 

نستنتج من هذا كله : أن فساد اللغة من الناحية اللسانية كثر ‏ فى ذلك 
العصر ‏ وأنه قد بدأ يكون للناس لغتان ؛ لغة عامية هى التى إسمبها الجاحظ 
لغة المولّدِين والبلديين , وهذه لحا ألفاظ غير متتقاة» وتقساع فى الإإعراب» 
> ع سان * المصدر تقسه 
» اليان ١١١:5١‏ ء الببان ١1:1١‏ 9 اليان ؟ : ؟١‏ 
5 الان ؟ : ١٠6١5‏ والعقد الفريد ١‏ : 95؟ وطقات الأدياء ص 8ا١‏ 
كان الثلوبين اماماً فى التحو ء وكان لا يحسن الكلام' 


- ا 


وتميل إلى إسكان أواخر الكلات ١‏ . ولغة الطبقة الراقية والمتعلية ‏ وهذه لغة 
معرابة متخكرة ‏ وإن كان اللحن يصدر منبم ‏ وهذه اللغة الآخيرة هى 
لغة الكتابة . 

ومن ثم لم يكن علءاء اللغة والتحو يأخذون إلا عن سكان البادية» لانم 
رأوا الحضر قد فسد بالاختلاط ء يلكانوا لا يأخذون عن البدوى إلا إذا 
لم يفسده الحضر . فكانوا لا يأخذون عن الأعرابى إذا فهم القول الملحون 
,وم وجد التحويون أعراييا يفهم هذا ( اللحن ) وأشباهه.هرجوه (زيفوه) » 
ول يسمعو امته لآن تلك اللئة انما انقادت واستوت واطّردت» وتكاملت 
بالخصال التى اجتمعت لها فى تلك الجزيرة » وفى تلك الجيرة . ويقول الجاحظ : 
: ولقدكان بين يزيد بن كثوة يوم قدم علينا البصرة » و بينه يوم مات يون بعيد » 
عل أنه كان قد وضع منزله فى آخر موضع الفصاحة؛ وأو موضع العجمة » 
وكان لا نَمل من رثواة ومذا كرين » ". وكان البصريون يفتخرون على 
الكوفين فيقولون: نحن تأخف اللغة من حرشة" الضتاب , وأ كلة اليرابيع. 
وأتم تأخذوتهاعن أ كلَة الشواريزء وباعة الكو اميخ, *وكان العلماءيمتحنون 
الأعرابى قبل أن يأخذوا عنه , من ذلك : أن أبا عمرو بن العلاء ارتاب فى 
فصاحة أبى-خيرة الأعرابى. فسأله كيف تقول حفرت الا ران ؟ قال حفرت 
إرَانا . قال أبو عمرو ه لان جلناك يا أبا خيرة !»* 1 

١‏ ذكر الأغانى أن الرشيد كان مما يعجيه غناء الملاحين فى الزلالات إذا ركبها » وكان 
يتأذى بفساد كلامهم ولمتهم فقال : قولوا من معنا من الشعراء يبملوا لهؤلاء شعراً يغنون فيه » 
فقيل له ليس أحد أقدر على هذا من أنى العتاهية تعمل قصيدته « خانك الطرف الطموح » 
أغالى + : /الا١‏ ؟ البيان ١‏ : ؟؟١‏ + حرش الطيب : صاده 

3 الغورايز » جع شيراز : اللبن الرائب الستخر ج ماؤه » والكواميخ جع كامخ وع 
من الأدام 0 ه بريد أنه تحضر ققدت لتته لأنه جع « إرة » فكان الواجب أن يقول 
حفرت الارين كمزة ومزين 


اليه 


كان كثير من الأعراب يفدون عل مدن العراق , فيأخذ العلماء عنهم 
اللغة » وقد عد ابن الندم فى الغفبيرست عددا , مهم أبو زياد الكلاى 
وأبوسوار القّتوى- وقد أخذ عنه أب و عبَيد 5 وثوكر بن يزيد وقد أخذ 
عنه ابن المقفع ‏ وأبو خَيرة العدتوى . وأبو مبدية » وأبوه سحل » 
وَأبِوضصم الكلانى ١‏ . وقد اتصل بهم عليماء اللغة يأخذون عنهم » ومن هلا 
الأعراب من كار[ يكتب و يلف كتناً . كأنى زياد الكلانى أل كتاب 
التوادر » وكتاب الفَرق ‏ وكتاب الابل , وكتاب ملق الانسان ومنهم 
منكان يعلم اللغة ويتعلم النحو على علدائه . كأنى مسحل ققد أخذ انحو عن 
الكساق ٠‏ ومنهم من كان ميل الى الغريب النادر » ويتقعر فىكلامه » و يغلظ 
طبعهلييرهن عل إمعانه فى البداوة , كأف مُحَلَمْ الشسّتّباتى . وكانوا يكسبون 
يذلك فنهم من كان بعل الصييان بأجرة كأى البيداء ائرباحى , ومنهم من كان 
يفد على الأمراءكأ ىضمضم نم وقد ع[ لحن ين سيل وكتين:من الأأغرات 
كأنوا يفدون ا 
وكا كانت الاعراب ترحل الى الحضر للكسب أو طلب العلم » كان 
العلياء والأدباء برحاون الى اليادية فى طلب اللغة والأدب , فيحدثنا الأغانى أن 
بثماراً ه قيل له ليس لاحد من شعراء العرب شعر إلا وقد قال فيه شيئاً 
استنكرته العرب من ألفاظهم ؛ وشك فيه , وانه ايس فى شعرك ما يشك 
فيه . قال : ومن أن يأتينى الخطأً ؛ وولدت هاهنا ونشأت فى حجور ثمانين 
شيخاً من فصحاء بنى عقيل ؛ ما فيهم أحد يعر فكلمة من الخطأ . وان دخلت 
النسائهم » فنساؤم أفصحمنهم» وأ يفصت فأبّدِيت*"الى أنأدركت . فنأين 
يأتينى الخطأ ! ء ؟ . ويقولنزلفىظاه رالبصرة قوم من أعراب قي سكيّلان» 
١‏ الفبرست : *؛ وما بعدها ؟ أغالى ده : لالاء لمم 2وم. مه 
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و سل 
وكان فنهم ببان وفصاحة , فكان بشار يأتيهم ( وكان يأتيهم أبان اللا حو" ١)‏ 
وكان علاء اللغة مم بصربين وكوفبين يتسابقون فى الرحلة الى اليادية, 
واللاخذ عنالعرب . وقد اشتهر فى عصرنا مبذه الرحلة أبو زيد الانصارى, 
وأبو عمرو بن العلاء , والأصمعى والكسائ . فأبو زيد يقول فى أول كتابه 
التوادر. ما كآن فه من شع رالقصيد ؛ فهو سماعى من المفضل بن محمد الضى» 
ونا كاشهن اللتات نوا يران الك » فذللك سباع مق الغروت 2 بوسال 
الكسائىالخليل ب نأحمد , من أبن علمك هذا ؟ فقال من ب واد ىالحجازء ونيحد 
وتهامة . فخرج الكسانى وأنفذ خمس عشرة قنيئة حيرا فى الكتابة ع نالعرب 
سوى ماحفظه ". وأما أبو عمرو ,نالعلاء » فقد رووا ؛ أن كتبه ع نالعرب 
الفصحاء قد مللات بيتآً له الى قريب من السقف » " . وتاريخ اللأسمعى عملوء 
بالقصص عن الآعراب ف البادية , وما جمع منبم من لغة وشعر وقصص . 

ولم يكن عمل علءاء اللغة فى ذلك العصر ء الا نقل ما يسمعون من العرب 
مشافهة الى التقسد بالكتابة . فأ كثر اللخة كتبت فى العصر العباسى الآول » 
لا قبله ؛ وكانت أمم وسائل النقل هى ما ذكرنا من رحلة العرب الى العراق , 
ورحلة علاء العراق الى البادية ؛ وتحريراللغويين لما سمعوا من العرب مباشرة 
أو بواسظة . 

وبعد » فهل كا نكل الذى دوةنوه صحيحاً ؟ وهل كان الآخذون وهم علباء 
اللغة والمأخوذ عنهم وهم العرب كلهم ثقة 5 الحق أن لا! وأن بعض العرب 
كانوا خطئون أحياناً ويكذنبو أحياناً » وأن بعض علاء اللغة كانوا يخطئون 
أحياناً ويكذبون أحياناً » كان العلاء شذوفين بأن يقفوا! على جديد م 
يعرفوه » وكانت المافسة بينهم شديدة » وحب الفخر والنظاهر شديداً 
خصوصا ف مجالس الخلفاء والأمراء وكان يقّضْىَ على العام فى جهله بكلمة 
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أو خطته فى كية , فدءا ذلك بعضهم لآن بينزيدوا ويختلقوا إذا اا 

وأحس بعض الأعراب ببذه النفسية فكانوا بغر بون أحيانً ٠‏ وختلقون 

أحياناً وسبب آخر وهوأن العداء بين البصربينو الكو فبين بلغ مبلغاً عظياء 

فكان عراءكنا المدبتن يتشيُون لمذعيهم: وييرهنونعايه بالمنوع أحيانً. 

وكتب النحو واللغة مماوءة بالآدلة على ما تقول . 
أما خطأ العرنى فقد يكون من عدم فهمه لمعنى الكلمة » كقول عرق 

يصف أمرأة بالغفلة : 

1 تار ما نسح اليرلدج. قَلَبَا ودراس أعوص داس متخددٍ 
ظن أن اليرندج يفسسّح , وانما هو جلد يصبغ ١ . ١‏ 
وقال عمرو بن كلثوم : 
علينا الَمْض واليَلَب الكَمَانى وأسياف يسن وَيِتْحَنينا 
قال ابنالشكيت: : سمعه بعض الآعراب » فظن أن الاب أجو” الحديد» 

خقال : وحور أخخلص من" ما ايلب » وهوخطأ وانما موجاود تسبح ". 

وأحيانا يكون خطأ العربى ناشنا من عدم فهم طبائع الآشياءء كقول عرنى 

.يصف درة : 

خاء بها ماشئت من للَمِكّة يدوم الفرات" فوقها ويموج 

عل الدر من الماء العذب » وإئما يكون ف الماء المح . 

وقد يكون خطأ فى الحوادث التارضخية . فقد قال الكميت : 

كأن؟ التطامطه من غلا أراجيث سم :بجوغفارا" 

فقال تسيب . مامت أسلٍ غفاراً قط ! وقد يكون من سوء تصريف 
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العربى » فقد قال عرنى ‏ وكانت قد مانت زوجاته تماعا ‏ : 

عدا مَالكة بر"ى تساق كأما إنسَانى لسبمى' مالك غرضان 

فاربةفاترك لِجْبَيْمَة أعصطرا فا لك" موت بالقضاء دهاق ! 

ذلك ؛ أنهذا الأعرابىلما سمعهم بةولونه مالك الموت» سبق اليه أن هذه 
اللفظة على زنة قَمَلَ -كفلك - فاشتقمنها كلنة على وزن «فاعل» مع أن مله 
على وزن مقلَ لآن أصله مَلآك فالاشتقاقخطأ ٠‏ وكبمزمم مصائبء قياسا 
على صحاتف » وهو غلط لآن ياء مصيبة أصلية » وياء حيفة زائدة» الح . 

وأما أكاذيبهم » فقد عمد المبرّد بابا فى كتابه الكامل » سماه ه أكاذيب 
العرب. هذا شأنالعرب . وأما خطأ العلياء فنروىمنه ما روىاينالآعرابى 
قال لقييى أبومحدّم ومعهأعر ابى» فقالجتتك بهذا الأعرابلتعرفوا منه كذب 
الاسمى , الك عور بيت عنترة : 
شر بت" ماءالد“حراضّين فأصبحت زواراء تنفر عن حياض" الدا يل ؛ 

إن الدديلم اعد نهم أعاجم . والعر ب كانوا يعدون جميع الأعاجم 
أعداءثم . قسلوا هذا الأعرانى . مامعنى الديل ؟ فسألناه ققال : الديلم حياض. 
بالغور أوردسها [بلى غير مرة ! 

والظاهر أن معاجم اللغة بعد ذلك جمعت كل مار وى وتأوتلت الخطأ» 
وصصحت الغلط ‏ وأخدّت آراء العلماء على اختلافهم من غير تدقيق : فقد 
تأولوا كاة ‏ مالك ء الواردة فى البيت السايق » وقالوا فى اليلب إنه 
الحديد أو الجلد , وصححوا الشطر الذى رويناءه «١‏ يدوم الفرات فوقها 
ويموجء بقولهم تدوم البحار فوقها وموج ء وفسروا الديل بأنها الاعداء 
أو حياض بالغور ء وأسبغوا على العرب نوعا مر العصمة ليس 
بصحيح . حتى زعموا أن العربى لا يطاوعه لسانه ف الخطأ ولو تعمد .ورووا 


وعم لد 


لذلك الحكاية المشهورة التى كانت بين سيبويه والكسانى , والحق أن العرنى 
الصميم ؛ مثلهكثل الاتجليزى الصميم ء والفرنسى الصميم . ولو أراد الفرننى 
مثلا أن تحور لسانه ؛ لينطق بالخطأ عمداً لاستطاع ذلك فى يسرء وهو 
كذلك يخطىء فى استال بعض الكلهات والتراكيب : ونحو ذلك ؛ فالعرق 
مثال ذلك . ولكن مبما قلنا فى الخطأ أحيانآ وفى الكذب أحيانا فبو صفة 
عارضة ونادرة : وكان اللأغلب فما نقل من اللغة الصدق والصواب . 

وقد جد العلماء الأوثون فى تمحيص ما جمع من ألفاظ اللغة , فقد رأوا 
أن هناك كلءات كثيرة أخذت عن قبائل مختلفة » لكل قبسلة لفظ أو لهجة » 
وبعضها أفصم من بعض . ورأوا ألفاظاً لم يستوئق من متهاء والذى جاء 
مأ لايوثق به, ورأوا كلمات اختلفت فتحديد معانيها » للأنمارويت فى حمل 
واللفظ فيها يحتمل أ كثر من معنى واحد . ورأوا ألفاظً ممق وألفاظاً كان 
ينطق بها عرفى ألغ ؛ فيظنها الآخذ عنه لغة , ومحكذا . فاضطروا أن 
حرروا ذلك كله ويمحصوه. فبذلوا من الجهد ما يستدعى الايجاب ؛ وبينوا 
من اللغة ما هو صم وفصيح ؛ وضعيف منكر , وردىء مذموم فقالوا مثلا: 
تبَطت“ شفة الانسان ورٍمّت .وليس بِتَبّت-أرض حفوّاءكثيرة الثراب, 
وليس يبت وهكذا . وألّف ابن خالويه كتاباً سماه ٠‏ ليس, فى كلام العرب » 
بين فيه ألفاظاً تستعمل ولم يصح سماعبا عن العرب ؛ وقالوا :قال الاجمعى 
ماسمعنا العام قابة" أى صوت رعد ء ول يروه أحد غير الأسمعى » وإنماروى 
العلماء ما أصابتنا العام قَابة أى قطرة ء وقالوا العّرئز لغة أهل البحرين والعَرز 
االفة العذاء وهكذا . وقد تكون الكلمة واحدة : ويختلف العرب فى 
النطق مها . فقبيلة تقول » الطبباء. فى الطكبّع , وأما واله » وها والله » 
وحمًا والله »والاباب والعياب. وأناله وعن”له:والاإعاء والوعاء .وهضم عليهم 
ومجم عاءبم » الى مئات من مثل ذلك . وليس لاختلافهامنسبب الا اختلاف 


م ا دم 


القبائل العرية فى النطق ء وأحياناً يكون الخطأ من العلماء فى الكتابة » وهو 
ما يسمى بالتصحيف ء فقالوا :وبا مّؤدة من شباب » أى بقّة منشباب» ثم 
قالوا وها سؤرة من شباب أى بقية , وليست الآولى إلا تصحيفا للثانة . 
وأحياناً يكون العرنى ألغ » فيقول فى الثساية الثابة, وفى الديك الديش . 
وقد تعرض العلماء لثىء من ذلك ولم يستوفوه , ولكن المتأخرين وبخاصة 
صاحب القاموس الحيط كدسوا ذلك كله من غير تمحيص » ونقروا يانم 
زادوا مواد كثيرة عما قبلبم » وكان الأولى أن تستبعد اللغات : ويحقق 
التصحيف , وتترك اللبجات . وإذن لا تتضخم هذه المعاجم » وتملاً فراغاً 
كبيراً نحن أحوج إليه فى ألوف الاشياء التى ليس لما اسم واحد . 

وكانالمدودون الأولونللغة فىهذا العصر يدونون المفرداتحيْما اتفق» وكيا 
يتيسر لم مماعبا ؛ فقد يسمعو نكلءة فالفرس» وأخرى ف الْيْثء وثالثة 
ف الرجل القصير . وهكذا , فكانوا يقيدون ما سمعوا منغير ترتيب . وكانت 
الخطوة الثانية » أن جمعوا الكللات الخاصة بموضوع واحد , وأظهر ماكان 
ذلك فى كتب الأسمعى » فله كتاب الأانواء » وكتاب المينسر والقدّاح » وكتاب 
خلق الفرس ؛ وكتاب الابل . وحكتاب الشاء , وهكذا يجمع ما ورد من 
الآلفاظ اللغوية فى موضع واحد ؛ ويسميه كتابا . وقد يكون الكتاب بضع 
ورقات ء ثم كانت الخطوة الثالثة عمل المعاجم . 

هذا موجز من القول فى الناحة اللغوية للثقافة العرية , وهناك ناحية 
أخرى هى الناحية الآدبة » فقد كان للعرب أدب غزير ممتع ٠‏ وكان بجانب 
رواية اللغة رواية الأدبء بل كثيراً ما تكون رواية اللغة فى ثنايا رواية 
الأدب وكان عرب البادية فى ذلك العصر مصدراً للخة والآدب معآً . 

كان الناس إذ ذاك يتلذذون من مماع حديث الآعراب» لخفة روحهم 


ل 


وعذوية نطقهم وبساطهم » قال الجاحظ : ٠‏ ليس فى الآرض كلام هو أمتح 
ولا أنفع ,ولا آنق” ولا ألذفى الأمماع» ولا أشد اتصالا,العقول السليمة» 
ولا أفتق للسان » ولا أجود تقوبما للبيان؛ من طول اسّماع حديث الأعراب. 
الفصحاء العقلاء , والعلماء البلغاء» ١‏ وقال ابن عبد ربه_فىكلام الاعراب : 
دهو شرن الكلام حسبياء, وأكثرة ووائعًا :و ا حيغة دساجاء وأقله 
كلفة ء وأوضحه طريقة » إذكان مدار الكلام كله عليه » ومتتسبه اليه » "وقد 
عقد فصلا طويلا : نقل فيه شيا م نكلام الاعراب فى الزهد والمدح والذم 
والغزل والخيلوالغيث ء والنوادر واكم » والطعام » الخ؟. وعقد الخصرى 
فصلا متعا عنوانه : « فقّر من كلام اللاعراب فى ضروب مختلفة » * وفى الحق » 
إنك تقرأ هذهالفصول فتؤمن بأن أد.هم جيّد اللفظ .قريب المعنى.قليل الكلفة. 

يقول أعراب فى امرأة بحها: « لقد نعمت عن تَظَرَت' إلهاء وش قلبه 
تفجّم علهاء ولقد كنت أزورثها عند أهلبا . فيرحب فى طر'فها ء ويتجهكسُن 
لسانها » وكره أعرابى البصرة وأهلها فقال : 

ه دخات البصرة ؛ فرأيت ثياب أحرار على أجساد عَبِيد : إقبال حظهم 
إدبار حظ الكرام . شجر أصله عند فروعه » شْعّلهِم عن المعروف رغيشُهم 
فى المنكر ء ووصف اعراب أميراً ‏ فقال : ٠‏ إذا ودلى لم يطابق بين جفونه » 
وأرسل العيون على عيونه . فهو غائب عنهم » شاهد معهم » فامحسن راج. 
والمسىء خائف ء وقدم أع راب البادية ‏ وقد نال خيرا من البرامكة ‏ فقيل كيف 
رأيتهم ؟ قال:ه رأيتهم وقد أإتست بهونعمة كأنهامن ثياسهم » إلى كثير من أمثال 
ذلك . وطم النادرة الحلوة » والفكاهة العذبة يتفكك بها الخلفاء فى مجالسهم » 
والخاصة فى أحاد ينم والأدباء فى سمرم . وروى الاصمعى ثلا - فى ذلك 
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الثىء الكثير ‏ يفرج به م” الولاة, ويضحك به السسّمّار-سافر أعراي إلى 
رجل خرمه » ققال لما سثل : ه مارحنا فى سفرنا إلا ما قصّرنا من صلاتناء 
فأما الذى لقينا من الحواجر ‏ ولقيت منا الأباعر ؛ فعقوبة لنا فيا أفسدنامن 
حسن ظننا !» وقيل لاعرابى ما عند فى البادية طبيب؟ قال ”حرة الوحش 
لاتحتاج الى ييظار ! . وسأل أعرابى رجلا فاعتل عليه فقال : إن كنت كاذيا 
فعلك الله صادقا ! وقال الأصمعى . أصابت الأعراب مجاعة . فررت .برجل 
مهم قاعد مع زوجته بقارعة الطريق » وهو يقول : 
يارب" انى قاعد كما ترى وزوجتى قاعدة كما ترى 
والبطن منى جائع كما ترى فا ترى ياربنا فما ترى ؟ الخ. 

ثم لهم المكة الرائعة يحرون فيا على سنن َك أكْمْ_بن صيق 
والاحنئفٍ بن قيس هى أشبه ما يكون بالأمثال , قال أعرابي , ٠‏ الدنيا 00 
بغير لسان » فتخبر عما يكون بما قدكان » ٠‏ لم أر صاحبا أغر من الدنياء ولا 
ظالما أعشم منالموت . ومن عصّف عليه اللبل والنهار أردياه؛ ومنو كل به 
الموت أفناه ! » وقال أعرابى الدراثم مياسم تسم حمداً وذماء قن حيسها 
كان لحاء ومن أنفقهاكانت له , وماكل من أعطى مالا أعطى حداً . ولا كل 

عديم ذميم !ء وقال أعرابى . إذا كان الرأى عند من لا يُقبل منه؛ والسلاح 
عند من لا يستعمله , والمال عند من لا ينفقه ضاعت الأمور!ه وقيل لأاعرانى 
لم لا تطيل الهجاء ؟ قال . يكفيك من القلادة ما أحاط بالعندق ‏ الخ . 

ولحم الشعر الرقيق العذب »كالأعرابى يقول فى رثاء ولده . 
دقك ت"بنفسى يعض نفمى فأصبخت*» ولنفس مننها دافن ودفين 

وكالأعرابى يقول فى سوداء. 

كأنها والككثل فى مر'وّدها تكحل عينييا ببعض جلدها 


لاوم ب 


وأنشد الر"ياثى لأعرانى : 
ما كنت للقلب إل فقنةعرتضست” يَاحبذا أنت من مرو ضة الفقن 
تسى: سَلمى و أجر مما بحسنا فن' سواى يتازى السلواء بالحتسنٍ 
وقال أعرالى قثل أخوه ابن له» ققدم اليه أخوه ليقتاد منه ؛ فرى السيف 
من بده» وقال: 
أقولة النّفْس كأسَاء وتتريت إحدَى يد أصابتتى وَل ترد 
كلاها خَكَفه من فقد صاحبه هذا أ خىحين أدعوء وذا ولكرى 
وهم القصص عن حرومم وأيامهم . فكانوا يروون أيام العرب فى 
جاهلتها واسلامبا . وما كان فيبا م نأحداث , فيتحدثون بيوم الفجار, وبوم 
ذى قارء وحروب قيس ف الجاهلية . وحرب دا حسٍ والعبراء . ومقتل 
كْديْبٍ بن وائل . كا يتحدئون بسيرة النى صل الله عليه وسلم وغزواته» 
والصحابة وما كان ينهم » ويروون شعر الشعراء من جاهايين واسلاميين » 
وخطب الخطباء . وأمثال الحكاء » ونوادر الظرفاء . 
كل هذاكان ف البادية . فهم رواة الآدب القديم , وهم إنشاء فى الدب 
الحديث »ء لذلك قصدمم العلياء يأخذون عنهم كل ذلك . 
وفى الحق كانت سكناه فى البادية » وقلة امتزاجهم بغيرم من الأمم 
أدعى لآن يسلكوا سبيل الآولين ويتذوّقوا ذوقبم . ويعجبوا بمآثرهم » 
ويسيروا فى الآدب على متباجهم . فان تأثر شعراء العراق وأدباؤهم بالفرس 
ومن إليهم : فان هؤلاء تأئروا أباءم فى الجاهلية وآباءهم فى الاسلام » وكان 
أدثهم صورة ححّة للآدب القديم » وصدورهم واعة لأثار اللاقدمين , 
ونوع معيشتهم أشبه بمعيشة الأولين : قال عمر بن عبد العزيز :هما قوم أشبْه 
بالسلف من الآعراب» لولا جفاء فيهم ١١1‏ . 


85: العقد؟5‎ ١ 


اكه" د 


فالا شك فهء أنه كان فى ه ذا العصر أديان: أدب عرنى صرف 
ليس فيه كبير أثر من حضارة . ولا من ثقافات الآمم الختلفة . وهذا أدب 
- كا قلنا - خفيف الروحء رشيق اللفظ , لا ترى ف هخمراً كثيراً. ولا 
ترى فيه تشييباً بغلمان , ولا ثرى فيه غزلا بقيان ‏ ولا ترى فيه را فاجراً . 
ولا لخشاً داعراً . يا لا ترى فهه عمقاً فى تفكير , ولا إمعاناً وفلسفة فى تعبير. 
يعجبنى فى ذلك قول الكّمرىء فقد قال : مما يدل على أن قصيدة 

إن بالشتكب الذى دو نلعم لقتيلا دَمُّه ما يصن 
ليست لتأبّط شراً وإنماهى نكف الآحر . قوله فيها : 

حبرت ما تابنا ممْمَئل ” جل حنى دق؟ فيه الاتجطة 

فان الأعرانى لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا . 

وأدب آخر حَصَرى ٠‏ كالذى تراه وفى كتابة عمر بن مسعدة » وابن 
المقفّع, وقد تأثر بالفرس تأثراً كبيراً . وفى ذوق انه ليس فى خفة روح 
الآول» ولارققه وعذوبته . يحتاج الذهن فيه إلى أن ينحرف بعض 
الانحراف ليغبمه ؛ وكالذى تراه فى شعر بشار . وأنى نواس ؛ فيه العمق 
وفيه الفجئرء والقصيدة التى كان يك با العرنى » ليعبر عن عاطفة قوية 
بسيطة؛ أصبحت ف الحضر سُّمِلة يتصنعصاحبا العاطفة و يغّلو فها. والأدب 
الذى كان يشرح حياة البادية » وما فيبا من بطولة وشجاعة وقوة؛ أخذ 
يعير عن حياة المدن » وما فيها من نعومة ولين » واتتقل النبر من جمل صغيرة 
مفصولة مقطعة أو خطبة قوية تقال شفاهاء الى كتابة يتنوع موضوعبا بتنوع 
مرافق الحضارة . ويفصل فيها اكلام وير بط . وقد كانالعرى الذى يعبر بلسابه 
خريح الطبيعة والبيئة» فأصبم الذى يكتب بقلمه وليد التريةالعلمية؛ وخريج 
الكتب والدفاتر واتحابر . وعلى الملة فكلا النوعين من الادب ظل لحياته 
الاجتماعية , هذا فى حَضّره وذاك فى باديته . واذ كانت اليادية لم تتخير , 


سس كيا ا 


وكانت ف العبد العباسى مثلبا فى العبد الأموى ؛ كان أد.هم كذلك ي>رى فى 
واد واحدء واذ كان الحضر متغيراً . فالعراق العبامى غير العراق الآموى ؛ 
كان الآدب الحضرى عتلفا عم قبله » فكتابة فى أنواع جديدة . وغرّل 
جديد , والكتب المؤلفة فى الادب تصف حاة اجماعة جديدة . وهكذا. 
اه 
وكا كان خطأ ووضع فى اللغة ؛ كان كذلك فى الآدب , بل الباعث فى 
الثانى أقوى منه فى الآولء فالولاة والأمراء يعجهم الشعراللطيف , والقصص 
الغريب ء أكثر مما يعجهم اللفظ » والتزيد من القصائد لفخر قبلة أو ذمها, 
والنوادر فى القصص تسترعى الآسماع » والحكابات لاعلاء شأن فرد أو 
قبيلة » والتوسع فى المثالب والمناقب . كل هذا بحد مجالا فى الادب أ كثر مما 
بحد فى اللغة ء وقدكان هو لاء الوأضاع من العرب أحاتاً وم نالعلماء أحياناً. 
و تكاذّب أعرابيان » فقا لأحدهما : خرجت* مرّة على فر سلى » فاذا أنا بظلمة 
شديدة فيكّمتها حتى وصلت اليباء فاذا قطعة من الليل لم تنْتبَه »فا زلت أحمل 
عليها بفرسى حت أنْبَبتهَا فانُجابت ! فقال الآخر : لقد رميت ظبياً مرة بسهم » 
فعدّل الظى” بم فعدل السهم خلفه , فتياسر الخلى فتياسر السهم» ثم علا الظى. 
فعلا السهم, ثم نحدر فانحدر حتى أ خذه !» قالالتوتزى: سألت أبا عبيدة عنمثل 
هذه الأ خبار من أخبارالعرب فقال : إن العجم تكذب أيضا فتقول: كان رجل 
نصفه من نحاس ؛ ونصفه من رصاص ! فتعارضها العرب بهذا وما أشبيه . 
وقد عقد الثعالى ‏ فى كتابه فقه اللغة ‏ فصلا فى خرافات العرب » فوضعوا 
سم مره لمن يتولد بين الافسى والجنية» والشملوق بينالآدى والمعلاة . 
والعلبان بين الآدى والمدّك . ومن ذلك ما زعموا أن جرهماً كانوا من تاجر 
حدث بين الام والانس ء وأن بلقيس ملكة سبأ كانت منمثل ذلك التبجْل » 


١‏ للزهر ؟ 5٠68:‏ قلا عن الكاءل 


0 هك 


وأن يأجوج ومأجوج ثم نتاج ما بين النبات وبعض الحيوان » ال ١‏ . 

واشتهر بالوضع منالعلماء تماد الاو ية » وخَدّفالآحر وهشامين 
|[ النسسّابة وغيرهم, فهؤلاء ملئوا كتب الادب العرنى قصصاً وقصائد 
وأخبارا وأنساباً ل يتحروا فها الحق والصدق . لاد روى كثيراً من أخبار 
الجاهلية وشعر الاسلاميين ء وحروب القبائل . وروىالمعلقاتالسبع؛ وكان 
له منالمقدرة ما يستطيع بها أن يقلدالشعرا. الآولين» و يِعَمّى بها على الناس . 
روى الأغانى : , أنه اجتمع فى دارالمهدى بعيساباذ . وقد اجتمع فها عدة من 
الرواة والعلباء بأيام العرب وآداءها وأشعارها ولغاتهاء إذخرج بع ض أ كاب 
الحاجب ء فدعا بالمففضل الضى الراوية » فدخل فكت ملياً » ثم خرج إلينا 
ومعه حماد والمفضل جميعاً ‏ وقد بان فى وجه حماد الاتكسار والغم » وى 
وجه المفض السرور والنشاط ‏ ثم خرج حسي نخادم معبماء فال : يأ معشر 
من حضر من أهل العل ؛ إن أمير المؤمنين يعلمكم أنه قد وصل حماداً الشاعر 
بعشرين ألف درهم لجودة شعره » وأبطل روايته لزيادته فى أشعار الناس 
ما ليس منباء ووصل المفضل مخمسين ألفاً لصدقه وصمة روايته ؛ فن أراد 
أن يسمع شعراً جيداً محدثاً فليسمع منبحماد » ومن أراد رواية حيحة 
فلمأخذها عن المفضل »". 

وخلف الآحمر يقول : « أتيت الكوفة لآ كتب عنهم الشعر فبخلوا 
عل" به فكنت أعطيهم المنحول ؛ وآخذ الصحبح ,ثم مرضت فقلت لحم : 
ويلك ١‏ أنا تائب الى الله ؛ هذا الشعر لى فلم يقبلوا منى » فبقى منسوباً إلى 
العرب هذا السبب»". 

وابن الكلى كان عالماً بالتتّسب » وأخبار العرب وأيامها ووقائعهاء مكثرآً 


١‏ ص ١١7‏ قفه اللغة طبع مصر وقد حذف هذا الفصل من الآباء البسوعيين 
* أغالى ه : ١7١‏ وانظر بقية الحكاية وسبب هذا التغشبير “” ابن خلكان :١‏ جوم 


ىإ سم 
فى التصانيف ٠‏ تزيد :آليفه على مائة وخمسين مصنفاً , عدها ابن الندم فى 
الفه رست . وقد قال فيه |حمد .من حنيل : «كان صاحب سير ونسب »ما ظنفته 
أن أحداً حدث عنه » وقالالدارقطى , هشام متروك وقالغيره ليس بثقّة ٠١‏ 
هؤلاء الوضاعون ؛ أفسدوا العلم والرواية » وأجهدوا الثقات من العلياء 
بنقد ما رووا؛ يتيينون صحيحه مر فاسدهء فواقّقوا أحياناً» ول يوتقوا 
أحياناً ؛ لآن قولحم فشا فى الناس , وتفرق ف البلدان , وتساهل الناس فى 
الآأدب والآخبار مالم يتساهلوا فى الحديث . 
0 
كان نتاج الآمة العريية اللغوى والآدنى فى هذه القرون الثلائة ‏ أعنى 
قرناً ونصفاً قبل البعثة » وقرناً ونصفاً بعدها ‏ نتاجا عظها . ولكن نتاجها 
لا فى فلسفة ولا فى علوم رياضية ونحوهاء بل نتاج أدبي وليس محرراً 
فى كتب كالى دونها الفرس واليونان وإبما هو شفوى - إلا ف القل ل التادر 
يتناقله جيل عن جيل » والذاكرة لا تعى كا يعى الكتاب » فدخل على هذه 
الثروة نقص وتزيد» وتغيير وتبديل , ولكنها على العموم ثروة كبيرة وقيمة 
إذا قورنت بثروةأمة أخرىفىمثلهذا! الزمن . وفى موق فكوقف الام ةالعربية. 
وهذه الثروة متعددة النواحى ؛ فشعر :دهشلك كيرته ؛ حتى ليخيل اليك 
أذكل عرف شاعر . وأن لسانه ينطق بالشعر كا ينطق بالكلام , ثم هو 
متنوع الأغراض ء متنوع الوزن , متنوع المعاتى . فكان لنا من امرى, 
القيس ء الى بشار بن برد دواوين ضخمة لا تبجمع كل ما قالواء و لكن مجمع 
أقله ؛ أودعوا فيه عفرهم ومجاءهم . وتَمَيوَا فيه بعواطفهم وشعورهم » 
ووصفوا فيه لوعتهم وحنينبم الى وطن » ووقاءهم لمت ؛ ووصفوا طبيعة 
أرضهم . ونباتهم وحيوانهم . 


؟ه٠‎ : 0 ياقوت‎ ١ 


لاء|##ا لدم 

وثروة من الخطب لا تقل شأناً عن الشعر ؛ يستعينون بها فى تهييج القبائل 
فى الجاهلية , وفى تنظيم الأحزاب السياسية فى الاسلام » ويصلون بها فى 
الجاهلية والاسلام الى تحقيق أغر أضهم » وبث أفكارم فى الل والحرب » 
وجمع الكلمة وتفريقهاء ولحم الآمئال والحك » وقد برعوا فيها وأكثروا 
منباء وقامت لمم مقام الفلسفة لليونان_ ؛ أمدم بها كثرة تجحار-هم ودقة 
ملاحظنبم وحسن صياغتهم . 

وهم الأخبار الكثيرة عن أبطالهم فى الكرم » وأبطالهم فى الحرب » 
وأبطالحم فى الوفاء» وأبطالهم فى القيافة والكتّهانة, ال . 

ول والقصص عن وفودهم وأسواقهم وحكامهم وفرساتهم »وعدا يهم 
ولصوصهمء ولحم أشاطير هم وخرافاتهم . وتفاؤلهم وتشاؤمهم وتحمّلاتهم. 

ولحم الآخبار الطويلة عن أيامهم . وأصنامهم وعباداتهم » وحنفائهم 
ومبودهم ونصاراهم . 

د عد بد 

ولما جاء الاسلام اتصلت به الثقافة العربية اتصالا وثيقاً . حتى كان من 
الدين التثقف بها » والعلم بلغتها وأخيارها » بل عمل الاسلام عملا كبيراً 
فى رقيبا وتقنينها . ذلك أن القرآن الكرم والحديث عرييان ؛ ومن حسن 
الاسلام تعلم لغته . فكان الاسلام أ كبر البواعث على نشر هذه الثقافة » 
والعناية مها . دخل اللحن فى العربية؛ نفاف السلمون على القرآن أن مسرب 
اليه لحن فوضعوا النحو ؛ وحمَدّهم وضع النحو على مشافهة الأعراب » 
والاخذ عنهم » حتى يصلوا الى قاعدة فى الرفع والنصب والجر والجزم 
يضعو نبا ء وكانت حركة عنيفة وبجهود كير توج بكتاب سيبويه . وما كان 
يكون لولا القرآن ١‏ . 
١ 0‏ قالاين خلدون: « للا فسدت اللغة يما أل الها ما يغايرها وحُهى أهل الملوم أن 
تفسد تلك الملكة رأساً » ويطولالمهد بهاء فينقلق القرآن والحديث على الفهوم استنبطوا منمجارى 


لم ب 


ووردت ف القرآن والحديث ألفاظ اغوية ‏ فضربوا أ كياد الايل إلى 
البادية يستفسرون عن لفظ ؛ أو يقفون على تعبير » ودعام ذلك إلى حفظ 
الأشعار , ففيها أحياناً ما يفسر لفظأ قرآنياً » أو يساعد على فهم تعبير قرآنى . 
فأ كثروا من رواية اللذة والاشعار لذلك : ودققوا فها وتحروا الموضوع 
من الصحيح . وما كان يذل هذا الجهد ء وذلك التحرى ولا ما وراءه من 
باعث دتى .١‏ 

وعنوا بلهجات العرب » وكيف تنطق تيم وقريش . ومن الذى يُميل 
ومن لا يميل » ومن يبدل ومن لا يبدل ؛ لتفهم قراءات القرآن .5 عنوا 
بالمعر“ب والأاصيل لما فى القرآن من معرب وأصيل . 

بل وجد بعض العلياء بعد فى البلاغة » يضعون لها القواعد» ويستنتجون 
القوانين تفهماً لمواضع الايجاز فى القرآن . وتذوقا لبلاغته ؟ . 


كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة » شيه الكليات والقواعد يقيسون علييا سائر أنواع الكلام 
ويلحقون الأشباه بالأشباه » مثل أن الفاعل مرفو ع والفمول منصوب » الخ مقدمة 44١‏ 

١‏ قال الثعالى فى أول كتايه فقه الاغة « أما بءد قان من أحب الله أحب رسوله الصطق 
صلى الله عليه وسَلم » ومن أحب التى العربى أحب المرب ء ومن أحب العرب أحب اللغة العربية 
التى بها أتزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب » ومن أحب العربية عنى بها وثابر علمها 
وصرف همته اليها © ويقول « والعربية خير اللغات والألسنة والاقبال على تفهمها من الديانة إذْ 
هى أداة العم ومفتاح التققه فى الدين » الخ » 

وقال ابن عباس : الشعر ديوان العرب فاذا حنى علينا الحرف من الفرآن الذى أنزله الله 
بلغة العرب رجمنا إلى ديوانها فالعسنا معرفة ذلك منه » وسثل عن قوله تعالى « عن العين 
وعن الفيل عزين » قال عزين الحلق الرقاق قال عبيد بن الأبرص : 

فجاءوا يبرعون الِه حتى يكونوا حول منيره عزيئا 

انظر الاتقان ١55 : ١‏ وما عدها 

؟ « قول عبد القاهر فى اليلاغة 2 وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه على 
فوائد حليلة » ومعان شريفة » ورأيت له أثراً فى الدين عظيا وفائدة جسيمة . ووجدته سهبا 
الى حسم كثير من الفساد فيا يعود إلى النتزيل وإصلاح أنواع هن الخلل فيا يتملق بالتأويل » 
دلائل الاعجاز ص ”7 . 


نكا 

وهكذا كان القرآن منبعاً لثقافة روحية وعقلية . سنيينها بعد. وكان منعا 
لثقاقة عربية وعلمية » أشرنا الها الآن . 

وغنيت الثقافة العرية فى الاسلام ما كان فيه من أحداث » فسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار الخلفاء, والغزوات والفتوح وما 
تخللها من شعر وأدب وقصص . وماكان يفد على الخلفاء والولاة من شعراء 
وماكانوا يقولون» وما تكو"ن من مذاهب دينية من خوارج وشيعة ومرجئة 
ومعتزلة » وما كان لذلك من أدب , وما كان من أحزاب سياسية واحياز 
الشعراء والخطباء إلى هذه الاحزاب .كل هذا كان ثقافة عربة , يتف بها 
من كانوا عربا فى أصلبم » ومن كانوا فرسا أو روما أو يونانيين » وعلل الجملة 
من كانوا فى المملكة الاسلامية : وخاصة من أسليوا وتعايوا . وماكان ينيغ 
النابغ إلا إذا عرفها . وأحاط بطرف منهاء فكانت بذلك عنصراً منعناصر 
الثقافة العامة فى ذلك العصر . 

مجم العلماء ‏ فى عصرنا الذى نؤرخه من عرب وموال على هذه الثقافة 
يبون عنها من نواحها المتعددة» وي رحلون إلى البادية أحياناً» وإلى الأمصار 
أحيانا و يسمعو نلا رجال والنساءو الصبيان , والخاصة والعامة . حتّى | ختلفوا ؛ 
هل يأخذون اللغة عن الجنون أو لا . يدخلون على المرأة فى خبائهاء وعلى 
راعى الابل فى مرعاه» فأبو حاتم يسأل أم' الْبَيم » والأصمتوة يقول : 
سمدت صببة يتراجزون .والجاحظ : بروىعن عبدأسود لبنىأسد.والواقدى: 
يروى عن فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة . وكان أهم على لهؤلاء 
تحويل الثقافة العربية من ثقافة لسانية شفهية ‏ فى الغالب ‏ إلى ثقافة كتابية 
تحريرية » وكانت هذه هىالخطوة الآ ولى ليتناول العلاء بعد ماجمع , يتقحونه» 


للم 


ويميزون خطأه من صوابه » ويضعون له القواعد ‏ 

وكان هو لاء العلماء فرقاً كل فرقة يغلب عليها الميل إلىناحية من نواحى. 
هذه الثقانة . فالخليل بن أحمد , وأيوزيد الانصارى , والاصمعى » وأمثاهم ؛ 
غلب عليهم مفردات اللغة وجمعها واليد. يتبوبها . والمفضل الى وخدّف 
اللآحرء وحماد الراوية » وغيرثم غلب عليهم جمع القصائد والاشعار 
والآمثال» وما إلىذلك . ويمدبناسحاق : والواقدىء وأبو عخّْف. اليثم بن 
عدئبروالمدائنى , هالو إلى تدوينالروايات عن الأحداث التاريخية ؛ كفتوح 
الشام » وفتوح العراق » ووقعة امل » ووقعة صفين , ونحوذلك, وفى أخبار 
النى صل اله عليه وس وكتبه إلى الملوك والمغازى » وأسماء المنافقين: والوفود ‏ 
وابن الكلىءو أمثالهعنوا بال نساب ومايتبعهامن بوتا تومنافرَاتوموءودات. 
وفى أخبار الآوائل مر عاد الآولى والآخرةء والمعمرين والاصنام. 
والقداح ‏ وأيام العرب وأسمارم ٠‏ ال . 

+ ج * 

و بعدء فاذا حاو لنا أن نختار من مثل هذه الثقافة العر ببة بفروعهاء فاسنة 
نختار الأسععى وما بين أيدينا من كتبه ؛ فليست مثل إلا الناحية اللغوية , ولاه 
المفضل الضى وكتاببه المفضليات والأمثال ؛ فهما لابمثلان إلا الناحية الأآدبية 
ولا كتب الجاحظ وابن قتيبة ؛ فانها تمثل نوعاً آخر من الثقافة سيأ ببانه » 
إنما الذى بمثل الثقافة العرية هو ه المبرد » وكتابه الكامل أو”لاء ثم أمالى 
القالى ثانا . وليست الأمالى ما ألف فعصرنا . فلندعبا الآن ونجتزى. بالمبرد 
والكامل : وإن كان قد عاش زمناً فى عصرنا , وزمناً فى العصر الذى بعده . 
وقد اخترنا الكامل لآنه خير كتاب وصل إلينا من تراث ذلك العصر , بمثل 
شيئين هامين » بمثل الثقافة العربية فى عناصرها امختلفة » ويمثل طريقة تعليم 
المعلمين فى ذللك العصر لتلك الثقافة ومنهيج التأليف فيها . 


- 


لمر دو الكامل 
كذلك لا نطيل فى ترجمة الميرد , فالذى مهمنا كتابه . 

هو شد بن يزيد عربي الأصل من قبيلة ثُمَالةَ . وثمالة من الآزد , 
والازد من قحطان» فبو من عرب العن . وكان للأزدبين أثر كبير فى الدولة 
الآموية . أعانوا زياد بن أبيه وابنه من بعده: وتحالفوا مع ربيعة يناهضون 
حلفآ آخرهو حلف مم وقيس » ووقفوا يحانب المَبَلّب بن أبى صفرة ‏ 

وهو أزدى كذلك ‏ تحار بون الخوارج . 
ولد المترتد بالنصرة سلة 7٠١‏ وأخذ العلم عن الجرىوالماز ىه وكان 
إمام العربية ببغداد. وإليه اتهىعليباء وكان حَس امحاضّرة فصيحاً بيغا ملييح 
الأخبارء ثقة فمايرويه كثير” النوادر » فيظرافة ولباقة ١‏ وكان يتنازع رياسة 
العم فى بخداد هو وثعاب »ومن أسباب نزاعهما اختلاف مدرستهما » فالممرد 
بصرى تعل على المذه ب البصرى وطريقته.وثعل ب كوف تعل على المده بالكو 
وطريقته . وبينهما اختلاف كير فى النحو والصرف واللغة » وما يقاس عليه 
وما لا يقاس » ال . وقد ظفرالميرد بثعلب ؛ لآنالمبردكان حَسّن العبارة ححُلوَ 
الاشارة فصيح اللسان ظاهر البيان . وثعلب متحفظ منكمش ليس فى لباقة 
المرد وفصاحته . وكانالمبرد تحب الاجتماع بتعلب للمناظرة , وثعلب يرأوغ . 
كان حفظ كثيراً من اللغة وغر يمهاء وكان أحفظ الناسسفىعصره للأاخبار, 
واسع الاطلاع فى النحو ؛ وكان لا يعنى بالآسانيد فما يروى من لغة وأدب 
ا يعتى غيره من علياء عصره . وقد ألف كتبآ كثيرة فى فروع الثقافة العربية 
الختلفة. ألف ؤالنحو,المقتضبءوغيره . وألف فى إعراب القرآن: وف قواعد 
الشدمر وضروب الشعر وشرح كلام العرب وتخليص ألفاظهاء وفى قحطان 
وعدنان الخ" . وأممكتبه الكامل . وقد مات يبغداد سئة وحبفى خلافةالمعتضد . 


١‏ معجم الادياء لا : 1١*89‏ * تجد أسماء الكتب الى ألفيا فالفبرستث ومعجم الادياء 


-- هم" د 


كتاب الكامل 


المبركد مس عرنى » أزدى ياتى . وهو لغوى نحوى » وهو لبق ظريف » 

وه ولم يلف بغير الثقافة العربية ‏ على ما يظهر - 
كان لكل كلية من هذه الكليات لون فى كتابه الكامل , فهو صورة تامة 

لكل ماذ كرنا. 
قال فى صدر الكتاب ٠‏ هذا كتاب ألكّفناه بجحمع ضروباً هن الآداب ؛ 
ها بين كلام منثور » وشعر مرصوف .ء ومَكّل سائر » وموعظة بالغة» واختيار 
من خطبة شريفة . ورسالة بليغة, والنية فيه أنتفس ركل ماوقع فىهذا الكتاب 
من كلام غريب أو معنى مستمْلّق ء: وأن نشرح ما يعرض فيه من الاعراب 
شرحاً شاففاً . حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفياً » وعن أن ترجّع إلى 
أحد فى تفسيره مستغناً » ويقول فى صدر باب من أيوابه : ه نذ كر فى هذا 
الباب من كل شىء ؛ لتكون فيه استراحة للقارى” , واتتقاليننى امكل لحسن 
موقع الاستطراف ؛ وتخلط ما فيه من الجد بشىء يسير من الهزل ليستريح 
آليه القلب وتسكن اليه النفس ء ١‏ فالكتاب تغلب فى مختارلته ‏ الناحية ااتى 
تبعث السرور والفرح والضحك ؛ الا قليلا من ذكر الموت والرثاء . 
اختار فيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس »ومن أقوالالصحابة 
والتابعين مثل أى بكر وعدر وعثمان وعلى” وعمر بن عبد العزيز ‏ ومن أمثال 
المدكاء كأ كثم بن صيفىبفى الجاهلية , والاحنف بن قيس فى الاسلام , وشعراً 
كثيراً من الشعر الجاهلى وصدر الاسلام » وقليلا من شعر المحد ثين , وأدباً 
لحوادث تارخية ومذاهب دينية حكأدب الخوارج ؛ والكتب الى دارت 
بين ألى جعفر المنصور وعمد بن عيد الله بن حسن العلوى . 


)١(‏ كامل * : ؟ 
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أكثر ما يعجبه ما جمع بين أشياء ثلاثة ؛ معنى جيد ء فى التعبير عنه ثىء 
من غريب اللغة . وشىء منمسائل النحو أو مشكلاته . بورد ما اختار ثم يعنى 
بشرح مافيه من لغة وححو ‏ ويورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلل يمدح 
الانصار : إنكم لتكثردون عند الفزع وتقلُون عند الطمع »فلا يتعرض 
إلا لكلمة الفزع ومعانيا الختلفة » ويستشهد على كل معنى » واذا ورد ف 
الاستشهادكلمة لغوية أو نحوية شرحها . 

يعنُون كل بضع عختارات بكلمة ه باب » ومن العسير فى حصسكثير من 
الاحمان أن تفرق بين باب وآخرء وتدرك أن هذا الياب وحدة مستقلة بجمع 
مختارات ذات صبغة خاصة تخالف ما فى الباب الآخر ء اللهم الافى القليل 
النادر كياب الخوارج ؛ حتى ليخيل إلينا أن كلمة , باب » يستعملبا فى معنىى 
و قوس فك نهو رت كل درس أو جملة دروس بياب ؛ والدرس أو 
الدروس تكون حيما اتفق لهء لا يتقيد فيها الا بأنها مختار فيه أدب , وفيه لغة 
وفيه نحو . 

والكتاب بمثل الثقاهة العربية فى جميع نواحبا ؛ فهو يختار من الحديشه 
ومن أقوال الصحابة مثل كلمة أنى بكر فى مرض موته» ورسالة عمر فى القضاء 
إلى أنى موسى الاشعرى . وكتاب عثيان الى على بن أنى طالب حين أحبط به 
وكللة خرن تلت أن غيل لمازية وردت الما وكلز اعائله عنامت 
حسان: ثم يذكر باباً يع فيه بماكانمن كلام العرب عختصراً مفهماء بين اللفظ 
حسن الوصف . جميل الرصف كقول الخطئة : 

وذاك فى إن تأته فى صذكة. إلى ماله لا تأته بشفيع 

وقول عنترة : ْ 

بخبر'ك من شبد الوقيعة أن أغتى الوآنى وأعفاعد المَغْت 

ويقارن بين ماورد لبعض العرب » من ضرورة قبيحة » وألفاظ مستهجتة » 


يت 


وبين ماهو أوضح لفظا وأبيِن معنى . مم ينتقل إلى نبذة منكلام الحكاء فينقل 
عن ابن عمر أنه كان يقول ٠:‏ إنا كتأمعشر قريش ند الجود والحل ؛ السؤ"دده 
ونعد العفاف وأصلاح المال ؛ المروءة»» وينقل عن الأحنف بن قيس قوله كثرة 
الضحك تذهب الهيبة , وكثرة المزح تذهب المروءة » ومن لزم شيئاً عرف 
به» ثم يسترسل فى ذلك؛ فينقل عن عبد المللكبنمروان » وأبسفيان ومعاوية : 
ثم بتتقل إلى شعر لرجل بجو بلال بن البسير المحاربى, ولاب الطمحانيمدح 
حير بن إباس وآخر ينفى فسب آخرين ‏ الخ . ويعقد باب ثالثاء يذكر فيه 
بدا من حك العرب لمعاوية والأحنف بن قيس . 

ثم بايا رابعا يذكر فيه مختاراً لرجل من ببى سعد يرقى رجلا و لحض رمى” 
إن عام » وقد غيط بميراث ورثه من أحد أهله . واتتقل خجأة الىقول جميل 
يبب فيه ببَثِيسّة ثم لآمية بن أنى الصكّلت ف الغناء» ثم للبيثم بن الرييع 
فى الغزل : ويأتى بعد ذلك باب خامس فيه نبذ من كلام حكاء العرب . 

وعلى هذا النحوكل الكتاب ‏ يتعرض فى بعض فصوله لما قال العرب فى 
الذرء وما الوه فى الس دّد وما قال جرير والفرزدق ف الفخر . ووعظ الوعاظ 
أمثال عمر بن عبد العزيز وعلى بن أبى طالب » وينقل مختاراً فى مجالس 
العرب ؛ فينقل عن الأحنف بن قيس وقد سئل » أى الجالس أطيب » وعن 
المهلب بن أبى صفمرة , وقد قيل له ما خير الجالس وعر. ابن عباس فى 
الجليس ويذكر نبذة من أمثال العرب مثل : لم يذهب من مالك ما وعفلك 
ورب يخلة تهب ريّثاء وأن ترد الما بما, أ كيس . ويذكر ماقاله بعض العرب 
فى الرثاء » وما قالوه فى اللغة والعيش الرغد ؛ و يعرض لطرف ممادار من الكلام 
الحسن فى الحروب الاسلامية الأولى كوقعة امل وماكان بين الحكمين. 
ويذكر طرفا من الخطب الختتارة, كخطية زياد والحجاج . ثم العَّل وطرائفه » 
فأعرانى يشكو حبيبته » وعمر بن ألى ربيعة فى النحافة» وأقوال فى دّهاء العرب 
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وحللهم وكرمهم وشجاعتهم »وما ينهم من مدح ومجاءء وعدائييم ولصوصهم 
وتكاذيبهم » ونوادرالأعراب فى زواجهم وطلاقهم . وطول لحية وقصرهاه 
وبعض طرائف العشاق . وتباجى القبائل . ثم ما ورد منالعرب فى الوصف : 
فى وصف جمل وحمار وحمامة وحادٍ » ثم باب طويل فى أخبار الخوارج : 
وحروبهم وعقائدجم وخطبوم وأشعارهم ونوادرم .وبين هذا وذاك ؛ أيواب 
علمية بعضها نحوى مثل وباب ما يحوز فيه يفعل فما ماضيه فل مفتوحالعين» 
وبعضها بلاغى مثل باب فى التشييه . 
لأناكن 

هذه نظرةالطائر . الىكتا بالكامل » أردنا مها أن نستدل على أنالكتاب 
بمثل الثقافة العربية : ونقبين منها الاتجاهات الختلفة الى اتجبتبا هذه الثقافة » 
وعلى أن أنظار المعلمين فى ذلك العصر كانت أنظاراً فردية لمسائل فردية » 
فالموضوع الواحد كالسدد عندالعرب ء مفرق ف ثنايا الكتاب من أوله الى 
آخره . لا يبجمع الباب ولا الكتاب إلا أنه مختار فه معنى جميل أياً كان » 
وفيه لغة ونحوء فأما أن نكون أبيات المديح فى جانب ء والذم والرثاء ونحو 
ذلك فى موضع واحد ؛ فليسهذا شأنالكتاب؛ ولا شأن معللى ذلكالعصر . 

قلنا إن المرد ‏ على ما يظهر ‏ ل يثقف إلا الثقافةالعربية . وذلك واضح 
فى كتابه. فلم يتعرض لغير هر إلا قليلا نادرآً» لقد نقل عن بُؤثر” رجمهر وأردشير 
ولكن فى مواطن معدودة . وورد فيه كلام عنالموالى ولكن نظره اليبمنظر 
عرنى . وقص ما كان بين عبد الله بن عبد الاعلى وأليون ملك الروم وقد 
أرسله عمر بن عبد العزيز اليه يدعوه الى الاسلام . وقص ما كان بين الشعى 
وملك الروم ء وقص ما كان من استئذان ملك الروم معاوية فى أن يغالبه » 
فبعث اليه ملك الروم برجلينأحدهما طويل؛ والآخر قوىجسيم ل؛ ولكن 
هذه أمور لا تدل على ثقافة أجنية لآنها حواذث متصلة بالمسلمين العرب » 
وقد رواها المر”د 5 :قلت اليه عن العرب . 
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وقلنا أن المبررد عربى أنوى يمانى » وكتاب الكامل مثل هذا النوع من 
العصبيية القّلية تمثيلا صميحاً . فهو يتعصب للأّزد وللمانين , ويروى الكثير 
من الصحيح والسقم لاعلاء شأنهم ‏ فهو يعقد باب يعنونه ه بابذكر الآذواء 
من العن ا » فيذ كر فيهالآذواء فى الجاهلية, كذى كلع وذئ ثواس 
وذى ر”عيّن وفى الاسلام كخز يم ةبنثابت ذى الشهادتين » ٠‏ ويذكر خبراً عمن, 
كأن بيئه وبين الملائكة سبب من المانية ؛ قسعد بن معاذ الاتصارى هبط لموته 
سبعون ألف ملك لم مببطو ١‏ الى الأرضرقيابا . وحنظلة بن أنى عامر الانصارى. 
غسلته الملاتكة , الخ . هذا فى آخر الكتاب ‏ وأما فى أوله فختار قول 
رسول الله صل الله عليه وس فى الأنصار ه إنكم لتكثرو زعند الفزع وتقاون. 
عند الطمع » والانصار من الأوس والخريج وهما قسلتان مانيتان أزديتان فى 
قول النستّابين: ومختار قول أنى بكر فى المباجرين ه ولمّا لقيت منك يا معشر 
المباجرين أشد” علمن وجعى »إوو ليت أمورةم خير.ك فكلكورءأنظّأن 
يكون له الأمر من دونه » وختارالكلام فى الخوارج ويطيل لسيبين ‏ على 
ما يله ر_(١)‏ فهو بعارض الجاحظ , وقد ذكر فى كتابه الشعو بية , والشعو بية 
ح ركةأيحمية تناهض العرب.والخو ارج أكثرم عرب خلص هر أد بعر ى(5) 
والذى قاتل الخوارج المجلب , بن أنى صفرة وينوه. وهو أزدى كالمبرد. وكان. 
يعاونه الأزديون قبيلة الممرد ء فالاشادة بالتتكيل بالخوارج اشادة بقبيلته . وهو 
فى كتاب الكامل يعلى شأن المملب ويتأوكل له . , لقد رى المباب بالكذب 
حى فى حديث رسول اللهء فهو يذكر أنه انما كذب ف الحرب ٠‏ والحرب 
خلاعة والكذب ف الحرب جائزء والكتاب مماوء بالأخبار الى تعظم آل. 
المياب وترفع من شأنهم و ترتوى فى أخبار الخوارج قول أعثى همد ان : 

إن المكارم أ مدت" أسباتها لابن الليوث العْر من قخطان 

للقارسٍ الحاى الحقيقة مُملما زا الرفاق إلى قرى تجرّانر 


ءا سم 

الخارث بن عمَيْرة الليث الذى يحمى العراق الى قرى كر“مان 

ود الأذارق” لو يصاب بطعنّة ويموت من فرسانهم ماثنان ١‏ 
وبروى المعرد عن عل أنه قال , للآزد أربع ليست-لى”: بذل لما ملكت 

أيدهم ٠‏ ومنع لحوازتهم ويه عمارة” لا حتاجون الى غيرثم . وشجعان 


لايحجثون» ". 
وهكذا كان كتاب الكامل بمثل كل ناحية , حتى التزيد فى الاخبار للعصبية 
القومية والقبلية . 


وبعد ؛ فان كانت الثقافة الفارسية بمثل حياة كسْروية فها مدنية معقدة 
ونظم مركة , وفيها مرافق المدنية الممعة فى الحضارة ؛ وفيها حاسن المدنية 
ومساومها . فالثقافة العربية تمثلحياة بسيطة سهلة لاتركب فمها ولا التواء؛ فيها 
بساطة العيش » وفيهابساطة القولء وفيبا حاسنالبادية ومساو-باء كا تمثل قوماً 
عاشوا فى جاهليتهم فى نزاع قبَبلى » يفخرون و بمدحون و .هجون ؛ ويدينون 
بالآصنام , "م مجمعهم دين واحد هوالاسلام فيرفع من نفسيتهم وعقليتهم . 
ويأخذون فى حياة فيها أثر للقدم , منعصبية قبلية ونحوهاء وفيها كثير من 
جديد ؛ فتوحيد واتقوى وخوف من الله وعذابه ورغبة فىثوابه» وفيباشعور 
بعزة الفائح وسلطان الحاى » وفيها اعتداد بأنفسهم وخاصة من تاحيتين : لسانهم 
وسيفهم , واعتماد على غيرثم فى مرافق مدئية دربوها ومرنوا عليبا. 

ولئن كانت الثقافة الفارسية قددونت من قدموتعاورها التلفوالتجديد. 
وَادخر ت فى كتب سلٍ منها شىء الى العهد الاسلاى فالثقاقة العربية كانت 
كلها فى جاهليتها ثقافة شفوية تعتمد على الذا كرة والرواية . وفى الاسلام انما 
عنى يتدوين القرآن وبعض الحديث . فأما الآدب واللغة فظل أغليبماكا كان 


١‏ الكامل :2 ١٠؟‏ ؟ كمل أدو#خ 


ا 
الحال فى الشعر الجاهلل والآدب الجاهلى يتناقل من طريق الحفظ والرواية , 
حتّى كان آخر الدولة الآموية وأول العباسية فأخذ العلماء فى تدوينه . 

ولأنكانت الثقافة اليونانية قد مرت بالأدوار الطبيعية للعلم من حث فى 
مسائل متفرقة » فتنظيم وتبويب , وجمع للمسائل المتشابية وقواعدها فى باب 
واحد ؛ ووصلت الى المسلمين يعد أن هذها المنطق , ورتبتها الأجيال المتعاقبة 
من فلاسفة اليونان . فالثقافة العربية فى عصرنا الذى تؤرخه من لغة وأدب 
وتارريخ ونحوها كانت فى أول دورها من حيث الترتيب والتبويب» فترى 
الفوضى فى كتب اللغة المؤلفة فى ذلك العصر ء كا رأينا فى كتاب الكامل . 
ول تجتز الثقافة العرية هذا الدور إلا بعد أن انتبى عصرنا أوكاد . 

ومهما يكن من شىء فالثقافة العربية كانت ركنا من أركان الثقافات فى 
ذلك العصر ء وعنصراً هاماً من عناصرها ‏ لا تقل” عن غيرها من العناصر » 
إن لم تزد عليها , لآن لسانها لسان الحا كين , ولغتها لغة الدين . 


تلان 


الثقافات الد إبشة 


المهودية والنصرانية والاسلام 

يحانب هذه الثقافات المدنية ‏ إن صم هذا التعير ‏ ثقافات أخرى 
روحية , تنشرها الآديان الختافة . وأهمها الاسلام والنتصرانية واللهودية . 

اليودية والنصرانية ‏ : يقول الاستاذ ه متزء إن مما بيز المملكة 
الاسلامية عن أوروبا النصرانية فى القرون الوسطى ؛ أن الآولى يسكنها 
عدد كير من معتنق الآديان الأخرى غير الاسلام ؛ وليست كذلك الثانة» 
وأن الكنائس والبيع ظلت فالمملكة الاسلامية :كأنبا خارجة عن سلطان 
الحكومة . وكأنها لا كوكن جزءاً من المملكة . معتمدة فى ذلك عل العهود 
وما أ كسبتهم من حقوق », وقضت الضرورة أن يعيش اليهود والنصارى 
يحانب المسلمين ‏ فأعان ذلك على خلق جوت من التسا لا تعرفه أوروبا فى 
القرون الوسطى .كان الهودى أو النصراق حراً أن يدين بدينه . ولكنه 
إن أسل م ارت عوقب بالقتل . وفى المملكة البيزنطية كان عقاب من أسلم 
القتل .١‏ 

كانت الكنيسة تحركم على النصرانى أن يتزوج غير نصرانية إلا اذا 
تنصرت ء وكذلك التصرانية لا تتزوج إلا نصرانيا . أما الاسلام فقد حرم 
علىالمرأة المسلمة أن تتزوج غير مسل ‏ وأحل للرجل المسلم أن يتزوج كتابية 


١‏ لخصنا هذه الكلمة من كتاب ميز 8 عبضة الاسلام » الذى ترجه « خدامخش » من 
الألانية الى الامجليزية" 


ل 


بهودية أو نصرانية» وإن بقيت على دينها لقوله تعالى : « اليم أحل نك 
الطيبات”و- َعَام الذين أوبُوا اللكتاب" <للكم َطحَامكُم ح للب" 
وَالمحصتّات من المؤ'منّات والحصتات" من الذين. أرما الكتاب » 
فكان كثير من المسلبين يتزوجون موديات أو نصراننات . وهنهن من تسا . 
ومنهن من انبق على دينها . وكان هذا سبياً من أسباب اتصال المسلمين بالييود 
والتصارى . 

وقدكان بين الحنفية والشافعية خلاف شديد فى قتل المسم بالكافرء وكان 
الحتقية برون أن المسسلم إذا قثَل ذ - مَيّآ تل به ء وخالفهم فى ذلك الشافعى . 
وكآن بين الفر يقّين جدال و حجاج ء ترأه ميسوطا فى كتب الفقه . وكان مما 
احتبج به الحنفية : : أن عييد اهن ران الات - لما قتل أبوه ‏ اثهم فى 
الاشتراك فى تدمير قل ه 2 وكان نصراناء فذهب اليه عبيد الله 
وقتله , ولما علاه بالسرف صلب بين عيتيه » فلما استخلف عثمان بن عفان . 
دعا المهاجرين والانصار . فال : أشيروا على فى قتل هذا الرجل ( يعنى 
عبيد الله بن عمر ) فَبَّق فى الدين مافتق » فاجتمع المهاجرون والأانصار فيه 
على كلمة واحدةء يأمرونه بالشدة عليه , ويحثونه على قتله . فاشارة المهاجرين 
والانصار دليل على أن المسدل > يعتل بالذى ؛ ولم شعل عثْمان ذلك ك ؛ للآن 
عمرو بن العاص أشار 8 عليه يألا يفعل . لآن الحادثة كانت قبل أن تول 
مان ويكون له على الناس سلطان »١‏ الخ . 

وقد وقع فى أيام أنى يوسف القاضى , أن مسلا قتل كافراً , لحكم على 
المسل بالقو ند ققال أحد القعراء. 

تاقاتل المسلم الكافر جرتت وما العادل كالجايْرٍ 

١‏ ويقول ابن قنيبة إن عبيد الله بن تمر بن الخطاب ‏ ا قتل أبوه ‏ جرد سيفه فقتل 
بنت ألى لؤلوّة وقتل الهرمزان وجفينة ‏ رجلا أعجمياً ‏ وقال لا ادع أعجمياً الا قتلته فأراد 
على قتله يمن قتل فهرب الى معاوية فقتل فى صفين . الممارف 271؟5 


ل ش 

يَامنْ ببغداد وأطرافها ‏ من عُلماء اناس أو شاعر 
٠‏ استر'جعوا وابنكواعلوديتكُم واصطيروا فالآجر الصّابر 

جَارَ على الثاين أبْو يوسف يله المؤمنت بالكافر 

وخاف الرشيد الفتنة , فأمر أيا بوسف أن يتدارك الأمر يحيلة لتلا 
نكون فتنة » فطالب أبو يوسف أصتاب الدم ببينة على الدَّمّة ١‏ وثبوتهاء 
فل يأتوا فأسقط القوكد ” . 

وكان الشافعى برى ء أن القَوّد لابد فيه من تساوى القاتل والمقتول فى 
الحرية والاسلام , فان" فصل القاتل” المقتول حرية أو اسلام ؛ فقتل حر 

وكان الشافعى يرى ؛ أنه يصمم أن يشترك أهل الذمة من هود وتصارى 
فى الحروب مع المسلبين ‏ أى أن يحسّدُوا فى الجيش الاسلامى ‏ إذا رأى 
الامام ذلك واستدل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان فى غزاة 
حبر بعدد من بود بنى قَينقاع كانوا أشداء , واستعان فى غراة حنيّن 
بصموان بن أمية وهو مشركء فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال 
المشركين ‏ اذا خرجوا طوعاء ويرضخ لهم ولا يسم لهم" . 

ولسنا نتعر ضهنا لعلاقة الييود والنصارى بالحكومة الاسلامية من حيث 
الضرائبءوعلاقتهم برؤسائهم » وعلاقة الرؤساء بالخافاء, ومدىاستقلالحم , 
والمقارنة بين حال التصارى فى المملكة الاسلامية . والمسليين فى المالك 


١‏ ف الأصل ( الدية ) وهو خطأ على ما يظبر 

؟ الاحكام اللطانية 4059 وقد قال الجاحظ : 9 إن قضاتنا أو غامتهم يرون أن دم 
الجاثليق والطران والاسقف وقاء يدم جمفر وعلى والعباس وحزة » ثلاث رسائل : ١4‏ 

+ الام ؛ : ١17‏ ومعنى و_ضخ لهم م يعطيم عطاء ليس بالكثير 

وقد روى الخطيب البغدادى عن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قاتل معه قوم 
من البود فى بض حروبه فأسبم لحم مع الاين . تاريخ بغداد جزء © : ١1١‏ 


اه 


النصرانية . وكيف كان اللهود والنصارى يتقاضون فى الأصقاعالاسلامية: 
وعلاقتهم بالقضاة المسلمين , ونحو ذلك من الشئون . فهذا بالتاريخ الساسى 
أشبه , وإنما غرضنا هنا شر ح ماكان لهم من أثر فى الثقافة . 

كان البيو د والنصارى متتشرين ف المملكة الاسلامية , وكانوا عدداً 
كيرا : فقد ذكر بنيامين أحد الرحالة البود الذين رحلوا سنة 11364 م أى 
نحو سنة .1ه هجرية و أن عدد اليبود فى المملكة الاسلامية غير العرب 
كانو انحو ثلاثهائةألف «وكانوامنقشرين على :هر دجلةوالفرات ‏ وفى جزيرة أبن 
عبر والماصل وعكيرة وواسط وفى بغداد والحنّة , والكوقة 'والبصرة » 
وفى كثير من بلاد فارس ., فى همذأن واصفبان وشيرازء وكانوا فى غرنة 
ومعر قند ء وكان فى فارس بلدتان تسمى كل منبمأ « اليبودية », إحداهاء 
بجر جان , والاخرى بأصببان . وكان ببغداد اذذاك نحو ألف يمودى» وكان 
فيبا درب يسمى درب اليبود ؛ نسب اليه قوم من امحل"ثين منهم أبو مد 
عبد الله بن عبيد الته بن حى اليبودى ١‏ وفى أوائل القرن الثالث الحجرى كان 
يحى من الجزية من أهل بغداد مائة وثلاثون ألف درم , وفى أوائل القرن 
الرابع كان يحبى منهم سية عشر ألف دينار . والعددان يدلآن على أن من كان 
يغداد اذ ذاك من غير المسادين تمن يدفع الجزية نحو خمسة عشر ألفا" 
ويقول ابن حَوْقَلَ : ان النصارى فى مديئة الها وتكريت أكثر عدداً . 

وكان أغلب الماليين فى الشام .بوداً . وأغلب أطباء القصور فى بغداد 
تضارىء و اشتير البود باحترافهم حرفاً خاصة ‏ كالصيرفة ودباغة الجلود 
والصياغة". وقال الجاحظ ٠:‏ ان النصارى اتخذوا البراذين الشهرية؛ والخيل 





١‏ معجم البزدان فى مادة مهودية 
متز تقلا عن ابن خرداذيه 
+ 3162 وكذلك ذكر الماحظ فى رسالة الرد على التعبارى ص ١١‏ 
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العتاق , وانخذوا الجوقات , وضربوا بالصوالجة » وتحدقوا المدبى » ولبسوا 
المحم والمطبئقة . واتخذوا الشاكريّ: وتسموا بالحسن والحسين والعباس 
والفضل وعلى ١.‏ 

عب لكل حال كان بين المسلبين كثير من أهل الآديان الآخرى ء وخاصة 
اليود والنصارى : وقد خالطهم المسلون» بل اتخذوا منهم أصدقاء . قال 
الجاحظ : أتشدنا أبو صالم مسعود بن قنديل الفزارى فى ناس خالطهم 


من الهود : 
وجلانافى البودرجالةتصةق عل ماكان من دين مريب 
لْعمرك انتى وابئ؟ غريض لمثْلٌ الما خالطه الحليب” 


أخليلان ا ود لختسلة ماجد ذا كسر 

وقال أبو الطّمّحان الأسدى _وكان ندا لناس من بى الحا وكانوا 
تصارى فأحمد ندامهم ‏ فقال : 
كأن'لم يكف القصز قمر مشائل وزورة ظلةا ناعم واصدٍ 1 
وَلَم أرذ البتْحاء أمرج مام بحس من البرثوقت: فين عنيق” 
مَعى كل فُضفاضص العَمَابِ كأني: [ِدَامَا جِرَّى فيه الما” فق 
َب الصّلب والحياء كل صاع” له فى العروة ق المكالمَات عروق” 
وف وإن كانوا دتارى حت" 2 براناح قلى لوهم ان 

ويقول أبو نواس 

تسألئث أحى أبَاعيتى وجبريل له عتذل*؟ 


» والملحم نوع من الشياب سداه حرير ولخته غير حرير‎ ١8 ثلات رسائل ص‎ ١ 
والشاكرية جع شاكرى معرب « جاكر » وعى بالفارسية منى الأجير‎ 

؟ الحوان ه : ؟ه * أبوعيسى هو جبريل بن بتيشوع بن جورجيس بن ممتيشوع 
التصرانى كان طييبا للرشيد 


# للا د 
فقلت : الاح تمجينى فقال كثيرها قنل 
رأيتة طبائع الانسا ن أربعة هى الاصل 
فأربسة لاربسة لكل طبيمة رطل 
وبعدء فقد كان لكل من اليهودية والنصرانية ثقافة. وقد تسرب إلى 
المسلمين شىء منها . فلنحاول بان ذلك . 
الهودية : - أم منبع للثقافة اليبودية التوراة» وقد ذكرت ف القرآن 
الكرم . ووصفت أنبا كتاب من كتب الله المنزلة « إن أن لما التوراة 
فببًا هنى وَُون”. وورد فيه أرس عيسى أنى بعد مصدقاً لما فى التوراة 
٠‏ وَقَكينًا على] ثارهم'بعيسابنر مر" عم مصدقاً لما بين دنهم نَالتورامَء 
وَآتَيْنَاه الا جيل فيه هدى ونور .و مصلفا لما بَْنَ دنه من التوْراة» 


م 
عم 


وهدى وَمَرْعظة المدّقين » وقد نص القرآن على بعض أحكام ورّدت" 
فى التوراة ٠‏ كنا علَيِم” فيبَا أنه النَّفْس بلس والعين بالعين 
واللةنف باللةنف والأن بالآدْن والسنّ_بالسسّن” واللجرثوح قصّاص, 

وأشير فى الأحاديث كذلك إلى التوراة » وذكر فيبا بعض أحكامها . 

من ذلك ما روّى أبو داود عن ابن عمر قال : أنى تقر مناليبود فدَعَوًا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الف » فأتام فى بيت المد'راس ٠‏ فقالوا : 
يا أبا القاس ؛ ان رجلا منا زنى بامرأة فاح , فوضعوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسادة خلس عليباء ثم قال: اتتونى بالتوراة فأنى بهاء قازع 
الوسادة من تحته ء ووضع التوراة عليهاء ثم قال : أمنت بك ومن أنزلك : 
ثم قال : اثتونى بعشك . فأنى بفتى شاب . ثم ذكر قصة الرجم ' . 

وقد اختلفت أنظار المسلمين الى التوراة على أقوال ثلاثة , فقال قوم : 


١‏ انظر كذلك البخارى فى باب التوحيد وياب الاعتصام وباب التفسير 


اخ م 


إنها كلها أو أكثرها مبدلة مغيرة » ليست هى التوراة التى أنزنها الله على موسى . 
وتعرض هؤلاء لتناقضها . وتكذيب بعضها لبعض ١‏ . وذهبت طائفة أخرى 
ا أئمة الحديث والفقه والكلام : الى أن النبديل وقم فى التأويل 
لا فى التنزيل, وهذا مذهب البخارى » قال فى صصحه : ه بحرتفون الكلم عن 
تمواضعه »يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتابمن كتب الله تعالى . ولكنهم 
يتأولونه على غير تأويله , وهذا هو ما اخاره الرازى فى تفسيره . ومن 
حجة هؤلا. أن التوراة قد طبّقت مشارق الأرض ومغاريبا, ولا يعلى عدد 
نسخا الا الته ‏ ومن الممتنع أن يع التواطؤ على التبديل والتغيير ى جميع 
تلك الفسخ ء حيث لا ببق فى الآرض نسخة الا مبدلة مغيرة » والتغيير على 
مهاج واحد وهذا ما حيله العقل ويشهد ببطلانه » قالوا : وقد بين الله تعالى 
لنبيه عليه السلام محتجأ على البود ما:ه 0 فأتوا بالتورأة فاثلوها إن" 
كشتشمْصادقين» الح. وذهمت طائفة ثالثة ؛ الى أنهقد زيد فيباء وعير ألفاظ 
يسيرة: ولكن أكثرها باق على ما أنزل عليه » والتبديل فى يسير منها جد . 
ومن اختار هذا القول ابن تيمية فى كتابه ه الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسييح » ومثّل لذلك بما جاء فيبا « ان الله سبحانه وتعالى قال لابراهيم عليه 
السلام : اذيح ولدك بكرك أو واحدك اماق ء فاحاق زيادة منبم فى لفظ 
التوراة , لآدلة ذكروها" . 

وكلية التورأة يستعملها المسلبون كثيراً للدلالة على كل الكتب المقدسة 
عند اللبود ؛ قتشمل الزبور وغيره ءا يستعملها الييود أنفسهم احياناً . 

وكان لليبود يحانب ذلك سنن ونصاتح وشروح ءلم تنقل عن موسى عليه 
السلام كتايةة وإنما تدوول نقلها شفاهاً ونمت على تعاقب الآجيال ,ثم 
١ 0‏ هن أشدمن ذهب الى هذا الرأى ابن حزم فى كتابه القصل فى الال والتحل وقد 
بحث فيه مثا مفصلا وأطال فى التدليل على ما فى التوراة الت بين أيدينا من تناقض فارجم اليه 
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دونت بعد وهذا هو المسمى بِالتّلْمودء والثلدود متتكف فيه فما 0 
فنهم من يقبله وهم طائفة الريّانيين» ومنهم من لا يقبله وم طائفة القر“ائين . 

فأما التوراة بالمعنى الدقيق عفمسة أسفار ؛ السفر الآول سفر التكوين 
أ والخلق » وقد ذكر فيه خلق العالم. وقصة آدم وحو “اء وأولادهما , ونوح 
والطوفان وتبلبل الآلسن , ثم قصة ابراهم عليه السلام وابنه أحماق وابنيه 
يعقوب وعيصو , ثم قصة يوسف . 

والسفر الثانى يسمى الخروج ‏ أى خروج اليبود من مصر ويه قصة 
مومى من ولادته وبعثته » وفرعون وخروج بى اسرائيل من مصر : وصعود 
موسى الجبل وإيتاء الله له الالواح . 

والسفر الثالث سفر اللاو بين أى الأحبار ‏ وفيه كم القر بان 
والطهارة وما يحوز أكله , وغير ذلك من الفرائض والحدود . 

والسغر الرابع سفر العددء بعضه فى الشرائع » وبعضه فى أخبار موسى. 
وبى اسرائيل ف التيه وقصة البقرة . 

والسفر الخامس سفر التثنية ‏ أى اعادة الناموس ‏ 

وف العهد القدم غير التوراة » سفر يوشع وهو فى استيلاء ببى اسرائيل 
على فلسطينء ثم سفر القضاة أى الحكام . ثم أربعة أسفار الملوك الأول ف. 
أخبار ثمويل أو مويل وشاول أى طالوت ء والثاتى فى ذكر داود. والثالك 
والرابع فى سلمان بن داود ومن ملك بنى اسرائيل من بعده. 

وأما النلبود فجموعة من الماقشات الدبنية الأولى: مع شروح لرجال. 
الدين من الاجيال المتعاقبة » فيه القوانين اليبودية من قانون عقوباتوقوانين. 
مدنية » وبعبارة أخرى فيه تحديد العلاقات الدينية والدنيوية. يسجل أفكار 
الييود فى حياتهم وتقاليدمم فى نحو الف عام ويمزج مزجأ تاماً تواحى الشعبء 
الخلقية بنواحيهم الدينية . 
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وقد جمع التلدود فى نحو ثلاثة قرونء ابتدءوا يجمعه فى أوائل القرنالرابع 
للميلاد » وتم فى نحو نهاية القرن السادس . ويسمى القسم الأول منه 
المشنًا « دددهنلة »وهو جموعة أحكام استندت على العهد القديم » وقد كتب 
باللخة العبرية الأولى . والقسم الثانى يسمى الجيمارة ٠‏ 72دمه6 » ويتضمن 
مباحثات اربانهم ‏ أى فقهائهم ‏ وقد كتب باللغة الآرامية . 

وحول هذه الكتب الدينية نسج كثير من الآدب المبودى والقصص », 
والتاريخ والتشريع والأساطير . 

وكأن بين الهودية والوئنية اليونانية وبين الهودية والمسيحية نزاع شديد 
فى الشرق . وخاصة فى الاسكندرية ‏ أه مرا كز الثقافة اليونانية ‏ واضطر 
كثير من الهود أن يتعلموا اللغة اليونانية ويتكلموا بها . وكان هذا النذاع فى 
نوع الحاة الاجتماعية وف الثقافة وفى الدين » فاضط ركثير من الهود أن يبدلوا 
حيائهم وأنظارهم نحو الحاة اليونانية ‏ كانوا بحر“مون غشيان معاهد الكثيل 
تمثل فها روايات يونانية . فنشأ جيل جديد لابرى فى ذلك من بأس وهكذا . 
واضطروا أن يأخذوا يحظ من الثقافة اليونانية. وواجهوا مشكلة جديدة 
وهى الى أى حد يقبلون تعالم اليونان مع الاحتفاظ بأصول الييودية ؟ وكان 
عن أشبر هؤلاء « فيلو » الذىحاول أن يوفق بين المعتقدات الديئية اليبودية ؛ 
وبيت العل اليوناتى . فكان من ذلك .بودية مفلسفة » لا هى -بودية صرفة ولا 
فلسفة صرفة . اقتيس دف لوء من أفلاطون والرواقيين؛ واستعمل المصطلحات 
الفلسفية . ولكته استخدم ذلك كله لاحياء العاطفة الدينية ‏ وتذليل الصعاب 
الى تواجهها اليبودية . وقد اتتفعت الكنيسة التصرانية بعد بموقف اليبود 
إزاء الفاسفة اليبودية » لآنهم واجهوا ما واجه اليهود قبليم ١‏ . 


١‏ انظر الفصل الى حكتب فى العلاقة بين الهودية والفلفة اليونانية.ى كتاب 
01ة2ة] 2ه وعدعع.ا! مطل" 
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وعلى الله فققد كان للميود ثقافة دينية وأديبة وتارضخية وقانونية .مزجت 
بعد بالثقافة اليونانية . 

وقدمماً تسربت الثقافة اليبودية إلى من جاورثم من العرب ؛ جاء فى 
الحديث عن ابن عبا س : ١‏ كان هذا الحى من الأنصار - وثم أهل وثن مع 
هذا الى من اليبود وثم أهل كتاب , فكانوا يرون لهم فضلا علييم فى العلم 
وكانوا يقتدون بكثير من فعلهم » ١‏ وكان ذلك قبيل الاسلام كا يدل عليه 
تتمة الحديث . 

وكان بعض المسلبين فى العصور الآولى يطكلمون على الكتب الآخرى 
المتزلة ويلونما . روى ابن سعد ف الطبقات أن أبا الجلد واسمه جيلان 
ابن فوتة ؛ كان يقرأ الكتب . وروى عن ميمونة ينت أبى الجلد قات 
كان أبى يقرأ القرآن فىكل سبعة أيام ويختم التوراة فى سننة » يقروها نظراً » 
فاذا كان يوم” يختمها حشد لذلك ناس , وكان يقول : كان يقال تغزل عند 
ختمها الرحمة " 

وفى الحديث عن أنى هريرة قال : «كان أهل الكتاب يقرهون التوراة 
بالعبرائية ويفسرونها لأهل الاسلام بالعربية , فقال رسول الله صلى الله 
ل ريه تكذبوهم» وقولوا آمنا بالذى 
أتزل اليناء وأنزل الم وإهنا واكم واحدء' ويروون عن وهب بن منبه 
أنه كان يقول ه لقد قرأت اثنين ونسعين كتاباً كلها أنزلت من السماء» اثنان 
وسبعون منها فى الكنائس . وى أيدى الناس » وعشرون لايعليبا إلا قليل»* 

تسربت هذه الثفافة اليبودية إلى المسلبين من طرق أهمها : من دخل فى 


١71١ أخرحه أو داود ؟ طقات أبن سعد جزء » /ا قسم أول س‎ ١ 
م وف البخارى أيضاً حديث آآخر #الف هذا وينهى عن سؤال أهل الكتاب فانظره‎ 
فى باب شهبادة ة أهل الكتاب ابن سعد ه : لالو*م‎ 


ا ل 


الاسلام من الييودء وخاصة سُسْلمة الين ؛ ككعب الاحبارء ووهب بن 
منبه وأمثالىا . وقد دخل فى الاسلام من اليبود كثيرون » كأن منيم بعض 
الصحابة وبعض التابعين , وظلوا بتتابعون إلى عصرنا الذى نؤرخه » وكان 
منهم محل”ثون ومنهم قصنّاص . ومنهم قراء » ومنهم أخباريون . وأشهر من 
عرّفنا فى عصرنا هذا بمن أصله مهودى : أبو عبيدة مممر” بن لمكي والآن 
نعرض لآانواع المعارف الى تأئرت باليبود . 
فأول ذلك تفسير القرآن : ذلك أن القرآن الكريم والتوراة يتفقان 
كارأيت - ف إبراد بعض المسائل . وخاصة فى قصص الأانياء . ولكن 
للقرآن متى مخالف منحى التوراة, فانه يقتدس على مو اضعالعظة. و لا يتعرض 
لنفصيل جزئيات المسائل» فر ولايذ كر غالبا تاريخ الوقائع ولا أسماء الإمدان 
التى حصلت فيباء ولاأمماء الأشخاص الذين جرت على يدهم بعض الحوادث» 
ولا يدخل ففتفاصيل الجزئيات. اما يتخير مايمس جوهر الموضوع وموضع 
العيرة ‏ لنأخذ لذلك مثلاقصة آدم , فقدوردت فى القرآن امم يرامع 
اطوط افا زود ى:سورة القرة نباء وَكتا يَاآمَمُ امكن أنت 
ووجك الجّة و كلا منبًا رَعْداً حينث شَئما ولا تَقَرَبَا هلو 
ا مَتَكُونًا مالضًالمين . فَأن ل الشكتعكانه عن تَأخر جما 
نا كَانَا فيه علا اموا ب: ماك كلم بض علاوة ولك ك3 
الأر عض متتل قر وَمَمَاع' إلى فتلي آدم' من رب لمات كاب 
عتعه مسال" سبال 6 37 ملام مْبَاجَميعاق كَايَأْنََكَيْ 
هى ا تع هد دأى فد خوافف” عَتَبْيوْ لهم عر ون الى" 
كفرنواو كديرا مانا وليك أَصيْحَابٍ ؟الدّار هم" فبا خا لدون.. 
00 دالا رس لان واو لنوع الشجرة التى 
نبى آدم عن الكل منباء ولا بين الحيوان الذى تقمّصه الشيطان ليزلم| ولا 


ما كان من تفصيل الخوار بين الله تعالى وآدم ولا للبقعة التى طرد الها أدم 
بعد خروجه من الجنة » الخ . ولكن النوراة تعرضت لكل ذلك وأ كثرمنه 
فأبانت أن الجنة فى عدن شرقاً , وأن الشجرة التى نيا عنها كانت فى وسط 
الجنة ؛ وأتها شجرة الحاة: وأنها شجرة معرفة الخير والشرء وأنْ الذى خاطب 
حواء هوا حية , وذ كرت ما اتنقم الله به مناححية التىأغوتهما بأنجعلبا تسعى 
على بطنها وتأكل التراب واثتقم من حواء بتعبها هى ونسلبا فى حَمّابا الخ , 
خاء المفسرون للقرآن ينقاون عن ممْلمة الهود ماجاء فى كتهم و يضعونه 
ويا , فيحك الطيرى مثلا عن وهب بن منبه أن هذه الشجرةكان لا ل 
تأكله الملاتكة لخلدم , فليا أراد ابليس أن يستزلما دخل فى جوف الحية» 
وكانت للحية أربع قوام كأنها مختية من أحسن دابة خلقها الله. فليا دخلت 
الحية الجنة خر ج من جوفها | بليس , فأخطذ من الشجرة الى نهى الله عنها آدم 
وزوجته الخ فابا أكلا قال الله لحواء ياحواء أنت التى غررت عبدى فانك 
لاتحملين حملا الا حملته كر"ها ناذا أردتٍ أن تضعى ما فى بطنك أشرفت على 
الموت مراراً . وقال للحبة أنت الذى دخل الملعون فى جوفك حتى غرعبدى , 
ملعونة أنت لعنة تتحول قواتمك فىيطنك , ولا يكن لك رزق الا القراب» الخ . 
وروى عن ابن عباس نحو هذه القصة ١‏ . وتقرأ تفسير الطبرى على هذه 
الآيات فيتجلى لك بوضوح أنهم أخذوا ماف التوراة وشروحهاء والآخبار 
التى رويت حوطاء ووضعوها تفسيراً لآآيات القرآن الكريم . ومم يروون 
ذلك عن وهب بن منبهتارة , وعن اسرائيل عن أسباط عن السَّدّىمرةأخرى . 
وهكذا فعلوا فى كل ما ورد فالة رآن من قصص وردت ف التوراة . وم يكن 
> عم ري وءا بعدها وقد روى الجاحظ فى الحيوان ؟ : 14 عن كعب 
الأحبار أنه قال مكتوب فى التوراة أنحواء عوقبت بعهر خصال وأ نادم عوقب بعصر خصال 
وأن الحية عوقبت بسعر خصال ثم ذكرها » وشك الجاحظ فى ذلك لأنها ليست فى الاوراة 
وقال إن صحت الرواية عن كعب فانه انما كان يعنى كتب البيود جيعها 


م ل 


كل هؤلاء الييود علماء بالهودية مدقّقين , بل كان منهم عوام يعرفون كا 
يقول ابن خلدون ‏ ما تعره العامة من أهل الكتابء, وتساهلالمفسرون فى 
مثل ذلك وملثوا كتبالتفسير.هذه المنقولات ١‏ . ومازالتهذه الاسرائمليات 
تكثر وتنمو» حتى امتللات بها الكتب أمثال قصص الآانبياء الثعلى . 
وعنى المسلبون بنقل تاريخ بى اسرائيل وأنيائهم كما فعل الطبرى فى 
تاريخه , وكما فعل ابن قنيبة فى كتابه المعارف . وقد أثبت العلل أن كثيراً عا 
نقل من تاريخ بى اسرائيل غير صمح مما يدل على أن الروايات التى نقات 
كان كثير منها ينقلعن العوام وأشباههم . ويجد ابن قتيبة يقارن بين ما يرويه 
وهب أبن منبه وبين مافى التوراة ؛ ويبين أحمانا ما بينهما من خلاف . 
وكان للهود أثر غير قليل ف بعض المذاه ب الاسلامية , فا بن الآثير يروى 
عند الكلام على |حمد بن أنى دواد ,أنه كان داعية الى القول تخلق القرآن وغيره 
من مذاهب المعتزلة وأخذ ذلك عن يشر المريسى , وأخذ بشر عن الجهم بن 
صفوان. وأخذه الجهم عن الجعد بن درهم وأخذه الجعدعنأيانَ بنسمعان 
وأخذه ا بانءع. تطاوك ىن ا ولد بن الأعصم وختنه وأخذهطالو تعن ختنه ١‏ 
لبيد بن الاعصم اليهودى الذى بحر النى صل الله عليه وسلم وكأنسديةول 
مخلق التوراة, وأول منصنفف ذلكطالوت.وكان زندبقاً فَأفتئى !لز ندقة," 
وروىصاحبالعقد الفريدعن الشعى أنه قال لمالك بن معاوية ‏ أحذرك 
الأهواءالمضلة.وشرهاالرافضة»فانها.هودهذهالآمة, بغضونالاسلامكا ييخغض 
البهود النصرانية . ولم يدخلوا فالاسلام رغبة ولا رهبة منالله » ولكنمقتاً 
بأهل الاسلام وبغياً علييم » وقد حرقهم على بن أبى طالب . . . . وذلك أن 
محةالرافضةنحيةاليبود . قالت اليبودلا يكون المّلك الافى 1 لداود ؛ وقالت 
الرافضة لا يكون الملك الا فى آ لعل بن أنىطالب , وقالتاليبود لا يكون 
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جهاد فى سبيل القدحتى خرج المسيح النتظر وينادى مناد من السماء ؛ وقالته 
الرافضة لا جهاد فى سبيل الله حتى مخرج المبدى وينزل بسبب من السماء ‏ 
واليبود يؤخرون صلاة اوبست فنك النجوم؛ وكذلك الرافضة . 
والييود لا ترى الطلاق الثلاث شيئاً . وكذا الرافضة . واليبود لاترى على 
النساءعدة . وكذا الرافضة » واليبودتستحل دم كلسل » وكذلك الراضتة . 
والببود حرفوا التوراة ؛ وكذلك الرافضة حرفت القرأن . والببود تتقص 
جبريل وتقول هو عدونا من الملا50 ؛ وكذلك الرافضة تقول غلط جيريل 
فى الوحى الى جمد بترك على بن أبى طالب ٠‏ واليهود لا تأكل لحم الجزور 
وكذلك الرافضة الخ ٠١‏ . 

واجه اليبود كثيراً من المسائل وبحثوا عتبا واختلفوا فيباء فقد حدوا فى 
النسخ ؛ وقالوا إن الشريعة لاتكون إلا واحدة, وقد بدأت بمومى وتمت 
بهء فلا يحوز النسخ لآن النسخ فى الآوامر يّدَاء ولا يحوز البداء على الله . 

وتكلموا فى التشبيه لهم وجدوا التوراة تماوءة الال كر بالتشبيه 
مثل الصورة والمشافهة والتكلم جهراً والنزول على طور سيئناء والاستواء 
على العرش وجواز الرؤية . 

وتعرضوا للرتجعة أى رجوع بعض الآفراد الى الحياة بعد الموت . 
وجاءهم ذلك مر أن عر برا أماته الته مائة عام ثم بعثه . وقالوا إنه مات 
وسيرجع وقال بعضهم غاب وسير 

وهذه اللأقوال والخلافات كلها تسريت إلى المسلدينعم نأسلم من اليبود . 
فرأينا المسلمين يبحثون فى جواز النسخ فى القرآن » كا حث اليهود فى نس 
التوراة . ويذهبجمهورالمسلمين الىمجواز نسخ الحم دون النص . والى أن 


١‏ العقد 561:5١‏ ؟ 
حى هذه الأقوال كلها عن اليبود الشبرستانى فى امللوالتحلص 9ه و45 فانظرها 


ذلك وقع فعلا » ويخالف فى وقوعه أبو مس الآصفهاتق . ونرى 3 ف 
كتب أصول الفقه عند الكلام على النسخ - يناقشون الهود فى رأيهم 
ويجادلونهم ويردون علهم ١‏ مما يؤيد وجهة نظرنا فى أن الييود هم ب 
فى إثارة هذه المسألة ‏ و رأ ينا بعض الشيعة يرى البداء الذى أنكره اللبود. وأقدم” 
من قال به امختار بن عبيد الذى كان يدعو محمد بن الحنفيّة . ويقولالشهرستاتى 
و انما صارامختار الى التّداء لأأنه كان يدّعى عل ماحدث من الاحوال اما بوّحى 
يوحى اليه . وإما برسالة من قبل الامام . فكان اذا وعد أصحابه بكون ثىء 
وحدوث حادثة فان وافق كوثّه قولته جعله دليلا على صدق دعواه , وإنلم 
يوافق قال قد بدا لربك . وكان لايفرق بين النسيخ والبداء فاذا جا النسخ فى 
الاحكام جاز البداء فى الأخبار »؟ وقد اعتنق كثير من الشيعة مذهب 
البداء وطمّقوه فى كثير من مسائلهم التاريخية وقال أحد أئتهم ١‏ لا يعيد الله 
بأحسن من القول بالبداء » لأنه يفتيح باب التوية فى طلب العفو من الله وكان 
ألهود أقوى المعارضين فى اليداء ؟ . 
كذلك اتتقل الى المسلمين مادار بين الهود فى التشييه. فقد وضعت للبحث 
الآياتالقرانية الى تشعر بذلك مثل ه ين الله وق أخريوم «الر من على 
العركش اسمَوى » «ه و وعم ربك ذو الجلاد والاكرا. م » الخ 
0 ه قلب المؤمن بين إصبعين من أابع الزن , 
قسم المسلمونفيه أقسامافقالقوم منالسلف: ومن بذلك ولااتعرض للتأويل 
0 نعم قطعاً أن الله لايشبه شيئّاً من الخلوقات , وذهب جماعة من غلاة 
الشبعة وجماعة من أصعاب الحديث الشوية الى التشيه» وقالوا إنه بحوز عله 
١‏ أنظر أصول ابن الحاحب ” : ه86١‏ 


؟ المبرستانلى ل 0 وقد اشتقت كلة اليداء من بدا له 
؟ أنظر حكاية يي بن زكري فى التنيبه والاشراف لمسعودى 


سس ##التااة اسم 


الانتقال والتزول والصعود والاستقرارء الخ . فوا فى ذلكحذو البودفى 
اختلافهم.ويقولالشبرستانى_ف الكلام عل المشيبة ‏ انهم أجروا ( الأحاديث 
الواردة فى ذلك ) على ما يتعارف فى صفات الأجسام , وزادوا فى اللاخبار 
أكاذ ب وضعو هاءو نسبوها ا ىالنىعليه السلام . وأ كثرها مقتبس من اليبود. 
فانالتشيبه فيبم طباع حتى قالوا (فى الله تعالى) اشتّكت عيناه فعادته الملائك2, 
وبى على طوفان نوح حتى رمد تعيناه » وان العرش كط منتحته كأطيط 
الرحل الجديد ٠‏ ودوى المشببةعن النىصلى الله عليه وسل أنه قال «لقينى رى 
فصاخىوكالخنى » ووضع يده بين كت" حتىوجدت برد أنامله الخء'ويقول 
فى موضع آخر ٠‏ ولقدكان التشبيه صرفآ خالصاً فى اليبود لا فى كلهم » بلفى 
القرائين منبم . أذ وجدوا فى التوراة ألفاظاً كثيرة تدل على ذلك »" . 

وقال الشيعة ‏ فى الرجعة ‏ على نحو ما قال اليبود ‏ قد كان عند السبود 
أن النى ه الياس , صعد الى السماء وسيعود فيعيد الدين والقانون » فقال ابن 
سَبأ الييودى كا حك ابن حر"م لما قتل عل“ : ه لو أتيتمونا بدماغه ألف 
مرة ما صدقنا موته . ولا يموت حتى هلا الآرض عدلا ؟ مائت جَوُرا » 
وبمت هذه الفكرة عند ااشيعة , فقَالوا كذلك فى بعض الآثمة الذين اختفوا . 
“م قالوا كذلك فى المهدى المنتظر . 

فترى من هذا أن كثيراً من المسائل اأككلامية وغيرها كان منيعها اليبود» 
وأتها قلت على مثال ماقالوا . و<ق قول رسول الله صل الله عليه وسم 
لتتبعن سن من كان قلكم شبراً بشبر وذراعا بزراع » <تى لو دخلو اجحر 
ضبء تبعتموجم قلنا يارسول الله أليهود والنصارى ؟ قال فن! 

وكان بعض المتكلمين فى العقائد من أصل مودى كيشر المريبى »؛ وله 


*١ المبرستانى ام وم* »اس‎ ١ 


آراء كثيرة اتفرد مهاء وكرهه الناس من أجلبا حتى كادوا يقتلونه , وكان من 
أشهر القائلين مخلق القرآن . 
وروى أبن قتيبة ه أن هرون الأعور بن موسى ‏ أحد القراء-كان هودياً 
ثم أسل ‏ قال الأسمعى قال هرون : كنت أقرأ ايذام بالعبرانية يعنى آدم .٠١‏ 
ودخلت كتبة الآدب نصاح بو ديةترو ىعن أنييائهمو صلحاءهم»كالذى 
روى أن شسْياء قال لببى اسرائيل « إن الدابة تزداد على كثرة الرياضة ليناء 
وقلوبكم لا تزداد على كثرة الموعظة إلا قسوة . إن الجسد اذا صدم كاه 
القليل من الطعام » وإن القلب اذا صلح كفاه قليل من الحكة !ك.من سراج 
أطفأته الريح . وى من عابد أفسده العجب ! يابنى اسرائيل اسمعوا قولى» فان 
قائل الحكة وسامعّها شريكان ء وأولاهما مها من حةقها بعمله »؟ . 
وقد ذهب بعض الباحثين مثل الاستاذ شوفان ‏ الى أن بعض قصض 
ألف ليلة وليلة من أصل بودى . 
وعبى كل حال؛ فقدكانت هناك ثقافة يهودية؛ بعضها حي عليياً وبعضبا 
غير صحيح ‏ بعضها أخذ عن أهل الع بالكتاب؛ وبعضها أأخذعن عوام الييود » 
وهذا وذاك نفذ منه الى المسلمين شىء غير قليل. وتجادل اليبود والمسلبون ٠كل‏ 
يدعو الى دينه ويقيم الحجة على صحته . وقد حكت لنا الكتبالكثيرمنهذا 
الجدل » من أقدمها ماروى عن أوس من ببى قريظة , فقد أسلمت امرأته 
ودعته أن يل فأبى وقال : 
دَعَنّىَ الى الاسلام يوم لقيتها فقلت لها لابل تعالى تبودى 
تحن عل توراة موسى ودينه2 وتعُم لعمرى الدين” دين عمد 
كلاّنا يرى أن التشادة ديه ومن بد أبواب الرَاشد يرام 
وكالذى حى الصفدى فى «الغيث» من مناقشة بين هودى ومسل يقول 


١‏ المعارف ١8-٠‏ ؟ عقد 88521 وفيه مواعظ كثيرة من هذا القبيل 


بالجبر ١‏ . كل هذه المناقشات كانت تضط ركل جانب أن يكون على عل بدين 
مناظره ؛ يستمد منه حجته ويدفع به حجة خصمه : فكان ذلك من أسباب 
انتشار الثقافتين . 

النصرانية ‏ : كذلك ورد فى القرآن الكريم آيات تعي الى الانجيل » 
وتعده كتاباً من كنب الله السماوية ٠‏ م قينا كل آثارهم بر 
وى انل 2م وآ تَيْنَاه الاتجيل » ه إذا قال ألله ا عيتى 
ابن متم اذك تعمتى عليك وعللى والدرتك إذ أيََدْتَكَ 2 
القدس تكلم الناسَ فى المر و كبلد , وإة عَكَّمنَكَ الكتّاب 
واتدكمّة والتّور اه والا نجيل ,٠‏ ولحكم أهل الاتجيل : عا أنزمل امه 
فيهءالخ . وكات موقف المسامين إزاء الايجحيل واختلافهم فى صمته وتحريفه 
كاختلافهم فى التوراة؛ بل ذهب ابن حزم وابن نكمي وغيرهما فى عدم 
الاعتراف بالاتجيل الذى بين أيدينا الى أكثر ما ذهبوا اليه فى التوراة ". 

عب ىكل حال كان للنصرانية ثقافة دينية أهمها الانجيل » وما أحاط به من 
شروح ء وما زاد عليه من قصص وأخبار . وقد تسرب ذلك كله الى المسلمين 
من طرق :أهمبا نصارى العرب» وقدكانت النصرانية انتشرتبين يعض قبائليم» 
ولاسما قبيلة تغلب ونجران . وكذلك من طريق تمن أَسلم من النصارى . 
ونلمس هذا الآثر فى كثير من التواحى » فأول ذلك تفسير القرآن . 

ذلك أن القرآن الكريم اشتمل على مواضع وردت ف الاتجيل » كقصة 
عيسى ومريم ومعجزات عيمى عليه السلام » وأسلوب القرآن ‏ كا ذ كرنا- 
أسلوب موجزء يقتصر عل موضع العظة . لخاء المفسرون ينقلون عن مسلية 
البود والنصارى شروحاً لهذه الآيات - إن شئّت فاقرأ تفسير سورة مرجم 


اج ١‏ :*7 * انظر الفصلف الملل والتحل والجواب الممحيح لمن بدل دين المسيحلابنتيمية 


ع لس 


فى الطبرى يحده ينقل شروحاً كثيرة من الانجيل وتفسيراته , وما وضع 
حوله » ينقل ذلك عن وهب بن منبه وعن أسباط وعن ابن جريج 
وعن زكريا بن حى بن زائدة . وانظر كذلك تفسيره لقوله تعالى ‏ فى سورة 
آل عمران - فى تعداد معجزات عينى عليه السلام : د ورسولا إلى 
بنى إس راثي ل أن فد" جتتكم' بآية من" ركم" أن أخلق لكثم من" الطينٍ 
كوي لطر فافخ قنه 3 اط باذ الله الآية فيأنى ابن جريج 
فيفسر الطير الاش » ويروى الطبرى عن ابن ”حمّيد عن سلية عن ابن 
اسحق قصة فى كيفية ذلك الى آخره ١‏ وتضخم ذلك بعد حتى رأينا القتصص 
الطويلة عن زكريا ويحى بن زكريا ومرجم وعيسى عليم السلام والحواربين 
وحديث المائدة فى كتاب قصص الانباء للتعلى ” وأمثاله . 

كذلك أدخل مسابة النصارى أقوالة من الاتجيل كت عل أنها أحاديث 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد مثل الاستاذ جولد زسير لما دخل على التصرانية فى الحديث حديث 
هو ورجل تصداق بصدقة فأخقاها حتى لا تعلم_شماله ما تنفق يمينه » وحديث 
قال لنا رسول الله صلى عليه وسل :انم سترون بعدى أثرَة وأموراً تتكرونها 
قالوا فا تأمرنا يارسول الله ؟ قال :أدوا إلهم حقهم وساوا الله حك ,فقد أخذ 
' مما ورد فى انجيل متى « أعطوا مالقيصر لقيدمر ومانته للّهء وكذلك الامعانق 
تفضيل الفقراء على الآ غنياء » فانهذا نظر نصرالىءوقد ورد فى الحديثهيدخل 
فقراه أمتى الجنة قبل أغنياتها مخمسمائةعام» ومثل حديث ه كونوا بلب كاجام , 
فقد ورد مثله فى انجيل متى ١‏ ها أنا أرسلك فى وسط ذَاب » فكونوا حكاء 
كالحيات » وبُسطاءكالخام , وكذلك حديث ألى داود عن ألى الدرداء قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول ١‏ من اشتى منك شيئاً أو اشتكاه 


١‏ انظر ذلك فى الطيرى “ : ١٠‏ ؟ توف التعلى سنة 41 م 


غم 
أخ له فليقل : ربنا الله الذى فى السماء تقدتس املك » أمرك فى السماء 
والآأرضء 5 رحمتك ف المما. فاجعل رحمتك فى الآأرض .ء اغفرلنا *حوينا 
وخطايانا أنت ربالطببين , أنزل رحمة من رحمتك . وشفاء من شفائك على 
هذا الوجع فيبرق » فانه دعاء نصراقى مشهور . 

ون مع موافقتنا للأستاذ جولد زهير فى أن بعض الأقوال النصرانية 
دخلت فى الحديث » ونسبت الى رسول الله صل الله عليه وسلم . لا نوافقه 
على كل ما قال» ولا على نسبة كل اللأحاديث التى ذ كرها الى النصرانية؛ فئلا 
نظرة تبجيل الفقير وتعظيمه ليست نصرانية يحتة : فككل الديانات الالهية-من 
بمودية ونصرائية واسلام ترى هذا النظر . وطبيعى لها أن تراه, فن أركان 
الآديان اتخاذ المقياس العمل الصالح لا المال , وهى تهاجم ما ألف الناس من 
تقديرم الانسان يغناه , فالدين يرى أن العمل الصاح له قيمته الذاتية سواء أق 
هن غَنى أو فقير ء بل طبيعى أن يكون بعض الاعب ال من الفقير أفضل” 
كالأعمال الخيرية المالية » إذ تضحية الفقير أعظم ؛ فعدال أن يكون ثوابها 
أعظم » وتمد رسول العف عن الغنى ول يشمأ أن يكون غنياً . وكانق امكانه 
أن تكونه.و وردت فى القرً آن 0 ا. الصالحين : ٠‏ للفقراء ١‏ 
المُبَاج رين الَدنَ أخرجُوا مر ' ديارهي" وأسوالب" ٠٠‏ الفقراء 
ارين روا فى ييل الله لا يستطيعون” ضر"باً في الأرض » فاتحاد 
الاسلام والنصر انية فى مدح الفقر لايدل عل أخذ الاسلام ذلكمن النصرانية: 
قالوا : إن العربى كان ,يفضل الغى على الفقرء فقد قال عر'وة” بن الوآراد . 


عق عو 


دعي للغىّ أسعى فق رأيت النّاسشرهم الفقير 
ولكن قد قال عرفى غيره وهو قيس بن ن الحطيم 
فى التقس ما عَمرّت" 7 قفر الشّفس 5-0 ح' شقاء 
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وليس فى هذا ولا ذاك دليل على قولهم » فكلامنا فى الاسلام . والاسلام 
حكه ما يينًا ٠‏ فَمنْ يمل مثقال ذّرة خيزا بره ومن يمل م تقال 
وك كام ويا اقح ع كانه ونا كس ولكن من ضر خلفات 
روي ف النصرانية والهودية أخباركثيرة , وقصص عن الفقراء وفضلهم » 
أدخلها المسليون فى كتبهم . كالذى روى ف الاحياء : أنالمسيح صل الله عليه 
وسلم مر فسياحته برجل نام ماتف ف عباءة , فأيقظه وقال : يانائم قم فاذكر الله 
تعالى , فقال ما تريد منى : إنى قدتركت الدنيا لأهلها . فقال له فم إذاً » ومر موسى 
عليهالسلام برجل تائم عل التراب وتحت رأسه ليئة » ووجهه ولحيته فى التراب 
وهو متزر بعباءة » فقال : يارب عبدك هذا فى الدنيا ضائع ! فأوحى الله تعالى 
اليه : ياموسىأماعلست أت اذا نظرت الى عبد بو جه ىكلهز ورت عنهالدنيا كلباء 
وقال المح صلى الله عليه وسلٍ : بشدة يدخل الغنى الجنة: وقال مومى علبه 
السلام يارب من أحباوك من خلقك حتى أحبهم لآاجلك؟ذقا لكل فقيرا الخ. 
ويظبر لنا أن هذه الأخبار وأمّانها لونت حماة المسلبين باون خاصء فقدكان 
الاسلام فى أصله يدعو ال ىالعمل ف الحياة » ولا يحب الرهبانية . ويقدر العمل 
من عمل ء غنياً كان أو فقيرا . ثم رأينا الأخبار التى وردت بعد من مثل 
ما حى ف الاحماء تحث عل نزعة جديدة ؛ هى ال حرب منالغنى , وحب العيادة» 
وان ترك صاحها العمل فى الدنيا . وهى نزعة أشمبه ما تكون بالرهيانية لم 

نعرفها كثيراً فى الايام الآولى من تاريخ الاسلام . 
روى أن رفقة من الأشعربين كانوا فى سفر ء فلا قدموا قالوا ما رأينا 
يارسول الله بعدك أفضل من فلا نكان يصوم النهار » فاذا نزلنا قام منالليل 
حتى نرتحل ٠‏ قال ف ن كان بمهن له ويكفله ؟ قالوا كلنا قال . كلك أفضل منه. 
وف التاريخ عنى مرخ والمسابين بتاريخالنصارى , وكان من أوهم فى ذلك 


١‏ الأحاء ؛ : ١٠6‏ وما بعدها 


ة 


اليعقوى , فقد ذكر فى تار ضخه مقتتمسات من الانجيل . وفىتاريالطبرى طرف 
من تاريخالنصارى , ففيه خبر طائفة من الحواربين وخبر جرجيس وهو_ ا 
يقولالطبرى ‏ عبد صالح م نأهل فلسطين, أدرك بقايا من حوارنى عيدى 
وأطال فى قصته . وفيه خبر أصحاب الكيف ء الخ . وكذلك فعل المسعودى . 
وقد خلطوا فيا كتبوه بين الأخبار الصحيحة . والأقاصيص ١‏ اتداولة على 
الآلسنة , كا فعاوا فما نقلوا من تاريخ اليهود . 

وغير هذا الذى ذكرنا كانت المناقشات الدينية بين المسلمين والنصارى» 
فقد فتالمسلمو نالبلاد كالشام والعراق؛ وكانت مملوءة بالنصارى فليا هدأت 
الحرب بالسيف بدأت الخصومة باللسان . كارت السلبون يدعون الى 
الاسلام » قيضطرهم ذلك الى ذكر الحجج والبراهين علىيصمة هذا الدين. فكان 
رؤساءالتصرانية يقايلونالحجي بحجج . فنشأ من هذا جدل كثير» وكثر ذلك 
ف الدولةالأموية . وكان أكثر ما يكون ف الشام » اذ دمشق عاصة الخلافة»وى 
الشيام كثير من النصارى ء لآانها كانت فى يد الرومان النصارى» ولآن قصور 
الخلفاء الأموبين فى دمشق كان فها نصارى , يتولون مناصب كبيرة ‏ من 
ذلك ماحى لناعن حى الدمشق» فقد كان نصرانياً شديد القسك بنصرانبته » 
وعمل هو وأبوه فى قصر عبد الملك بن مروان وألف يحى كتابا النصارى 
يدفع فيه دعوة المسلمين» من أمثال ما جاء فيه : ه اذا قال لك العربى ٠‏ ما 
تقول فى المسيح » فقل له . انه كلنة الله ثم ليسآل التصراق المسلم جم سمى 
المسيح قالقرآن» وليرفض أن يتكلم بئىء حتى يحيبهالمسل » فانه سيضطرالى 
أن يقول «كلة الله ألقاها الممريم وروس”منه فان أجاب بذلك فاسأله ؛ هل 
كلة الته وروحه مخاوقة أو غير مخلوقة ؟ فان قال عخلوقة فليرد عليه بأن الله 
اذنكان ولم تكن لهكلمة ولا روح قال يحى . فان قلت ذلك فسُّيفحمالعرنى » 
لآن من برى هذا الرأى زنديق فى نظر المسلبين . والمسلمون ردوا على هذا 


عع سدم 


الاعتراض بأنالمراد بالكلمة أنه وجد بكلمة الله وأمره؛ من غير واسطة كا 
قال : وان مَثَل عيسى عندانه كَمدّل آدم خلقه_من راث ثم قال 0 
كن قَيَكونء وأما الروح فتستعمل بمعنى الرحمة ٠‏ كقوله تعالى ه وأيدهم 
رافح مه . وأن عيسى لا لم يتكون من نطفة الآب » وائما تنكون من 
نفخة الملآك وصف بأنه رو ء وقد معى الله جيريل ر”وحا ء ولم يقل أحد فيه 
ما قالوا فى عسى ؛ وقالالله فى آدم ( ونفخت فيه من روحى ) كا قال فى عيدى 
وسعىالقرآنروحا فقال : ووكدن لك أَوْ حَْنَا إِلَيْكَ رثوحاً من"أمر نام 
الح . قالوا وحيئذ لا ترد اعتراض حى الدمشقٍلآانداعتراض وار علىفهم 
ظاه رلفظ ه كلمة ووروح . عْكل حال كان هناك جدال بين المسادينوالنصارى, 
وكان ذلك يضطر كلا لقراء كتب الآخرء لستّعين ما على تأليف حججه . 

وف الفرق الاسلامية جد ظلا للتعاليم النصرانية ؛ فد تجادلت الكناس 
النصرانية مثلا فى خلودالعذاب » وذهب آباءالكنيسةاليوناننة الى انكار أبدية 
عذاب النارا . فرأينا جيم بن صفوان يقول : أن اججنة والنار يفتيارنف 
ويفنى أهلبما " . 

ويذه ب الأستاذ فون كربمر ٠‏ الى أن فرقة المعتزلة نشأت من التصرانية ؛ 
لآن آباءالكنائس كانوا يتجادلون فى حرية الارادة : وأنالانسان يبور أو 
مختار . وبعمارة أخرى فى مسألةالقدرء كا كانوا ,تجادلون فيصفاتالنّ. وقد 
تسربت هذءالعقائد الىالمعتزلة من طر يق النصارى ‏ بعد فتمالمسلمين لاشام - 
ومن أشهر هن احتك بالمسلمين فى ذلكالعصر الآموى حى الدمشق ويودور 
أبوكارا طم وقد تكلم بحى في أن الله مصدر الخير , وقال ان الخير 
يصدر من الله كنا يصدر الضوء م نالشمس » فتكلمالمعتزلة الآولون فى القدر 
وفى صفات الله أخذاً عن التصارى . 


١‏ فون كرعر * الفمل لابن حرم : : +خ 


هعم ل 


ولكنى لا أرى هذا الرأى » بل أرى أن مسألة القدر صدرت عن المسلمين 
أنقنهم ‏ وكان سبب ذلك أن القرآن الكريم وردت فيه آيات ظاهرها الجبر 
َل قو الو 00 مني إِنْ أردت أن أنفح لكف إن 
كان اش 31 أن يثو بك" هوار 0 را جعونة أن و 
عليه كلمة المَدَابٍ 0 تنقذ كن فى الثار » «ولشَد بَمَمْتَا ف كل* 39 
رسويا “أذ اعدُوا القه واجتّفبوا الطاغوت نوسن هدى اقتومنهم عل 
اع ستول جواونا ار مق زور من رليك اله رك واو كانت 
هذا آيات ظاهرة الاختمار : وأن الانسان مسئول عن عمله مثل ٠‏ وآّنة هد 
صراطى مستقيماً أ اوه ولا عا السبل فتَفرق ب ع ن”سبيله » .فق 
شاء فليم ول عا ل رو ل ذا أن يطل لف 
تسر الله جد الله غفوراً رحيماً؛ ومن نكن إننا فا تنما 
1 عل نقسو وكان اش عليماً 1 : ووردت أحاديث كثيرة 
تتعرض لاقدر , وكان ذلك قبل فتح المسلدين اشام والعراق » مثل ماروى عن 
جابر قال قال رسول انه صلى اللهعليه وسلْ : لا يؤمن عبد حى يتومن بالقدر 
خيره وشره وحتى يعلم أنما أصابه ليكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
وعن عل قال مكنا فى جنازة ببقيع المَرقد . فأتانا رسولالتدصلٍ التدعليه وسلم 
وببده مختصرة عل ينكت بها الارضء ثم قال: ما منكم من أحد الاوق د كتب 
مقعده من النار ومقعده من الجنة : فقالوا يارسول اله أفلا نكل عل كتابئا 
فقال اعملوا فكل مير لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيصير الى 
عمل السعادة » وأما من كان من أهل الثشقاء فسصير الى عمل الشقاء ثم قرأ 


د ماعةد تا 2 8 مسرخغرء 


0 فأمًا من" أعطى وانق وصدق ا ى فقسنلسره التترى ء ١‏ وردوىي 


١‏ أثرأفى هذا كتاب شفاء العليل فى مسائل الفضاء والقدر والحكنة والتعليل لابن الفيم 


اج 


تأن علا لما انصرف من صقين ‏ قام اليه شيخ » فقال أخيرنا عن سيرنا الى 
ألشام أكان بقضاء وقدر ؟ » الخ الى كثير من أمثال ذلك ٠‏ 

فنرى من هذا أن فكرة القضاء والقدّركانت عند المسلين قدبما 5 
أنها فكرة تحدث حول كل دين تقريباً , فقد كانت ف الهودية والنصرانية 
والجو سية » فلم كانت لماظهر تف الاسلام؛ وكانشأ نها شأن الديانات الآأخرى 
عدت نصرانية الأصل ؟ بل تاريخ المعتزلة يدلنا على أن جدالهم مع مبجوس 
الفرس كان أ كثر من جدالحم مع الييود والنصارى . وأن كثيراً من أصول 
عذههم وضع للرد على الفرس لا علىالنصارى . وأ كبر ردثم م كان على الجبمية 
أصعاب تجبثم بن صفو انا خراساتى الأصلء لهذا نرى أن المعتزلةكانت نشأتهم 
الآولى اسلامية حتة ٠‏ وإن تأثروا بغي رهم من أهل الديائات اللأخرى, فن 0 
أن هذه امم عل المعتزلة موضع النزال: فاذا قالامجوسى الذى 
دخل الاسلام بالتجسم ٠‏ أو قال بالجبر نازلما المعتزلة. ولكنهم 6 5 
.حججبم على الاسلام والعقل » أما بعد عصرم الأول فبذا موضوع آخر 
ستتناوله عند الكلام فى المعتزلة فى العصر العباسى إن شاء الله . 

واستمر الجدل بين المسلبين والتصارى فى عصرنا العياسى , وقد حكت تنا 
'الكتب هنها الثى. الكثير كرسالة الجاحظ , فى الرد على النصارى ١ ١‏ فهى 
مصور لنا ماكان ,ثيره النصارىواليهود من شببات » وماكان يدفع به المسلمون 
تلك الشدبات . كا تذكر لنا طرفا من أخبار اليهود والنصارىء والسبب الذى 
من أجله كانت العداوة بين المسلمين والنصارى أقل من العداوة بين المسلمين 
واليبود» الح وتّقل الينا أن عبد الله بن اسماعيل الحاثمى كتب رسالة الى 


١‏ وردت هذه الرسالة بالختصار فى رسائل الجاحظ على هامش الكامل ووردت 
.بأطول من ذلك فى جموعة ثلاث رسائل للجاحظ وهى الى نمرها يوشع فتكل 


امم ل 


عبد المسيح بن اتحاق الكندى يدعوه بها إلى الاسلام » فرد عليه عبد المسبيح 
يدعوه إلى النصرانية » وكان ذلك فى عبد المأمون ١‏ . 
وحى الجاحظ فى الحيوان جدالا كان بينه وبين التصارى ف القَرَابين 
والذباتح ". الى كثير من أمثال ذلك . وكل هذا الجدل يدل على معرفة الييود 
والنصارى لكتب المسليين يأخذون منها حججهم ؛ ومعرفة المسلبين لكتب 
البود والنصارى كذلك . 
وفى الآدب تسرب بعض ما للنصرانية إلى الآدب العرنى من وجوه عدة 
و - أن بعض الشعرا. حكانوا نصارى , فأدخلوا فى شعرم العرنى 
شيئاً من النصرانية , وكان أوضح مثل إذلك فى العصر الأموى ٠‏ الاختطل. 
فقد ورد فى شعره أثر من النصرانية مثل قوله : 
ولقد حلفت” برب" مومى جاهداً والبيت ذء ف الماك والآستار 
وبكل “مهتيل عليه مدوحه دوت السماء مسي يمر جار 
لاحن لان الخليفة ملاحة ولأظمَنَ بها إلى لسار 
ويقول وَالعليي والقريان لأتخلصنة إلى كليب خاصة ‏ دون مضر- 
عم لمم خزيه ويل زههم عاره ٠‏ * وروى ان الآثير أن الأخطل لما قال: 
لما رأونا والصليب طالعاً ومار سرجَيس” وميا ناقها 
والخيل لا تحمل الا دَارءا وأبصرواراياتا لوامها الخ 
قال جرير : 
أفالصليب ومار سرجس تق سَبْبَاء ذاتمتا كب “جتهورا ؟! 


١‏ ورد اسم الرسالة والاشارة اليها فى كتاب الاثلر الباقية 907 » فاستصيد بكلام 
عبد المسيح على ذبع الصابئة للادمبين قرباناً للقدر » وقال : ان هذه الرسالة كتيت جواباً على 
كتاب عبد الله بن اسماعيل الاتمى . وقد طيعث هذه الرسالة جعية برقية العارف المسيحية 
بأوربا ولكنا نش ككل الشك فى أن هذه الرسالة كلها عى بعيها الى رآعا البيروى لأسباب 
ميس هنا موضع ذكرها. 


وهم > أغالى ا : */ا١‏ 


مم - 

وقال أيضاً: 

ستتنصرون عار سرجس وابنه بعد الصليب ء وما لهم من ناصر ! 

ولكن أثر النصرانية فى شعره قليل ء كما لا حظ الاستاذ ه لامانس» بل 
هو متأثر فى أيثمانه بالاسلام أكثر من تأثره بالنصرانية . كقوله : 
إفى حَلَقتبربة الركاقصات وما أضحى بمكة من حُبب وأسكتار 
وبالهدى” اذا احتركت مدارعها فىيوم شك وتقريق وتسْمَارٍ 
وما بزمزم” من "شلاط “محلقّة وما بد ب من عون وأبكار ١‏ 

وقوله : 
وقد حلات* ينا غير حكاذبة ,الله ربة ستور البيت ذى المحجب 
وكلة" موف بثلار كان يك مضرج يدماء البدتن ملختضبٍ 

ركد لك عرداق بطانة لطر ون عاد او و ادنين الفعيتا ل 
والمسلمين , فهو يشرب الخر ويعلق الصليب . وهو يطلق امرأته ويتذوج 
أخرى بل ويقسرى ! 

1 ف العصر العبامى ل يشتهر كثير من التصارى بالشعر العرنى؛ وعرف 
منهم أبو قابوس قال المّمدة « كان أبو قابوس الشاعر رجلا نصرانياً من 
أفل الحرة عدر كا مقتنا اق الرامي ممح و لتعريه زوين دن ره 
قليل : من ذلك أنه استمنح جعفر" بن بحى البرمكى ثوباً يليسه يوم العيد فى 
الكنسة ٠‏ فقال من قصيدة : 
أبا الفضل او أبصرتنا يوم عيدنا رأيت مباهاة لنا فى الكنائسٍ 
فلا بدا لى من جبة, من جبابم ومن طبّلسان من خيار الطيالس 


١‏ رقص البمير اذا أسرع فى سيره » والحدى النعم نهدى الى الحرم » والأثمط الذى شعر 
رأسه أبيض وأسود ءوالمون جع عوان وعى المرأة النصف والتى كان لها زوج . 


وعم 


ولكن ‏ على العموم ‏ شعراوجم فى عصرنا قليلون » وليس لهم كبير أثر 
فى الشعر العرنى , ولم يكن لحم مدل الاخطل » أو ما يقرب منه ١‏ . 

+ كان أ كير من ذلك أثراً ما نقل ‏ من المواعظ ‏ عن الرهبان فى 
الآديار» وما نقل عنالكتبالنصرانية .كالذى حى ابن قتيبة « قال يعضهم 
أنيت الشام فررت بد ير حرملة وبه راهب كأن عيننه علالة ماد » فقلتث 
ما ييكيك ؟ فقال يا مسل » أبكى على ما فرطت فيه منعمرى, وعلل بوم مضى 
من أجلى ل بحسن فيه عملى ! قال ثم مررت بعد ذلك فسألت عنه فقالوا 
أسل وغزا فقتل فى بلاد الروم »" ويقولى ابن قتببة أيضاً قرأت ف الانجيل 
٠‏ لا تجعاوا حكنوز؟ فى الأرض حيث يفسدها السوس والدود ؛ وحيث 
يَنقكّبٍالسر”اق”» ولك اجعاوا كنوذك فالسماء» فانه حيث تكو ن كنوزم 
تكون قلوبك » ال " وفى العقد الفريد ه قال عيسى عليهالسلام للحواريين 
لا تنظروا فى أعمال النامر, كأتكم أرباب , وانظروا فى أعمالم كأنم عبيد. 
فانما الناس رجلان مبتل ومعاى , فا رحموا أهل البلاء » واحمدوا الله على 
العافية » * ه ولق رجل راهباً فقال يا راهب صف لنا الدنياء فقال الدنيا 
تخلق الآآبدان وتجدد الآمال وتباعد الآمنيّة وتقراب المندّة ,* الى كثير 
من أمثال ذلك . 

ومن غريب الآ أن هذه الآديار كانت منبعاً لشيثين متناقضين أشد 
التناقض كانت منبعاً لزهد وورع وبعد عن الدنيا وشئونما ؛ وحطأ لبعض 
زهادالمسلدين . بروون عن الرهبانأقو الهم ف اهرب من اللذات كالذى روينا. 

وكان تكذلك منا ا خليعينمنالشعراء والادباء يخرجونالهاء ويتشببون 

يفتيّنها وفتتياتهاء ويقولون فى ذلك القول الخليع والشعر اجميل . ذلك أن 
١‏ أنظر مصداق ذلك « كتاب شعراء النصرائنية بعد الاسلام » للا لويس شيخو 


؟ عيون الأخيار ؟ : لاز؟ » عيون »7 هلا؟ 
المقد ١‏ : كمم ه عقذ ١‏ :الا؟ 


هه هنل د 


الأديا ركانت غالبا فى أجمل المواضع , وأحسنها هواء وأجملبا منظراً ء تحيط 
بها أنواع البساتين وتحمل فها الأزهار والرياحين : قال الَحْمَرَة : 

ما تقض ثبانة عند لب والمعَىً بالغازنات مع" 

نزلوا رَبْوَة العراق ارثنيادآً أى أر ضأشفة داراً وأسي 

بين مر العاقول رتنع أشفرف مُخْتشة الى دير فى 

حيث بات ال يتونمنفوقهاتخل عليه ور'ق. الخام تع 

وشاع عند الشعراء ما فها من خمر معشّق » وشراب جيد مص . 

إن يرا كا نكون وغبنًا أن ثرَى صاحيّين فددير 0 

حَذا رو'ضة المدَيمُ يلا وهَرَاءٌ ذاكالمسلكركنًا 

قد جر ىاللسيل بالمسك فها ١‏ قَحَوته الداتان دَثَا فدّثًا 

ويظهر أن الختّارين استغلوا شهرة الأديار بالشرابء فأنشئوا حولمآا 
الحانات» قال ابن فضل الله العْمَرى «١‏ وكانت حول دير العذارى حانات 
للخيارين وبساتين ومتنزهات ١‏ وكانت تقام لبعض الآديار أعياد سنوية » 
قال الخالدى فى دير الكلّب ٠ه‏ وله عيد فى وقت من السنة يخرج اليه خلكق 
من النصارى نساء ورجال للاقامة عنده وخلق من المسامين للنطر اليه والنزهة 
فيه . ويجتمع اليه أهل الرقث والمّجتان وتسمع به الأغانى وأنواعالملاهى » 
وتذبح به الذبائح وتشرب الخور » ” 

اغتتم المجّان من الشعراء هذا كله , فأنشئوا حول الأديار أدبا غزيراً » 
وشعراً كثيراً » هو من الناحية الفنية بديع متع » مثل قول ابن المعتز : 

يا ليالى بالمطيرة والكر خ وديرالسوسى بالهعودرى 


١‏ مسالك الأبصار ١‏ : همه؟ ؟ 4ه6؟ 


| ووم 
كنت عندى أنمودّجات منالجنة لكنها بفير خلود ” 
أشربة الركاحوهى تشرب عقلى وعلى ذاك كان قتل الوليد 
وقول آخر: 
ما ترى الديرء ماترى أسفل الدير وقد صار ورعدة كالدهان + 
لورآه اللّهان شق عليه مايرىمرئ_ شقائقٍ النمان. 
وآخر: 
فنا صورة فى ريعئة فنَنّ لَه الذى صوّرها 
زادها الناقش فى تحسيتها قصل حكن إنه 0 
وجهبا لا شك عندى فتنة' وكذاه عندمن أ بص 
أنا للقن علها حاسد” ليت غيرى عبّئا كثرها 
وسرت هذه العادة فى كل الاقطار : فتجد شعراء العراق والشام ومصر 
يتشببون بالآديار ومن فبا ومافباءوتقرأ كتاب الديارات اشابشتى ومسالك. 
الأأبصار لابنفضل التهالعمرى :فتعجب من كثرة ما قيلمنالشعرفبها وسكانها» 
وتراهم قد سلكوافى ذلك كل" مسلكءو تفننو | كل فن» وهم بين مسهتر و حنشم. 
وظريف مؤدب وخليع ماجن. وهكذا كانت الآديار مصدراً لنغمتين كان. 
الناس يسمعونهما كثيراً فى ذلك العصر: نغمة حزينة زاهدة؛ تدعوالىالفرار. 
من الحياةوارتقاب الموت . ونغمة مرحة لاهية ‏ تدعو الىاحتساء الكأس الى. 
آخر قطرة من قطراته كل يو قععلى الوتر الذى مبواه»وكل يغنىعل ليلاه . 
55 
كذلك نفذ إلى المسلمين بعض عادات اليبود والنصارىالدينية» فقد اتخف 
بعض المسليين أعياد النصارى عيداً فيوم السسّعانين' عرف ف العصر العباسى. 


١‏ السماتين عيد للتصارى قبل الفصح بأسبو ع 


عم مو 
وما بعده . وقالت فيه الشعراء شعراً كثيراً . من ذلك ما يقوله عبد الله بن 
العباس بن الفضل بن الربييع : 

يا شادناً رام اذ مه فى السَّانين قلى 

يقوله لى كيف أصبحءع". كيف يصبح” مثثلى؟ | 

وشو ل: 

يا لله ليس لا صببح وموعداً ليس له - 

مزشادن مر” علوعده الميلاه والشلاّق والذتي ١‏ 

وفى السعانين لو انى به وكانأقصى الموعد الفصمح 

فاته أستَعْدى على ظالر ل يعن عنه الجود والح 


ويقول: 


إن فى القلب من الغتى كدلوم 
حتنا يوم المتمانين ونا 
أن نكن أعظمت أن «منت به 
لم أكن أول من سن الموى 
ويقول: 


ان كنت ذا طب فداوينى 


فدع اللوم فان اللوم لومم 
في مر نهم لو يدوم ! 
فالذى تركب من عدذلى عظي” 
دع اللوام فذا داه قديم" 


ولا تم فاللوكم يغرينى 


با نظرة أبتقت جوى قاتلا هن شادن يوم السعانين» الخ 

وبرى اين تيمية أن اتخاذ المسلين القبور مساجد كان تقليداً لليبود 
والنصارى ؛ وروى فى ذَلكالحاديث الكثيرة مثل: ان من كانقبلك كانوا 
يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » ويقول الشافعى 


١‏ الميلاد والسلاق وَالديم أعياد للنصارى 
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تنا - 


٠‏ وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجحعل قبره مسجداً مخافة الفتتة عليه وعلى 
من بعده من الناس ١١‏ وعداد كثيراً من البدع التى أدخلت على زيارة القبور 
من أبنية الآضر حة وإيقاد المصابيح والتوجه بالدعاء نحو القبورء وختم 
ذلك بقوله « وكل هذه الآشياء من البدع التى تضارع دين النصارى , " 

وعلى الجملة » فنظرة الى هذا كله ترينا أن قد تسب الى المسلمين ‏ فى 
العصر العباسى ‏ شىء غير قليل من الهودية والنصرانية فالتفسير والحديث» 
والمذاهب الدينية والعادات والتقاليد, وأنهما كانتا عنصرين من عناصر الثقافة 
العامة فى ذلك العصر . 

مه 


الاسلام ‏ : ليس من غرضنا ‏ هنا أن نبين تعاليي الاسلام وما دعا 
اليه وما أنى به من أصول وفروع ؛ فوضع ذلك قد مر فى جر الاسلام » 
واتما غرضنا أن نبين تاريخ الاسلام ف العم رالعبامى » فهو بموضوعنا أليق. 
ليس من شك أن العباسيين لم يضيفوا كثيراً من البلدان والأقطار الى 
رقعة المملكة الاسلامية ‏ فنحن اذا قارناها فى ذلك بالدولة اللأموية رأينا 
العبد الاموى أكثر فتحا : وأعظم نشراً للاسلام ؛ ففيه فتح السند وأبخارتى 
وسمر*قند الى كَاشمْغْر , فى حدود الصين . فتحت الاند لس وكان الفاتحون 
- كا رأينا ‏ فهم الدعاة الى الدين ٠‏ وفيهم العلماء » فلم يكن الفتتح وآ 
سياسياً حرباً فقط » بل كان أيضا نشراً للدعوة الاسلامية » وتعلما لأصول 
الاسلام وفروعه . ووضعاً للنظم الاسلامية وتعلم| للغة العربية وما الها . 
وتبعذلكدخول عددكبير من أهلالبلادالمفتوحة فىالاسلام", وكا نأ كبر مم 
١ 0‏ ابن ثيمية فىكتابه اقنضاء الصراط الستقم عن ١٠١‏ وما بعدها 
٠‏ ص ه7١‏ وقد عدد فى هذا الكتا بأ شياء كثيرةمنالعادات والتقاايدالق أخذت عنأهل 
الكتاب والمجوس فارجم اليه ١‏ “” روى بعش المؤرخين أن العراق كان يدفع منالحزية 


فى عهد عمر بن الخطاب محو مائة مليون درثم أو ١٠١‏ مليونا فتقص فى عهد عد الملك بن 
مروان الى محو ٠ه‏ مليوتاً من كثرة دخول الدميين فى الاسلام 


عه” عمد 


العباسيين أن يبقوا على الثراث الذى ورثوه عن لآمويين » ويحافظوا على 
وحدته » فنجحوا بعض النجاح أولا وفشاوا أخيراً » وعلى العموم لم يزيدوا 
شيئاً يزكر من الأقطار الأاجنبية على المملكة الاسلامية . 

ولكن ‏ مع هذا كان للعياسيين أثر كبير فى دخول عدد عديد فى 
الاسلام » من اليبود والتصارى والمجوس وغيرثم .مما فتح فى عهد الخلفاء 
الراشمدين والأمويين :5 

وفى نظرى أن العباسيين من حيث هم أصحاب السلطان وأولياء الآمر 
والقابضون على زمام الدولة ٠‏ بذلوا فى هذا الباب جهداً أ كثر من الخلفاء 
الآموبين ‏ اذا استثنينا عمر بن عبد العزيز ‏ فقَد كان نشر الدعوة فى العهد 
الأموى عمل قواد وعلباء وأفراد متدينين أ كس منه عمل حكومة , ولم يكن 
للخلفاء الأموبين ‏ غالاً ‏ مظهر دينى من هذا القبيل . أما الخلفاء العباسيون 
فقد صبغوا صبغة دينية ظاهرة . ونظر الهم كأنهم حماة الاسلام . وكان 
أبو جعفر الخصور أكيبر من أحاط الخلافة بالاجلال الدبنى » وقوتى من 
حرمة البيت العباسى » لا من ناحية ألقوة المادية السب يل منناحية القوة 
الروحية كذلك . وكان من أثر هذا أن الخلفاء العباسيين لما ضعف نفوذمم 
المادى . وفقدوا السلطان على الرعية , ول يك شىء من القوة فى أيدمهم ظلت 
هذهالساطة الروحية فيبم »يستغلبا القواد والآمراء والوزراء وأصحاب السلطان 
المأدى : فيستجلبون رض العاءة باعلان رضى الخليفة عنهم وإمداده الروحى 
لهم » ومن مظاهر ذلك فى هذا العهد أن رأينا البيعة الخلفاء تحاط بأنواع من 
المراسم والشعائر لم تكن معروفة . وتؤكد البيعة فى الحرم » ويعلى شأن 
اجماع أولى الحل والعقد ونحو ذلك . 

صبغة الخلفاء العياسيين .هذه الصبغة جعلتهم يشرفون على الدين من نواح 
مختلفة : ويتدخلون فالمسائل الدينية بأكثر مما كان الأمويون . من ذلك أنا 


6868" ”# له 


نرى المهدى - كا سيق - يتعقب الزنادقة » و يعيّن من بلى أمرمم »ويعاقب من 
ظهر منهم . وبحث العلداء على وضع الكتب فى الرد علهم » ويسير من بعده 
من الخلفاء سيرته . وذلك مالم نعهده من قبل المهدى . ونرى الرشيد يتصل 
بالقضاة والعلماء اتصالالم نعرفه فى العهد الأموى ء فلا نيحد مثلا ‏ قاضياً 
كان مر._ الخليفة الآموى فى القرب والاتصال ؛ ما كان أبو يوسف 
من الرشيد . 

ويصور أبو يوسف نظر الناس إلى الخليفة فى عصره ء فيةوللارشيد فى 
أول كتابه الخراج ٠‏ وإن الله بمنه ور<مته وعفوه جعل ولاة الآمر خلفاءفى 
أرضه . وجعل لحم نوراً يضىء للرعية ما أظل عليهم من الآمور فما ينهم » 
وبين ما اشقبه من الحقوق عليهم » وقعد ابراهيم بن السْدِى” أمام المأمون 
على ركبتيه ‏ فقال له المأمون تمكن فى قعودك , فقال ابراهيم : والله لا أضع 
قدر الخلافة , ولا أجلس إلا جلوس العبد بين يدى مولاه ١!‏ . 

ويقول البحترى للمتوكل ويذكر خروجه يوم عيد الفطر: 


أظهرت” عر" املك فه نتن 
إخلنا الجبال تسير فيه وقد عدت 
والخيل” تصهل والفوارس تداعى 
والأرض غاشعة تمل بثقلبا 
0000 .وجهك فا نجلت 
فتن فيك الناظرون فاصتبَح” 
بحدون رؤيتّك الى فازوا ما 
ذكروا بطلتك النى" فهداوا 

١‏ طيقور هد 


لجب حاط الددين فيه و ينصّر” 
عدم يسير ما الحَد يد الأكث* 
والبيض تلمع والآ 5 وهر 
والجوة ممتكر الجوائب أغكة 
تلك النشجى واتجماب ذالكه- اشم 
يبوى إليك ما وعين تظر 
م أنتم_الله الى لا شكفر 
لمنَّاطلمت منالصقوف وكيوا 


وم 
حتى اتهيت إلى المصلى لاسا نور الحدى يبدو عليك ويظهر 
ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يزهو ولا يتحصتكير” 
فلو ان مشتاقاً تكلّف فوق ما فى واسسعه لمثى إليك المثين 
يات من فل الخاب بحكة تلَى عن الحق” المي وتطيل 
ووقفت فى برد النى' هد كرا لله #تسيتى ثارة وصشر” 
حىلقد علم الجهول وأخلصت" نفس المرتوكى واهتدى المتحير 
علو وراءكة لخدن عفدي هرك ار وَيدمْةُ لامر 
وكان من أثر ذلك نشاط الخلفاء فى نشر الدعوة إلى الاسلام »مع ماكان 
من حمية الناس وحماستهم للدعو ة .ولذلك رأينا كثيراً من أهل الملل الاخرى 
يدخلون فى الاسلام أفواجآً ‏ ولم يكن السبب إدخوهم واحدا , فهناك من 
غير شك - أساب لذلك متعددة . 
فنهم من كان يسم اقتناعاً بالاسلام : واماناً بساطة عقيدته ويسرها 
وسهولة فهمها . فَكن أن يقول الرجل ٠‏ لا اله الا الله مد رسول الله »ليعد 
مسليا من غير مراسم ولا طقوسء وف أى مكان وعلى ل أى انسان . 
وساعد على ذلك ما لاحظه الاستاذ أرنوك ه من أن المذاهب النصرانية 
من يعاقبة ونساطرة وملكانية وغيرهاء كان بينها من العداء واضطهاد بعضها 
عضأ أشد مماكان بين أهل دين ودين آخر . فليس ييا أن .برب آلاف من 
هذا الاضطباد والعذاب » وبلجئوا إلى عقيدة سهلة هى عقيدة الوحدانية ١١‏ 
وقد عمل بحد ‏ فى نشر الدعوة فى ذلك العصر المتكلمون من اأسلمين 
وعلى رأسهم المعتزلة » ذلك أن هؤلاء المتكلمين هم الذين كانوا يبحثون فى 
الاسلام » ويعللون آراءه وتعالهه من طريق العقل ؛ على حين أن الحدثين 


. وما بعدها‎ 3١ أنظر ممولو[ ؤه عستطمعووءط لأرتواد ص‎ ١ 


هام | 


والمفسرين وأمثاللهم كانوا بخدمور: الاسلام من طريق النقل . فاضطر 
المتكلمون تمشياً مع العقل أن يتسلحوا بكل ما يعينهم فى سبيلهم ‏ فاستعانوا 
بالمنطق اليونانى يصوغون ف قوالبه قضاياهم ؛ وعرفوا آدابالجدل والمناظرة 
وتقيدوا بقوانينباء وقرؤا بعض كتبالفلسفة اليونانية . فيذكرالمرتضى ٠‏ أن 
التظام كان قد نظر فى شىء من كتب الفلاسفة , فليا ورد البصرة كان يرى 
أنه قد أورد من لطيف الكلام مالم يسبق عليه الى أنى الهذيل العلاف . 
قال فناظرت أبا الحذيل فى ذلك , فيل الى أنه لم يكر._ متشاغلا قط إلا 
به لتصرفه فيه وحذقه ف المناظرة فيه ١٠‏ ويقول فى موضع آخر : «٠‏ إن جعفر 
ان حى البرمى ذكر أرسططاليس . فقال النظام : قد نتقضت عليه كتابه » 
فقال جعفر كيف وأنت لا تحسن أن تق رأه ؟ فقال أبما أحب اليك أن أقرأه 
من أوله إلى آخره : أم من آخره الى أوله ؟ ثم اندفع يذكر شيئاً فشيئاً 
وينقضه عليه فتعجب منه جعفر » " ثم نظروا فى كتب الديانات الآخرى 
وتبحروأ فها . فيقول المرتضى أيضاً : ,إنالنظام كان حفظ القرآن والانجيل 
وتفسيرها »' ووصف رجل واصيل بن عطاء فقال ه ليس أحد أعل بكلام 
غالية الشبيعة ومارقة الخوارج » وبكلام الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر 
الخالفين والرد عليهم منه ‏ ؛ وبعد أن أعد المتكلمون ‏ وخاصة المعتزلة - 
أنقسبم هذا الاعداد نزلوا فى المبدان وقاموا بعملين » أحدهما : أنهم 

نازلوا الطوائف الأاخرى الاسلامية الخالفة لهم يحادلوتهم ا 
ويدعوتهم الى عقائدهم الخاصة . فالمعتزلة تحارب المجبرة . والمعتزلة تنازل 
الرافضة , تجادلوا جميعاً فى الجبر والاختيار» وفى صفات الله وفى التجسيم » 
وفى الثواب والعقاب . وروت لنا الكتب الثى. الكثير من هذا 
الجدالء وليس هذا الموضع كله . وثانهما : منازلتهم لاه ل الديانات الاخرى 


١8 المنية والأمل ص 5؟* ص ؤ؟ + ص 4؟ ص‎ ١ 


هرهم ل 


من يحوس ومبود ونصارى ؛ ودعوتهم الى الاسلام . وكانت هذه الركة 
عنيفة فى عصرناء على أشد ما يكون من العنف ء مانوية يدعون الى دينهم 
ويظهرون محاسنه » وبهاجمون الاسلام ويأتون بالحجج ٠‏ ومود وتصارى 
كذلك . ول يكن المحدئون وأمثالحم يستطيعون أن يقوموا بمناهضتهم» انما 
الذين استطاعوا ذلك واتتدبوا أنفسهم للقيام به هم المتكلمون : حكى 
المرتضى « أن ملك السند طلب الى الرشيد أن يبعث اليه من يناظره ف الدين 
قبعث الرشيد اليه قاضياً لا متكلا ‏ لآن الرشيد كان قد منع الجدال فى الدين 
وحبس علباء الكلام ‏ فاتدب ملك السند *سمَئْياً ايجادل القاضى فسأل 
السمنى القاضى : أخيرنى عن معبودك هل هو القادر ؟ قال نعم » قال أفهو 
قادر على أن تخلق مثله ؟ فقال القاضى : هذه المسألة من علم الكلام » وهو 
بدعة وأصخابنا ينكرونه . فال السمنى للبلك : قد كنت أعلمتك دنهم . 
وكتب ملك السند بذلك الى الرشيد فقامت قيامته وضاق صدره » وقال 
أليس هذا الدين من يناضل عنه ؟ ! قالوا بلى يا أمير المؤمنين» ثم الذين “بيتهم 
عن الجدال ف الدين . وجماعة منهم فى الحيس . فقال: أحضروهم فلما حضروا 
قال ما تقولون فى هذه المسألة؟ فقال صى من بينهم :هذا السؤال تحال » لآن 
الخاوق لا يكون إلا محدثاً , والحدث لا يكون مثل القدم . فقد استحال أن 
يقال يقدر علىأن مخلق مثله أو لا يقدر ءا استحال أن يقال يقدر أن يكون 
عاجزاً أوجاهلا » فقالالرشيد : وجَّبوا اليه مبذا الصى » فقالوا إنه لا ومن 
أن يسألوه على غير هذا , فقال اختاروا غيره » فاختاروا معمر بن عباد 
السلمى ( من شيوخ المعتزلة ) قَسم” فى الطريق ١١‏ 

عرف المعتزلةالمانوبة والهودية والنصرانية معرفة واسعة .يا عرف علاء 
هؤلاء الطوائف الاسلام . وبذ لكل فريق الجهد فى الدعوة الى دينه والرد 
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على مخالفيه فأسم عل ندم كثيرون : يقول ( المرتضى ) انه أسل على بد 
أنى الحذيل العلاف ‏ شيخ المعتزلة ‏ أكثر من ثلاثة آلاف رجل ١‏ 
ويقول ابن خلكان , إن لأنى الهذيل كتاباً يعرف بميلاس » وكان ميلاس 
رجلا مجوسياً فأسم ٠‏ وكان سبباسلامه أنه جمع بين أنى الحذيل المذكور » 
وجاعة من الثنوية فقطعهم ' أبو الهذيل » فأسلم ميلاس عند ذلك»" وحكى 
الجاحظ ه أن قسآ نصرانياً راهن على أن الصليب الذى فى عنقه من خشب 
لا حترق ؛ لأآنهمن العو دالذى كان المسيح عليه السلام صلب عليه . وكاد يفتن 
بذلك ناساً من غير أهل النظر حتى فطن له بعض المتكلمين » فأتاهم بقطعة 
عودتكون بكرمان ؛ فكانت أبق على النارمن صليبه »؛ . وحكى المرتضى فى 
أماليه ٠‏ أن أبا الحذيل فى حدائته بلغه أن رجلا بودي قدم البصرة » وقطع 
جماعة من متكلميها ء فقال لعمه يا عم امض ف الى هذا الييودى حتى أكلبه » 
وألم عليه فى ذلك , فذهب اليه وما زال به حتى أخمه .” ويذكر ابن خلكان 
أرى واصلا ألف فيا ألف كتابا فى الدعوة . والظاهر أنه فى الدعوة الى 
الاسلام » أو الدعوة إلى مذهب الاعتزال . وقد رأينا قل أن الجاحظ 
يؤلف رسالة فى النصارى ؛ يذ كر حججهم ويرد عليها ويروى ابن النديم : 
أن المأمون أرسل الى بزدانبخت ‏ أحد رؤساء المانوية ‏ فأحضره من 
الرى - بعد أن أمنه ‏ فقطعه المتكلمون . فقال له المأمون : أسل 
يا بزدانيخت فلولا ما أعطيتاه إياك من الآمان لكان لنا ولك شأن ! فال 
له بزدانبخت . نصيحتتك يا أمير المؤمنين مسموعة وقولك مقبول, ولكنك - 

ؤاص”» 

؟ يعنى ألزمهم الحجة وقداستعماث كلمة قطعهم فى هذا المع ىكثيراً فى ذلك العصر 

* ابن خلكان 1١‏ : 546 
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من لا يجبر الناس على ترك مذاههم . فقال المأمون أجل » ووكل به حفظة 
خوفا عله من الغوغاء ‏ وكان قصيحاً لسناً ١ ١‏ 

وبحانب هو لاء العقليين الذين .يدعون الى الاسلام ‏ من طريق العقل 
والحجج المنطقية - كارن من يدعو الى الاسلام من طريق السيرة 
الطاهرة . والخلق النيل ؛ والحياة الصالحة ‏ فكان داعياً من طريق الثل . 
ومن ذلك ما حى ابن خلكان ه قبل إنه أسلم يوم مات احمد بن حنبل 
عشرون ألفاً من التصارى والهود والجوس ».؟ أو من طريق الوعظ 
والتصوف . فأبو القاسم الجنيد يقف على حلقته فى المسجد غلام نصراق 
ويسل": وبعد هذا العص ركان أبو الفرج بن الجوزى واعظا موثراً وقد أسم 
على يده كثيرون . 

وكان الخلفاء العباسيون من أنشط الخلفاء للدعوة الى الاسلام للصبغة 
الدينية التى شرحناها قبل . 

وكان المأمون مر._ أحرصهم على ذلك , خوله المتكلمون » يدعون 
الى الاسلام . وهو يجنده ينشر دعوته, روى البَلذُرى قال هلما استخلف 
المأمون أغرى السسّم وأَشّرئو سنة »ومن التقض عليه من أهل فر'غانة , الت 
وألم علييم بالحروب وبالغارات أيام مقامه خراسان وبعد ذلك ؛ وكان 
مع نسريته الخيول الهم يكاتهم بالدعاء الى الاسلام والطاعة والترغيب 
فهماء وقال ه وكان المأمون ‏ رحمه الته ‏ يكتب الى عماله على خراسان 
فى غزو من ل يكن عبل الطاعة والاسلام من أهل ما وراء النبرء ويوجه 
رسله فيفرضون ار رغب ف الديوان .. . ويستميلهم بالرغبة فاذا 
وردوا بابه شرفهم وأستى صلتهم وأرزاقهم . ثم استتخلف المعتصم بالله 
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فكان على مثل ذلك حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النهر 
من السغد والآشروسنه وأهل الشاش , وغيرم » وحضر ماوكبم بابه وغلبه 
الاسلام على من هناك , ١‏ 

وكان رجل من خراسان » نصرانياً فأسلم فارئد ؛ فآمر المأمون بحمله 
الى بغداد» فسأله ما الذى أوحشدك من الاسلام ؟ فقال المرتد : أوحشنى. 
ما رأيت من كثرة الاختلاف فى دين ! قال المأمون : فان لنا اختلافين 4 
أحدهما كالاختلاف فى الآذان وتكير الجنائر والاختلافات فى التشبد. 
وصلاة الأعياد وتكيير التشريق » ووجوه القراءات . واختلاف وجوه. 
الفتياء وما الى ذلك , وليس هذا باختلاف انما هو تخيير وتوسعة وتخقيف 
من المحنة فن أذَّن سَثّْىَ وأقام فرادى » ل يوم من أذن مثى وأقام مثنى, لاه 
يتعايرون ولا يتعايبون , أنت ترى ذلك عياناً » وتشبد عليه ياناً . 
والاختلاف الآخر كنحو الاختلاف فى تأويل الآية من كتابنا ء وتأويل 
الحديث عن نبينا صلى اله عليه وسل مع اجماعنا على أصل التنزيل» واتفاقنا 
على عين اير » فان كان الذى أوحشك هذاء حتى أنكرت كتابنا ؛ فقف. 
ينبغى أن .يححكون اللفظ يجميع ما فى التوراة والانجيل متفقاً على تأويله. 
كالاتفاق على تنزيله » ولا يكون بين الملتين من الهود والنصارى اختلاف. 
فى شىء من التأويلات . . . ولو شاء الله أن ينال كتبه ويجع ل كلام أنبيائه .. 
وورثة رسله لا نحتاج الى تفسير لفعل » ولكنا لم نر شيئاً ‏ من الدين 
والدنيا- دفع الينا على الكفاية . ولو كان الامى كذلك لسقطت البلوى 
والحنة » وذهبت المسابقة والمنافسة . فرجع الرجل الى الاسلام فخر المأمون . 
ساجداً بنه ‏ ثم قال لاصعابه لاتبرثوه فى يومه رما يعتق اسلامه كيلا يقول. 
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عدوه إنه يسم رغبة ‏ ولا تنس! نصييك من بره ونصرته وتأئيسه١.‏ 

على كل حال نشط الخلفاء العباسيون الأولون فى الدعوة الى الاسلام . 
ولكن قل أن كان منهم [ كراء على الدخول ف الاسلام ,م رأينا فى موقف 
المأمون نحو يزدانبخت , ققد اعترف بأن المأمون لا يحبر الناس على تراك 
هذاهيهم » وأقرته المأمون على قوله ٠‏ يقول الاستاذه فَنْسِدكَ »: « ومع أن 
تصارى الشرق كان يقل عددهم باعتناتهم الاسلام » فقل منهم من 
أسل كرما , " 

نعم » صدر من بعض الخلفاء فى ذلك العصر مر اشتد فى معاملة 
المسيحيين » كالذى رواه الطبرى فى حوادث سنة ١و١‏ فقد قال ١‏ إن الرشيد 
أ ببدم الكنائس بالتغور » وكتب الى السّدى بن شاهك يأمره بأخذ 
أهل الذمة س بمدينة السلام ‏ يمخالفة هيثتيم هيتة المسلمين فى لياسهم 
وركوهم » ' ولكن هذا وأمثاله كان أثراً من آثار سوء العلاقات السياسية 
بين الدولة الاسلامية والممل البيزنطية , لا أثراً للتعاليم الدينية » وإلا فلم 
كان أمس الرشيد مختصا بأهل الذمة فى بغداد : دون سائرالأقطار الاسلامية ؟ 
وظلت الأو أمس عخالفة الذميين فى لباسهم والتشديد عليهم تنمو مع نمو سوء 
العلاقات السياسية , حتى بلغت أشدها فى أيام الحروب الصليية » صدى لا 
كأن من معاملة الروم للمسلمين. 

كذلك لا تكر أن بعض من أسلم إنما ألم لنيل الجاه والمنصبء 
كالذى كان من كاووس ملك أشروسنه , فانه لما علب فى الحرب أظهر 
الاسلام , وكذلك ابنه حيدر المعروف بالآفشين » والذى مات فى سجن 
المعتصم لزندقته يا أبنا من قبل؛. وحكى الجهشميارى أنالفضل بن سبل ( وكان 
١ 0‏ طيفور س5 ووردت المكاية فى القد الفريد مع خلاف فى بعش أثفاظها 
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جوسيا ) نقل ليحى بن خالد اليرمق كتابا من الفارسية الى العربية ‏ فأيجب 
بفهمه ويجودة عبارته , فقال له يحى إلى أراك ذكآ وستبلغ مبلغاً رفيعاً . 
فأْسَلم ,حتى أجد السبيل إلى إد خالك فى أمورناء والاحسان اليك » فقال 
نعم » أصلح الله الوزير» أُسْلمٌ على يديك فقال له يحى لا ء ودعا بسلام 
مولاه فقال خذ بيد هذا الفتى وامض به الى جعفر وقلله يدخله على المأمون 
سوكانالمأمونق حجر جعفر _حَّى با م على يديه.قفعل وأسلم على بدالمأمون١‏ 
وهو الذى صار فيأ بعد وزير 5 »والذى لقب بذىالرياستين ا أسلم 
بعض الناس فرارأ أ من الجزية » حتى إن بعض الولاة كتب الى الحجاج« إن 
الخرّاج قد اتكسرء وإن أهل النّمة قد أسليوا . ولحقوا بالآمصار فأخذ 
الحجاج منهم الجزية مع إسلامهم . وجعل قراء البصرة يبكون ل يرون !»” 
ولكن هذه الجزية لم نكن بالمرهقة , فهى لا تؤخذ من المسكين الذى 
ُتصدق عليه ٠‏ ولا من أعبى لا حرقة له ولا عمل , ولا من ذم" تتصدق 
عليه , ولا من المترهبين الذين فى الدّيارات إذا لم يكونوا من أهل اليسار . . 
ولا تؤخذ الجزية من الشين الكبير الذى لا يستطيع العمل ولا شى. له »؟ 
ويدفع الغنى .م درهما كل سنة ؛و يدقع الوسط »م درماء والعالوالصناع 
ونحومم ١١‏ درهما ؛ . وهذا مقدار محتمل, لا يدعو كثبرين أن ربوا 
من ديلهم . 
تالت 
وكا أَثّر التصارى فى المذاهب الاسلامية , والعادات ‏ كا أسلفنا أثّر 
المسلمون فى النصارىءفقد ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها أثر الاسلام. 
من ذل كأ نهف القرنالثامن الملادى أى ف القر نين الثانى والثالث الهجربين ظهرت 
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فى سبتهانيا( دن«ؤسةامء5 ) ١‏ حركة تدعو الىاذكار الاعتراف أمامالقسس» 
وأن ليس لالقسس حق فى ذلك » وأن يضرع الانسان الى الله وحده فى 
عفران ما ارتكب من إِنْم » والاسلام ليس له قسيسون ورهبان وأحبارء 
فطبيعى أن لا يكون فيه اعتراف” 

وكذلك كانت حركة تدعو الى تحطبم الصُوّر والقاثيل الدينة 
د قاقةاءمهمء1 » ذلك أنه فى القرن ا والتاسع الميلاد أو القرن 
الثالث والرابع الهجرى ظهر مذهب نصرانى برفض تقديس الصور والعاثيل 
فقد أصدر الأمبراطور الرومانى ٠‏ ليو ء الثالث أمراً سنة م/م وم فيه 
تقديس الصور والماثيل » وأمراً آخر سنة .7 م » يعد الاتيان بهذا وثنية . 
وكذلك كان قسطنطين الخامس وليو الرابع » على حين كان البابا جر يحورى 
الشانى والثالك وجرمانيوس بطريرك القسطنطينية والأمبراطورة ابرينى 
من مؤيدى عبادة الصور , وجرى بين الطائفتين نراع شديد لا محل لتفصيله 
وكل مانريد أن نذكره أن بعض المؤرخين يذكرون أن الدعوة الى نبذ الصور 
والهائي ل كانت متأثرة بالاسلام ‏ ويقولون انكلود.وس ودانسداء أسقف" 
تورين ( الذى عين سنة مم م وجول +90 مجرية ) والذى كان بحرق 
الصور والصلبان : وينهى غن عبادتها فى أسةفيته , ولد ورفى فى الاندلس 
الاسلامية  '‏ وكراهية الاسلام لتمائيل والصور معروفة . روى البخارى 
ومسلعن عائئة رضى الله عنها قالت« قدم رسو لانتدصلٍ اللهعليهوسل منسفر 
وقد سترت” سبوّة لى إبقر|م فيه تماثيل , فليا رآه هتكه وتلوكن وجهه. وقال 
ياعائشة أشد الناس عذاياً بآ يوم القيامة الذين يضاهون يخلق الله قالت فقطعناه 
فجعلنا منه وسادة أو وسادتين » ؛ واللاحاديث فى هذا الباب مستفيضة . 

كذلك وأجدت طائفة من النصارى . شرحت عقيدة التثليث با يقرب 
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من الوحدانية وأتكرت ألوهية المسيم عليه السلام ١‏ . 
ومسألة أخرىكيرة الآهمية فى عصرنا الذى نؤرخه . تلك هى أن تصور 
كثير من المسلمين للاسلام فى ذلك العصر يمختلف عن تصور المسامين له 
فى العصور الأولى» لخجماة العر فى الساذجة البسيطة السهلة تعقدت . و الديانات 
الختلفة تسربت ء والأعاجم الذي ن كانوا وثنيين أو مانويين أو نحوهم دخلوا فى 
الاسلام وم تق رووسهممن كل ما علق بها من الديانات القديمة . وقد عاشوا 
فى المدنيات المركبة المعقدة ؛ فنظروا الى الاسلام بعيونهم لا بالعين العربية 
الأولى . وحق ما يقال : إن الآمم وإن اتحدت ديئاً فكل أمة مختلف نظرما 
فى تفاصيل دينها عن الأأمم الأخرى » وهى تنظر الى الدين من خلال 'ناريخبا 
ونظمبا الاجتماعة . من خلال أديانها المتعاقبة . ومن خلال لغاتها وتقاليدها 
ومن خلال ثقاقتها وتربيتها . الى غير ذلك . كل المسلمين يقولونء ل١‏ إلة إلا 
الله مد رسول اله » ولكن نظر العام الواسع الثقافة الى الاسلام غير نظر 
العامى الجاهل , وكلاهما غير نظر الصوفى ء وهكذا . بل نظر المسلمين من 
المصريين على وجه العموم ‏ الى الاسلام 1 ختلف ف تفاصيله عن أظر 
المنود المسلمين والأاتراك المسلمين . لآن كل أمة تداول عليها من العوامل 
ما يخالف غيرها . وذلك - من غير شك خالف بين أنظارهم وعقلياتهم , 
والناسكانوا ينظرون الى الاسلام نظراً يختلف باختلاف العصور ؛ يعجبى 
فى ذلك ما رواه البخارى والترمذى عن أنس بن مالك المتوفى سنة ٠.‏ هقال 
,ما أعرف شيئاً ماكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وس ؛ قبل: الصلاة ؟ 
قال أليس صنءتم ما صنعتم فيها "١‏ فأنس رضى اللهعنه قد شاهد عصر النى 


١١5 : ومنتهم8 ص محدلما ذه واتسمتاوأسط0 #عصتو ص‎ ١ 
باب الاعتصام بالمنة‎ 31 


2 


صلى الله عليه وسلم وعصر الأمويين ومع قرب العصرين لاحظ اختلاف 
اللأنظار والاعمال» فكيف اذا شاهد العباسيين ومن بعدم . قدكان الاسلام 
سهلا يسيراً » يقولرسول الله صل الله عليه وس . , إن هذا الدين يسرء ولن 
ياد الدين أحد"الا عله ». ويقول: لا تشددوا على أنفسك فشدد 
عليكم » فان قوما شددوا عأ نفسهم فشدد علهم , فتلك بقاياهم فى الصوامع 
والديارء رهيانية ابتدعوها ماكتبنا علهم » ١‏ « .وكان القامى بن جمد 
ليس الخز . وسالم بن عبد الله يليس الصوف ؛ ويقعدان فى مسجد المديتة 
فلا يتكر هذا على هذاء ولا ذا على هذا » ' وكان هناك نزعة لبعض الصحابة 
فى الغلو فى الدين , فقاومها رسول الله صل الله عليه وسل . كالدى كان بينه 
وبين عبد الله بن عمروء فقد بلغه أنه لا ينام ولا يفطر »ولا يؤدى حةقوق 
أهله انهما كا فى العادة . فال له رسو لاله با عبد التهإن لكفى رسول اللهأسوة 
حسنة فرسول الله يصوم ويفطر ويأ كل اللحم » ويؤدى الى أهله حقوقهم . 
يا عبد الله إن لله عليك حقا . وإن لبدنك عليك حما . وإن لآهلك عليك 
وبعد هذا رأينا تشدداً فى دين , وابتداعا لتقاليد » وغللواً فى نواح 
مختلفة ٠‏ منهم من يلبس الصوف وياتزمه ومنهم من يغلو فى الآنكار على 
لابسيه قدم حماد ابن سلمة البصرة ء فجاءه قر"قذ السمجى وعليه ثياب 
صوف . فقال له حماد دع عنك نصرانيتك .؟ وقال ابن السماك لاصحاب 
الصوف ٠‏ والله لئن كان لباسكم وفعَا لسرائر؟ فقد أحببتم أن طلم الناس 
علها » وان كان عخالفا لقد ملكتم , وكان بعض الموالى يتشدد فى الوضوء. 
والطبارة » ويغلو فى ذلك غلواً لا يعرفه العرب . فكان العرب يكرهون 
منهم ذلك؛ الى كثير من أمثال هذا . 
١‏ أخرحه أبو داود ؟ المقد الفريد 1١‏ : ٠5م؟‏ » المقد ١‏ :د ءه؟ 
؛ انظر المّد ؟ : 5١‏ 
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وهناك ما هو أهم من هذا . ذلك أن الناس فى عصر النى صل الته عليه 
وسلم وبعدهكانوا يقرءون القرآن أو يسمعونه فيِعنن يتفم روحهء فانه 
عنى علماؤه, بشىء من وراء ذلك فها يوضم الآية ممن_ سبب للنزول ,أو " 
استشهاد بأبيات من أشعار العرب تفسر لفظا غريباء أو أسلوباً غامضا . 
وأكثر ما روى لنافى الطبرى وغيره عن الصحابة فى تفسير القرآنهو من هذا 
القبيل , وما عرفنا فى العصر الأول انحياز الصحابة الى مذاهب دينة وآراء 
فى الملل والنحل . فلما كنا فى آخر العصر الآموى رأينا الكلام فى القدر ء 
وه ا ا »قن قال بالجير 
أول كل" آيات الاختيارء ومن قال بالاختيار أولة حكل آيات الجبر . 
وسال بعد ذلك السيل فى العصر العبامى ء فصارت كل طائفة وأصماب كل. 
مذهب ينظرون أليه من خلال مذاهههم . ول نكان هذا النظر أفاد من ناحية 
الجدال بين المسلمين وغيرهم والدعوةإلى الاسلام كا بينافى موقفالمعتزلة - 
فقد أساء باضعاف الروح الدينية وما كانت توحيه من احياء القلب . 
أصبح علما الكلام والمذاهب الدينية » ينظ رون الى القرآن من خلا لالفلسفة 
البونانية ؛ وذلك إن كان فيه مران عقلى وتوسيع لبعض مناحى الفكر , ففيه 
إضعاف لقوة الروح وحماسة القلب ؛ سواء فى ذلك المعتزلة والاشعرية 
والمائريدية , فكلبم استخدموا الآدلةاليو نانيةفالعقائد الدينية.وهىغير الطربقة 
التى تحاها القرآن الكريم فى الدعوة الى الدين» لقدكادوا بعملبم هذا يقطعون 
الصلة بين العقل والقلب . و يِتَمُون الناحية العقلية على حساب قوة العاطفة . ان 
شئت فاقرأ - لائمات قدرة الله قوله تعالى ه وأوحي ربك إلى التّحلِ أن 
1 من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما بعرشون ثم" كلى من كلء 
ترات فلسشى سبل ريك دللا عر من بطو نها شَراب” ختلف:- 


- 
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كن علم الكلام ‏ الجدّل بين الأشعرية والماتريدية فى أن القدرة صفة أزلية 
تنعاق وفق الارادة : بمعنى صحة صدور الأآثر والمكن من الترك كأ يقول 
الماتريدية » أو هى صفةتؤثر فى المقدوراتعند تعلقها بها كما يو لالأشاعرة» 
فك من الفرق بين المنبجين والروحين! أمّ غرض للقرآن الكريم أن 
يحى الشعور ببيان علاقة الانسان القوية بالله والعالمء وأن يعمل على ذلك 
:تفذية الحياة الر وحية , أما المتكلمون فأرادا أن يصلوا إلى ذلكمن طريق 
المنطق » وشتان بين الطريقين ١‏ لخياة المنطق لا تملا القلب حماسة , و لاتبعث 
فى النفس حرارة إيمان» إنما تفعل ذلك الحياة الروحية . 

لقد كثرت المذاهب والتجل فى ذلك العصر كثرة مدهشة ؛ حتى يصفهم 
المأمون فيقول : « وطائفة قد اذ كل رجل منهم مجلساً . اعتقد به رئاسة »لعله 
يدعو فئة الى ضرب من البدعة . ثم لعل كل رجل منهم يعادى من خالفهقى 
الآمر الذى عقد به رئاسة بدعة ويشيط بدمه , وهو قد خالفه من أمر الدين 
ما هو أعظم من ذلك » إلا أن ذلك أمى لا رئاسة له فيه فسالمه عليه » ١‏ اللء 
ونستعر ضأسماءالفرق والمذاهب فى كتابالملل والنحل للشهرستاقى.فندهمش 
لكيرتها واختلافاتها . وهذه كلها كانت تنظر الىالقرآن الكرجم بعين مذهربا 
وتفسره با يلاه . فالمعتزلى يطبق ألم رآن على مذهبه فى الاختيار والصفات 
والنحسين والتقبي العقليين » و يؤل ما لا يتفق ومذهبه . وكذلك يفعل 
الشيعى . وذلك ختلف كل الاختلاف عن نظر المسلبين الآولين الىالقرآن 

كان القرآن يدعو الى الايمان من طريقين : طريق النظر الى العالم نفسه 
وطري قالتاريخ . فبو يرى أن نظر الانسان ال العالم يدعم اانه ويقوى يقينه» 
ف الرياح والسحابالمسخر ببنالسماء والأأرضءوالابلكيف خلقت والسماء 
كيف رفعت والجبال كيف نصبت والارض كيف سطحت آيات عل الله ؛ 
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كا أن فى الأحاديث التاريخية عن الآنبياء وأمهم ما يدعو الى الامان » 
وهذا النظر يناسب الناس على اختلافهم . فى استطاعة العالى والجاهل أن 
ينال الامان من هذا الطريق ٠‏ والدعوة الى الحياة الروحية وحدها هى 
الدعوة الى يكن أن توجه الىالناس كافة . فلما أولع العلماء بالفلسفة اليونانية 
فى العصر العباسى حو“لوا ايجاه القرآن نفسه الى نوع من الثقاقة العقلية 
والبراهين المنطقية » ودرسوا القرآن على النحو الذى يدرسون به الحساب 
والهندسة والميثة , فكان فى ذلك إضرار بالدين من ناحيته القلية . ونتج عن 
ذلك تعقيد العقيدة الاسلامية السهلة السمحة؛ حتّىصار عشبا عال التكلمين 
من معتزلة وأشعرية » وأصبح أخيراً مثلها ٠‏ العقائد النسفيّة » و ه متن : 
السئوسية » وشعر بهذا النقص قوم من الصو فيةالمخلصين «فدعو| الى الاسلام 
هن هتبينة' الول ولك سرعان ما تحول بسسهم أيجأ إلى الفلسقة شيف 
منباء 5 سنينه ان شاء الله . 

وكان كلما تعمق المسلمون ف العلوم والفلسفة نظروا الى القرآن من 
خلالها؛ فاذا أتت آية فيالرعد والبرق شرحوها بكل ما وصل اليه علمهم فى 
الظواه راجو ية »؛ وإذا أنت آية فىالنجوم والسماء طبقوا ما علموا من علم 
الحيئة » وإذا أنت اشارة فى اية الى جدر أو اختيار عدّدوا مذاهب المتكلمين 
فيباء وإذا أنت مسألة نحوية أفاضوا فى الخلافات النحوية بين البصربين 
والكوفيين . وعلى اللة ؛ فد كدسوا كل ما عرفوا من علوم حولالآيات 
القرآنية ؛ وتضخم ذلك على توالى الآزمان » كا ترى بعد فى تفسير الفخر 
الرازى ٠‏ ففيه كل ثىء وصل اليه المسلمون إلا شيئاً واحداً » هو شرح 
روح القرآن . 


ولكن إنكانت هذه نقطة ضعف ف الفلسفة والعلوم من ناحية الدين 


لساءنلن”# ل 


فقد كان لها فضل كير من الناحية الدينية أيضاً . ذلك أن الناس واجهوا 
مشكلة كبرى فى العصر العبامى » رأوا مدنيات عظيمة لآمم مختلفة , ورثتها 
المملك#الاسلامية ؛ ورأوا عادات مختلفة لأمم متعددة فى جميع مناحى الحياة, 
ورأوا معاملات تجارية ونا للأحوال الشخصية تأثرت بديانات الآمم 
الختلفة » وهكذا فى كل ناحية من النواحى الاجتماعية » سواءكانت نواحى 
أاقتصادية أم سياسية أم قانونية . ورأوا من ناحية أخرى ‏ أن الاسلام 
أى بأصول يحب المحافظة عليها » وأنت فيه نصوص كذلك عبل جرئيات 
يحب مراعاتها » ولكن فى كل .عصر تحدث من الأآقضية والاحداث مالم 
يكن حدث من قبل » ولم يرد فيه نص . فكان أمام العلاء أن ينظروا باحدى 
العينين الى قواعد الاسلام وتعالمه ؛ و بالعين الأآخرى الى المدنيةالعباسية» وما 
جد فيها منمظاهر واحداث شتى » وكان لا بد من أن يطبقوا قواعدالاسلام 
على تلك الاحداث ‏ ول بكر هذا بالآم اين - نعم عرضت هذه 
المشكلة فى تاريخ الاسلام من قبل العباسيين , قد واجهها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » بعد أن فتحت الفتوح ومصّرت الآمصارء ودخلت أمم 
مختلفة العقائد والنظم واللغات نحت حم الاسلام وذ ل من الهف هو 
ومنحوله منالعلاء م| لا يقدكرء وضرب مثلا صالحاً لمن يأنى بعده . ولذلك 
نص المشترعون على العمل برأيه فى كثير من نظام الفتتم والجهاد والضرائب» 
ونحو ذلك . وعدوه مثلّهم الذى حتذى . وواجه هذه المشكلة الامويون » 
خوروا فى نظمالدواؤين والنقود ونحوها , لخطوا يذلك خطوة ثانية . ولكن 
المشكلة أمام العباسيين كانت أعقد لآن دهشة الفتم قد زالت ٠‏ و الآمم الى 
دخلت فى الاسلام استقرت وتَسَلّت جيلا جديداً » ورث من آبائه وورث 
مر. المسلمينء والعباسيون ‏ كا رأينا قبل لم يشاءوا أن يعيشوا عشة 
ساذجة كن قبلهم من الآموبين » وتغلبت العناصر الاخرى كالفرس ذات 


الحضارة المركية » فكان من ذلك كله أن أرادوا أن يضعوا نظا كاملة شاملة » 
وأن يواجهوا هذه المشاكل وبحاوها حلا بقوانين ومبادى.» لا بأأمر جرى 
ولا برأى فرعى . فأعاتهم العلوم فى ذلك العصر على هذا كله ولولا العلوم 
ما استطاعوا . فرأينا أباايوسف فى كتابه « الخراج » يضع النظام المالى لدولة 
الرشيد. فيقرر نظام الأرض ومسحهاء وما يوْخذ منها وكنف يكون ذلك » 
و ضع نظام الضرائب غير الأآارض ما ضخر ج البحر و نحوه » وريضع نظام 
الرى” من الآبار والاهار . ونجد الآمة الاربعة وغير الاربعة يجحتهدون فى 
وضع القوانين من مالية وجنائية وما يسمى بالاحوال الشخصية » وغير 
الفقهاء يضعون نظا إدارية كنظام الشرطة والجند والجيش » وقد 
تتعارض نظم الفقهاء مع نظم الاداريين فينظر فى التوفيق بينهما ؛ ويوضع 
نظام البريد والمصانع والنجارة ونحوها , كل هذه حركات كانت فى الدولة 
العباسية نشيطة قوية . وكانت خاضعة فى مبادئها للقواعد الآساسية للاسلام. 
وبذلك نستطيع أن نقول: إنه فى هذا العصر قثن الاسلام وأصبح هو 
النظام الحكومة ممدانة ‏ بالمحيى العصرى ‏ نعم كان هناك خروج عن الاسلام 
ف بعض التصرفات » وكان هناك نقص ف تنفيدذ الاحكام القضائية » وكان 
هناك نقص فى إعطاء الأحكام الفقهية سلطة القانون, ولكن هذا لا ينقض 
ما ذكرنا من أن الروح العامة فى النشر يع ووضع النظم كانت تتقيد أصول 
الاسلام وأنه لولا اشتغال المسلمين بالعلم فى فروعه الختلفة ما كان يمكن ذلك. 
وهذا الا لام بتعالهه ونظم حكله أظل" كل الآمم الاسلامية على 
اختلاف أنواعها من آريين وساميين وحاميين بخضعون لسلطانه , ويجروله 
فى نظامهم وقضائهم ومعاملاتهم على ما فتن من أحكامم. . ومن أجل هذا 
أخذت الفروق بين الآمم تتقلص وبحل محلها وحدة” اسلامية . ومن 
أجل ذلك أيضاً كانت هذه الوحدة متجلة فى العصر العباسى أكثر مما كان 
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فى العهد الأموى ‏ ودخل الاسلام فى الحياة العامة وفى السياسة وف الادارة» 
وتأئر التشريع بعادات الناس » وتأثرت عادات الناس بالتشريع . 

كان الاسلام ديئاً فى مكة , وكان ديئاً وحكافالمدينة » وكان ديناً وكا 
ومدننة فى بغداد وسائر المملكة الاسلامية فى العصر العياسى. ولعل هذا من 
الأسباب التى دعت إلى دخول كثيرين فى الاسلام فى ذلك العصرء فقد 
كان الناس يتنفسون اسلاماً أينها حلوا ء فى البيت » ف الشارع ؛ فى امحكمة , 
فى المعاملات التجارية » فى الضرائب » فى التعلم » فى كل مرافق الحياة . 

ن ن 

وبعد فقّدكان للاسلام ثقافةواسعة منتفسير للقرآن واشتغال بالحديث 
وتشريع للأحكام . ولكن محل ذلك كله الكلام فى الحركة العللية إن 
شاء الله . 


0 


العصلاساول 
امتراج الثقافات 


هذه الثقافات الى ذكرنا من فارسة وهندية ء ويونانة وعرية. ومن 
مهودية ونصرانية واسلام , التقت كلها فى العراق فى عصرنا الذى نؤرخه . 
ولكن كل ثقافة فى أول أمرها كانت تشق لنفسها جدولا خاصاً بها بمتاز 
بلونه وطعمه . ثم لم تليث الا قليلا حتى لاقت » وكوتنت نهراً عظها تصب 
فيه جداول مختلفة الألوان والطعوم , مختلفة العناصر . 

والعلماء ‏ عب اختلاف أنواعهم ‏ لم يكونوا كلهم يستسيغون ماء النهر 
الاعظم , ولا يتذوقون طعمه , فكان منهم من يخرج الى بادية العراق يرد 
الجدول العرنى صافياً قبل أن تنكدره الحضارة » يستق منه ما شاء أن يستقء 
ويعود الى الحضر وقد تزود بما استساغه من ماء يعيش عليه ولا يشرب الا 
منه » واذا استسقى فلا يَسسّق الامنه . أولتك أمثال” الأسمعىالذى حفظ-كا 
يقولونائنىعش رأ ل ف أرجوزة منأراجيز العربءوحفظ الكثير من قصائدم 
ونوادرثم ولغتهم. وتخصص لذلك يؤلف فيه ويعل فىالمسجد وتحاضر الخلفاء 
والولاة وأمثالهم . وكأنى زَيْد الانصارى الذى يحيد نوادر اللثة وغريبها . 
وكمّادارًا وية وخآف الآحمر والمفضلالضدى وأ وعم روالشيبانى ومد 
ابن سلا المح » فبؤلاء كانوا لا يعجبهم الا الجدول العرفى » يرحلون 
اليه ويأخذون منه. ويتتقلون فى قبائله » وبروون شعره ولغته وأدبه » 
ويقصون نوادره مهما تفبّت”: ويحبون كل شىء له . ثم يذهبون الى العراق 
يعلنون عن مائه ‏ ويبشرون بعذوبته وصفائه » فان عرض لم ماءمن جدول 
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آخر عافوه واستكرهوء وجحته نفوسهم . 

ومنهم من كان لا يحب الا الجدول اليونانى» يتعل كتبه ولغته »ويستلهم 
مؤلفاته .ولا برى العقّل الا فيه . ولا الحككة الا صادرةعته ومقتيسة منه ؛ 
كاطاء السريان فى ذللك العصرء وهكذا . 

ومن الناس من يستق من جدولين ‏ يرد هذا مرة وذاك مرةء حتى إذا 
عل ونيل ملا منهما كل" آنيته . وعاد فزج العنصرين وكوتن منهما شراباً 
جديداً يستسيغه الناس فيمْجبون به ويستطعمونه؛ كالذى فعل أبو عبيدة 
مم" بن الى فهو موك فارمى ؛ اطلمع على آداب الفرس وأخبارها وماوكها 
وحكائها ومحاسنهاومساو ها , وعرف أخبار العرب وقبائلبا ولعتها وأقاصيصها 
وحقائقها وخرافاتماء وروى أيام العرب الى يتناقلها المؤر"خون الى اليوم . 
فكان واسع الاطلاع فى الأآدبين ‏ العرنى والفارسى ‏ وكان يحلس الى الناس 
فيحدث بأخبار هؤلاء وهؤلاء» ويقارن بين مفاخر العرب ومفاخرالفرس» 
ويؤلف الكتب ف هذا وفى ذاكء يو لف ف ١‏ فضائل الفرس » وه ماثر 
العرب » ومشالهم فطّلع على الناس بثقافتين فى وعاء واحدء فكرهه من 
تعصّب للعرب ؛ ورأوا ماءه ليس صافاً , ولا طعمه بالذى ألفوه واعتادوا 
الرّى به . وأحبه من بازع الى الفرس كالمو صلى وأى واس » ومن افيح 
صدره لكل علم وخير » ويرى المكة ضالة المؤ سن يتَشدها حيث 


وجدها كالحاحظط 3 
ومنهم من تثقف بأ كثر من ثقافتين » وتأدب بأ كثر من أدبين م 
سيق يانه . 


وف الحق » أن الجدول العرنى كاد يكون مستق الناس جميعاً ؛ إذا نحن 
استثتينا طائفة من السربانيين الذين يثقفون بالثقافة اليونانية» أو الجوس 
الذين يتأ بون بالآداب الفارسية . ويدينون بالديانة الزردشتية وأمثالهم » 


سس هبام د 


أما غير هوؤلا. فكانوا بأخذون حظ من الجدول العربى قل أو كثر . ذلك 
لآن الدولة السياسية عرية بخلفائها ولغتها ودينها . ودولة الآدب عرية , فلا 
بحيا فيها إلا ما كان عربياً » فاضطر كل ذى أدب وكل ذى علم » وكل ذى 
لغة أن يتعلم اللغة العرية » يصوغ فيا أفكاره وأدبه وعليه . فن تبحر فى 
العلوماليونانية وجب أن محر جما علم الى للخة العربية . ومن تأدب بالادب 
الفأرسى فلا قيمة له [لا أن مخرج أدبه باللغةالعربية . وإذااكان رياضياً هنديأ 
أو طبيباً هندياً فليس له حظوة إلا أن يعرّب ما علم . وهكذا . اذلك كان 
هذا الجدول موردآ عاماً للأدبا. والعلما.. وكان من ذلك أن قوءاً وفروا جهدمم 
له ٠‏ يتبحرون فيه ولا يستقون إلا منه . وقوماً تبحروا فى غيره ٠‏ ولكن 
اضطروا الى وروده فوردوه ؛ يستعينون بمائه على [ساغة ماعندم للناس . 


عد ع ع 


وهنا يعتزضنا سؤال لا بد منه » وهى : أى أنواع الثقافات كان أ كبر 
أثراً وأشد نفوذاً وأقوى سلطاناً ‏ الثقافة العربية بما الحا من لغة وأدب ودين؟ 
أم الثقافة الفارسية بما للها من نظام وأدب ؟ أم الثقافة اليونانية بما لها من علم 
وفلسفة ؟ وإن شئّت وضعت السوّال مبذه الصبغة : أ الثقافات كان أ كثر 
تأثيراً فى الثقافة العرية » ألثقافة الفارسية , أم الثقافة اليونانية ؟ نعم . كلتا 
الثقافتين لونت الثقافة العربية بلون ما كان يكون لولاهاء ولكن أى الاونين 
كان زاهياً ناضراً ‏ وأمبما كان ضعيفاً شاحياً . 

ذلك سؤال عويص . ولكر. يظهر لى أن أسد طريق ألا تيحيب 
إجابة مطلقة » وأن تقول : انكل ثقافة من هذه الثقافات كانت لها ٠‏ منطقة 
نفوذ , لا تكاد تزاحمها فها الثّافة الآخرى » فالعلوم الرياضية من حساب 
وجير وهندسة وفلك وطب وما اليه وفلسفة وما الها كانت منطقة النفوذ 


1 ل 
اليوناتى , تزاحمها فها الثقافةالهندية . ولكن مزاحمة غير عنيفة . فأساسهذه 
الآشياءكلبا عنه المسلمين هو الاساس اليوناتى ‏ وان كان بعض أركانه 
هندياً ‏ والمنبج الذى اتبع فى هذه العاوم منهج يونانى فى منطقه وطريقة 
تأليفه ؛ وما علق عليه من شروح . وكتب هذه العلوم عليها مسحة خاصة 
هى غير المسحة الآدبية » وهى غير المسحة الجغرافية والتارضخة » هى مسحة 
يونانية يحتة » لآنها تأترت كل التأثر بما ترجم من اليونان » وظلت حافظة 
لشكلباء حتى بعد أن ألفالمسلمون فيها . وقد بدأت الرياضة الهندية والفلك 
المندى تدخل فى ثنايا ما ألف المسلمون فى هذه العلوم » ولكنها ما لبت 
أن ذات . 

أما الأدب فلم يتأثر كثيرآ بالآدب اليوناتى , وهذا ظاهر فما ألف من 
الككتب فى هذا العصر , فنبجها غريب لا يتصل بسيب الى المنبج اليوناتى » 
فلا أثر للترتيب المنطق فيه ولا ترى وحدة للكتاب ولا للباب» كا رأينا 
فى كتاب الكامل للمبرد ء وكا نرى فى البيان والتبيين للجاحظ . اما هى 
جزئيات جمعت حيئها اتفق » هىأشبه بسمر العلماء فى الجالس. فأما موضوع 
واحد يرتب فيه كل ما براد أن يقال وتسلسل أفكاره » وتسليك ألفه الى 
يائه بالتدريج » يا يفعل العقل اليونانى » فذلك ما لا نجده فى كتب الادب 
العرنى . 

هذا من ناحية الشكل , وأما هن ناحية الموضوع : فان ما فييا من أدب 
شرق فارمى أو هندى أ كثر ما فيبا من أثر يونا عقفيها الحكم عر 
أردثسير وبزدجمبر أكتر مما عن أفلاطون وأرسطو ء وفيها نظام الحم 
الفارسى لا نظام الح اليوناتي » وفيها تصور للعدل وطبقات الناس » كا 
يتصوره الفرس . وفها توفيعات الملوك وقصصهم مع رعيتبم على النحو 
الفارمى لا النحو اليوتاتى ء وعل اجملة فنفوذ الفرس ف الآادب أكثر من 


م ا 
نفوذ اليونان : وقد حاولنا فما سيق بيان السبب فى ذلك . 
ومما يحب التنبه له أن كثيراً من حامل لواء الادب فى ذلك العصر .من 
شعراء وكتاب كانوا من أصل فارسى من ناحية الآبوين معا أو أحدهما ثم 
تعلموا اللغة العريية وحذقوها . فكان تجديدمم للآدب مدين ا للفرس 
والعرب مع , فأدخلوا على الآدب العرنى عناصر جديدة لم نكن . فبثمّار 
الفارسى يخترع تشبيبات جديدة لم يستعملها العرب » وأبو المتاهية زعي الشعر 
0 السابق اليه من ا موالى» وأبو نواس المتخصص ف الخر ومااليه.والفاتج 
س باباً من الحجاء لم يلجوه من قبل هو نصف فارمى ٠‏ وكذلك الشأن فه 
0 وما أدخلوا من أسلوب» كاين المقفع وسبل بن هارون ٠‏ كل 
هؤلاءكانوا من أصل فارسى أو ما يقرب منهدفا أنتجوم من غير شك - نتاج. 
للآصل الفارسى والثقافة العربية ‏ وملون بالحياة الاجتماعية التى كان يعيشها 
العراق . وقل" أن نتجد من هؤلاء الآدياء من كان من أصل رو ٠»‏ يتلون 
بلون الروم . ويتثقف بثقاقتهم » وإذ كان الدب العباسى أساساً كبيراً من 
أسس الآدب جرى التاس بعد على منواله وحذوا حذوه. وإذكان من سام 
فى هذا الأساس مم الفرس لا اليو نان » أمكتنا أن نستنتج أن نفوذ اليونان 
فى الآدب العرنى ضعيف . 
ثم من الحق أن تقول : إن نفوذ العرب فى أد.هم - وخاصة فى شعرثم - 
كان أقوى من أى نفوذ آخر ء فد ظل الشعر حافظاً لأوزانه الجاهلية 
وتقالده إلى عصرنا هذا , ولم تستطع أمة بنفوذها مبما عظ أن تحوله . 
و كما قلنا من أثر فارسى » فائما كانفى بعض العناصر التى تصب فالقالب ‏ 
لا فى القالب نفسه» وأبو نواس يحاول أن مخرج على الجاهليين ‏ ويقول . 
صمّة الطلول بَاعَهُ القنام فَامْصَلصفاتك لإبئه الكر'م 
ولكنه ‏ مع هذا - لا يستطيع أن يتحرر من قيوده » ولو فعل لما قرى 


ا 


ولا مع . ويصف الجاحظ شعور الناس ‏ فى عصره ‏ نحو الشعر الجاهلى 
والتراث الجاهلى » فيقول . « إنهم يفضلونه على الشعر الاسلاى » وثم به 
أكثر ولوعاء وأشد تقديراً ». ويقول . ه انهم يعدون حاتم أجود العرب. 
ولو كان الآمر مفوضاً الى تقدير الرأى لكان ينبنى'لغالب بن صعصعة 
أن يكون من المشبورين بالجود ء دون هرم وحاتم . فان زعمت أن غالباً 
كان اسلامياً » وكان حاتم فى الجاهلية , والناس بمآثر العرب فى الجاهلية 
أشد كلفاً فقّد صدقت ! » ويقول . ه انأيام الاسلامو رجالا لم نكن أ كبر 
فى النفوس ؛ وأحل فى الصدور من رجال الجاهلية مع قرب العهد. . . ومع 
الاسلام الذى شملهم » وجعله الله تعالى أولى نهم من أرحامبه١‏ » كل هذا 
جعل تأثير الدب الجاهلل فى الآدب الاسلاى شديداً قوياً » وجعل 
الاسلاميين يحتذون حذوه ولا مخرجون - كثيراً - عن قيوده . فلن كانت 
الثقافات الاجنبية فى العلوم واضحة الآثر فأثرها فى الأدب شفيف , ولو 
كان شديدأ قوياً لأدخلوا على حور الشعر الجاهلية حورا فارسية أو يونانية 
ولتحرروا أحياناً من القفافية , ولادخلوا ضرب الشعر القصصى والقثيل 
ولرسموا طريةة جديدة لنبج القصيدة » فلم يتقيدوا ببكاء أطلال ولا وقوف 
عل ديار ولهجروا الغزل الطويل يدخاون به على مدح الممدوح . ولفعاوا 
كثيراً من أمثال ذلك ولحدئت ثورة فى الشعر والآدب » فنقلته نقلة جديدة 
كا حدث ف العلوم . نعم . حدث تخيير من دخول بعض الفنون الشعرية؛ 
واصطباغها بصبغة الحياةالاجتماعيةونحو ذلك» ولكنه تغيير خفيفءلا يكاد 
يرى الا بالجبر . ك بين طب العر ب ف الجاهلية وطب حنينبناسمق و مختيشوع 
من فرق ! وك بين نظر العرفى إلى الآنواء والنجوم ونظر نوبخت! بلك بين 


ماروى من فقه عن ابن مسعود وما روى عن حمد بن الحسن 1 ونحو 


١‏ حيوان 1١‏ :لام 


لاه ب 


أنى الأسود الدؤلى كا يروون ونحو سيبويه ١‏ . ولكنك لا تجد هذه 
المسافات الوأسعة بين الشعر الجاهل والشعر الاسلاى والعبامى . 

وعل الجملة فقد كانت نواحى التأثير ومصادره ومقداره متتلفة اختلافاً 
كبيراً وعلى أشد ما >كون من دقة ء إن أنت حاولت أن تعبر عنذلك بأرقام 
خائتك قوتك . ول تجد سبلا لذلك . كل ما فستطيع أن نةوله : ان طبيعة 
الثقافة اليونانية عقلية منطقية ؛ تحاول أن تجعل لكل شىء مقدمات وتتائح . 
وهذا الضرب تل عند المسليين فى الرياضيات والفلسفة وما الهماء وأتت 
هذه الأشياء فى العهد العبابى ومواضعبا خالية ‏ تقريباً ‏ فكان من السبل 
أن تصبغ بالصبغة اليونانية من غير كبير مزاحمة ‏ وطبيعة الثقافة الفارسية 
على ما وصلت اليئا فلسفة عملية » من حم تصاغ حول العدل والظل ونظام 
الحم . ونحو ذلك ما تراه فى الأادب الكبير والصغير لابن المقفع . ليس 
ها مجال كير لانظريات "كما هو الشأن عند اليونانء ولكن يحارب عملية 
تجرب فتصاغ فى قالب حكة أو مثّل . وهذا النوع استساغه العرب فى أديهم 
لآنه أشبه بأمثالهم ‏ وطبيعة الثقافة الهندية مزيج من حكمة , كالتى قلنا فى 
الفرس تتجلى فى مثل كليلة ودمنة . ومن نظريات فلسفيةورياضية كالتى عند 
؟ليونان » ولكن يلاحظ البيروق أنهم لا يجيدون تعليلها , ولا البرهان 
علها ‏ كا يفعل اليونان ‏ وطبيعة اأثقاقة العر ببة الآدبية لسانية؛ أبين ثى. فها 
جمالها الفنى , وأنها بنت البد.بة ونقيجة السليقة ووليدة الفطرة , وهذا هو 
السبب فها حى الجاحظ ء اذ يقول . ٠‏ وقد تقلت كتب الهند وترجمت حلم 
اليونان. وحولت آداب الفرس ؛ فبعضها ازداد حسناً وبعضها ما اتتقص 
شيئاً . ولو حولت حكة العرب لبطل ذلك المعجز الذى هو الوزن . مع 
أنهم لو حولوها لم بحدوا فى معانها شيئآ لم تذكره العجم فى كتبهم . الى 
وضعت لمعاشهم وفطنبم وحكمهمء' » وسبب دلك ٠‏ أن أسهل ثىء فالترجمة 
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المعاتى الحددة؛ وأصعب ثبىء جمال الاسلوب ؛ واذكانت طبيع ة الآادب 
العرنى ما يبنا كان نقله أصعب نقل . وكان أداؤه بلغةغير اللغة العر بية ذاهباً 
بببجته » مضيعاً ماله . 
عمل عبلى نشر تناج هذه الطبائع ا ختلفة قوم مختلفون. فوزراء العباسيين 
ومن نحا نحومم يو يدون الثقافة الفارسية ‏ ومدرسة جنْدَ يُسابور وما تفرع 
منبا تؤيد الثقافة اليونانة . والعرب والأدباء وعلياء. اللغة والنحو يؤيدون 
الثقاقة العربية , وأطياء الحند بِوْ يدون الثقافة الحندية . وقد نشر هؤلاء جميعاً 
فى الجو هذه الثقافات الختلفة » يتنفس كل منبا حسبميوله واستعداده ونوع 
تعليه ؛ وكان الوزراء والكتاب أكثر الناس ثقافة فارسية عرببة؛ وكان أطباء 
القصور النساطرة أكثرهم ثقافة يونانية عريية» وكان المتكلمون - على 
ما يظهر ‏ أ كثرهم ثقافة من كل نوع» يقول الجاحظ . ٠‏ والمتكلمون 
يريدون أن يعلموا كل شىء و يأ الله ذلك ," 
وف الحق » إن المتكلمين كانوا أكبر عامل من عوامل المزج بين الثقافات 
الختلفة: من نواح منعددة . فق دكانوا بطبيعة موقفهم الذى شر حناهقلمندعوة 
إلى الاسلام مضطرين أن يطلعوا على الآديان الأاخرى . من يحوسية وهودية 
ونصرانة. وكانت اليبودية والنصرانية قد قسلحت بالفلسفة اليونانة والمنطق 
اليوناتى . فاضطر المتكلمون أن يتسلحوا بنفس سلاحهم , فكانوا أول من 
أدخل الفلسفة اليونانية فى الاسلام ‏ وكان المتكلمون حلقة الاتصال بين 
من قيليم من المسليين الذين وقفوا عند نصوص القرآن والحديث وبين 
من أ بعدهم من فلاسفة المسلمين كالفارانى واين سينا وابن رد » وكان 
موقفهم جديداً لانهم سلكوا غير طريق السلف وتعرضوا لمسائل كثيرة 
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لم يتعرض لها من قبلهم . فقام فوجوههم طبقة المحافظين , وعلى رأسهم رجال 
الحديث ٠وكانت‏ حرب عوان نشرحها عند الكلام ف المتكلمين إن شاء الله . 
كذلك كانوا صلة بين الفلسفة اليونانية والآدب . فقد تثقفوا ثقافة 
يونانية- كا رأينا ‏ وتثقفوا ثقافة عربية من لغة وأدب , ومزجوا الاثنتين 
مزجا تاماً . رأوا معانى يونانية وأسماء يونانية , فوضعوا لها كلمات عربة. 
كا أنهم ‏ لدعوتهم إلى الاسلام ‏ مضطرون أن يتخيروا خير الالفاظ وخير 
التعبيرات , فرنوا على الخطابةوالبلاغة » ووضعوا أسسها كا وضعوا أساس 
آداب البحث والناظرة » قال الجاحظ ٠‏ كان كيار المتكلمين ورؤساء النظارين 
فوق أ كثر الخطياءء وأبلخ من كثير من البلغاء ؛ وهم حيرو تلك الآالفاظ 
لتلك المعاتى »وهم استقنُوا لما من كلام العرب تلك الأاسماء .وهم اصطلحوا 
على تسمية مالم يكن له فولغة العرب اسم . فصاروا فى ذلكسلفاً لكل خلف, 
وقدوة لكل تابع ولذلك قالوا العرض والجَؤهر وأيس وليس ء وفرقوا 
بين البعئلان والتلاثى » وذكروا البْدءية والبواية والماهية » وأشباه ذلك ٠١‏ 
وقدموا معانى للآدياء والشعراء لم تكن معروفة من قبل » كنا قدموا لهم 
تعبيرات لم نكن . يقول أبو نواس : 
تكء عن إذراك تحصيله يون أوها ام الضمايير 
تنسب الالسن منوصقهٍ إلى مدى يجخز وتقصير 
ويقول : 
تتَارَحَ الاحمدان اليه فاشتيا خلقاً وخلقاً كاقد الشراكان 
إثتان لا قصل لللعقول بينبما معناهما واحد والعدةٌ اثتان 
ويقول : 1 
كم القسّآن فيه لنا ككمُون النار فى حَجَرِه 


٠١5 : ١ البيان والتببين‎ ١ 


لس لام لد 


ويقول أبوتمام : 


0 الأوصاف الا أنهم 


وقال سعيد بن حُميد : 
قدقلت بالعدال ولكتى 
فقلت بالاجبار مستغفراً 

ويقول ابن الروى : 

ما عذار مغر وهر أمتحت' 


4 يعم القدر الب 0 ع 


قد لقبوما جوائهر الاشاء 


عددّلات ق الحب" عن العدلٍ 
لله من قولى ومن" فعلى 


2 # مه 
اء” مشر لما 0 صفد ١‏ 


اذقالذالك ققد فق حل الذى عَمَدًا 


وعرل الاذى. يفتخر بالكلام والتكلمين : - 


وت آنا 23 يَمْر ف النّاسفُضلنا 
عو 


ننير وجوه الح" عنف جوا با 

صمتنا فلم تتركٌ لذ مَقاليصًامت 
ويقول أبو نواس : 

وَذات خَدّ ورد 

أخر الع ينا 

فحضبًا قد تناف 

والحسن فى كل عضو 

ويقول : 0 


تركتة كني كيلا 


كاه ال مركا 


إلى كثير من أمثال ذلك . 


زهر الاداب على هامقى العقد 


ربالسئنا زيتت" صدور المحافل 
زذا أظلكت: م المسائل 
وقنتا فم نترلك مقالة لقال 


فوهيتكتة المتجر* 


منبا تن مر ويام 


١٠+: ١١ 


سيم 


وعلى الملة كان المتكلمون صلة لأشياء مختلفة . كانوا صلة بين الآاديان 
بعضبا وبعض ء. وصلة بين الفلسفة والدين . وصلة بين الفلسفة والآادب . 
فلو قلنا إن المتكلمين كانوا من أظهر القائمين بعملية المزج لم نبعد 

عن الصواب. 

د د د 

ولئنكان المتكلمون هم الصلة بين اليونان والمسلمين , فقد كان الفرس 
المتعربون صلة بين الفرس والعرب » مزجوا ما نشوا عليه من أدب فارسى 
ما تعلموا من أدبعرف »ء مزجوا القصة الفارسية بالقصة العربية كا فى ألف 
يلة وليلة ؛ وغيره » ومزجوا الك الفارسية والتشبيبات الفارسية بالحكم 
والتشبيبات العربية . , كان كسرى أنو شروان مشتهراً بالنرجس ء وكان 
يقول : هو ياقوت أصفر بين در أبيض» على زمرذ أخضر » فيقول الشعر 
العربى : 
ويافوتة صفزاء فى رأس در م كبّة فى 0 من" واج 
كأن بقَايَا الطل جما 2 ف دسم قوق خد مورد 

وان ا تقيوض رلك ضف اروف ول عر ره أ افا 
أحمر ؛ على كرمى زبرجد أخضر» توسطه شذور من ذهبء أصفر , له رقة 
الخر ونفحات العطر » فيقول محمد بن عبد اللّه بن طاهر : 
كأتهن يواقيت” يضف بها زمرثذ وساطة شذره من التآهب 
فَاشَىَ شرب لمر ظفحن مخارة مرك ة كلجر فى الذهب 

وضع الفرس الأساطير فينحو العرب وهم ٠‏ فقول العرب ف 
العنقاء يشبه قول الفرس فى « سيمرغ » ومن أساطير الفرس أن مسكن. 
السيمرغ على الشجرة التى تق كل البذور . وهى فى المحيط الواسععبلى مقرية 
من شجرة اللد ؛ تجتمع علييا البذور التى أنتجتها النباتات كلهة 


اخ 


حلول السنة ٠١‏ 

ولا تزال تنتقل الأسطورة بين العرب : حتى يدخلبا الفيروزابادى ى 
القاموس المسط فيقول : والجزائر الخالدات»ء ويعال لها جزائر السعادة ست 
جزائر فى البحر الحيط من جهة المغرب ء منها يبتدىء المنجمون بأخذ أطوال 

البلاد . تنبت فنها كل فاكبة شرقية وغربية وربحان وورد »و كل حب من غير 

رس أو يزدع »" ويقرأ القارىء الشاهتامه, وما فنها من أساطير فتوحى 
اليه بمقارنات ومشامهات ينها وبين الأساطير العربية لا تكاد تحصى . 
كاسطورة ٠‏ ازدهاك » وهو روح شريرة فى الآأساطير الآرية »وى 
الأبستاق هو ثسطان بمنع ماء السحاب أن ينزل الى الأرض » وعند الفرس 
ملك ظالم جبار يتمثل فيه الشر كله . 5 

وتتحول الكلمة فى العربية الى الضحاك , ويزعمون أنه عرنى من المن 
ويفتخر به أبو نواس فى قصيدته الى يفخر فبا بقحطان على نزار فيقول : 

وكان مما الضحاك يعبده الخابل والطير فى مساريها ؟ 

ويقولصاحب القاموس والضحاك رجل ملك الآرضءوكانت أمه جنية 
فلحق بالحن» الم 

ويتتقل مذهب تناسخ الأرواح من الهند . فيننشر فى العراق » ويدعو 
أليدغلاة الشيعة وبابك الخركى وأحايه . 

وهكذا تمتزج فى العراق كل الثقافات , وتتبادل كل الآراء؛ وتعرض 
كل الآداب فيروى الأاغاتى : ٠‏ أنه كان فى مسجد البصرة حلقة قوم من أهل 
الجدل يتصا>حون ف المقالات والحجج فيبا'. ويحانهم حلقة الشعر والادب 


١‏ انظر الشاهنامه و التعليق عليها ص كه ؟ القاموس مادة ج زر 
ع ١٠:6١‏ 


لاوخ ل 


وهكذا وكان الذين يحضرون هذه الحلقات من أجناس ممتلفة » وديانات 
مختلفة وآراء ختلفة . وكانوا يتلاقونف المسجد وف المنازل » وفى قصور 
الولاة والخلفاء. ويتحاجون ويتجادلون؛ خرج الجاحظ صباحا الى المستجد 
لطلب الحديث » ويلتق بعد محنين بن اسحق وسلمويه » ويلق التصرانى 
والبودى فيجاد هما ء ويلق اللسدوى العرفى فيأخذ عنه . يتقابل أصعاب 
الديانات فيح كل ما ورد فى كتبه عن خاق العام » ويتجادلون فى رؤيةالله 
هل تكون أو لا تكون ؟ وفى صفات الله هل هى زائدة على الذات أولا ؟ 
على حين يتجادل الآخرون فى أى الأمم خير ؛ ويتعصب هذا للعرب وهذا 
للعجم . وغير هؤلاء فى لغة وفى أدب . ويقارر العداء بين اللغات امختلفة 
والآداب الختلفة فكان من هذا كله حر كة عنيفة , لم تدع نوعا من المذاهب 
والآاديان واللغات والأداب عيش وحدهء بل لم قدع جرءأ من الاجزاء إلا 
«زجته بأجزاء أخرى حتى صعب على الباحث أن يرد الأشياء الى أصولحاء ولم 
تكن هذه العملية كعملية مزج الزيت بالماء, يعود كل عنصر ملثما مع نوعه 
مفارقا لغيره, ولكنه كامتزاج السكر بالماءء أو نفحات الأزهار بال حواء؛ متزج 
فتبق أيداً » وتتلاق فلا تفترق أبداً . وكذلككانت الثقافات» التقت فى 
هذا العصر فكان أول تلاق » وصارت عل توالى العصور أشس د تلاقياً » 
وأكثر امتزاجاً . 

وكان للاسلام أثر كبير فى هذا الامتزاج , فان مر أسلم من الآمم 
الاخرى ‏ وأعنى الخاصة ‏ بر ىأن لايكل دينه. ولا يقوى اعانه الا اذا قرأ 
القرآن ودرسه . فكان ذلك يدعوه الى تعلم العربية والتثقف بأداهاء ويذلك 
يجمع بين ثقاقته القومية وثقافته العربية . وفى هذا مزج -علل الآقل - لثقافتين , 
وجمع بن عقليتين . فكثير من الفرس تعربوا. وكثير من الروم والحنود 
تعربوا ؛ وكثير من الأنباط تعريوا . ومعنى تعرءهم أنهم أفسحوا رءوسهم 
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وألستتهم لثقافة عريية » تتزاوج مع ما نشئوا فيه وشبوا عليه » وأفسحوا 
صدورم للاء. لام ليحل محل دين ولدوأ عليه , وعاشوا حينا فى شعائره 
وتقاليده . كل هذا وذاككان سيا فى التزاوج والاتتاج » ومن أجل هذا 
لا نكاد ترى فى هذا العصر ثقافة مدنية أو دينية عاشت وحدها فى عزلة 
عما حولها » بل كان كل مؤثراً منأثرا . وفاعلا قابلاء وان اختلفت ‏ فها 
بينها ‏ فى مقدار فاعليتها وانفعاهاء ونواحى تأثيرها وتأثرها . 

وبعد» فان نحن أردنا أن نختار من بمثل هذه الثفافات ممتزجة لا نجد خيراً 
من المحاحظ و ابن قتيبة وأنى حنيفة الدينورى . كل واسع الاطلاخ : غزير 
العلم » كثير التأليف » نال حظا وافرآ من نواحى العلوم الختلفة , أوحم زعيم 
المتكلمين منالمعتزلة . وثانهم زعب أهلالسنة , وثالثهم زعيم علماء النبات . 
كل أديب وعالم ولغوى ومؤرخ . وعلى اجملة فكانوا ثم ثلاتهم «دائرة 
معارف» زمانهم , نستطيع اذا ألممنا بكتبهم أن 5 أى شىء من العلم كان 
فى عصرم وأى ثىء لم يكن . وهم مع هذا كله مختلفون نمام الاختلاف 
طعما وذوقا وروحاً وعقلية ونظرآ الى الحياة » يا سيتضح عند الكلام فيم 
ولسنا تريد أن تتوسع فى تاريخ حياتهم ‏ ولا تحليل حكل كترم ولا 
الاحاطة بكل نواحييم ٠‏ فذلك ما لا يسعه كتاب كبذا . وابما تكلم من 
الناحية التى قصدنا اليها لحسب . وهى أنهم يمثلون الثقافات ممتزجة . وجداول 
العلم مجتمعة . ونختار من كتبهم أدلها على ذلك الغرض » وأوفاها لهذا المقصد. 

الجاحظ ‏ : هو أب عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى, والآرجح 
أنه كنات بالولاء . لاكناق صليبة : فقريب الجاحظ ‏ وهو يموت بن 
المررّع ‏ بقول م الجاحظ خال أنى» وكان جد الجاحظ أسود يقال له فزارة» 
وكان جمالا لعمرو بن قلع الكناتى» ١‏ وقد اختلف ف تاريخ مولده ولكنهم 


١‏ طبقات الادباء 5 : 1ه 
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يكادون يتففون على تاريخ وفاته وهو وه« هوأنه عمر نحو >وعاماقيكون 
مبلاده حول.سئة 8ه ه ولد باليصرة وأخذ اللغة والادب عن أنى عبيدة 
والأصععى وأنى زيد الأنصارى . وأخذ النحو عن الأخفش . وأخذ الكلام 

عن النظام وكان يذهب الى مر بد البصرة يأخذ عن العرب شفاها وأو 
بالقراءة فقالوا انه لم يقع يده كتاب الا استوفى قراءته كائناما كان . وكان 
يكترى دكا كين الوراقين » يبت فها للنظر)تثقف الثقافة العربية من المر بد. 

ومن علءائها أمثال الأصمعى وأى زيد. وأ نت له الثقافةاليونانةمن طريقعلياء 
الكلام ومشافبته لحنين بن اسحق وسَلمُيه وأمثالهما . وحذ الثقافة الفارسية 
من كتبابن المقفع وأخذه عن أى عبيدة » وتوسّع فى الثقافا تكلبا با كان 
يقرأ من الكتب كلبا . ولد فى خلافة المبدى » وكان صبياً فى خلافة الحادى . 
وأتته خلافة الرشيد وهو شاب ؛ وشاهد الصراع بين الآمين والمأمون.وكان 
ناضجا وقت سلطة المعتزلة فى عصر المأمور: ‏ , واتصل بماكان فى أيامه من 
حركة علمية وفلسفية . فىكل ذلكشاهد سلطان القرس وغلبتهم » وشاهد فى 
أيام المعتصم سطوة الترك , وحلولهم محل الفرس » كا شاهد دولة الوائق 
وسيره سيرة المعتدصم والمأمون فى مناصرة الاعتزال» وحضر دولة المتوكل 
وقد هزم المعتزلة وأبطل دولهم . ومرت عليه دولة النتصر والمستعين 
والمعتزلة وهو يعانى الفابع” والنقرس ء الى أن مات فى خلاقة المبتدى بالله . 
قناريخ الجاحظ تاريخ قرن كامل ؛ وهو زهرة الدولة العياسية . وقل أن تعل 
أحد من أحدائها ما تعل الجاحظ . أحس” بض الفقراء فقد نشأ فقيراً ‏ حتى 
بحصكى من رآه يديع الخبزوالسمك بسَمّحان: ويخالط العلماءعلى اختلاف 
مذاههم ومناحهم . ثم يكو ب كاتباً وقنآ قصيراً ويتعرف ثقافة الكتاب 
ودخائلهم » ويفتتى بما ألففتكون له ضيعة تنسب اليه.ويقتنى مالاو بيتا يمرب 
فيه زرع شجر الأراكء ويعنى بأبوابه حتى يختار لتركيبها أمبر النجارين . 


ويقتنى من العبيد من سبق أن خدم الملوك ١‏ ويتصل بالوزراء أمثال جمد بن 
عبد المللك الزيات , ويتنقل فى البلاد فيعيش فى بغداد زمناً , ويرحلالى دمشق 
وانطاكية .كل هذا أورثه نوعا من الثقافة قما » ليس من نوع ما يؤخذ من 
الكتب والدفاتر » أورثه معرفة بطبائع الناس وأخلاقهم » وطرق معايشهم 
وفضائلهم ورذائلهم . وكان الجاحظ على استعداد تام لهذا النوع من الثقافة 
فال منه حظا وافراً ‏ وكا كان حسن الاستعداد فى الاخذ منه .كان كذلك 
فى العطاء » فمن أ كبر ما تمتاز به كتبه أنه وأخذ بدك ليطلعك على الحياة 
الاجتماعية . وبجعلك تللسها وتذوقها ‏ على قلة الكتاب الذين بعنون مبذه 
الناححة - فاذا أنت قرأت ٠‏ الكاملء أو , أمالى القالى » أو , عيون الاخبارء 
نمس فيه شيئاً من ذلك . ومن أجل هذا كانت كتب الجاحظ أغرر مصدر 
لدارس الحياة الاجتماعية فى عصره . 

كَتَبَ الجاحظ فىكل موضوع تق ريمن المعلدين الى بنى هاشم ؛ ومن 
االصوص الى الذئاب ؛ ومن الكلام فى صفات الله تعالى الى القيان؛ ومن 
القضاة والوألاة إلى أمبات الأولادء ومن الامامة الى الور والعور . فان 
نحن قلنا إن كته م دائرة معارف ء لزمانه » غير مرتية على أحرف اطبجاء , 
ولا على أى أساس .كان ذلك صواباً . وللجاحظ أسلوب يتاز به ولا 
ينسب الا اليه . هو أسلوب الجاحظ ‏ تظهر فيه شخصيته ظهوراً ناما ؛ حتى 
لتستطيع من غير كثير عناء أن تعرف أى الكتب له وأيها ليست له . هو 
فى تأليفه أنيس محاضر ء تحر من قيود كثيرة تقيد بها علبا. عصره ؛ تحرر 
من التزام الجد وثقل الغموض الذى كرهه من أستاذه الاخفش »فهو داتما 
يخلط جداً بهزل ء وبسيغك اللقمة الجافة بكثير من الحلوى: ويحد حتى اذا 
أعدك للبكاء رماك بنادرة تمعن منها فى الضحك, ويأخذ يبدك حتّى اذا كنت 


١‏ هذه الحقائق مأخوذة من كتابه الحيوان فى مواضم شتى 


-4؟- 


فى أصعب موضوع وأعمق قرار قفز بك جْأة الى السهاءء وحدئك حديئاً 
خضيفاً أنساك جهدك وعناءك. قال المسعودى . ٠‏ ولا يعلم أحد من الرواة 
وأهل العم أ كثر كتياً منه . ... وكلتب الجاحظ مع انحراقه المشهور نجاو 
صدأ الأذمان » وتكشف واضح الرهار: . لآنه نظمها أحسن نظم » 
ورصفها أحسن رصف ؛ وكساها من كلامه أجزل لفظ ء وكان اذا مخوف 
ملل القارىء وسامة السامع خر رج من جد إلى هزل» وهن حكة بليغة الى 
نادرة ظريفةع ١‏ يا تحررمن طريقة العلماء فى قصر نفسه على الموضو ع الذى 
يتكلم فيه . فالجاحظ لا يؤمن بذك ء وأ عرضة لآن جود فى كته أدق 
الموضوعات وأجابا فى أتفه العناوين وأسخفبا . غلبت عليه النزعة الآديية 
فى كل ما كتب حى فى الحيوان . فهو يتخير خيرالالفاظ وأجسن التعبيرات 
ويفر سريعاً منالتحقيق العلى الممناجى الادب منشعرأو حكة أو نادرة. 

ألف فى مواضيع المتكلمين مثل . كتاب خلق القرآن , وتاب فى الرد 
عل المشيّة , وكتاب فى الرد على النصارى . وكتاب الاعتزال » وحكداب 
الأمامة ‏ الح . وكتب فى موضوعات سياسسية تاريخية ككتاب العرب 
والموالى » وكتاب العرب والعجم , ورسالة فى فضائل الآتراك ‏ بمناسية دخول 
الآتراك فى جند المعتصم - وكتاب السودان والبيضان » وكتاب الصرحاء 
والحجناء . الخ . وألفف الأخلاق التىكان يشعر بها فى عصره وطبةاتالناس 
فأل ف كناب البخلاء , والسلطان وأخلاق أهله , وكتاب الجوارى ء والحاسد 
وامحسودوالنساء.والاخوان: والحزموالحزم والأملوالمأمول؛ والاستبداد 
والمششاورة فى الحروب ء والقضاة والولاةء وغش الصناعات الخ . 

وألف ف النبات ؟تاب الزرع والتخل . وألف فى الحيوان كتاب 
الأسد والذئب وكتاب البغل وكتاب الحيوان . 





١‏ مروج الأهب ؟ : .6م 
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وفىكل هذه الكتب كا يدل على ذلك ما بين أيدينا منها مز ج العلم 
بالآدب ء ول يقتصرعبلى ذ كر البراهين النظرية؛ بلاستعان بالتاريخ وبالشعر. 
وبما يعرف من أحداث ؛ وما جرب هو نفسه من يجاريب . ومزج ما تعلم " 
ما قرأء بما سمع , بما شاهد, بما جرب .5 مزج الشعر الجاهلى بالشعر 
الاسلاى ؛ بعلم أرسطو » بطب جالينوس .6 مزج أى” القرآن الكرجم 
بأحاديث النى صلى الله عليه وسل برأى الطبيعيين والدهريين » باليهودية 
والنصرانية , برأى الزردشتين والمانوبين . وفى اق أن هذا كله مزيج عسر 
الحضم » لو لا ما حتلى به من أساوب سمح فضفاض . ونفس مرحة تقدر كل 
التقدير النادرة الحلوة , والفكاهة العذية . 

و بعد ؛ عفير كتبه التى يظهر فبها هذا الاعتزاج واضحاً قو كتاب البيان 
والتسين ؛ وكتاب الحيوان . 

كتاب البان والتببين : هو كتابف الادبمن آخرما ألفالجاحظ'١.‏ 
مختارات من الآدب من آية قرآنية أو حديث أو شعر أو حكمة أو خطبة , 
مزوجة بما له من آراء فى مسائل عدة . ويذ كر ياقوت أن الكتاب نسختان 
« أوكلة وثانية والثانية أصح وأجود »"ء ولست أدرى أية النسختين هى الى 
فى أيدينا . 

بدأه بالتعوذ من ألعى ‏ وساق الأشعار فى ذمه وحكاية موسى عليه السلام 
فى طلبه من الله تعالى أن حل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله, واتتقل إلى 
قصاحة الأسان ونعمتهاء والعى” ورداءته » وعاب التشديق والتقعير والتقعيب 
وفضله عل العى المتزيد والحصّر المتكلف , واستطرد من ذلك إلى فصاحة 
١‏ من الأآدلة على ذلك أنهلم يشر اليه فى تهت كتبه فى أول الميوان مم أن حكتاب 
الحيوان من آخ ركتبه تأليفاً كا يستفاد من كلامه وأنه ألفه وهو مريش مسن وقد أشار فى 
البيان والتبيين الى كتابه الحيوان ما يدل على اته الفه بسده : " “لا91 ١١8201‏ 
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واصل بن عطاء شيخ المعتزلة ولثغته فىالراءء وانه كان يقول القمح بدل البر 
وجره ذلك إلى الكلام فى أن البر أفصم أو القمح » واتتقل منه إلى اختلاف 
لغات العرب فى استعال الألفاظ . فقبلة تستعملغرفة وأخرى عللية وهكذاء 
ثم رجع إلى واصلوما كان يينه وبين بشارء وذكر قصائد فى مدحالمعتزلة , 
وإذكان واصلألثغ , فقد عق بذلك بالكلام على اللئغة والحروف الى تدخاها 
اللئغة والتى لا تدخلها » واستطرد من اللغة إلى عيوب اللسان على العموم من 
فأ وتمتمة , ثم ما يعرض للخطيب من نحنحة وسعلة . وربط ذلك بالخطابة 
والخطباء من القبائل امختلفة » وعدد كثيراً منهم ومن المخطياء الشعراء . وكان 
أحد الخطياء الذينذ كرمم فى كلامه صفير خر جهن مو ضع ثناياى جره ذل كإلى 
الكلام فى الأسنانوعلاقتها بالخطابة , والجدال فى أنسقوط الاسنان كلها أقل 
عيبا الخطيب أو سقوط بعضباء ماتتقل من ذلك !ل الكلام فى الا لفاظ المتنافرة 
وان وفالمتنافرة » وأسليه ذلك إلى الكلام فى اللكنة , وعد قوم من اللكناء» 
وبذلك تم اللاب الأول . ويعلول ينا القول لو سرنا معه فى الكتاب كله 
تتبع خطاء ونرصد انتقالاته » وحسينا أن نذ كر هذا مثلا يبين الفوضى فى 
تأليفه : ولا تظن أن موضوعا من هذه الموضوعات الى ذ كرنا قد فرغ من 
الكلام فيه » فسترى فى ثنايا الكتاب الرجوع أليه مرة بعد مرة . 

بعد ذلكعقد باباً للبيان , وباباً فى ذكر ناس من البلخاء والخطباء والاننياء 
والفقهاء والامراء , من لا يكاديسكتمعقلةالخطاً والزلل . “م فصلا عرض 
فيه للبلاغة ماهى وباباًفى اللسان وباباً فى الصمت ء وأبواياً أخرى فى الشعر 
والخطب» ثم بابآً فى الأسجاع من الكلام , ثم عاد الى الخطباء والبلغاء وبيان 
قبائلهم وأنسامم . وبابافى أسماء الكيّان والحكام والخطباء والعلماء من 
قحطان . وقال فى أول الجرء الثانى : إنه أراد أن يرد على اأشمو ببة فى طعنهم 
على خطباء العرب . ولكنه أحب أن يصدر هذا الجز. يكلام من كلام رسول 


سس لوم لس 


رب العالمين والسلف المتقدمين , والجلة من التابعين واسترسل فى عختار من 
الحديث والخطبوالحكوالاآلتاز »و تكلم فيه اللحن وا مق والجانين وكتب 
وصايا ونوادر لبعضالعراب , حتى أتم الجر. الثاتى , فاذا جاء الجزء الثالك 
فأوله كتاب العصا فى الرد على الشعويية . ثم كتاب فى الزهد تكام فيه على 
النساك وكلامهم وأخلاقهم ومواعظهم , ثم باب فى دعاء الصالحين والسلف 
المتقدمين ؛ ودعاء الأعراب ء ثم مقطعات من نوادر الآعراب وأشعارم . 

وى كل فصل من فصو لالكتاب فوضى لا تضبط . واستطراد لا حد. 
والحق أن الجاحظ مسئول عن الفوضى الى تسود كتب الدب العرنى؛ فقد 
جرت علمنواله, وحذت حذوه فالممرد تلميذه قد تأثر به فىتأليفه.والكتب 
الى ألفت بعد كعرون الأاخبار والعقد الفريد فها ثبىء من روح الجاحظ 
وإن دخلبا ثىء من الترتيب والتبويب . ذلك أنا نرى أن الكتب الى ألفت 
فى العصر العباسى الأول كانت أساس الأليف , وه التى حددت نوع القالب 
الذى يصب فبهالعم ؛ فكتاب سيبويه فالنحوحدد الطريقة الى يتبعها النحاة 
ف التأليف. وكل ما عملوا بعده أ نأوضحوا أو بسطوا أو اختصروا. وكتب 
يمد بن الحسن الشيبانى حددت طريقة التأليف ف الفقه . وصكتب المنطق 
الأولى هى التى سارت علبها كتب المنطق الأآخيرة » ولما كان كتاب البيان 
والنبيين أول كتاب ألف ف الدب عل هذا النحوكان أثره فىالآدب كأثر 
هؤلاء الذين ذ كرنا فى علومهم , وكان الجاحظ مسولا عما فيا من نقص 
وعبب. وأوضح شىء من آثار الجاحظ فى كتب الآدب إذا قورنت بالعلوم 
الآخرى الفوضى وكثرة المزاح . ومجون يصل الى الفحش أحيانآ , ولسنا 
ريد أن نحمل الجاحظ كل مسئولية فى هذا ققد تكون طبيعة الآدب نفسها 
داعية الى ذلك ولكن مما لا شك فبه أن الجاحظ كير الثر » ولوكان قد 
وضع الأساس غيره لكان قد تشكل الآدب شكلا آخر . 
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والذى يمنا هنا مظهر امتزاج الثقافات فى هذا الكتاب ٠‏ والحق أنه 
للثقافة العربية فيه المظهر الآ كبر والسدب فى ذلك أن الكتاب كتاب أدب 
وقد أبنا قبل أن أثر تلك الثقافات فى الآدب أقل منها فى العلوم ومع هذا 
لظ الثقافات الاخرى فى هذا الكتاب غير قليل ؛ انظر اليه وهو يقارن 
بين آراءالآمم فى تعريف البلاغة فيقول ه قيل للفارمى ما البلاغة ؟ قال معرفة 
الفصل والوصل ٠‏ وقيل لليونانى ما البلاغة ؟ قال تصحيح الأأقسام واختيار 
الكلام » وقبل لأروىى ( الرومانى ) ماالبلاغة ؟ قال حسن الاقتضاب عند 
البداهة والغزارة يوم الاطالة » وقيل للبندى ما البلاغة ؟ قال وضويالدلالة 
وانتهاز الفرصة وحسن الاشارة ١‏ وينقل صميفة عن الحنود فى الملاغة 
وشروطها * وينقل عن فى النصارى الشروط البى يحب أن تنوافر فيمن 
مختار جائليقا " ويتقل أن كسرى أنوشران قال لبزرجمهر أى الآشياء خير 
للدرءالعى م قال عقل يعيش به . قال فان لم يكن له عمل قال فاخوان يسترون 
عليه قال فان لم يكن له اخوان قال قال يتحبب به الىالناس » قال فان لم يكن 
له مال ؛ قال فعى صامت قال فان لم يكن له ذلك قالفوت مريح !؟ وينقلعن 
المسبسابن مرحم أنه سئل من تجالس ؟ قال من يزيد فى علمك منطقه ‏ وتذ كر 
الله رؤيته » ويرغيكم ف الآخرة عمله ؛ ويحك أنالمسيح مر بقوم يبكون فقال 
مالو لاء يبكون ؟ قالوا يخافون ذنوهم ٠‏ قال اتركوها يغفر لك ” ويحى 
أسطورة الخطباء الذين تكلموا عند الاسكندر لما مات . ويقارنل بين 
مقدرة العرب عل الخطابة ومقدرة الفرس والزنج . ويحى أن الفرس كتاباً 
فى صناعة البلاغة وأن لليوئان ه منطقاً » يعرف به السقم من الصحة والخطأ 
من الصواب . وأن للبنودكتبآً فى الك والاسرار من قرأها عرف غور ملك 
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العقول وغرائب تلك الحك ١‏ ويرى أنكلامالفرس يصدر عن فكرة وطول 
روية واجتباد وخلوة ومشاورة ومعاونة » وكلام العرب صادر عن بدمبة 
وارتجالء حت كأنه إلهام" ويذكر عادة الرهيان فى اتخاذالعصا وعادةالجاثليق 
فى اتخاذه القناع والمظلة والعكازة والعصا". ويح ذهب التناسخ الذى أبنَا 
قبل أنه للبند ؛ وينقل فى ياب الزهد كلامآ طويلا لعيسى عليه السلام * 
وحى مواعظ لداود عليه السلام * وحى عن أردشير أنه قال « احذروا 
صولة الكريم إذا جاع والليم إذا شبع »" الح 

هذا مدل من أمثلة المزج دين الثعافات » ققد رايت أنه عرض أدبالعرب 
وأدب الفرس , وحك الحند ونصاتح الهودية والمسيحية . هذا إلى أنه ينقل 
عن فرس تعربوا ويذكر حكهم , كسبل بن هارون وابنالمقفع والآسوارى 
وهى ‏ ولا شك وليدة فرش وعرب . ولكن بالمقارنة نزى 5 أشرنا - 
٠‏ أن للأدب العرنى فى هذا الكتاب الحظ الآ كبر والنصيب الأوفر ء لآنه 
موضوعه . وهئاك نواح أخرى لدراسة كتاب الببان والتيين » كبحث أى 
مثال احتذى فى ا التى عرضت له فى ترتيبه » ومقدار الثقة به 
والاعتماد عليه وشيوخه الذن أخذ عنهم ومصادر الكتاب إلى غير ذلك 
ولكن موضع هذا كله البحث ك الآدنى . 

كتاب الحوان  :‏ كذلك هو كتاب ألفه الجاحظ أخيراً بدليل أنيّت 
كته التى عددها فى صدره ؛ وان كان ألفه قبل البيان والتسين» وقد ذكر فى 
مواضع عدة من الكتاب أنه ألفه لبيان ما فى الحيوان من الحجج على حكة 
الله العجيبة وقدرته الباهرة » وهذه الناحية من النظر أبانها القرآن الكريم فى 

غير موضع ٠‏ وأو رَبك إلى النَّحْلِ أن اتخدى من الجبال يونا وآمنة 

١‏ اليان والنييين + :23" »؟ خ#“ 2 ١6‏ ع ع : اه 
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الجر وا ب تشونة », والآنخام خلقيبا لكل فيا وفا» وتعتافءة 
ومنها تأ كلون» ٠إنةالذين‏ تدعون من دون الله لن؟ تاقوا هْبابًا ولو 
امسو | لو إن يتسنشبهم” الشباب” تايسفن وممنة” متش ف الطثالية 
والمطذوب ماقَدَروا الله تحق قرو إن الله لوي عزيز”, أفلا يقر /ون 
إلىالابل كيف خلقّت ٠»‏ إن الله لايستجى أن" يضر سمتلا ما بعوضّة 
'قافو"قباء إلى أمثال ذلك . وسميت سور من القرآن ا بعض الحيوانات » 
كسورة اليقرة والآنعام والنحل والفل والفيل. ونسب الى الامام على" وصفه 
البديع للطاووس ودلالته على قدرة الله , وإن كنا فى شك من صمة نسينها اليه . 
وائجه المعيزلة فى العصر العبامى هذا الاتجاهء وأجاد فيه قبل الجاحظ يشر بن 
الصُتَمرِ » أحد زعماء الممتزلة وما قال فى ذلك قصيدتان طويلتان تقع 
إحداهما فى ستين بيت والاخرى فى سبعين : وقد أوردهما الجاحظ فى كتابه 
الحيوان' وشرحهما شرحاً مطولاء من احدى القصيدتين قوله : 
تباركة اله وَسيْحَائَة م1“ بيده النفع والضّرة 
من خلقكه فى ررقم ككُيُم الذي والتيئل والغفره " 
وساكن” الجو” إذا ماعلا فيه ومن مشكته القفر 
والمدع الأعض'فى شتاهق ‏ وتجأبة” سَسكتها الوعزة؟ 
واكلية الصّمّاء فى جئرها «الأعمل” الرائغ والنرث ؛ 
وهفّلة تَتَاعٌ رمن" ظنّبا لها عراره ولما زمز”» 
١‏ وما بعدعا © اذخ ذكر الضبع والتيتل : شبيه بالوعل والتفر: ولد 
الأروية وهى الأثى من الأوعال * الصدع الشاب من الأومال > والجأبة : الأدان الفليظة 
التفل هو الثعلب « الحقل : الفتى من النعام أو الظام والحقلة الأثى منهما 


وم ل 


تلثم المراو بو وحنب ثىء عندها الجمر ١‏ 
وظبية” تاخضم فى تحنظل وعقرب” يعجبها الكّمر 

والقصيدتان على هذا الفط بذ كر خصائص الحيوان » ويستخرج منه 
الحكة ؛ يعجب من جرادة تخرق متن الصفا. ومن :فس تحيا بالروتث 
ويقتلها الورد 

وحكة” بتصتها عاقلد لْسَ له من' ونا ستزة 

ثم يعرج فى آخر القصيدة على مباجمة خصومه من أياضية ورافضية 
وغيرم : ويعيهم بأن لاتنجع الحكمة فيهم , والقصيدة الأخرى رائة مكسورة 
على تمطها . وقد أخذ الجاحظهاتين القصيد تين عن بشرينالمعتمر » وقد عاصره 
زمنا : ويظبر أنهما أوحتا اليه أن يؤلف كتاباً فى الحيوان من هذه الناحية . 
ولكن الجاحظ لا يصبر على موضوع واحد فاذا تكلم فى شىء خر ج مه الى 
أشياء يا لا يصير على الجد , فسرعان ما يخرج منه الى الحزل . ولذلك صبغ 
الموضوع يبغته الخاصة فاستطرد لا الى حد , وأخرج الموضوع من عظة 
واعتيار الى معلومات واسعة فى الحموان وغير الحيوان » علية أحماناً وأدبية 
أحياناً . وكان هزله فيه من أغرب اللهزل؛ فالموضوع جد كل الجمد تخشع له 
النفس ويذعن له القلب » وتور له العاطفة الدينية كا تشعر اذا قرأتالآبات 
السابقة أو وصف الطاووس أو قصيدنى بشر ء ولكن هذا الجلال يضيع 
ماماً فى كتاب الحيوان . ويتلون بلون الجاحظ العجيب فيخرج شيئاً آخر 
غير العظة وغير العبرةء فيه ألوان الحرباء وفيه روايات مختلفة: مأساة ومهزلة » 
وفيه الكلام عل الخصيان يحانب فوائد الكتاب , وف الكلام على الخصيان 
معلومات قيمة نادرة رما لا تعثر علها فى كتاب آخر من الناحية التاريخية 
والاجتماعية ويحانها لذع وإحماض وفكاهة وبجون مكشوف. وكل هذا 


١‏ المرو : حجارة بيش براقة تكون فيها النار وتفدح منيا 
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مزج مزجا غريباً « وهكذا شأنه فى كل موضوع . 
وقد ذكر الجاحظ نفسه فى كتاب الحيوان طريقة تأليفه فى عدة هواضع 
فهو يقول١‏ متى خرج ( القارىء ) من أى القرآن صار الى الآثر » ومى 
خرج من أثر صار الى خير . تم مخرج من الخبر الى الشعر ‏ ومن الشعر الى 
وادرء ومن النوادر الى حكم عقلية ومقاييس شداد »ثم لا يترك مفا 
إلباب ولعله أن يكون أثقل , والملال اليه أسرع حتى يفضى به الى مزج 
وفكافة وال قف وخراة يولتك أرام معنا ٠١‏ ويقول ‏ الى أوشم هذا 
الكتاب بنوادر من ضروب الشعر ء وضروب الاحاديث ليخرج قارئهمن 
باب الى باب » ومن شكل ال مرشكل فانى رأيت الأسماع تمل الأصواتالمطربة 
والأغاتى الحسنة والآاوتار الفصبحة اذا طال ذلك علبها ء واذا كانت الآوائل 
قد سارت فىصغار الكتب هذه السيرة ‏ كانهذا التدبير لما طال وكثر أصلح, 
وما عابنا من ذل ككله إلا أن تستفيدوا خيرا ء " ويأسف لسلوكة هذه 
السبيل . ويعترف بعيها ولكنه يقول إنه اضطر الى ذلك اضطراراً فقول 
«وستذكر قبل ذكر ناهذا اليا بأبواباً منالشعرطريفة.تصلح للمذاكرة وتبعث 
على النشاط . .. ولولا سوء ظنى يمن يظهر القاس العلفى هذا الزمانو يظهر 
اصطناع الكتبف هذا الدهر لما احتجت الى مداراتهم واسثمالهم ‏ وترقيق 
نفوسبم وتشجيع قلو بهم مع فوائد هذا الكتاب_ الى هذه الرياضة الطويلة 
والى كثرةهذا الاعتذار,حتى كأن الذى أفيده إياهم أستفيدهمنهم ونش كان 
رغتى فى صلاحهم رغبة من رغب ف دنيامم» " ويعترف بأنه عاتى فى هذه 
الطريقة أ كثر ما يعاتى لو كتب كتاباً فى موضوع واحد من غير استطراد 
و ولو كنت تكلفت كتاباً فى طوله وعدد ألفاظه ومعانيه , ثم كان من كتب 
العرتض والجوهر والطتّفرة والتوليد والمداخلة والغرائز والنحاز لكان أسول 
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مو - 

وأقصر أياماً وأسرع فر اغا ءلآنى كنت لا أفرغ فيه إلى تلقط الأشعار وتتبع 
الأمثالو استخراج الآىمنالقرآنوالحججمن الرواية»مع تفرق هذه الآامور 
فى الكتب وتباعد ما بين الاشكال» فان وجدت فيه للا من اضطراب لفظ 
ومن سوء تأليف ومن تقطيع نظام . . .فلا تتكر بعد أن صورت لك حالىالتى 
ابتدأت عليها كتانى » ولو لاما أرجو من عون الله على اتمامه اذ كنتل ألتمس 
به إلا افهامك مواقع الحجج لله وتصاريف تدييره والذى أودع أصناف 
خلقه من أصناف حكمته لما تعرضت لهذا المكروه ٠١‏ 

ومصادر الكتاب كثيرة فآىمنالق رآ نأو التوراة أو الانجيل» وحديث 
وخبر تلقّاه من الرواة , وشعر عرق كثير وأمثال مضروبة وكتب عديدة 
قرأها فى فنون شتى» وبحادثة لمن يثق مهم من أطباء وتجار وذوى حرف » 
وتجحارب بحر مها بنفسه فى الحيوان والنبات . وسفر وسماع لمن قد مارس 
الأسفار وركب البحار وسكن الصحارى وسلك الوديان , وهذا ‏ من غير 
شك - يدل على سعة اطلاع قل أن يكون له نظير ‏ 

والحق أن عقله كان قوياً قل" أن يقبل خرافة؛ بل هو يهزأ بمنيةبلباءثم 
هو فكثير من الاحيان يقف عن الاعتقاد حتّى يحر”ب , ويشنك ويدعو الى 
الشك حتّى تبت صحة النظرية » ويستغرب القارىء من صحة منطقه وسبقه 
إلى نظرات فى منبج البحث لم تعرف إلا فى العصر الحديث ء كقوله ه اعرف 
مواضع الشنك وحالاتها الموجبة لها لتعرف بها موضع اليقين , والخالات 
الموجبة لها . وتعلم الشك ف المشكوك فيه تعلماء فلو لم يكن ذلك الا تعرف 
التوقف ثم التثبت لقد كان ذلك ما يحتاج اليه , ” "كا أنه سبق الى اتبجاهات 
قيمة فما يسمى الآن سيكولوجية الحيوان ؛ فهو يراقب نداء الديك بالليل 
ويبحث : هل اذا كان فى قرية وحده يصيم أولا ؟ ليعلم هل تصيح الديكة 
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وروم ل 


بالتجاوب أو بطبعهاء ويراقب الدجاج هل تنكثر أفراخها إذا كثر عديدها 
أو تقل ؟ ويلاحظ الكلب ملاحظة دقيقة ليعلم مقدار ذكائه وواخوةا لذيه 
والفروق الدقيقة بين أصنافها إلى كثير من أمثال ذلك . 

وبيمدء فظهر امتزاج الثقافات امختلفة فى اليوان أبين منها فى البيان 
والتييين » وذلك يرجع الى موضوعه والى مسلكه فى تأليفه » والى علاقاته 
المتشعبة بأولى العم والصناءات والطبقات من كل نوع . : 

من أهمالعناصرالى اعتمد علها فى كتابه هذا كتب أرسطو » وقد عرفه 
عن أرسطو أنه ألف فى موضوعات عديدة فى حباة الحيوان » وكان مشغوفا 
بهذا العلم ودراسته » حتى أحصى المتأخرون ما كان يعرفه أرسطو من أنواع 
الحيوان » فوجدوه تحواً من خصمائة نوع . ومعأنه لم مرتها الترتيبالعصرى. 
فقدكان له فضل السبق فى وضع هذا العلم الذى لم يكن مؤسساً من قيله. وقد 
وصلت هذهالكتب ال ىالعرب » ونقلت الىالعربية فما نقل » فيقول اب نالنديم 
«إن كتاب الحيوان لارسطو نسع عشرة مقالة نقله ابن البطريق .. 
ولنيقولاوس اختصار لهذا الكتاب . . . وقد ابتدأ أبو على بن زرعة بنقله 
الى العرنى وتصححه , .١‏ 

ولكن يظهر أنالعرب فى هذا الكتاب كا هوالشأن فى غيره ‏ ل بميزوا 
بدقة بين ما هو لأرسطو حقاً وما ليس له على كل حال وقعالكتاب فى يد 
الجاحظ وق رأهء.وكان مصدراً كبي رأ منمصادره.واذا نقل منه فكثيراً ما يسمى. 
أرسطو ه صاحبالمنطق » وقد يصرح باسمه , وقد نقل عنه فى هذا الكتاب. 
عشراتالمرات ‏ وكان موقف الجاحظ تجاه أرسطو موقفاً بديعا » فلم يَضنبه 
أمامه بشلل الفكر كا أصيب فى أ كثر اللاحيان ابن سينا وغيره من فلاسفة 
الشرق والغرب » واتما وضعه ف الخبر يمتحنه ويحربهء فقد نقل عن أرسطو أنه 
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ا 
إناث العصافير أطول أعماراً وأن ذكورها لا تعيش إلا سنة١.‏ وانتقده بأنه 
لم يأت بدليل على ذلك . وكيف يستطيع أن يأنى بدليل جازم والعصافير قد 
تسكون فى المزارع ء والميازب مماوءة بها و ببيضها وفراخها . والناس القريبون 
منهالم يروا عصفوراً قط ميتاً.ولو قا لأرسطو وأمثاله بذلك على جهة التقريب 
والظن لم يلبهم أحد منالعلماء ه والآمورالمقر بة غير الآمور الموجبة ؛ فينبغى 
أن يعرفوا فضل ما بين الواجب والمقرب . وفرق ما بين الدليل وشبهالدليل»" 
ويقول ه وقال صاحب المنطق ويكون بالبلدة التى تسمى باليونانية «طبقون» 
حية صغيرة شديدة اللدغ إلا أن تعاجل حجر يخرج من بعض قبور قدماء 
الملوك ‏ قال الجاحظ ‏ ول أفهم هذا ولمكان ذلك ؟ »' . 
وأحياناً يقارن بين قول أرسطو فى الموضوع وما ورد فيه من شعر 
جاهل أو اسلاى ؛ ويفاضل بنهما وبحم عقله وتارة ينصر أرسطو وتارة 
ينصرالعرب.وتارة يكذ .هما مع » فيقول : زعم صاحبالمنطق أن قد ظورت 
حية لها رأسان فسألت أعرابياً عن ذلك فزع م أن ذلك حق ء فقلت له فنأى 
جهةالرأسين تسعى ؟ ومن أسهما تأكل وتعض ؟ فقال فأما السعى فلا تسعى 
ولكنها تسعى الى حاجتها بالتقلب كا يتقلبالصببان على الرمل , وأما الآ كل 
فانها تتعشى بفم وتتغذى بفم » وأما العض فانها تعض برأسها معاً ‏ فاذا به 
أكذب البرية ! » * ومثل ذلك فى الكتاب كثير ؛ فهو يعرض لمأ عرف عن 
اليونان وما ورد فى الموضوع من شعر العرب وقصصهم وأساطي رمم » وما 
عرف عن الآمم الأخرى “وعزج كل ذلك مزجا تام ؛ ويعرضه بأساوبه 
الجذاب ومبالغته المألوفة . 
ولا يظنن ظان أنالكتاب وقد سمى الحيوان_قداقتصر عل الكلام فى 
الحيوان بل لا نبعد اذا نحن قلنا أن مافيه عنالحيوان أقل ما فيه عن غيره . فقد 
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باه سهد 


استغرق الجزء الأول والثانى من الكتاب الكلام فى الكلب والديك 
والمفاضلة بينهماء واحتجاج صاحبالكلب للكلب والديك الديك , ويستوق 
كل ما قبل فى ذلك من آية أو حديث أو شعر أو قول لصاحب النطق أو 
قصة أو أسطورة »٠كاتخاذ‏ الجن الكلاب مأوى لها والكاسّبء واعتقاد العرب 
أن دمالاشراف يشئ منهالء ولكنه فىكل ذلك مخرج عن الكلب والديك 
الى موضوعات لا تخطر على البال . قتراه فى أثناء ذلك يتكلم فى الامامة 
والشيعة والشعر وأثره فى القبيلة يرفعبا ويضعباء الل . 

اتصلالجاحظ باليونان من كتيهم ومن طريقالمتكلمين. فعرف أرسطو 

كا بينا ونقل عن أقليمون صاحب الفراسة فى الكلاء“فى المام ١‏ ونقل عن 
جالينوس فيا يصلح له لحم الضب " وف معارف الهائم والطير" ويذكر أن 
كتي المنطق وكتب اقليدس 0 ويظهر أن ثقاته 
اليونانية اتسعت ؟جالسته لكثير مر. المقفين بهاء فقد كان يتحدث الى 
سلمويه وابن ماسويه” والى حنين بن عاق والى شمئون الطبيب ' واتصل 
بالفرس وعرف الكثير عنهم ٠‏ فينقل عن ابن المقفع ويتكام قَُ أساطيرهم 
ويعقدكلاماً طويلا يذكر فيه نيرام ؛ وح عن المانوية والزنادقة وكتبهم 
وعباداتهم » ويحك عن اليهود والنصارى ؛ ويذكر شيها أثارها بعضهم حول 
آيات من القرآن الكرم مثل آيات الشبب ويرد عليهم . 

وعلل الجملة فكتاب الحيوان معرض لكل الثقافات » عربية ويونانة 
وفارسية وهندية » ومعرض للثقافات الدينية من مانوية وزردشتية ودهرية 
ومبودية ونصرانية واسلام : ولو ذكرنا ما قاله فىكل ثقافة ورددناه الى أصله 
لا ستغرق منا كتاباً كاملا, فلنكتف بهذا القدر للدلالة على ما نقول . و نتم 
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المي ده 


قولنا بالشروط الى يشترطها الجاحظ لمن تكون له الرياسة فى العلى » وقد 
حققها هو فى نفسه » فقد رأى أن العالم هر بحسن من كلام الدين بقدر 
ما حسن من كلام الفلسفة ؛ والمصيب هو الذى يجمع بين تحقيق التوحيد 
واعطاء الطبائع حقائقها من الأعمال ١‏ . 

و انب الجاحظ عالمان آخر ان بمثلان معه كل معارف العصرء كما يمثلون 
أنواعا مختلفة الطعوم والألوان من الامتزاجات بين الثقافات , أحدهما ابن 
قنيبة 00 ؛ والآخر أبو حنيفة الدينورى . 

بن قتيبة : فأما ابن قتيبة فهو أبوجمد عبد الله بن مسلء » أصله فارسى من 
5-0 بغداد وثولى القضاء بدينور فنسب اليباء ثم كان معلما يغداد 
وعاش من سنة م90 الى سنة +يام؟ ه فهو قد عاصر الجاحظ جزءاً طويلا 
من عمره»ء وكان بكرهه 5 يدل على ذلك نقده للجاحظ الذى أورده فى كتابه 
« تأويل مختلف الحديث » فد اتهمه بأنه يذحكر حجج النصارى على 
المسلمين بأقوى مما يذ كر الرد علهم:وبأن تبه مامت بالمضاحييك والعبث يريد 
بذلك اسالة الأحداث وشر”اب النبيذ» وأنه يستبرىء بالحديث كذ كره كبد 
الموت وقرن!اشسطان وذكرالحجر الاسود. وأنهكان أيض فسودهالمشركون 
وقدكان بحب أن بيضه المسليون حين أسلءوا !. وأنه كذاب يضعالحديث 
وينصر الباطل. * والظاهر أن سيب النزاع اختلاف الطبيعتين واختلاف 
المذهبين : فالجاحظ مزاح خفيف الروح مهذار واسع العقل متصرفء وابن 
قتيية جد قاض . عليه وقار القضاء, بمزح أحياناً ولكن ليس له خفة دوح 
الجاحظ , ثم الجاحظ معتزلى من المكلمين وابن قتيبة من أهلالسنة ‏ كا حى 
ابن نيمية ‏ والنزاع بين العلائفتين شديد طويل . وشخصية الجاحظ فى كتبه 
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أقوى , فهو لا مخرج ما عل إلا مهضوما ‏ قدأسبغ عليه من نفسه وم نلسانه. 
وابن قتيبة واسع الاطلاع فى غير شخصية قوية - كما يظهر لى - يعرف 
كثيرا ويحمع كثيرآ ويؤلف كثيرا , وقد يكون فى ذلك قرييآ من الجاحظء 
وكل ما وصلنا من تأليفه يدلنا على أنه عالم أديب . اتصل بنواح كثيرة من 
لعلم من لغة ونحو وأدب وشعر وحديث وفقه وتاريخ ومذاهب دينية » 
ولكنه يفهم من التأليف أنه بجمع » ويجمع عن سعة اطلاع , ويختار 
ما بجمع , من غير أن يظهر نفسه فيا بجمع . فاذا حاول أن يبدى شخيصيته 
اضطرب كالذى كان فى كلامه فى الشعوبية » ينض فى موضع ما أرمه فى 
آخر, كا لاحظ ذلك صاحبالعقد الفريد » وميزةأخرى يمتاز .ا الجاحظ , 
وهى أنه فى جميع ما يكتب بمس الحباة الاجتماعية فى عصره ويتغلغل فى 
ثناياها . ولا يستحى أن يضرب مثلا ما عبداً فا فوقه . حدث عن النجار 
والحوناء وراعى الغنم , ويستخرج منهم عدا أو تجربة وحكها ويعلق عليها » 
أما ابن قتيبة فليس له ثىء من هذه الناحية » لآن هذا الباب لا ينجح إلا فى 
يد قوية كيد الجاحظ ولو تعرض لها ابن قتيبة لفشل . 

عل ىكل حال عل ابن قندية كثير وآ ليغه غزيرة ومتعددة التواجى'ولكن 
ما همنا هنا هو مظبر الثقافات امختلفة فى كتبه . ولعل أدلها على ذلك كتاب 
عيون الآخبار. 

عيون الآخبار : -كتاب فى الختارمن الأدب » قسمه الى عشرة كتب 
كل كتاب كباب : حكتاب السلطان . والحرب والسؤدد والطبائع , 
والأخلاق المذمومة» والعل والبيان والزهد : والاخوان, والمواتج ؛ 
والطعام والنساء . 

وقد نبع الجاحظ فى الانيان بما يضحك خوف الملل » فقال « ولم أخله 
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لاجم لد 


مع ذلك من نادرة طريفة ؛ وفطنة لطيفة , وكلية معجبة وأخرى مضحكة 3 
لادواح بذلك عن القارىء من كد الجد واتعاب الحق » فان اللآاذن محاجة 
والنفس حمضة ٠١‏ ولكنه بحس أنه سيتتقد على ذلك من وسطهالمأزمت فيعتذر 
بأنه ممايترخص فيه. كذلك يعتذر عن أن الكتابلم يكن فى الق رآن و لاف السنة 
ولاشرائع الدين وعلم الحلال والحرام , بأنه دال على معالى الأمور ومرشد 
لكريم الآخلاق ٠‏ زاجر عن الدناءة ناه عن القبيس» فالشعور الدينىوالخلق 
متملك له مسير له فى تأليفه »فرو ان تكلم فى الدنيا وشئونها فقد أودع فيدطرفاً 
من محاسن كلام الزهاد فى الدنيا » وذكر خائعها وزوانها وانتقالها حى 
يستوجب بذلك الآجرء بل رضى من الغنيمة بالسلامة , وسأل أن اللهبمحو 
ببعض بعضاأ . و يغفر بخير شراً » وبجد هزلا . 

والحق أنه نقل التأليف فى الآدب نقلة جديدة من حيث الترئيب وقلة 
الاستطراد وتعمد ذلاك فى كتابه وفخر به فقال : « وقرنت الباب بشكله , 
والخبر مثله ‏ والكلمة بأختها ليسهل على المتعلم علمبا وعلى الدارس حفظباء" 
ويذ كر أنه وضع كتاب الطبائع والاخلاق بعد كتاب السؤدد لآنه 
مقارب له » وقد التزم ذلك فقل أن مخرج عن موضوعه فى غير مشماكلة 
و تقارب . فبو بذلك ‏ من -ديث منهج التأليف ‏ أرق من ابيانو التبيينوالكامل 

وقد تعرض فى أول الكتاب لمصادره فقال : انه تلقط مافيه عمن فوقه 
فى السن والمعرفة ء وعن جلسائه واخوانه . ومن كتب الأعاجم وسيرهم 
وبلاغات الكتّاب فى فصول من كتبهم » ولم يستتكف أن يأخذعنالحديث 
سنا لحدائته » ولاعن الصغير قدراً لخساسته . ولا عن الأمة الوكعاء لجهلها 
فضلا عن غيرها ء ول يتحرج أن يأخذ العم عن غير مسلم ؛ فلنيزرى بالحق 

أن قسمعه من المش ركين , ولا بالنصبحة أن تستفبط من الكاشحين . 


١‏ عيون ١1:ل‏ ؟" اذى 


لداهءج ده 


واذكان الكتاب أ كثر ترتييا كان مزج الثقافات فيه ١‏ كثر وضوحا 
فكا كان يضم الثىء الى مثله كان يضم ثقافة أمة فى ثبى. خاص الى ثقافه الآمة 
الأخرى فيه . فبو إذا ذكر السؤدد عن العرب ذكر السؤدد عن العجم » فبو 
يذكر السؤدد فى نظر الاحنف بن قيس وغيره من سادات العربء وينقل عن 
كتاب لهند السؤدد ٠‏ ويذكر رأى بعض العرب فى أسباب السرور فيقول : 
قال قتيية بن مسلم لحصيزنن المنذر ما الممرور ‏ قال امرأة حسناء »ودار قوراء؛ 
وفرس همرتبط بالفتاء . 

وقيل لعبد الملك ب نالأهتم ما السرور ؟ فقال رفعالآوليا.ء وحطالاعداى 
وطول البقاء مع القدرة والقاء . ثم ينقل رأى الفضل بن سبل الفارسى فى 
السرور اذ يقول: توقيع جائزء وأمر نافذ . ورأى أنى نواس- نصف الفارمى- 
إذيقول : إِدّمَا المي سماع ودام ونام 

فاذا فتك هذا فحن اليش السلام 

وينقل عن المسيح عليه السلام قوله لأصحابه ه اذ اتخذك الناس رؤوساً 
فكونوا أذناباً» ثم ينقل عن كتب العجم علامة الأحرار أن يلوا بما 
يحبُون ومرهواء أحب الهم أن َلْقوا بما يكرهون ويمطواء ثم ينقل 
عن أردشير وعن ابن المقفع فى كليلة ودمئة؛ وعن أنوشروان وعن استشهاد 
جعفر البرمى بفعل أبرويز ويقول «أعلمت أن ناوو أبرويز أمدح” لأبرويز 
من شعر زهير لآل سنان ؟ء ١‏ وهكذا فبو يتعرض للعرب والعجم والهند 
ويعرض آراءهم وأقواهم بانظم ما يفعل الجاحظ . 

كذلك يمثل كتابه ما ذهبئا اليه قبل دمن مناطق النفوذ » فاح ناذا استء رضتنا 

- فى عبيون الأخبار كتاب السلطان وسيرته والمشاورة رأيناه يكثر النقل عن 


١‏ قال ذلك ا رأى الأسمعى يعطى الكثير ويعيش عيش سوء 


حت م مسن 


الفرس والند . نما يدل عل أن الآدب العربى ف هذا الباب أ كثر تأبره 
بهاتين الأمتين . وتراه فى باب القضاء والأحكام والشهادات والظل قل" أن 
ينقل عنهماء إنما ينقل عن العرب وأحكاءالاسلام » واذا تكلمف الزهد فيكاد . 
يكون الفصل الآول كله نقلا عن الهودية والنصرائية , وفى باب الطعام عقد 
فصلا لياه والاشربة نقل فيه عن الاطباء وعن ٠‏ الفلاحة التَِّطة» وعن 
ان ماسويه » وعقد فصلا ممما وما شاكابا ومضار الأطعمة ومنافعبا 
والنباتات وخصائصها وساب الجاحظ مُكتب فصولا عن الحيوان ونقل عن 
أرسطو وغيره . والثقافة اليونانية فىكل هذه الفصول غالبة شائعة . 

ثم هو رجل دينى من رؤساء أهل السنة . فكان إذلك مثقفاً ثقافة ديفية 
واسعة ولم تقتصر ثقافته على الاسلام » بل قرأ التوراة والانجيل وأ كبر 
النقل منبماء فهو ينل كثيراً عن وهب بن منبّه وعنالتوراةوالانجيل.ويقول 
قرأت فى التوراة وق رأت فى الاتجيل» و ينقل دعاء لليسيح ودعاء لدواود ودعاء 
ليوسف عليهم السلام » وينقل أخباراً عن الرهبان كا ينقل أحاديث عن 
رسول الله وعن الصحاية والتابعين والزاهدين من المسلمين . 

وعلى الجملة فثقافة ابن قتيبة واسعة كل السعة ٠‏ ومظهر امتزاج الثقافات 
فيه مدنية كانت أو ديفية ‏ مظبر جلى واضح . 

أبو حنيفة الديتورى : - ثالث ثلاثة ثقفوا ثقافة علمية وأدبية واسعة 
وليس بأقاهم . وان كان حظه من الشهرة فى عصورنا الآخيرة دونهم » هو 
أحمد بن داود بن وتند ‏ ولد بدينور. ولم يعم ناريح ولادته وان كان يرجح 
أنها فى العشرين الأولى من القرن اثالث المجرى ' وأخذ الحو عن ابن 
السكيت و أيه فى الكوفة » وفى سنة ه+؟ ه كان فى أصفبانير صد الكوا كب 
ويضع نتائج واضلاف ومات على الراجح نحو سنة مإع؟ هكانت معارفه واسعة 


١‏ انظر نرججته فى دائرة المعارف الاسلامية و.سجم الأدياء وبغية الوعاة وخزانة الأدب 


دامع - 


فى نواح مختلفة , فى التاريخ ‏ وقد وصل الينا منه كتاب ه الأأخبار الطّوال » 
وفيه معلومات عن علاقة العرب بالفرس قد لا تجدها فى غيره . وكان ‏ كما 
يقول ياقوت - تحويا ‏ لغويا » مبندساً » منجا , حاسباً . راوية , ثقة فيا 
برويه وبحكيه : ْ 
كان يقرن بالجاحظ. فى بلاغته , وختلف الناس أمهما أبلغءو تحا كونال 
ألى سعيد السيرافى فقول : «أنو حنيفة أ كثر ندارة وأبوعئمان ( الجاحظ ) 
كان خلارة ويفا أنى عنهان لائطة بالنفس » سملة فى السمع ٠‏ ولفظ 
أ عثفة أعدت:وأعر, ب وأدخل فى أساليب العر ب١١‏ ويعده أبو حيان 
التوحيدى أحد ثلاثة لو اجتمع الثقلان علىتقريظهم ومدحبم ونشر فضائلوم 
- فى أخلاقيم وعاميم وم صنفاتهم ‏ ما باخوا آخر مايستحقه كل منهم : الجاحظ 
وأبو حتيفة , وأيوز يد البلخى , ويصفه بأنه من نوادر الرجال, جمع بين حكة 
الفلاسفة وبمان العرب , له فىكل فن ساق وقدم , ورواء وحكم . : 
ويظبر أن ثقافته اليونانية والهندية كانت أوسع منها فى صاحبيه الجاحظ 
وابن قتيبة » وعلبه الرياضى يكثل نقصبما . يدل على ذلك تأليفه فى الفلك 
والحساب والجبر والمقابلة ونوادر الجير والقبلة والزوال والكسوف والبحث 
فى حساب المند . 
اشتهر بالكتابة فى النبات : وربما كان كتابه فيه أظهر شىء فى المزج . 
ومع الأسف لم يصلنا كتابه هذا ولكن نقل منه الكثير فى الخمص لان 
سيدّه ؛ وفى مفردات ابن البيطارء ولم يقتصر فيه على نباتات العرب . بل 
ذكر نباتات تنيت فى الأقطار الآخرى , وجمع بين مأ روى لغويو العرب 
فى الننات وما كتبعنه فى فى الآمم الأخرى واستعان ببلاغته على حسن وصفه 
فهو يقول_مثلا ‏ الخوامى.عقسية طو , يله العيدان» صغيرة الورق ؛ حمراءالزهرة 


١4:١ .معجم الأدباء‎ ١ 


سا بره 8 عمسم 


طيبة الري لها تور كنور الَنْمْسَم هوه وكاترى وصفهقيق ويقول .ويقال 
للبوضع الذى يحمل فيه الزرع إِؤا حصد الآندر والببدر والمر"بد والججوخان 
والممنطّح وهو سوادى عر”ب والجرين” وجمعه الجران والاجْرنة » 
فتراه يدخ لكايات عربت ويقول : واذا تناوب أهل الجوخان » فاجتمعوا 
مرة عند هذا ومرة عندهذا وتعاونواعل الندياس فان أهل القن يسمُونذلك 
القّاه» ونوبة كل واحد قاهّه, وذلك كالطاعة له علهم ٠‏ للأنه 2 قد 
ألزموه أنفسهم » فبو واجب لبعضهم على بعضء فتراه يعرف العادات امختلفة 
فى البقاع ويصف الشعير فى أما كنه امختلفة , فالشعير العرنى والشعير العراق 
والشعير الحبشى . ويصف :اتات لها أسماء غيرعربية كالكاسسيرة والكراو”ا 
ويقول الكَمُونَ ليس من نبات بلاد العرب » وهكذا كان ذا نظر واسع 
وخيرة دقيقة فى النباتات عرية وغير عربية ؛ وكان أساساً من أسس اللغة 
أمدها فى النبات وما اليه بألفاظ جديدة , وحدد ألفاظها القدمة . 
كذلك له كتاب فى الآنواء إلا أنه قصّره على ما كان للعرب من العلم بها 
كا يدل على ذلك الجزء الذى نقله عنه اين سيدة فى الخصض ١‏ 
ولعلك ترى معى بعد أن هذا العصر كان بوتقة صهرت فيها عناصر 
الثقافات الختلفة . أو مصاً لجداول متعددة المجرى مختلفة المنابع ٠‏ وأن العلياء 
كانوا مظاهر تختلف باختلاف «صادرها , فا أشبه حجل الجبال بألوان 
صخورهاء ٠‏ وعلى أعراقها تجرى الجياد » وأنهم كلهم كانوا يحرون فى عنان ” 
فأورثونا ثروة علمية وأدبة متعددة النواحى» نصفبا فى الباب التالى إن شاء الله 


١‏ حزء 9 ص ٠١‏ وما بعدها ؟ العنان : العوط 





ووه لمعيه 


تم الجزء الأول ويليه الجزء الثانى من ضحى الاسلام 
وفيه بأبان باب فى وصف الحر 5 العلمية وآخر فى المذاهب الدينية 


أهم الاحداث 


قيام الدولة العباسية وخلاقة السفاح 
خلاقة أنى جعفر النصور 

قل أن المقفع 

موت عمرو بن عبيد المعازل 
تأسيين قدا 

موت جعفر الصادق 

موت ألى حنيفة 

موت الأوزاعى 

خلافة البدى 

موت سفيان الثورى وا براهم سن ادم 
موت داود الظاهرى 

قل بشار بن برد على الزندقة 

خخلافة الحادى 

خلافة هرون الرشد 

تأسيس الدولة الادريسية فى مرا كش 
موتك مالاك سن أنس 

موت أبى يوسف القاضى 

نكة البرامكة 

موت يقد بن الحسن 

خلافة الامين 

خلافة المأمون 
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7 التاريغ 2 التارييج بدء 
أهم الاحدناث المجرى الملادى المنة الهجرية 


موت معروف الكرختى 7 هلم 0 (لأغسطس 
موت الشافعى 0م 0املايونة 
موت أنى عبيدة 4 عم امايو 
قول المأمون يخلق القرآن ذف الام ؟ ابريل 
خلافة الت م مم 2 بال ياير 
اننقال عاصمة الخلافة من بغداد الى سام رأ 1١؟‏ 84م ا انار 
موت أنى الحذيل العلاف المعتزلى 32 46م (+اكتوبر 
استمرار محنة خاق القرآن مراكم 

خلافة الوائئق ٠‏ لك ١4م <١‏ كتوبر 
موت بشر الحاق الصوق , , , 
موت النظام المععزلى قرف 00000066 ل سيتمير 
خلافة المتوكل ف 245 لمم ؟أغسطس 
الأمر بعدم القول مخلق القرآن وق م ه أغسطس 
موت احمد بن انى دواد ”3 64 ؟ ونه 
موت أحمد بن حشيل "١‏ هم بم مايو 
موت الحارث الحاسى م باهم .م ابريل 
موت ذى التون المصرى _ 46 م أبريل 
خلافة النتصر 3 كم ١‏ مارس 
خلاقة المستعين 1 !5م 7*0 مارس 
خلافة المعيز 1 2071 99# ناير 
خلافة المبتدى هه" 54م ١‏ ناير 


موت الجاحظ 0 0 2 





